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سورة الزخرف 


[الزخرف: 55]» وهي تسمٌ وثمانون آية!") 


١ 7‏ - ا و 


قوله تعالى: «احح © والكتب الْيْبنِ © إِنَا جَعَلَهُ وما عَرَييّا مَلَكُمْ 
ميوت © »* 
كوه تعالى: وحم 2 والكقت أَلْمِينِ» تقدَّم الكلامُ فيه 0 وقيل: «حم) قسمء 
«وَالْكِتَابٍ الْمُبِين؛ قسمٌ ئانٍ ولله أن يُقسمَ بما شاءء والجوابٌ: (إِنَا جَعَلْنَاة". 
وقال ابنٌ أن 7 مَن جعل جوابَ «وَالْكَتَاب) ا(لحما كينا تقول كول واللةة 
وَجَبٍ والله؛ وقف على «الْكِتَابٍ الْمُبينَ؛ ومّن جعلَ جوابّ القسم (إِنّا جَعَلْنَاة؛ لم 
يقف على «الْكتَابٍ الْمُبين). 
ومعنى : 'اجَعَلْنَاة أي : سَمّيناه ووّصفناء”*"» ولذلك تعدّى إلى مفعولين'''» كقوله 
تعالى: #إمَا جَعَلَ ألّهُ مِنْ يحيرَةَ» [المائدة:١٠].‏ وقال السَّدَيّ: أي: أنزلناه قراناً. 
مجاهد: قلناه. الْجََاحٌ وسفيان النَوْري: بِيّنّاه .لعَرَبِيا» أي: أنزلناه بلسان العرب؛ 


)١(‏ الوسيط 77/5 ء. والمحرر الوجيز ه2/ 5: . والكشاف #//الا: ء وزاد المسير "٠١/17‏ » وتفسير 
البغري 177/4 . 

)١(‏ عند تفسير الآية الأولى من سورة غافر. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 91/4 ء والكشاف 4/1/7 » وتفسير السمرقندي 7١7/7‏ . والتكت والعيون 
ا 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء 847/7 . 

(5) تفسير السمرقندي 73١77/*‏ , والبغوي ١77/5‏ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 91/4 . 


0 سورة الزخرف: الآيات ١‏ 5 


لأن كز يف أدرن كانه يلبنان قومه؛ قاله سفيانُ الثوري وير فال عقاتل؛ لأن 
لسان أهل السماء عربيٌ”''. وقيل: المرادُ بالكتاب جميعٌ الكتب المنزلة على الأنبياء ؛ 
لأن الكتابَ اسمٌ جنس» فكأئّه أقسم بجميع ما أنزِل من الكتب أنه جعلٌ القرآنّ عريبًا. 
والكنايةٌ في قوله: جَعَلْنَاهُ؛ ترجمٌ إلى القرآن”"' وإن لم يجر له ذكرٌ في هذه السورة» 
كقولهٍ تعالى: #إإنَا أَنَرَلَْهُ في لَه آلْتَدْرٍ» [القدر:١].‏ #لَمَلَكُمْ تعقوت 4». أي : 
تفهمون أحكامّه ومعانيّه. فعلى هذا القولٍ يكون خاضًا للعرب دون العجم؛ قاله ابن 
عيسى. وقال ابن زيد: المعنى : لعلكم تتفكرون. فعلى هذا يكون خطاباً عامًا للعرب 
والعجه”". ونْعِت الكتابٌ بالمبين؛ لأن الله بِيّن فيه أحكامّه وفرائضّه*؟2: على ما 
تقدَّم في غير موضع. 


قوله تعالى: #وَإِنّمُ في أي الكتّب لَدَيَنَا لَعَنٌ حَكيِمٌ © »4 


قوله تعالى: لوَإِنَمُ ‏ أو الْكتّبٍِ» يعني: القرآن في اللوح المحفوظ دين 

عندنا””' لمن حَكيِمر» أي: رفيعٌ محكم لا يوجد فيه اختلافٌ ولا تناقض؛ قال الله 
تعالى : إِنَمُ لقَنَانُ ِمٌ في كنتب مَكُنونِ 4 [الواقعة://ا-08] وقال تعالى: «#بل هو فيان 
يد في لوج تَحَمُوظٍ» [البروج:١119-7].‏ وقال ابن ريج : المرادُ بقوله تعالى: «وَإِنّهُ 
أي : أعمالٌ الخلقٍ من إيمانٍ وكفرء وطاعة ومعصية. «لَعَلِينّ» أي زفي عن إذكال 
فَيبدّلَء ا١حَكيمٌ؛؛‏ أي: محفوظ من نقص أو تغيير”"“. وقال ابن عباس: أَوَّلُ ما خلقٌ 
الله القلمُ» فأمرّه أن يكتبّ ما يريد أن يَخْلّقَء فالكتابُ عنده. ثم قرأ: لوَتّمُ فق أ 


5١١6 النكت والعيون ه6/‎ )١( 

() الطبري 015/٠١‏ » والمحرر الوجيز 15/8 . 
(*) النكت والعيون 5١8/08‏ . 

(:) الكلام بنحوه في الكشاف ؟/ الا . 

(0) تفسير البغوي 177/4 » والسمرقندي 7١7/7‏ . 
() النكت والعيون ه6١7-51١75‏ . 
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الْكتّب لَدَيْنَا لََنٌّ حَكِدِءْ 2784. وكسرٌ الهمزةً من «أمْ الكتاب» حمزةٌ والكسائيٌ» 
وضمٌ الباقون» وقد تقده”". 


قوله تعالى : #أَفَضرِبٌ عُُ لكر صَنَحًا أن حكثر هما شرفت (©6 * 

قولّه تعالى: #أقَضْرِبُ عَسكْ الِكَرٌ صَنَحَا يعني : القرآن؛ عن الضَّحاكٍ 
وغيره. وقيل: المرادٌ بالذكر العذاب» أي: أفنضربٌ عنكم العذابٌ ولا نعاقبكم على 
إشرافكم وكترك ؟ قاله مجاهدٌ وأبو صالح والسَّدَيَ”". ورواه العَؤْفي عن ابن عباس. 
ااانه التي وا مجيي اناتعي عتكه العذاك رلا تسترا نذا مرت 
لوقه أيفا أذ السين» الكديون بالقزان :ولا تعافيرنة زقال السدئ ايها ” 
المعنى : أفنترككم سُدَّى فلا تأمُركم ولا تنهاكم؟ وقال قتادة: المعنى: أَفتُهلكُكم و 
م الور اص م مه يد 

فلا نُنزله عليكم”*'؟ وقاله ابن زيد'''. قال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رَفْع حين 
ل ل ل لق ع ا 
أفنطوي عنكم الذكر طَيّا فلا تُوعَطُون ولا تؤمرون”'؟ وقيل: الذّكرٌ: التذكرٌء فكأنه 


. ١357/4 »ء وذكره البغوي‎ 247/7١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) التيسير ص56 » والسبعة ص788 » وسلف ١١9/5‏ . وكسرٌ الهمزة لحمزة والكسائى فى قوله: «فى 
مه هو عند الوصل» أما عند الابتداء ب «أَم؛ فيضم الهمزة. 
ااه . 


(5) أخرجه الطبري 0594/7١‏ » والنكت والعيون 5١77/08‏ . 

(0) تفسير البغوي ١714/4‏ . 

(1) أخرجه الطبري 000-049/5١‏ بنحوهء والكلام في زاد المسير 70/9 . 
(10) في النسخ: ردّدته؛ والمثبت من الطبري 0494/5١‏ » والبغري ١54/4‏ . 
200 في (م): ردّده رو 


(9) تفسير البغوي ١74/4‏ . 
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م ل كن أو ميس م ل 2 010 حم د ان وناو عدوي 6 3 
قال: أنترك تذكيركم ‏ لآن كنتم قوما مسرفين” "2 في قِراءةٍ من فتح. ومن كسرً" '' جعلها 
للشرط وما قبلّها جواباً لها؛ لأنّها لم تعمل في اللفظ”". ونظيره: «وَدَرُوأ ما بَقِنّ من 


ليا إن كُنْشّم مُوْمِنينَ4 [البقرة:128] وقيل: الجوابٌُ محذوف دلَّ عليه ما تقدّم؛ كما 


تقول: أنت ظالمٌ إن فعلت”*». ومعنى الكسر عند الزجاج الحالُ”* ؛ لأنَّ في الكلام 
معنى التقرير والتوبيخ. ومعنى «صتَحًا»ه إعراضاً ؛ يقال: صَفحتٌ عن فلان: إذا 
أعرضتٌ عن ذلبه» وقد ضريتٌ عنه صفحاً : إذا أعرضت غنه وتركته". والاصل فيه 
ف لتك شال أعرفيت مه أ وَلَنّهُ صفحةً عنقي. قال الشاعر: 

فوع فهاتلقاك الاخيلة” “من عل منيا كلك الوصن يل© 


واتفيف فطلي امد لد «أَفُنَضْرِبُ»: أفنص ف ”. قبل 
التقديرٌ: أننضرث عدكم الذكرٌ صافحين» كما يقال:جاء فلان مشي . ومنعتى : 
#مُشرفينت * مش ركي ”00 واختار أبو عبيدة الفتحّ في «أن» ‏ وهي قراءةٌ ابن كثير وأبي 
عمرو. وعاصم وابن عامر”''' ‏ قال: لأنَّ الله تعالى عاتّبهم على ما كان منهمء 
وعَلِمّه قبن ذلك من فعلهم. 


. 177/7 وينظر أمالي ابن الشجري‎ ٠» 45/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) وهم: نافع وحمزة والكسائي. السبعة ص 284 » والتيسير ص90١‏ . 

() مشكل إعراب القرآن 549/5 . 

(8) الوسيط 54/54 . ظ | : 

(5) معاني القرآن للزجاج» ولفظه فيه: ومن كسرّها فعلى معنى الاستقبال. 100/4 » ونقله عنه ابن 
الجوزي في زاد المسير /ا/ 7١‏ . 

(1) الصحاح (صفح). 

(0 البيت لكثيّر عزة في ديوانه ص77 » وفيه: صفوحٌ بالرفع. وهو برواية المصنف في زاد المسير 3١7/17‏ . 

(8) البيان 707/7 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 98/4 . 

. 70 وزاد المسير /ا/‎ » 75١7/8 والنكت والعيون‎ » ١74/4 تفسير البغوي‎ )9١( 

)1١١(‏ السبعة ص84 . قال الطبري 001/٠١‏ : الكسر والفتح في الألف في هذا الموضع قراءتان 
مشهورتان في قرأة الأمصارء صحيحتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. 
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. 5 أ 20200 2 5 ٠‏ م 2م سلس هه 7 8 ًٍِ ى سيم 

قوله تعالى: #وكم أَرَسَلْنَا من بي فى الأوليت © وما يَأيِهم من نبي 1 انوأ 
ع خيو 

بو يِسْتَهَرِجُونَ () تأهلكنا أسدّ م بَظمًا وَمَضَ مَكَلُ الْأَوَلينَ () * 


50 مح هوه 


قوله تعالى: #وَكُمْ أَرَسَلَنَا من بي في الْدوَلنَ4 «كَمْ) هنا خبريةٌ» والمرادُ بها 
التقعيرة تمدص نا عزنا ارسلنا فخ الأبجا كينا قال ود كرو من عات 
وَعْيُونٍ# [الدخان: 150] أي : ما أكثر ما تركوا .#إوما يَأليهم ين تَيِ» أي : لم يكن يأتيهم 
نبي «إِلَّا كانوأ يدء يستبْرِمُو» كاستهزاء قومِك بكء يُعزي نبيّه محمداً يك ويسلّيه» 
«تاملكآ أَمَدّ يَهُم بَمًا» أي: قوماً أشدَّ منهم قوةً. والكنايةٌ في «مِنْهُمْ؛ ترجمٌ إلى 
المشركن المخاطيق قوله:! «أَمَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الأكرَ صَفْح]ً0", فكنّى عنهم بعد أن 
خاطبهم. وداشذة تفي على الحاله وقيل + عو متعول أى: فقد أهلكنا أقوى من 
هؤلاءٍ المشركين في أبدانهم وأتباعهم» لوَمَصَئ مَكَلُ الْأوَّنَ» أي : عقوبتُهم؛ عن 
قتادة”"“. وقيل: صفة”" الأولين؛ فَخْبَّرهم بأنهم أهلكوا على كفرهم؛ حكاه التَّقَائيُ 
والمهدوي”*'. وَالْمَّلُ: الوصفٌُ والخبر. 


5 8 . 0 أ ل ل 00 مح كد ب ا و سه ير 
قوله تعالى: ونين سَألئهم مَنْ حَلَقَ السَمَوَتِ والأرض ليفولن خَلمَهنَ العزيز 
ميم (© »* 
قوله تعالى: «إوَّلَين سَالْتَهُرَ» يعني : المشركين من حَلَقَ السَّمواتِ وَالأرضّ 
لقُولنَ حَلَمَهُنَّ لْمَرِبرٌ ليمع فأقرٌوا له بالخلقٍ والإيجاد» ثم عَبدوا معه غيرّه جهلاً 
ا ع له 05 
نهم بود مقي الى قير اموقع 7 
000 المحرر الوجيز 57/6 3 وتفسير السمرقندي ٠١7/9‏ 0 والكشاف ”7/ 57/8 5 
)١(‏ أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ؟/ ١94‏ » والطبري 6807/5١‏ . 
(”) في (م): صفحةء والكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 49/4 » وتفسير البغوي ١74/4‏ . 
ددع ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 54/5 عن النقاش. 


7١/8 )5(‏ وما بعدها. 
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قوله تعالى : «اّى جَتَلَ حم الأ مَهدًا وَحمَلَ لكي دبا شهلا َلك 
0000 


ده 82 سر ‏ حتج 


َه 
. 


قوله تعالى : الى جَمَلَ لَكُمْ الْأَيضَ مَهَدَاة رَصَف نفسّه سبحانه بكمال 
القدرة» وهذا ابتداءً إخبار منه عن نفسِهء ولو كان هذا إخباراً عن قولٍ الكفار لقالَ: 
الذي جعل لنا الأرض 9إبِهندًا»: فراشاً وبساطاً. وقد تقدّم”'". وقرأ الكوفيون: 
«١مَهْداً)”"2.‏ لوَحَمَلَ لَكْمْ فا سُبّلًا4 أي : معايش. وقيل : طرقا". لتَسلّكوا منها إلى 
حيثٌ أردتم» «لَعَلَكم تهتَدوت » فتستدلون بمقدوراتّه على قدرته. وقيل : «لَعَلّكُمْ 
تَهْتَدُونَ» في أسفاركم؛ قاله ابن عيسى. وقيل: لعلّكم تعرفون نعمةً الله عليكم؛ قاله 
سعيد بن جبير. وقيل : تهتدون إلى معايشكه”". 

2 


58 رم 007 م سامرس مسوم مسا 0000 هه برخ سرعم اسل 
قوله تعالى: 9وَالَذِى تَرْلَ من ألسَمَلهِ مآ بِقَدَرٍ فَأنشَرنا يدء بِلْدَهٌ مَيِمَا كَدِكَ 
كوت © 4 
كولة تعالي: دوالدئ لمج السَما مانا بِقَدَرِ» قال ابن عباس: أي: لا كما 
أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم» بل هو بقدرٍ لا طوفان مغرق» ولا قاصرٌ 
عن الحاجة””*': حتى يكون معاشاً لكم ولأنعامكمء لتَأَشَرَئ» أي : أحيينا” «بدء» 
و 


أي : بالماء مبَلْدَهٌ يَنْتَا4 أي : مُقَفِرةَ من النباتء 8 كَدَلِكَ خحْرَجُوت» أي: من 


قبوركم؛ لآن ع عدر عل هذا قدر على ذلك. وقد مضى فى «الأعراف» مجوّد(". 


.الم/1١5‎ )١( 

. ١6١نص السبعة ص8١: » والتيسير‎ )١( 

(*) تفسير الطبري /7١‏ 005 » والنكت والعيون 7١/06‏ . 
(:) النكت والعيون 7١/0‏ . 

(6) الوسيط للواحدي 50/4 . 

(5) تفسير البغري ١75/4‏ » وزاد المسير ا/ "٠45‏ . 

(90) 7/9ه66؟. 
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زكرا يعي ين ونان وال مده وحمزهة هُ والكسائي» واد بن ذكوان عن ابن ن عامر: 
انَحْرجُونَ» بفتح التاء وضم الراء. الباقون على الفعل المجهول”'". 


قوله تعالى: «#وَالَدِى حَلَقَّ الْأَرْوجَ 11012 


7 ل ع عه 


© إمَنْتَوا عل طيزريد كد يكرا همه ريك إذا يع 2 ل تعد 


م 


اذى 2 هد وا سكا له مُفْرِنِينَ © وان رتنا امقر لَمََلُونَ © * 


0-2 


الأولى: قوله تعالى : وى حَلَقَ الأزومَ» أي : والله الذي خلقّ الأزواج. قال 
جع سي 1ن لفاك كابا ونال الصمية التعاد العم واللين 
والنهارء والسماوات والأرضء والشمس والقمرء والجنة والنار. وقيل: أزواج 
2 ؛ قاله ابن عيسى. وقيل: أرادَ أزواجَ النبات» كما قال تعالى: 


انتآ ًا من كل ورج بَهي» [ق:0]7 وطإين كل رَوْجِ كرِيرٍ» [الشعراء:7]. وقيل: ما 
ا 0 
20050 
وسقه”''. 


قلت: وهذا القولٌُ يعم الأقوال كلّها ويجمعها بعمومة . 

لرَمَلَ لك يْنَ ألثّكِ» : السفن تانشك » : الإبل ما يكبن في البر 
والبحرء ا ل 
فالا عبر "نانم و0 ب أهنات الظور” إلى وسو لان العوادية السدل» 
فصار الواحدٌ في معنى الجمع بمنزلةٍ الجيش”*' والجند» فلذلك ذَكّر وجمع الظهورء 


)١(‏ السبعة ص 584 » والتيسير ص9١٠‏ » والمحرر الوجيز 0//ا5 » وزاد المسير 1/ 07١5‏ ووقع في (م) 
و(د): يخرجون بفتح الياءء وهو خطأ. 

(7) النكت والعيون 7١1/5‏ . دون: قول: أراد أزواج النبات. وهو في تفسير السمرقندي 3١7/8‏ . 

(0) في زاد المسير /ا/ 7١5‏ : أبو عبيدة. 

(:) في معاني القرآن 58/78 . 


(5) في (د) و(ظ): الجنس. والكلام أيضاً بنحوه في تفسير الطبري ١665/5-لاةة.‏ 


1١5  ١؟ سورة الزخرف: الآيات‎ ١, 





أي: على ظهور هذا الجنس. 

الثانية: قال سعيدٌ بن جبير: الأنعامُ هنا الإبلٌ والبقر. وقال أبو معاذ: الإبلٌ 
وحدذهاء وهو الصحيحٌ؛ لقولهِ عليه الصلاة والسلام: «بينما رجلّ راكبٌ بقرةً إذ قالت 
له: لَمْ أخلّق لهذاء إنما جُلِقتُ للحرث؛. فقال النبئُ : «آمنتٌ بذلك أنا وأبو بكر 
وعمر). وما هما في القوم. وقد مضى هذا في أوّل سورةٍ النحل مستوفى. 
ولي 0 

الثالثة : قولّه تعالى : إِنَمَوُا عَلَ ظهو» يعني به الإبل خاصّةٌ بدليل ما ذكرناء 
ولآن الغلك انبا تُركب بطوثهاء ولكنه ذكرهما جميعاً في أرَّل الآية وعطف آخرها 
على أحدهما. ويحتمل أن يجعلّ ظاهرها باطنها”“2؛ لأن الماء غَمّره وسّتره؛ وباطنها 
ظاهر”"؛ لأنّه انكشف للظاهرين وظهرٌ للمبصرين. 

الرابفة: قوله تعال م هر تدوأ يعَمَةَ رَيكمْ إدا ستَويِمٌ يوه أي : ركبتم عليه 
وذِكرٌ النِعمةٍ هو الحمدٌ لله على تسخير ذلك لنا في البرٌ والبحر. «وَبَعُوُواْ سّبْحنَ الى 
سَخَّرَ لنَا هَدَا4 أي: ذل لنا هذا المركب”؟». في قراءةٍ على بن أبي طالب: «سُبْحَانَ 
ليا هَذَ1ا)”*' .«ومًا كنا لمُ مُفْرِِنَ4 أي : مطيقين؛ في قولٍ ابن عباس 


0” 


والكلى 1 وقال الأخفش وأبو عبيدة: «مُفْرِنِينَ ضابطين9". وقيل: ممائلين في 


.#5 والحديث أخرجه أحمد (85)» والبخاري (١7141)؛ ومسلم (7784): عن أبي هريرة‎ » ”1ا//١5‎ )١( 
قوله: وما هما بالقومء أي: ليسا حاضرَيْن» والعبارة عند البخاري ومسلم: وما هما ثَمّ.‎ 

(0) في النسخ الخطية: باطنهماء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
4 . والكلام منه. 

إفة في أحكام القرآن: ظاهر. 

(5) الوسيط 50/4 » والنكت والعيون 47/08١7؟7.‏ 

(0) لم نقف عليها عند غير المصنف. 

(5) التكت والعيون 7١18/0‏ » وأخرج الطبري 004/7١‏ قول ابن عباس. 

(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة 7٠١7/7‏ » وقول الأخفش في النكت والعيون 7١8/0‏ . 


١ ١5 ١١ سورة الزخرف: الآيات‎ 





الأَيْد والقرّة؛ من قولهم: هو يَِرنُ فلان» إذا كان مثلّه في القوّة. ويقال: فلان مُمَرِن 

لفلان؛ أي: ضابط له. وأقرنتٌ كذاء أي: أَطقتّه. وأقرنَ له أي: أطاقه وقرِي عليه» 

كانه انيار ةوزن قال الله عالى» ”ونا كنا له مفريية؛ أي .مطيفين: وانسد فظرب 

قولَ عمرو بِنٍ مَعْد يكَرِب : 

تددعت امامل نا شيل كانت الجناميا كر 0 
وقال آخخرٌ: 

ركبتّم صَعبّتي أشَرا وَحَيْفَاً ‏ ولستمللصّعاب بمقرنينا" 
والمُقْرِنُ أيضاً: الذي غلبته ضَيعيُهء يكونُ له إبل أو غنم ولا معينَ له عليهاء 

ا ا نا اتيك ل 


: إذا 
: أنه 


لفك وسكمكة عانه جيك ف ترد 0 عنتقم به وق والثاني 
ناحودٌ من المقارنة وهو أن يقرن بحضها عضن فى السير. يقال فَرنث كذ يكذ : إذا 
ربطتّه به وجعلته قريئه” 2 


الخافسة : علّمنا الله سبحائه:ما تقول إذا ركنا الدّوات»«وعرّقنا فن آي أختر 
على لسانٍ نوح عليه السلام ما نقولٌ إذا ركبنا السفن» وهي قوله تعالى: وبال انكبوا 
فا بسر أله يجَرِنهَا ا إنَّ رك لَعَعُود بحم #» [هود: ”]4١‏ *' فكم من راكب دابّةَ عَتَرت 
به أو شَمَسَتء أو تَفَحّمت أو طَاحَ من ظهرها فهلك”"'» وكم مِن راكبين في سفينةٍ 


. 7١47/8 النكت والعيون‎ )١( 

(0) البيت للكميت بن زيد الأسدي وهو في ديوانه ص157 »2 ووقع في (ظ): وحيناً» بدل: وسيفاء وهي 
رواية أبي عبيدة في مجاز القرآن 7٠١7/7‏ » وقال شارح ديوان الكميت: أي: ركبتم أمري» وأشرا: 
بطرا. 

(6) الصحاح (قرن). 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١774‏ » والنكت والعيون 5١8/0‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١174/5‏ . 

(1) في (د) و(ظ): فهلكت. 
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انكسرث بهم فغرقواء فلمّا كان الركوبٌُ مباشرةً أمر مخطر واتصالاً بسبب”2 من 
أسبابٍ التلنفي؛ أمِر ألّا ينسى عندّ اتصاله به يومّهء وأنه هالكٌ لا محالةً فمنقلتٌ إلى 
الله عرِّ وجل غير منفلتٍ من قضائهء ولا يّدع ذكرٌ ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون 
مستعدًا للقاءٍ الله بإصلاحجه من نفيهء والحذر من أن يكونّ ركويُه ذلك من أسباب 
موتّه في علم الله وهو غافل عنه. 

حكى سليمان بن يسار أنَّ قوماً كانوا في سفرء فكانوا إذا ركبوا قالوا: 'سُبْحَانَ 
البق ةلت قذنز ما 6 لقالقر به ركان دم وجل على كاقل له رازم د وردان 
11223" عسال» اكاانا دا زيل القعرة + قال ستسع ريد دق عق 
ورُوي أن أعرابيًا ركب قعوداً له» وقال: إني لَمقِرِنٌَ له» فركضت به:القعودٌ حتى 
مرعفق قاند فك عق ذكر الأوَّلَ الماوردي» والثاني ابن العربي”". قال22: وما 
ينبغي لعبدٍ أن يدعَ قولّ هذاء وليس بواجب ذكره باللسان؛ فيقول متى ركبٌ وخاصّةً 
في السفر إذا تذكّر: سبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وما كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ ونا إِلَى رَبْنَا 
لَمُنْقَلِيُونَ اللهمّ أنت الصاحب في السفرء والخليفةٌ في الأهل والمال””. اللهمّ إني 
أعودُ بك من وَعْثاء السفر» وكابةٍ المنقلّبء والحَؤْر بعدَ الكَوْره وسوءٍ المنظر في 
الأهل والمال. يعني ب «الحور بعد الكور» تَشْبَّتَ تَسْتَتَ أمرٍ الرجل بعد اجتماعه. 


وقال عمرو بنُ دينار: ركبتٌ مع أبي جعفر إلى أرض له نحوّ حائط يقال لها : 





)١(‏ في النسخ: أمر محظور واتصالاً بأسباب» والمثبت من الكشاف 48١/6‏ والكلام منه. 

)002( د الرازم من الإبل: الثابت على الأرض لا يقوم من الهُّزال» وقد 
رَرّمت الناقة تررم وترزم رُزوماً ورُزاماً لاحت بو ااعيه والهُزال» فلم تتحركء فهي رازم. قاله 
جرعي ف المع ” اه. . وهذا الكلام قد أقحم في نص هاتين النسختين» فقد وقع حاشيةٌ في 
000 من (ز) و(ك)ء ولم يرد في (د) و(ظ). 

() الماوردي في النكت والعيون 518/0 ٠‏ وابن العربي في أحكام القرآن 5/5 . 

(5) أي: ابن العربي. 


(5) هو بنحوه عند مسلم (1147) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 





مدركة؛ فركبّ على جمل صَعْبٍ فقلتُ له: أبا جعفر! أما تخاف أن يصرعّك. فقال: 
إن رضول اللناعة فال : "على سنام كل بعيرٍ شيطانٌ إذا ركبتموهاء فاذكروا اسم الله 

كما امرك ثم امتهنوها لأنفسكم. فَإنّما يحمل الله)"'' . 

وقال على بن ربيعة: شهدتٌ على بن أبي طالب ركب دابةً يوماً فلمًّا وضعٌ رجله 
فى الركاب قال: باسم اللهء فلما استوى على الدابةٍ قال: الحمدٌ للهء ثم قال: 
«سُبْحَانَ الّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَّا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرنِينَ. وَإِنَا إِلَى رَيْنَا لَمُْقَلِيُونَ ثم قال: الحمدٌ 
لله والله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ اللهمَّ لا إله إلا أنتَّء ظلمتٌ نفسي فاغفر لي» إِنَّهِ لا يغفرٌ 
الذنوبٌ إلا أنت؛ ثم ضحكء فقلت له: ما أضحككك؟ قال: رأيتٌ رسول الله 36 
صنمٌ كما صنعتٌ» وقال كما قلت ثم ضحكٌ» فقلت له: ما يُضحِكك يا رسول الله؟ 
قال: «العبدٌء أو قال: عجباً لعبدٍ أن يقولَ: الهم لا إلهَ إلا أنت. ظلمتٌ نفسي فاغفر 
ل ل ل ا 
الطيالسى فى (مسئده)” "© وأبو عبدٍ الله محمدٌ بن خُوَيْرِمَنْدَاد في «أحكامه» . 

وك لاز او لاو ا ا ولفظه عنه: أنَّ النبئ يِ كان إذا وضع 
رجلّه فى الرّكاب قال: «باسم الله فقا :اشعرع فال : الحيد للوعلن كز كال 
سبحانً الذي سجر لنا هذا وما كنا له مُفْرِنِينَ ونا إلى ربّنا لمنقلبون. وإذا تّزلتم من 
الفلكِ والأنعام فقولُوا : اللهمٌ أنزلنا منزلاً مباركاً وأنتَ خير المنزلين» . 

وروى ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد قال: مّن ركب ولم يقل: 'سُبْحَانَ الذي سَحْرَ 
لَنَا هَذَّا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ؛ قال له الشيطانٌ: تَعَنّهِ؛ فإن لم يحسن قال له: تمنه. ذكره 
العا 7 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (49779) من طريق عمرو بن دينار» عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
حسين» عن النبي و3 مرسلاً. وأخرجه مرفوعاً أحمد ,)١79535()19748(‏ من حديث أبي لاس 
الخزاعي #ه. و(79١5١1),‏ من حديث حمزة الأسلمي ه. 

(0) برقم (؟8١)2‏ وهو عند أحمد »230١57(‏ والكلام السالف في أحكام القرآن لابن العربي ١119/4‏ . 


(؟) في معاني القرآن »”4٠/5‏ وينظر تفسير السمرقندي 5١15/79‏ . 


5 سورة الزخرف: الآيات 1١0 ١١‏ 





ويستعيذ بالله من مقام من يقول لقرنائه: تعالَوًا نر على الخيل أو في بعض 
الزوارق» فيركبونٌ حاملينَ مع أنفيهم أواني الخمر والمعازف» فلا يزالون يسقون0© 
حتى تمل طلاهم وهم على ظهورٍ الدوابّء أو في بطونٍ السفن وهي تجري بهمء لا 
يدكروق إلا الشيطان» ولا يلون إلا أوادره الرْمَخْشري”": ولقد بلغني أنَّ بعض 
السلاطين ركبٌ وهو يشرب الخمرّ من بلد إلى بلد بينهما مسيرةٌ شهر فلم يَصضْحُ إلا 
عدها الها ببعا يا لكان فلم يشعرُ بمسيره ولا أحسسٌ به؛ فكم بِينَ فعلٍ أولنك 
الراكبين» وبينَ ما أمر الله به في هذه الآية؟! 


قوله تعالى: «مَجَعَلا ا 0 1 لفن و و م بد ©> 

ل تعالى: «اوَجَعَلُوأ لم ين يِبَادِو جْرْءا» أي : عِذْلاً ؛ ل ما عُبد 
من دون الله عرَِّ وجل. الزجاجُ”* والمبرّدُ: الجزءٌ هاهنا العا عو ال و 
جهلهم؛ إذ أقرُوا بأنّ خالق السماوات والأرض هو الله ثم جعلوا له شريكاً أو 
ولداء ولم يعلموا أن من قدرٌ على خلق السماوات والأرض لا يحتاج إلى شيء 
تعتصد به أى اسيناف لأنَّ هذا من صفات النقص. قال الماورديٌ: والجزْءٌ عند 
أهل العربية البناتٌء يقال: قد أجزأتٍ المرأةٌ: إذا وَلدتٍ البنات» قال الشاع*: 
إن عد أت حر يدوا قله عست “قدا تجرئالشر؛ اليذكاة اسن 


الز 85 كلد ومِن بدع التفاسير 0 1 الجزء بالإناث» وادّعاء أن الجزء فى لغةٍ 





() في (م): يستقون. 

)١(‏ في الكشاف 480/7 » وما قبله. 

إفرة أخرجه عبد الرزاق في التفسير ؟/ ١96‏ ء والطبري 551١/5١‏ . 

(4) في معاني القرآن 407/4 . | 

(5) النكت والعيون 5١9/6‏ . والبيت أيضاً في المحرر الوجيز 48/8 » وما لد ارات 1 ء 
وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/4‏ وزاد المسير 7/ "٠‏ » واللسان (جزأ) . 

(5) الكشاف 481/9 . 


سورة الزخرف: الآيتان 6 ١١ 1١12‏ 





العرب اسم للإناث» وما هو إلا كذبٌ على العرب» ووضعٌ مستحدّثٌ منحول» ولم 
يُقنعهم ذلك حتى اشْتقُوا منه: أجزأتٍ المرأة» ثم صنعوا بيتأء وبيتا : 
زُوجْثَّهَا من بناتٍ الأو مُجزئة""ا 

والماكرله قاو له ون عتافد لتر بتولةة حولي تالت أي ونين 
سألئهم عن خالقٍ السماوات والأرض لَيعترقُن به وقد جعلوا له مع ذلك الاعترافٍ 
من عبادوٍ جزءاً» فُوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى ١مِنْ‏ عِبَادِهِ جَرْءاً» أن قالوا : 
الملائكةٌ بناثُ الله فجعلوهم جزءاً له وبعضاً. كما يكون الولدٌ بَضْعَةَ من والده 
ويا ل روفرف روا لي .#6 إدت الإضَلنَ» يعني : الكافر ' #لكفورٌ 


لاسي ةا مانت روني ال" وله امسر در 
قوله تعالى : طأرِ أغَسَدَ هما علنُ بات وَآسْمدك بابي © > 


قوله تعالى : لآ أَغَمَدَ مِمَا لُق بات الميمُ صِلةٌ تقديره: أتخدّ مما يخلقُ 
بناتٍ كما زعمتم أنَّ الملائكة بنات الله؟ فلفظه لفط الاستفهام ومعناه التوبيخ. 
سمدم بِلَْنِنَ» أي: اختصّكم وأخلصكم بالبنين”2» يقال: أصفيئُه بكذاء أي : 


00 اماي 0 و .ع 98 53 0 (0 0 2 - 
ثرته به. وأصفيته الود: أخلصته له. وصافيته وتصافينا: تخالصنا . عجب من 


إضافتهم إلى الله اختيارٌ البنات مع اختيارهم لأنفسهم البنين» وهو مقدّس عن أن 


)١(‏ في النسخ الخطية: حمدة» والمثبت من المصادرء وهذا الشطر هو نفسه صدر البيت السالف قبله. 

(؟) هو صدر بيت» وعجزه: للعوسج النَّدْنِ في أبياتها رَجَلُ وهو في مجالس ثعلب ص ١45‏ » واللسان 
(جزأ)» وصدر البيت هذا والذي قبله في الكشاف 48١/7‏ » والكلام بعده منه. 

(*) لم نقف عليها عند غير الزمخشري . 

(:) تفسير البغوي 5/ ١18‏ » وزاد المسير 9/ 7١8‏ » والوسيط للواحدي 51/5 . 

(0) النكت والعيون 5١97/6‏ . 

) الوسيط 557/5 » وزاد المسير ا/ 3”508. 

0200 الصحاح (صفا). 


م١‏ سورة الرخرف: الآيتان 1لا 


يكون له ولد إن تومّم جاهل أنه اتخدّ لنفسه ولداء فهلًّا أضاف إليه أرفمَ الجنسين! 
ولمّ جعل هؤلاء لأنفسهم أشرف الجنسين وله الأخسبّ؟ وهذا كما قال الله تعالى : 
أل ألذك وَلْدُ النَىٌ لك إذا فَسم ضِيرّك 6 [النجم:١757-71].‏ 


0000 0 ا00 


وقوله تعالى: #وَإدًا بيرَ أَحَدُهُمِ يِمَا صَرَبَ لِليَمَنِ مَثَلا ظلّ وَجَهُمُ موا 
وَهْوَ كَظِيرٌ © » 


00 أَحَدَهُم يِمَا صَرّبَ لِليَّحَمْنِ متلا» أي : بأنّه ولت له بنتٌ 
دعل يََمْةُ» أي : صارٌَ وجهّه سْودًا» قيل : ببطلانٍ مَثَلِه الذي ضربه. وقيل: بما 
نشر دام لان 7 '" دليلُه في سورة النحل 9إرَإدا ميِرٌ أَحَدُهُم يدق [النحل:8ه]. 

ومن حالِهم أن أحدّهم إذا قيل له: قد ولِدت له أنثى اغتمٌّ واربدٌ وجهّه غيظاً 
وتأسّفاً وهو مملوءٌ من الكرب. حب لح" ابرانه سد اح فهجر 
البيتَ الذي فيه المرأةٌ» فقالت: 
مالأبي حمزةلا يأنينا يطل في البيدٍالذييلينا 
حضنييا !لسن التعميهاد ‏ سانا فد عن اسيم 

وقرئ : الوذه و 
وعلى قراءةٍ الجماعةٍ يكون وجهّه اسم «ظلَا. وامُسُوّدًا) - خبرَ «ظَل). ور أن 
يكونَ في «طَل» ضميرٌ عائد على «(أحد) وهو اسمهاء و١«وَجَهُة)‏ بدل من الضميرء 


وامَسُْوَّدًا) : خبر «طَل). ويجوز أن يكون رَفِمَ (وَجهَه) بالابتداء» ويرفع «مُسْوَّدًا» على أنه 





.7١97/6 النكت والعيون‎ )١( 

( الرّجز في الكشاف 1487/7 وفيه قبل البيت الأخير: ليس لنا من أمرنا ما شينا. وفي البيان والتبيين 
0 179/4 . وفيه زيادة على ما أورده المصنف. 

(9) لم نقف عليها عند غير الزمخشري ”187/7 ؛ قال: على على أن في «ظلٌ» د ضمير المبشّرء واوجهه مسودً) 
جملة واقعة موقع الخبر. وسيذكر المصنف جواز هذا الوجه لغدٌّء وذكر ذلك الفراء في معاني القرآن 
8/7 » والنحاس في إعراب القرآن 4/ ٠١7‏ » ولم يذكرا أنها قراءة. 
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خبره؛ وفي «ظَل» اسمُهاء والجملهٌ خبرها .وهر كَظِيم» أي : حزين؛ قاله قتادة. 
وقيل: مكروبٌ؛ قاله عكرمة. وقيل: ساكت؛ قاله ابنُ أبي حاتم؛ وذلك لفساد مَثْله 
وبطلان حجته”". ومّن أجارّ أن تكون الملائكةٌ بناتٍ الله فقد جعلّ الملائكة شِبهاً 
له؛ لأنَّ الولدَ من جنس الوالد وشبهه”". ومن اسودٌ وجهّه بما يُضاف إليه مما لا 
يرضى» أولى من أن يسود وجهّه بإضافة مثل ذلك إلى مَن هو أجل منه» فكيف إلى 
الله عرّ وجل! وقد مضى في «النحل» في معنى هذه الآية ما فيه كفاية”". 
قوله تعالى: أوَمَن يُكَنَّوَا في الِْلْيَةِ مَهْ في للِْصَا عَندُ يبن (© وَجَمَلُوا 
وكوك © > 
قوله تعالى: أوَمن بُنَنَّوَا فى الْحِلَيَةِ» فيه مسألتان : 
الأولق :قر له عالق انمق تتقوا»ه اي يرت و مشاه والتشوةة العربية 
يقال: تَشأتٌ في بني فلان نَشْئَاً ونشوءاً: إذا شَبَبْتَ فيهم» 0 
وقرأ ابنُ عباس» والضحَاكٌ وابنُ 2 وحفصٌ وحمزة» والكسائيٌ ولف #دينتا» 
بضم الياء وفتح النونٍ وتشديد الشين» أي: يُربَّى ويكْبّر في الحلية. واختاره أبو عبيد؛ 
لأنَّ الإسنادٌ فيها أعلى. وقراً الباقون: «يَنْشِأْ» بفتح الياء وإسكان النون”"©» وانختاره 
أبو حاتم» أع! يرسحٌ وب ل اسل ين ا ا ارتفعء قاله الهروي. ف 
«يُنَشَّأ) متعدّء وايّنْشسَأ) لازم. 


)١(‏ النكت والعيون ٠» 7١9/0‏ وأخرج الطبري 0717/٠١‏ قول قتادة. 
(؟) بنحوه في زاد المسير 3089/1 . 

"10/1١١ )9(‏ وما بعدها. 

(4) تفسير البغوي ١70/5‏ », والنكت والعيون 7١9/8‏ . 

)0( الصحاح (نشأ). 

. 7728/7 والنشر‎ » ١9 السبعة ص5864 » والتيسير ص5‎ )١( 

(0) في (ظ): يثبت. 
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الثانية: قولّه تعالى: طإفى الْمِلَيَة4 أي: في الزينة. قال ابن عباس وغيرُه: هر 
الجواري زِيّهن غيرٌ زِيّ الرجال. قال مجاهد: رخص للنساء في الذهب والحرير؛ 
ورا ا قال الكيا”"': فيه دلالةٌ على إباحةٍ الحَلىَ للنساءء والإجماعٌ منعقدٌ 
غليه» والأخبارٌ فيه لا تُحصى. 

قلت: رُوي عن أبي هريرةً أنه كان يقول لابنته : يا بُنَيَّ إياكِ والتَّحلّيَ بالذهب» 
فإني أخاف عليكِ اللهب7”. 

قوله تعالى: «وَهْوَ في الْخِصَام عَيْدٌ مُبِينِ» أي : في المجادلة والإدلاءٍ بالحبّة. قال 
قتادة : ما تكلمت امرأةٌ ولها حُجةٌ إلا جعلئها على نفيها”؟». وفي مصحف عبدٍ الله : 
اوهو في الكلام غير مبين»”*“. ومعنى الآية: أَيُضاف إلى الله مَن هذا وصمُّه؟! أي : 
لحر اللي 

وقيلة المُنَّأْ في الحلية أصنامُهم التي صاعُوها من ذهب وفضةٍ وحلُوها؛ قاله 
ابنُ زيد والضّحاك0) . ويكون معنى: «وَهُوَّ في الخصام غَيْرَ مُيِينِ) على هذا القولٍ: 
أي : ساكتٌ عن الجواب. وامّن' في محل نصبء أي : اتخذوا لله من يُنشَّأْ في 
الجلي" ويجوزٌ أن يكون رفعاً على الابتداء والخبرٌُ مضمرٌ؛ قاله الفراء". وتقديرة: 





. 651-06577/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 59/4" . 

إفة أخرجه عبد الرزاق :)١11918(‏ وأحمد في الزهد ص؟9١ ٠‏ وأبو نعيم في الحلية ”8٠ /١‏ » والبيهقي 
في الشعب )5١91(‏ و(591١٠)‏ بلفظ : ...لا تلبسي.. .. قال الذهبي في السير 779/7 : هذا صحيح عن 
أبي هريرة» وكأنه كان يذهب إلى تحريم الذهب على النساء أيضاً» أو أن المرأة إذا كانت تختال في 
لبس الذهب وتفخرء فإنه يحرم كما فيمن جر ثوبه خيلاء. 

(؛) أخرجه الطبري 054/٠١‏ . 

(6) المحرر الوجيز 48/0 . 

) أخرجه الطبري 550/٠١‏ عن ابن زيد. 

48 الحجة لأبي علي الفارسي ١84١/١‏ . 

(4) في معاني القرآن 719/7 » وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 500/7 . 
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انق امعان :هذه الخاله تمق العياهة؟ وإن فعك قلت خفضي:رذا إلى اول 
الكلام» وهو كولم اابما ضَرَتَ)» أو على «ما» في قوله: «مِمَا ل ا 
وكون”" البدل في هذين الموضعين ضعيف؛ لكون ألن الاستفهام حائلةٌ بين البدلٍ 
والمبدّلٍ منه. 

«مجمَلوا المليكة الدنَ هُمْ ِبَدُ أليَمْنِ نم4 قراً الكوفيون: «حِبَادُ؛ بالجمع"" 
واعقاوة ابو غبيد؛ لأثّ الإستاد فيها اعلىء ولآنّ اللةتعالى نما كأبيع قن اقرليكه 
نهم بناثُ اللوء فأخبرهم أنّهِم عبيدٌ: وألجالسواابناته ون ابن عاش أله قرأ : 
«عِبادُ الرَّحْمَنْا فقال سعيد بن جبير: إِنَّ فى مصحفي: «عندا*“ الرحمن» فقال: 
امحهًا واكتبها «عِبَادٌ الرَّحْمَنا. رفويو شد الى نوا لكات :ربل مه 
مكرمُوري »6”"' [الأنبياء 5]ء وقوله تعالى : «أكحَِب الَذِنَ كُتَروا أن يدوا عِبَادِى من 
دوف ند لتقيف :]وقول نياك > :«إة الزن دغررت ين دون ألو عبَاد 
نات » [الأعراف: .]١94‏ 

وقز] الكاقوق + افكد الحم بتو ساك واعناده الو كات" وتصدرى هذه 
القراءةٍ قوله تعالى: إن أَلَِينَ عند رَيْلكت» [الأعراف:5١٠]‏ وقوله: #وَلْمٌ مَن 
التدوث ل وَمَنْ عدم 00# [الأنبياء: .]١19‏ والمقصودٌ إيضاح كذبهم وبيان 0 في 
نسبةٍ الأولادٍ إلى الله سبحائّه» ثمّ في تحكّمهم بأنَّ الملائكةً إناثٌء وهم بناث الله. 
وذكرٌ العبادٍ مدح لهمء أي : كيف عَبَدوا مَن هو في نهاية العبادة» ثم كيف حكموا 
بأنهم إناث من غير.دليل. والجعلٌ هنا بمعنى القولٍ والحُكُمء تقول: جعلتٌ زيداً أعلمَ 


. ١7/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (ظ): وكونه. 

() وكذا قرأ أبو عمرو. السبعة ص 586 » والتيسير ص95١‏ . 

(4) في (د) و(م): عبد. وهو خطأء والكلام بنحوه في إعراب للنحاس ٠١7/5‏ . 
(5) ينظر تفسير الرازي 73١7/77‏ . 

(1) قرأ بها من السبعة نافع وابن كثير وابن عا 
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الفا كأ كيت اذلف . 


أ م مو 


لأسَهِدُوأ أ حَلتَهُم»4 أي جروا حالة خلقّهم حتى حكموا بأنّهم إناث9© 
وقيل: إِنَّ النبيّ ‏ سألّهم وقال: «قما يُدريكم أنَّهم إناتٌ؟» فقالوا: سَمِعنا بذلك من 
آبائنا؛ ونحن نشهدٌ أنّهم لم يَكُذبوا في أنَّهم إناث» فقال الله تعالى : ظسَعكْ 
شَهَندَثمْ وَمسْتَُوده أي : يُسألونَ عنها في الآخرة”".وقراً نافمٌ : «أأَشْهِدُوا»”' بهمزة 
استفهام داخلةٍ على همرَةٍ مضمومة مسهّلة*'. ولا يَمِدُ؛ِ سوى ما رَوَّى الستيات 
يي 3 ورَوى المفضل عن عاصم مثل ذلك وت ف جات الهم ور '..والبافون: 
«أسَهِدُوا) مكمرة واحدة الاي ورين عن الزُهري : «أَشْهِدُوا خَلْقَهُمُ) على 
الخ 

لسَمَكَْبٌ» قراءةٌ العامة بضمٌ التاء على الفعل المجهولء 'شَهَادَتُهُمْ» رفعاً. وقراً 
الكلوي وابنُ السَمَيْمَع وهبيرة عن حفص : : «سَتَكتت» بنون» «شَهَادَتَهُمً) لعيزياً بتسمية 
الفاعل””"“. وعن أبي رجاء: 'سَتْكْتَبُ شَهَادَاتهُم) بالجمع1". 





. 73١/51 تفسير الرازي‎ )١( 

. 3019//17 والوسيط للواحدي 5/ 51 . وزاد المسير‎ . 1٠7/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(*) تفسير أبي الليث ٠١5/8‏ 

(5) الوسيط للواحدي 588/5 ٠»‏ وتفسير البغوي ١75/4‏ . 

(5) اختلف رسمها في النسخ» فوقع في (د) و(ز) و(م): أَرُشُهدواء وفي (ظ) و(ف): أو اشهدواء والمثبت 
من (ق). 

(1) هي من رواية ورش عنهء وسهلها قالون مع إدخال ألف بخلف عنه. التيسير_ص95١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 5/ 50 . وذكر في السبعة ص 080 رواية المفضل عن عاصم مثل نافع. 

(8) السبعة ص 580 . والتيسير ص95١‏ . 

(9) المحرر الوجيز ه/ 5١‏ . 

. 10١/١ رواية هبيرة عن حفص في جامع البيان‎ )٠١( 

() نسبها في المحرر الوجيز 50/0 » والقراءات الشاذة ص ١70‏ للحسن. 
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م عداو 


قوله تعالى: وَكَالُوا لَرْ سَهَ أَليَحمَنُ» يعني : قال المشركون على طريق الاستهزاء 
والسيكرية» لوانياء الدسم على (رعيكه ما عَبدنا هذه الملائكة. وهذا منهم كلمة حقٌّ 
أريد بها باطلٌ. وكلٌ شيء بإرادة الله» وإرادتّه تجبء وكذا علمّهء فلا يُمككن 
الاحتجاح بهما'''؛ وخلاف المعلوم والمرادٍ مقدورٌ وإن لم يقع. ولو عَبّدوا الله بدل 
الأفبكات لتقا 1د انها اراقع مامد عت ركه حصي هذا العتن فن 
«الأنعام) عند قوله: هاسَيَُولُ الَِنَ أَشْرَوٌا َو سَآءَ أسَّهُ مآ أَشْرَحكنَا» [الآية:44١]2‏ وفي 
الود ملأنْطّعم من لَوَ مَمَاءُ أسَّهُ أَطْعَمهريه”'' [الآية: 107] . 

وقوثه : ما َم يتيلك ِنْ يِل مردودٌ إلى قوله: (وَجَعَلُوا المَلَائكَة الَذِينَ هُمْ 
عَِادُ الرَّحْمَّنٍ إِنَائاً أي : ما لهم بقولهم: الملائكةٌ بناتُ الله من علم؛ قاله قتادة 
ومقاتلٌ والكلبي"". وقال مجاهدٌ وابن جريج : يعني الأوثان”؟2» أي : ما لهم بعبادة 
الأوثان من علم. «مِن» صِلة. 

طإِنْ مم إلا يمون أي : يَحْدِسِون ويُكذبون» فلا عذرٌ لهم في عبادة غيرٍ الله 
عنَّ وجل. وكان في ضمن كلامِهم أنَّ الله أَمَرنا بهذاء أو رضي ذلك منّاء ولهذا لم 
يَنْهَنا ولم يعاجلنا بالعقوبة. 


قوله تعالى : طم لدم ححتبًا ين عله هَهُم بو منئيكنَ © »* 


هذا معادل لقوله: «أشَهِدوا حَلَقَهُمْ). والمعنى : أحضروا لمهم أم آتيناهم كتابا 
من قَبْله؟ أي : من قبل القرآنٍ بما اذّعَوهء فهم به متمسكون يعملون بما فيه! 


)١(‏ في (م): بها. 
(؟) 4/ ك2 ولاا/كه: -لاه:. 
(9) تفسير البغوي ١57/4‏ . 


(:) أخرجه الطبري 058/٠7١‏ عن مجاهد. 


١‏ سورة الزخرف: الآيتان "؟ _ 17؟ 


قوله تعالى: #بَلْ فَالْوَا نا وَبَدنَآ 1م62 عَلْح أُمَةٍ وَإِنَّ عكَ داكرهم مُفْسَدُونَ © 
وود رمم 23 سلاس - 


وَكُرله م َرَسَلْنَا من 7 ف قَرَيَةَ من ير إل َال مترموفا إنا ل َابَآءن عل 


ص - لسار 7 5 2 
كد وَِنّا عَحَ اكرهم مُفْتَدُوتَ © »4 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ظعَكَ أَكَةٍ»ه أي: على طريقة ومذهب؛ قاله عمر بن عبد 
العريةة, وكان يقرأ هو وممسجاهدٌ وقتادة: «على إِمَّةا بكسر الألف”". والإمَّةُ 
الي . وقال الجوهري”'': والإمّةء بالكسرٍ: النعمة. والإمَةُ أيضاً لخد في الأمّة ‏ 
وهي الطريقة والدين ‏ عن أبي عبو*: 

قال عدي بن زيد في النعمة: 
ثمبعدالفَلاح والمُلْكِ والأقنة ‏ :وار تهع هتفاك القسبحصوة 

عن غير الجوهري”'') 

وقال قتادةٌ وعطية : «على أَمَّدَ) : على ب 20 ومنه قول قيس بن الخطيم : 
لتم وي اله أإكامفاة” 2 :ويه فتن لاه يبوره 

قال الجوهري: والأمّةٌُ: الطريقةٌ والدّينء يقال: فلانٌ لا أمّة له أي: لا دين له 
ولا شاه قال الشاع ٠‏ 





. 57١/6 النكت والعيون‎ )١( 

00 نسبها لعمر بن عبد العزيز ومجاهد الفراء في معاني.القرآن ”/ "٠‏ » والنحاس في إعراب القرآن 
5 » والطبري 5١٠/٠١‏ ء واب بن خالويه في القراءات الشاذة صر ه7١‏ وزاد نسبتها للجحدري. 

[فرق معاني القرآن للفراء 7/ ”٠*‏ » والنكت والعيون 75١7/0‏ » وتهذيب اللغة 575/1١6‏ . 

(؛) في الصحاح (أمم). | 

(5) في (م), وتفسير أبي الليث ©/ 3١8‏ : أبو عبيدة. 

فق معاني القرآن للفراء / 7٠‏ ء وتفسير الطبري */91/1 . 

0323 التكت والعيون 77١/5‏ » وأخرجه الطبري 070/٠١‏ » عن ابن عباس وقنادة والسدي. 

(8) النكت والعيون 75١/4‏ . 


سورة الزخرف: الآيات 7" 55 م" 





)١(وء‎ 


سل يششو داكو ركسي 

وقال مجاهد وقطرب: على دين» على مِلّة. وفي بعض المصاحف: كَالُوا إن 
مدنا ةا على مله :هده الأقوال متقاربة. وحُكي عن الفرّاء: على ملة: على قَبْلة. 
الأخفشٌ: على استقامة» وأنشدٌ قولٌ النابغة: 
جلت فتوادرك تققبياة وعد وي تور 11" وت ظات 3 

الثانية: ظوَإنًا ع رهم مُهَسَدُونَ# أي : نهتدي بهم. وفي الآية الأخرى: 
نان أي : نقتدي بهم والمعنى واحد. قال قتادة: مقتدون: ل وفي 
هذا دليلٌ على إبطال التقليد؛ لِذَمّه إياهم على تقليدٍ آبائهم» وتركهم النظرٌ فيما دّعاهم 
إليه الرسولٌ 046*. وقد مضى القولُ في هذا في «البقرة» مستوقى”''. 

يطعي يسا د ولي ارس بن المغيرة وأبي سفيان وأبي جهل 
وعتبة وشيبة ابني ربيعة من قريش “مان رك قال زاك فقك نان كن قلف انفضا 
يُعُرَّى تبيّه ك؟ ونظيرة : اما يُمَالُ أَكَ إِلَّامَا كد ِبِلَ لِليّسُلٍ من قَبَيكَ» [فصلت:"4]. 
ل 


جتتُكم من عند الله بأهدىء يريد: بأرشد «إممًا وَجَدتُ عَليَهِ 2 قَالُوأ إنَا يمآ أرْسيلتم 


200200 الصحاح (أمم). 

)١(‏ قال في اللسان (أمم): ويروى ذو إمة. 

(*) النكت والعيون ٠ 75١/5‏ والبيت في ديوان النابغة ص١8‏ » وسلف 752١/8‏ . 
(4) أخرجه الطبري 57/٠١‏ . وهو في النكت والعيون. 

(5) أحكام القرآن للكيا 59/4" . 

١5١/90 )5(‏ فما بعد. 

0) النكت والعيون 37١7/8‏ . 


١‏ سورة الزخرف: الآيات 75 /ا؟ 


يل" كدرة 4 يعي ررك ما أزيل به الرسل: فالخطابٌ للنبيّ يو ولفظّه لفظ الجمع؛ 
لأن تكن كلم مو هوا 

وقرئ: «قُل» وَدقَالَق وا ع وَاجِمْنَاكُمْ) يعني : : أت تتبعون أباء كم ولو جئتكم 
فين لعدي م مين ابالاكو كابر :إن قاعرة تعلق كين اننا لا فاك مه درن عفن 
او ل '. وقد مضى في «البقرة» القولٌ في التقليد وده" فلا معنى لإعادته. 
قوله تعالى: ## فَانتَقَمًا », 0 مهم فأظر 6 كان عَقَبَةٌ أله لْحَكريينَ © 

قولة تعالن : اقم ه ِنْهْمَ» بالقحط والقتل والسَّبي «#اتأظرٌ كين كن عَعِبَُ 
َلمَكدْينَ4 : آخِرٌ أمر مَن كذَّب الرسل. 

وقراءة العامة: «قُل أُوَلَوْ جنشكم). وقرأ ابن عامر وحفص: «قَالَ أوَلَوْ)”". على 
الخبر عن النذير أنه قال لهم هذه المقالة. وقرأ أبو جعفر: «قُلْ أَوَلَوْ جِتْنَاكُمْ؛ بنون 
ألم ام ا الي من 
قوله تعالى: وَاذْ َال إِبرْهِمُ ليه وَمَرْصِوء إِنى برآ يا مَنَبْدُونَ © إلا الى 
َطرَي قن سيَبْرِينِ 69 » 

قوله تعالى: 9وَإِدْ مَالَّ» أي : : ذكّرهم إذ قال لاإِبَرَهِمُ له مَمَرْمِوه إِنى بره يَنَا 
د ائرة» إنراء امتحيل اللو حنانها فزت د بدا ولا جم رلا رتفا لأنه مصدرٌ 
وُضع موضع النعت”” ؛ لا يقال: البراءان والبراؤون؛ لأن المعنى: ذو" البراءء 





)١(‏ الكشاف "/ 184 . وسيرد ذكر القراءات. 

(؟) ١7/7‏ فما بعد. 

(©) السبعة ص 8860 . والتيسير ص95١‏ . 

(4) النشر 5597/7. 

(5) تفسير الطبري /٠١‏ هلاه ؛ وتفسير البغوي ٠» ١77/54‏ وينظر معاني القرآن للفراء 7٠١/7‏ » والكشاف 
"284 . 

(5) في (ف): ذواء والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج :٠5/4‏ » وزاد المسير ٠» 7١09717‏ وينظرز 
تفسير الرازي .7١87/71/‏ 


سورة الزخرف: الآيات 51 _ 5/8 ”> 





وذو تراه 

قال اللسوهرئى ”+ وتر أ من كذا نو أتاسفه براووغاو مم لا نت بولا 
يجمع؛ لأنه مصدر في الأصل؛ مثل: سَمِع سّماعاً. فإذا قلت: أنا بريءٌ منه وحَليَ» 
نت وجمعت وأنَّدت» وقلتٌ في الجمع: نحن منه بُرَآء: مثل: فقيةٌ وفقهاء» وبراء 
أيضاً . مثل: كريم وكرام وأبراء» مثل: شريف وأشراف» وأبرياء» مثل: نصيب 
وأنفياءة وتزيكون: واعراء بريقة» وهما برينان »ورهن برفات وبراياء وجل بريء 
وبُراء» مثل: عجيب وعُجاب. والبّراء» بالفتح: أوَّلُ ليلةٍ من الشهرء سُمّيت بذلك 
يرو الفمر'من العسن: 

«إِلَا الى مَطرّن»ه استغناءة متصل ؛ لأنهم عبدوا الله مع آلهتهم. قال قتادة: كانوا 
يقولون: اللا مع عبادة الأوثان. ويجوز أن يكون ل أي لكن الذي 
فطرني فهو يهدين. قال ذلك ثقةٌ بالله» وتنبيهاً لقومه أنَّ الهداية مِن ربه. 

قوله تعالى : لوََعَلَهَا كمد بيه فى عَفَبِه- َلّهُمَ يمن © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَجَعَلَهَا كمه بَأفيَه» الضمير في اجَعَلَّهَا عائدٌ على قوله: 
دل الَّنِي فَطرَنِي». وضمير الفاعل في اجَعَلَّهَا لله عنَّ وجل ؛ أي : وجعل الله هذه 


الكلمةً والمقالةَ باقيةَ في عَقِبه. وهم ولده وولدٌ ولده؛ أي: إنهم توارثوا البراءة عن 


0 ا 


عبادة غير الله وأوصى بعضّهم بعضاً في ذلك. والعق نم وا ب وقال 


"7 


السَدَيّ: هم آل محمد يي . وقال ابن عباس : قوله: «فِى عَقِبِهِ) أي : فى خَلّفه”'. وفى 


)١(‏ في الصحاح (برأ). 

. 515/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١6/4‏ » وينظر تفسير الرازي 7١8/71‏ . 
(8) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١5/4‏ » والكشاف 484/9 . 

(5) الكت والعيون 57١١/64‏ 2 وأخرج القولين الطبري 518/٠١‏ . 


4" سورة الزخرف: الآية م/؟ 





الكلام تقديم وتأخير؛ المعنى: فإنه سيهدين لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في 
عقبه» أي : قال لهم ذلك لعلهم يتوبون عن عبادة غير الله”"©. 

قال مجاهدٌ وقتادة: الكلمة: لا إله إلا الله؛ قال قتادة: لا يزال من عقبه من يعبد 
الله إلى يوم القيامة”". وقال الضحّاك: الكلمة: أنْ لا تعبدوا إلا الله. عكرمة: 
الإسلام؛ لقوله تعالى: #هوٌ سَمَلكُم لْمَسِلِمِينَ من قل 74" [الحج:08]. القُرَطي : 
وجَعل وصية إبراهيم التي وصّى بها بنيه - وهو قولّه : يبن إِنّ أله أضطقّ لك أَلدَنَ» 
اليه المذكورة في البقرة [الآية: ]177‏ كلمَةٌ باقية في ذُرّيته وبنيه. وقال ابن زيد: 
الكلهة فول » ؟ سكت لدت العالني 4 ورا : هو سَمَلَكُم لْمُسَلِمِينَ من قبل ”*'. 

وقيل: الكلمة: النبوّة. قال ابن العربي””: ولم تزل النبوّةٌ باقية في ذُرَيّة إبراهيم» 
والتوحيد هم أصلّه؛ وغيرُهم فيه بم لهم. 

الغانية: قال ابن العربي"': إنما كانت لإبراهيم في الأعقاب موصولةٌ 
بالأحقاب؛ بدعوئّيه المجابتين؛ إحداهما في قوله: إن جَاعِْكَ لِلنّاسن إِمَامًا كال وَمِن 
يي فَالَ ا ينال عَهْدى الظَِيقَ» [البقرة:4؟1] فقد قال: نعم إِلّا من ظلم منهم فلا 
عهد. ثانيهما قوله: «#وأَجَنْبنى وب 30 لْأصَمَاءمَ # [إبراهيم: ه"]. وقيل : 0 
الأولى: قوله: موَلمْمل ل ناد دق ى لبون » [الشعراء :06 فكلا أمة تعتلمة» بنزة 
وغيوهع "لمن يتمع طعة في سام أوانوج. 

الثالثة: قال ابن العربي”: جرى ذِْكْرٌ العَقِب هاهنا موصولاً في المعنى 


. 59/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) أخرج قولهما الطبري ١٠/00/7-/الاه‏ . 

(9) النكت والعيون 5777/65 . 

(5) ذكر القولين البغوي ١0//5‏ . وأخرج الطبري 51/7١‏ قول ابن زيد. 
(5) في أحكام القرآن ١577/5‏ . 

(0) المصدر السابق. 

(00) في أحكام القرآن: وقيل بدل. 

(8) في أحكام القرآن 1710-1١777/5‏ »ء وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزخرف: الآية 1548 9 





[بالحقب]» وذلك مما يدخل في الأحكام وتُرنَّبُ عليه عقودٌ العُمْرَى الي 0 
قال النبئ 8 «أيّما رَجل أعمر عُمْرَى له ولعقبه» فإنها لذي أعيليّهاء لا ترجع إلى 
الذي أخطاع) الأيه اعظ قطاف وفعك فم الوا 

وهي ترد على أحدّ عشَّرٌ لفظأ : 

اللفظ الأول: الولد. وهو عند الإطلاق عبارةٌ عمن وُجد من الرجل وامرأته في 
الإناث والذُكور. وعن ولد الذكور دون الإناث لغةّ وشرعاً؛ ولذلك وقع الميراثُ على 
الولد المعيّن وأولاد الذكور من المعيّن دون ولد الإناث؛ لأنه من قوم آخرين» ولذلك 
لم يدخلوا في الحُبس بهذا اللفظ ؛ قال نالك تن اللمصتموفة وشيريةا 

قلت: هذا مذهبُ مالكِ وجميع أصحابه المتقدّمين» ومن حجّتهم على ذلك 
الإجماعٌ على أنَّ ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله تعالى: ظنوِْيك أنه يه 
ولد كم 4 [الكننة نوق تسيو سا عضن العلنك الى أن ولد الينات من الأولاد 
والأعقاب يدخلون في الأحباس بقول”" المُخبس: حبستٌ على ولديء أو على 
عَقِبِي. وهذا اتيز أبى عه بن عبد البر وغيزو؟؛ والعع تر له لياع وم 

ْْمَتَ عَلَتَكُمَْ سدم وَبنَاتَكّْ» [النساء:“1]. قالوا: فلما حَرَّم الله البنات 

فَحَرّمت بذلك بنتٌ البنت بإجماعء عُلم أنها بنثُ» ووجب أن تدخل في حُبْس أبيها 


إذا حَبَسَ على ولده أو عقبه. وقد مضى هذا المعنى في «الآنعام) ل 


)١(‏ العمرى: من قولهم: أعمرته الدار عَمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره؛ فإذا مات عادت إلي. 
والتحبيس : الوقف. النهاية (عمر) (حبس). 

(؟) صحيح مسلم )١575(‏ من حديث جابر» وسلف 15١/1١١‏ . 

في (م): يقول. 

(4) الذي قاله ابن عبد البَّرَ في الكاني 5 : إذا حبس الرجل على ولده وولد ولده» أو على عقبه 
وعقب عقبه؛ فلا حقٌّ لولد البنات في حُبسه ذلك؛ إلا أن يُسميّهم ويدخلّهم فيه وإنما ذلك لولده وولد 
ولده الذكور ما تناسلوا. 


(0) ل/لا:: -6م::؛. 


و* سورة الزخرف: الآية 7/8 





اللفظ الثاني : البنون. فإن قال: هذا حَُبْسٌ على ابني؛ فلا يتعدّى الولدَ المعيِّنَ 
لوده ولو قال: ولديء لتعدَّى وتعدّد في كل من ولد. وإن قال: على بَنِيَ » 
دخل فيه الذكورٌ والإناث. قال مالك: مّن تصدّق على بنيه وبني بنيه» فإِنَّ بناتِه وبناتٍ 
بناته يدخلن في ذلك. وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس على بناته؛ فإنَّ بناتٍ 
بنته يدخلن في ذلك مع بنات صُلْبه. والذي عليه جماعةٌ أصحابه أنَّ ولد البنات لا 
يدخلون في البنين. فإن قيل: فقد قال النبئُ يِ في الحسن ابن ابنته : «إِنَّ ابني هذا 
سيّدٌّء ولعل الله أنْ يُصلِحَ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»”20. قلنا: هذا مجازء 
وإنما أشار به إلى تشريفه وتقديمه؛ أَلَا ترى أنه يجوز نفيّه عنه» فيقول الرجل في ولد 
بنته: ليس بابني؛ ولو كان حقيقةً ما جاز نفيّه عنه؛ لأن الحقائق لا تُنفى عن 
الا ترى أنه ينتسب إلى أبيه دون أمه؛ ولذلك قيل في عبد الله بن عباس : 
إنه هاشميٌ وليس بهلالي» وإن كانت أَمّه هلالية. 

قلت: هذا الاستدلال غيرٌ صحيحء بل هو ولدٌ على الحقيقة في اللغة؛ لوجود 
معنى الولادة فيه» ولأن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم بنت البنت مِن قول الله 
تعالى: حرمت عَلَتِكُمْ سدم وَبَاتكمْ» [النساء:18]. وقال تعالى: ##ومن 
ُوَييِِ دَاوْدَ وَسْلَيِمَنَ4 إلى قوله : يب الكعلينت4 [الأنعام: 40-86] فجعل عيسى 
0 وهو ابنٌ بنته على ما تقدّم بيانه هناك”". فإن قيل: فقد قال الشاعر: 


شونا عسو ايتافناة.وبكاتياء ‏ بستوهة انياة الرعال الأب 


ديق صحيح البخاري »)11١5(‏ وسلف ١١57/6‏ . 

(؟) في (ف): مشبهاتهاء وفي أحكام القرآن: مسمياتها. 

. 17-48 )( 

(4) كتاب الحيوان للجاحظ "11/١‏ . والإنصاف لابن الأنباري 57/1 » ومغني اللبيب ص84ه . 
والخزانة 454/١‏ دون نسبة. قال البغدادي: هذا البيت لا يعرف قائله مع شهرته في كتب النحاة 
وغيرهم. ورأيت في شرح الكرماني في شواهد شرح الكافية للخبيصي أنه قال: هذا البيت قائله أبو 
فراس همام الفرزدق بن غالب. والله أعلم بحقيقة الحال. 


سورة الزخرف: الآية 54 ام 





لانو مالا ونان لان مس تقول إتحا سر 101" وللادينية الدكرا اهنم 
الذين لهم حكمٌ بنيه في الموارثة والنسبء وأنَّ ولد بناته ليس لهم حكمٌ بناته في 
ذلك؛ إذ ينتسبون إلى غيره» فأخبر بافتراة قهم بالحكم مع اجتماعهم في التسمية» ولم 
يَنْفٍ عن ولد البناتٍ اسم الولد؛ لأنه ابن؛ وقد يقول الرجل في ولده: ليس هو 
بابني؛ إذ لا يطيعني ولا يرى لي حمّاء ولا يريد بذلك نفيَ اسم الولدٍ عنه» وإنما يريد 
أن كو عية خكف .رقو انعد ا بهذا انوي هلك ' أذ تراك اليعت الا لتنج ولد برد 
أفسد معناه وأبطل فائدته» وتأوّل على قائله ما لا يصح؛ إذ لا يمكن أن يُسمّى ولد 
الابن في اللسان العربي ابناًء ولا يُسمَّى ولد الابنة ابناً؛ من أجل أن معنى الولادة 
التي اش منها اسم الولد فيه أَبِينُ وأقوى؛ لأن ولد الابنةٍ هو ولدّها بحقيقة الولادة» 
وولد الابن إنما هو ولدّه بماله مما'"' كان سبباً للولادة. ولم يُخْرِجٌْ مالك رحمه الله 
اولة البنات وو كن توحنى" "على ولدو من أجل أن اسع الولك :غير وافع عليه 
عدى أنن اللإستارج. ورهن الدر سيم لقان على الجر ار ار ود مقي داقن 
(الأنعام)» الي 

اللفظ الغالث : الذَّرئة. وهي مأخوذة ودرا الله اتخلق فيفخ فيه و 
البنات» لقوله: ومن دري اذوه يلمت » إلى أداقال : «وَرَكرِيًا وَححَى وَعِيسَى 
[الأنعام: 805-44]. وإنما كان من ذريته من قِبَل 0 وقد مضى في «البقرة» اشتقاقٌ 
الذرية''' وفي «الأنعام» الكلامُ على (وَمِنْ ذُريّيه) الآية [2©"7]84؛ فلا معنى للإعادة. 


)١(‏ لفظة: أن ليست في (د) و(م). 

15 في اك :اننا 

(") قوله: من حبسء» من (ظ). 

(:) 8//ا::حم::. 

)0( في أحكام القرآن ١777/5‏ زيادة: عند علمائنا. 
50 5/5 . 


(/90) 5/8:: - لاغةغ. 
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اللفظ الرابع : العَقِب. وهو في اللغة عبارةٌ عن شيء بعد شيءٍ كان مِن جنسه أو 
منغ ضيه زقال* أحقب الله بخير» أن جاعيعد الكذه لخاد واففب الث 
السواة. 

وعَقَّبٍ يَعْشَّبٍ عقُوباً وعَمْباً : إذا جاء شيئاً بعد شيء؛ ولهذا قيل لولد الرجل : 


دي 00 
عفه 02. 


والمغقاب من النساء: التي تلد ذَكَراً بعد أنثى» هكذا أبداً. وعقب الرجل: ولده 
وولدُ ولده الباقون بعده. والعاقبة: الولد؛ قال يعقوب: في القرآن: «وَجَعَلَهًا كَلِمَةَ 
باقيَة قن فيه وقيل »جل الورثة كلمخ فيا والعافية: الود زكدلك0 قشر 
مجاهدٌ هنا. وقال ابن زيد: هاهنا هم الذَرَيّة.. وقال ابن شهاب : هم الولد وولدٌ الولد. 
وقيل غيره على ما تقدّم عن السّذّيَ”". 

وفي الصحاح: والعَقِبء. بكسر القاف: مُؤْخَر القدم. وهي مؤنثة. وعقب الرجل 
أيضاً : وله وولدٌ ولده. وفيه لغتان: عَقِبٍ وعَقْبِء بالتسكين. وهي أيضاً مؤنثة» عن 
الأخفكن..وقَقّت فلن مكان أنه عاقبة» 0 خلفه؛ وهواسمٌ جاء بمعنى المصدرء 
كقوله تعالى : «لَيى لوقعنها كاذية6””' [الواقعة : 

ولا فرق عند أحل من العلماء بين لفظ الب واللد في المني واختّلف في 
لدو والقينه فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعقب؛ لا يدخل ولد البنات فيهما على 
مذهب مالك. وقيل : إنهم يدخلون فيهما. وتدخصي الخلام في الدرية عن وي 
(الأنعام». 


اللفظ الخامس: نَسُلي. وهو عند علمائنا كقوله: ولدي وولدٌُ ولدي” ؛ فإنه 


.ا3ال١/١ تهذيب اللغة‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(م): ولذلك» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(*) في المسألة الأولى. وقول ابن زيد وابن شهاب أخرجهما الطبري 01/8/٠١‏ . 

(4) الصحاح (عقب). 

(0) في أحكام القرآن: ولد ولدي» بدل: ولدي وولد ولدي. 
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نوع ادبهاولةالناكويحك أن يدكلرا لآن نشل عق شرع وول البنات فد 
خرجوا منه بوجوء ولم يقترن به ما يَحُصّه كما اقترن بقوله: عَقِبِي ما تناسلوا. 

وقال بعفن غلماتنا + إِنَّ السل بمتزلة الولد والعقب» لا يدخل فيه ولد البنات؛ 
ِلَّا أن يقول المُحبس: نسلي ونسلُ نسلي» كما إذا قال: عقبي وعَقِبُ عقبي» وأما إذا 
قال: ولدي أو عقبي مُفْرَداًء فلا يدخل فيه البنات. 

اللفظ السادس: الآل. وهم الأهل؛ وهو اللفظ السابع. قال ابن القاسم: هما 
سواءء وهم العَصَبةُ والإخوة والأتحوات”'' والبنات والعمات؛ ولا يدخل فيه 
الخالات. وأصل الأهل: الاجتماعٌ» يقال: مكانٌ آهل : إذا كان فيه جماعة» وذلك 
بالعصبة ومّن دخل في العقد”"'» والعَصّبة مشتمّة منه» وهي أخصٌ به. وفي حديث 
الإفك: يا رسول اللهء أَهْلّكَ! ولا نعلم إِلّا خيراً؛ يعني عائشة”". ولكن لا تدخل فيه 
الزوجةٌ بإجماع وإن كانت أصل التأهّل؛ لأنَّ ثبوتها ليس بيقين» إذ قد يتبدّل ربظها 
ويفخل بالفثلاقء :وق قال مالك :ال السمد كن تق 17 ول مق ذا الباننة. واتما 
أواقان الايقاق عط هه القراية #اعقياك عله الدعوة وقضة الرسمة: 

وقد قال أبو إسحاق التونسي: يدخل في الأهل كل من كان من جهة الأبوين. 
فوقَّى الاشتقاقٌ حقّهء وعَفَلَ عن العُْرف ومطلقٍ الاستعمال. وهذه المعاني إنما تُبنى 


)١(‏ قوله: والأخوات ليس في (د) و(ظ) و(م). 

(؟) كذا في النسخ الخطية وأحكام القرآن 4 ء»ء, والكلام منهء وبعدها في (م): من النساء. وقد ذكر 
أبو الوليد الباجي في المنتقى ١١4/7‏ كلام ابن القاسم ثم قال: ومعنى ذلك عندي العصبة» أو من كان 
في قُعُددهِنّ من النساء. والقُعْدُد: الأقرب إلى الأب الأكبر. المصباح المنير (قعد). 

() القائل أسامة بن زيد #ه كما في البخاري (75771)»: ومسلم (709170). وقد سلف 7997/١‏ . 

(4) ذكره عنه ابن العربي في أحكام القرآن 1778/4 . وقد أخرجه مرفوعاً العقيلي في الضعفاء 781//4 » 
وابن عدي في الكامل 701/7 » والبيهقي 157/١‏ من طريق نافع السلمي» عن أنس ه. قال 
البيهقي: وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله. وأخرجه الطبراني في الصغير (714)» والأوسط (9907) من 
طريق نوح ابن أبي مريم؛ عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن أنس. قال الحافظ في الفتح 15١/1١‏ : 
سنده وأو جدا. 
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على الحقيقة» أو على العرف المستعمل عند الإطلاق» فهذان لفظان. 

اللفظ الثامن : قرابة. فيه أربعة أقوال: 

الأرّل: قال مالك في كتاب محمدٍ وابن”' عَبْدوس: إنهم الأقربٌ فالأقربُ 
بالاجتهاد؛ ولا يدخل فيه ولد البنات ولا ولد الخالات. 

الثاني : يدخل فيه أقاربه من قِبّل أبيه ا قاله علي بن زياد. 

الثالث: قال أشهب: يدخل فيه كل رَحِم من الرجال والنساء. 

الرابع : قال ابن كنَانة: يدخل فيه الأعمامُ والعمّات والأخوال والخالات9) 
وبنات اللأخت. ظ 

وقد قال ابن عباس في تفسير قولهٍ تعالى: قل ل أَسَلكدُ عله َجْرَا إلا الْمودةٌ فى 
لف [الشورى: *5] قال: إِلَّا أن نَصِلوا قرابةً ما بيني وبينكم؛ وقال: لم يكن بطنٌ 
من قريشٍ إلا كان بينه وبين النبي وك قرابة'”". فهذا يُضبطه» والله أعلم. 

اللفظ التاسع: العشيرة. ويضبطه الحديثٌُ الصحيح: إن الله تعالى لما أنزل: 
«وَأَدِرْ عِيريَكَ الأقريَ 4 [الشعراء: 4١1؟]‏ دعا النبيُ ك2 بطونَ قريش وسمَّاهمء كما 
تقدَّم ؤكُرُه7 4 وهم العشيرة الأقربون» وسِوًَاهم عشيرةٌ في الإطلاق. واللفظ يُحمل 
على الأخصٌ الأقرب بالاجتهادء كما تقدَّم مِن قول علمائنا. 

اللفظ العاشر: القوم. يُحمل”*' ذلك على الرجال خاصّةٌ من العَصّبة دون النساء. 
والقوم يشمل الرجالَ والنساء؛ وإن كان الشاعر قد قال: 





)١(‏ لفظة: وء ليست في (م). 
(؟) في بعض النسخ الخطية من أجكام القرآن (كما في حواشيه) زيادة: وبنات الأخ. 
(*) أخرجه أحمد »)5١75(‏ والبخاري (5491). 


(4) 15/"م . 


(4) قبلها في المطبوع من أحكام القرآن: قال القرويون. 
ٍِ 42 2 
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ولكنه أراد أنَّ الرجل إذا دعا قومه للنُصرة» عنى الرجالء» وإذا دعاهم للحَرُمة» 
ل ب 
ا 0 
قال ابن العربي”" : والذي يتحصّل منه أنه يدخل فيه مَن يرثه بالوّلاء؛ قال: وهذه 
فصول الكلام وأصولّه المرتبطةٌ بظاهر القرآن والسنة المبيّنة له؛ والتفريعٌ والتتميم في 
كتن”" المسائل+.والله أعلمء 
قوله تعالى: بل مَتّحْت هَكول يا هك لمن وَرسولٌ مبين 49 و 
جَآءَهم للق الوأ هذا سِحَرٌ وَإِنَا بهو كرون © علا ا ِل هِدًا 00 1 
جل 7 لْهَرييينِ سن عَظم © أمر يَقَسِمُونَ حَتَ 30 ضََُ 0 هم 0 ف 
الح م يسَتَّحْدٌ بحْضهم بعضًا سخربًا وَيَتمَتُ 
قولة'تعالى: يل 4 وقرئ: ابل مَتَّعْنَا)” ' .هلول وَمَابَآءَهُمْ» أي : 
الدنيا بالإمهال .حَقٌ اهم أ َنٌّ» أي : محمد يل بالتوحيد والإسلام | 0 
دين إبراهيم؛ مسري رد يي وَرَسُولٌ مُبِنُ» أي : يبيّن لهم ما 
0 


وَلمًا جَدَمْْ َلَىُ» يعني القرآن .ظقَالُوا هَدَا سِحْرُ وَإنَّا يه كروت » جاحدون”. 


.1١١9/95 سلف‎ )١( 

(5) ه في أحكام القرآن / 3 » وما قبله منه. 

(*) المثبت من (ف) وأحكام القرآنء وفي باقي النسخ: كتاب. 

(4) هي قراءة الأعمش كما في المحرر الوجيز 57/0 » وهي قراءة شاذة. 
(5) تفسير أبي الليث 73١5/9‏ . 
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َالو لََْا ْلَه أي: هلا نزل «هدًا الْقرَانُ عَلَ رَجُلِ» وقرئ: «على رَجْجْل) 
بسكون الجيم .لين الْمَرنِ عَظِم» أي : من إحدى القريئّين؛ كقوله تعالى: «غَرُجُ 
كا رذ لمات مز لوي نا ممه اعزمياة أو علي اندر تيد 
القريتين. القريتان: مكة والطائف. والرجلان: الوليدٌ , بِنُ المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم عم أبي جهل. والذي من الطائف أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي؛ قاله 
قتادة. وقيل: عمير بِنْ عبد ياليل الثقفي من الطائف» وعتبة بن ربيعة من مكة؛ وهو 
قول مجاهد. وعن ابن عباس: أنّ عظيم الطائف حبيب بن عمرو الثقفي. وقال 
السَّدَيّ: كنانة بن عبد بن عمرو. ووه أذ الولية ن العدي ركان سمو سا 
ا م اضرا عار ىن ميا 
فقال الله تعالى : #أمْدْ يَفْسِمُونَ يَنمَتَ ربكي 0 يعني النبوَّةَ فيضعونها حيث شاؤوا!("© 

حَنّ كسمن ب يتم ميسَتهُمْ في الك لشت أي : أْفْمّرنا قوماً وأغينا قوماً؛ فإذا لم 
يكن أمرّ الدنيا إليهم؛ فكيف نفرّض أمرّ النبوّة إليهم؟ قال قتادة: تَلّقاه ضعيف القرّة 
قليل الحيلة عَيِىَ اللسان وهو مبسوظ لهء وتلقاه شديدٌ الحيلة بسيط اللسان وهو مُمََدُ 
لو 


وقرأ ابن عباس ومجاهدٌ وابن مُحَيْصِن في رواية عنه: «مَعَايشَهُه)”©. وقيل: أي : 
نحن أعطينا عظيمٌ القريتين ما أعطينا لا لكرامتهما علىّ» وأنا قادرٌ على نزع النعمةٍ 
عنهماء فأيّ فضل وقَدْرٍ لهما؟! 


مهاج سس سا صر ص سح ي ‏ رعو 


«9ورفعنا بعضهم فوفٌ بِعَضٍ دَرَجَتٍ» أي : كاملا بيد فمن فاضلٍ ومفضول 


)١(‏ الكشاف ؟/ 180 . وقراءة «رَجْل» بسكون الجيم شاذة. 

. 7١/4 وينظر الوسيط للواحدي‎ » 885-58٠ /٠١ أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 
. النكت والعيون ه/”7؟7‎ )©( 

(5) النكت والعيون 7١/0‏ » وأخرجه الطبري /٠١‏ 0882-8285 . 


(5) ذكر القراءة عن ابن عباس ابن خالويه في القراءات الشاذة صه7١‏ . 
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ورئيس ومرؤوس؛ قاله مقاتل. وقيل: بالحرية والرّقٌ؛ فبعضهم مالك وبعضهم 
مملوك. وقيل: بالغِنى والفقر؛ فبعضهم غننٌ وبعضهم فقير. وقيل: بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر'''. 

لا تعد تق يما خط 4 فال الشذئ وان رهد ولا وجراف » تعجدم 
الأغنياءٌ الفقراة» فيكون بعضّهم سبباً لمعاش بعض. وقال قتادة والضحاك: يعني 
ليملكَ بعضهم بعضاً”". وقيل: هو من السَّحْرِيّة التي بمعنى الاستهزاء؛ أي: ليستهزىئ 
الغنيٌ بالفقير”". قال الأخفش : سَخْرت به وسّخْرت منه» وضَحكت منه وضَّحجكت 
بهء وهزئت منه وبه؛ كل يقال والاسم: السَّخْرِيّة بالضم؛ والسَّخْرِيُ والسّخْرِيَ 
بالضمٌ والكسر”““. وكلّ الناس ضمُّوا «سُحْرِيا إلا ابنَ مُحَيْصِن ومجاهداً» فإنهما 


قرأ : «سِحْريًا0”. 

وَيَممَث رَيْكَ زد يما يجْمَعونَ# أي : أفضل مما يجمعون من الدنيا. ثم قيل : 
الرحمة: النبوّة» وقيل: الجنة. وقيل : تمام الفرائض خير من كثرة النوافل. وقيل: ما 
يَتفضّل به عليهم خيرٌ مما يجازيهم عليه من أعمالهو”"". 


زر سر سرصم 


قوله تعالى: لوَلوٌكا أن يَكْوْنَ ألنَاسُ أَمَّهُ وَِدَهٌ لَجَمَلَْا لس بَكَفْرٌ بيمَنٍ 
الأولى :"قال العليات: دك شار الديابويلة غطروفاك واها عن الموان 


. 5١” /8 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرج أقوالهم الطبري /٠١‏ 581-0806 بنحوها. 

(©) ينظر تفسير أبي الليث 3١17/9‏ . 

(4) الصحاح (سخر)» وكلام الأخفش فيه. 

(5) ذكر قراءة ابن محيصن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١76‏ . 
() النكت والعيون 7١54/6‏ . 
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بحيث كان يُجعل بيوتٌ الكَمَّرَةٍ ودَرّجَها ذهباً وفِضَّةٌ لولا غلبةٌ حب الدنيا على 
القلوب؛ فيَحمِلٌ ذلك على الكفر”". 

قال الحسن: المعنى : لولا أنْ يكمْرٌ الناسُ جميعاً بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم 
الآخرةًء لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه؛ لهوان الدنيا عند الله عَّ وجل. وعلى هذا 
أكثرٌ المفشرين, ابنُ عباس والسَدّيُ وغيرهم. 

ل السو 
على الآخرة الَجَعَلنَا لِمَنْ يَكُفْرٌ ِالرّحْمَنِ لِْيُوتِهمْ سمُفاً مِنْ فِضَّةه(". 

وقال الكسائي : المعنى لراك ليكو في الكقار قي وتقير رفي المسلمين لينل 
ذلك. لأعطينا الكفارَ من الدنيا هذا لهوانها. 

الثانية: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سَقُقَا) , بفتح السين وإسكان القاف على 
الواحد» ومعناه الجمعء اعتباراً بقوله تعالى: 000 
[النحل:77]. وقرأ الباقون بضمٌ السين والقافٍ على الجمع”"؛ مثل: رَهْن ورهُّن. قال 
اي لكات ادا وقيل : : هو جمع سقيف؛ مثل بيو كتبة ززعي 
ورُعْف؛ قاله الفراء. وقيل: هو جمع سُقُوفء فيصير جَمْعَ الجمء ؛ سَقُف 
رفع شود لد ارين فا جار شرلا كلاس راي تسر اق له 

وروي عن مجاهد: «سَمُّفاً» بإسكان القاف27 


وقيل: اللام في «لِبِيُوتِهِم» بمعنى علىء أي: على بيوتهم. وقيل: بدل؛ كما 


. 117١/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري /٠١‏ لا4ه - 588 . 

(9) السبعة ص86 » والتيسير ص9١‏ . وينظر تفسير الطبري 589/7١‏ . 
(4) في تفسير البغوي 178/5 والكلام منه: أبو عبيدة. 

(5) بنحوه في.معاني القرآن للفراء 7/7" . 

() المحرر الوجيز 04/86 . 


و 


تقول: فعلت هذا لزيدٍ لكرامته؛ قال الله تعالى: #وَلأَبَوَبَهِ لِكُلْ حر وَنْهُمَا ألشدس» 
[النساء: ]١١‏ كذلك قال هنا: «الَجَعلنَا لمن يكفرٌ بالتَمن اشموتسة ”2 . 

الثالثة: قوله تعالى: 9رَمَعَارِجَ» يعني الدَّرّج؛ قاله ابن عباس» وهو قولٌ 
الجمهور. واحدها معراج”"»: والمعراج: السَُّلّم؛ ومنه ليلة المعراج. والجمع: 
معارج ومعاريج ؛ مثل : مفاتح ومفاتيح”" ؛ لغتان. 

«وَمَعَارِيجٌ» قرأ أبو رجاء العُطَارِدِيُ وطلحة بنُ مُصَرّف”*'؛ وهي المراقي 
والسلاليم. قال الأخفش: إن شئتٌ جعلت الواحد مِغْرّجٍ ومَعْرّج؛ مثل: مرقاة 
م 

عَلمَا يظهَرُونَ» أي : على المعارج يرتقون ويصعدون؛ يقال: ظهرت على 

البيت» أي: علوتٌ سطحّه. وهذا لأنَّ مَن علا شيئاً وارتفع عليه ظهر للناظرين. 
ويقال: ظهرت على الشيء؛ أي: عَلِمْته. وظهرت على العدرٌّء أي: غلبته. 

وأنشد نابغةٌ بني جَعْدةَ رسولٌ الله و قولّه : 
دان نا« التصسيع ةن ١‏ ونوناهة”. . نالفط عم فون لنت 0 

أي : مصعداً؛ فغضب رسول الله يَخِ وقال: «إلى أين؟» قال: إلى الجنة؟» قال: 
«أجل إن شاء الله»”". 


. ٠١7/4 وإعراب القرآن للنحاس‎ » 7١/7 الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() النكت والعيون 7١14/05‏ » وأخرج قول ابن عباس وغيره الطبري .091-299/7١‏ 

(5) الصحاح (عرج). 

(4) قراءة طلحة في القراءات الشاذة ص85 . والمحرر الوجيز 04/0 . 

(5) الصحاح (عرج). 

() ورد البيت في الديوان ص١0‏ و58 في قصيدتين؛ في الأولى براوية: بلغنا السماء مجدنا وجدودناء 
وفي الثانية : بل نكن 000 ْ 

(0) أخرجه البزار (4 7١١‏ كشف الأستار). قال الهيثمي في المجمع ١١7/48‏ : فيه يعلى بن الأشدق» وهو 
ضعيف. اه . ورواية البيت فيه: علونا العباد عفة وتكرماً. 


١7 سورة الزخرف: الآية‎ ٠ 





: قال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فَعَلَ ذلك! فكيف لو 
فعل؟ !0 

الوابعة » التقدل عفن العلقاء بهذ» الآنه على أن القت لاحن فها كرت الشلد 
لأن الله تعالى جعل السقوف للبيوت كما جعل الأبوابَ لها. وهذا مذهبٌ مالك 
رحمه الله. 

قال ابن العربي”؟2: وذلك لأنَّ البيت عبارةٌ عن قاعة وجدار وسقف وباب» فمّن 
له البييت» فله أركانه. ولاشاكت أن الخلواله إلى لما وي في السفل؛ 00 
ل ل اله 1 ل وم 
داراًء فبناها فوجد فيها جَرَّةَ من ذهب. فجاء بها إلى البائع فقال: إنما اشتريثٌ الدارَ 
0 وقال البائع: إنما بعثٌ الدار بما فيهاء وكلاهما”" تدافعها. فمُضي 
و ' أنْ يزوج أحذهما ولده مِن بنت الآخرَ ويكون الجال لي والصحيح أنَّ 
اللو والسّفل لهء إِلّا أنْ يَخْرّجَ عنهما بالبيع» فإذا باع أحدهما أحدّ الموضعين فله منه 
ما ينتفع بهء وباقيه للمبتاع منه. 

الخامسة: مِن أحكام العُلُو والسّفل: إذا كان العُلْوُ والسُّفْلٌ بين رجلين» فيعتل 
السفل أو يريذ صاحبه هَدْمَه؛ فذكر سُشحنون عن أشهب أنه قال: إذا اراد صاحبٌ 
السقا أن يَهِدِمء أو أراد قاع العلن انيت عليه فليس لصاحب السفل أن يهدم 
إلا من ضرورة» ويكون هدمُّه له أرفقٌ لصاحب العلو؛ لثلا ينهدم بانهدامه العلوء 


. 981//٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1770/4 . وينظر المحرر الوجيز 04/0 . 
() في النسخ : وكلهم» والمثبت من أحكام القرآن. 

حدق في النسخ زيادة : النبي 5. 


(5) أخرجه بنحوه أحمد »)819١1(‏ والبخاري (714177)» ومسلم )1797١(‏ من حديث أبي هريرة 4#. 
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وليس لربٌ العلو أن يبنيَ على عُلُوه شيئاً لم يكن قبل ذلك؛ إلا الشيء الخفيت الذي 
لا يَضُرٌ بصاحب السفل. ولو اتكسرت خشبةٌ من سقف العلوء لأدخلَ مكائها خشبة ما 
لم تكن أثقلَ منها ويّخافُ ضررّها على صاحب السفل. قال أشهب: وباب الدار على 
صاحب السفل. قال : ولو انهدم السُّفَلٌ أجبر صاحيّه على بنائه» وليس على صاحب 
العُلُو أن يبنيَ السّفل؛ فإن أبى صاحبٌُ الشّفل من البناء» قيل له: بِعْ ممن يبني . 

وروى ابن القاسم عن مالكِ في السَّفْل لرجل والعلوٍ لآخَرء فاعتلَ السّفْلء فإِنّ 
صلاحه على رب السّفلء وعليه تعليقٌ العُلْوِ حتى يُصِلِحَ سُفْلّهِ ؛ لأن عنليه: ما أن 
يَحمِلّه على بنيان» أو على تعليق» وكذلك لو كان على العُلو علو فتعليق العُلو الثاني 
علق ضايب الأوسط :وقد قيل: :إن تعلق اللو« القائق على:رث الغلو سحى ينتي 
الأبي 3 

وحديث النعمان بن بشير عن النبيٌ يك قال: «مَئَلُ القائم على حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم اسْتَهمُوا على سفينة» نامنان كي جلها وبعضّهم أسفلهاء كان 
الذرن فى أسملها إذا استقّوا من الماء» مرُوا على من فوقهم فقالوا: لو أنّا خرقنا في 
نصيبنا حَرْقاً ولم نَؤْذِ من فوقنا. فإِنْ يتركوهم وما أرادواء هلكوا جميعاً. وإن أخذوا 
على أيديهم نَجَوا ونّجَوا جميعاً»”' أصلّ في هذا الباب. وهو حُبَةٌ لمالكِ وأشهب. 
وفيه دليلٌ على أنَّ صاحب السفل ليس له أن يُحَدِتَ على صاحب العُلْوِ ما يَضْرٌ به 
وأنه إن أحدث عليه ضرراً؛ لَزِمِه إصلاحُه دون صاحب العُلوء وأنَّ لصاحب العُلو 
منعّه من الضرر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن أخذوا على أيديهم نجَوْا ونَجًَا 
جديداً» ولأ يجوز الاعد إلا على يد الظالم أو مَن هو ممنوع من إحداث ما لا يجوز 
له في السنة. 


وفيه دليل على استحقاق العقوبةٍ بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ؤقد 


. 547/7 وعقد الجواهر الثمينة‎ » 771/١١ ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 
. 287/94 (0؟) سلف‎ 
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مضى فى «الأنفال270. 


وفيه دليلٌ على جواز القّرعةٍ واستعمالهاء وقد مضى في «آل عمران»”". فتأمّل 
كل فى وضع تسد يا والحمد لله. 

1 أ )ز . سدع . كسم سهوى روس عع روعوعا ل فى بم 
قوله تعالى: وض وبا وسريًا عَلتها تكنو 9© وَرُحْرفا وإن كل ذَلِكَ 


2 لتر 1 م ادوس لمهي 


به لديا وَالآِرَهُ عند رَيَكَ لِلمتَقِنَ 9© 4 
قوله تعالى: 9وَلِبْمُوتمَ أبوبا» أي : ولّجعلنا لبيوتهم. وقيل: الِبيُوِتِهِمْ) بدل 
اشتمالٍ مِن قوله: # لمن يَكْفرٌ لين 7" . «أبواباً» أي : من فضة .#وسْررا» كذلك؛ 


ليا يتكثرت» الاتكاء والتّوكو: التحامل على الشيء”" ؛ ومنه: «أْبوَكواأ 


عَلَبَا» [طه:18]. ورجل تُكأة» مثال هُمَرَةَ: كثير الانكاء. والتّكأة أيضاً : ما يُبّكأ عليه. 
وانّكأ على الشيء فهو متّكى؛ والموضع منَّكأ. وطعنه حتى أتكأه. على أَفْعَلّهء أي : 
ألقاه على هيئة المُتَكى. وتوكّأت على العصا. وأصل التاء في جميع ذلك واو”", 
ففعل يهاما فخا اده انون تعن 


6 
يل 


لوَرُخْركا» الرُخرف هنا الذهب؛ عن ابن عباس وغيره”". نظيره : «أز يَكوْنَ لك 


. 4//ا4غ‎ )١( 

.١3؟/ه‎ )0( 

(*) مضى في المسألة الثانية من الآية السابقة. 
(4) الوسيط للواحدي .,/١/5‏ 

(0) ينظر تهذيب اللغة 5841//١7‏ . 

(1) الوسيط للواحدي 7١/54‏ . 

(0) الصحاح (وكاأ). 


(8) أخرجه عنه وعن غيره الطبري /7١‏ 098-097 . 
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0 


تن ال 1 ولد 0 0 هو ما يتخذه الناسُ في 
منازلهم من الأمتعة والأثاك © "تقال المحم ا “كو رزافيلة الزينف يقال 
زخرفت الذاز» آي : زتنتها. وتزخرف فلان» أي : 7 '. وانتصب «رُخرفاً؛ على 
معنى : وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً. وقيل: بنزع الخافض؛ والمعنى: لجعلنا''؟ لهم 
ل 0 
«وإن كل سَكُلُ دلِكَ ما مت الحية لدي قرأ عاصمٌ وحمزة وهشام عن ابن عامر 


كع مآ م 


«وإن َكل دَلِكَ لَمَّ مسَم لي أَلدُئْيَ» بالتشديد. الباقون بالتخفيف"'؛ وقد ذُكر هذا. 
وروي عن أبي رجاءٍ كسرٌ اللام من «لما»؛ ف «ما» عنذده بمنزلة الذي. والعائدٌ عليها 
محذوفه والتقدير : وإِنْ كل ذلك لذي هو متاعٌ الحياةٍ الدنيا': وحذف الضمير 

يس مه سكي (0) 


هاهنا كحذفه في قراءة من قرأ : #مَمَلَا ما بعوضة هما قوقها»# 


0 [الأنعام: 154]. 

أبو الفتح: ب يشمن أن يكون كل على هذه القراءة منصوبة؛ أن «إِن» ميجففة من 
الثقيلة. وهي إذا رق ا لَزِمتها اللام في آخر الكلام؛ للفرق بينها وبين 
«إن» النافية ة التي بمعنى «ما)؛ نحو ان 1 لقائم » ولا لام هنا سوى البىا” 0 


أ 


[البقرة: 17] و#8تماما 


. 158/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(5) #ااركلاا. 

(*) أخرجه الطبري .697/5١‏ 

(5) النكت والعيون 550/0 . 

(6) ينظر تهذيب اللغة /ا/ 51/7 . 

(5) في (د) و(م): فجعلنا. وينظر معاني القرآن للفراء 77/7 » وإعراب القرآن للنحاس ٠١9/4‏ . 
(0) وهو الوجه الثاني لهشام. السبعة ص87 » والتيسير ص95١‏ . 

(8) المحتسب 5080/7 » والمحرر الوجيز 05/5 . 

(9) أي: ما هو بعوضة. المحتسب 700/7 » وهي قراءة شاذة وينظر 7579/١‏ . 


() المحتسب ”550/7 . وقال ابن جني بعد ذلك : وار عد نيا ارك اقول إن كز ذلك لانت 


011 سورة الزخرف: الآيتان 5؟ ‏ 0؟ 


«وَالْآحِرَهُ عِندّ رَيْكَ لِلْميِّينَ» يريد: الجنةٌ لمن انق وخاف. 

وقال كعب: إني لأجد في بعض كتب الله المنزلة: لولا أنْ يَحْرَنْ عبدي 
المؤمن؛ لكلّلتٌ رأميَ عبدي الكافر بالإكليل» ولا يتصدَّعٌ ولا ينض منه عِرْقٌ 

زلف 

وفي صحيح الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله #: «الدنيا سجنٌ 
المؤمن وجّجنة الكافر)”". وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ي: «لو كانت 
الدنيا تَعْدِل عند الله جَناحَ بعوضة» ما سقى كافراً منها شَرْبةَ ماء». وفي الباب عن أبي 
هزيرة؛ ؤقال + عدي صحيح” "ا ريت 

وأنشدوا: 
فلوكانت الدنيا جزاءًلمحسنٍ إذالميكن فيهامعاشٌ لظالم 
لقد جاع فيهاالأنبياءٌ كرامةً وقد شيعت فيها بطونٌالبهائم 


وقال آَى 2 : 
م > 52(6) 01 5 لك وي : 3 
تَسَمّعْ' من الأيام إن كنت حازما فإنك فيهابين نه واآمِرٍ 


إذا أنقتخ الواتيا عملت السرع ةن فواافاتةمنها قليس بشضنائصض 





- متاعٌ الحياة الدنيا. وقال السمين الحلبي في الدرّ المصون 585/4 : كان الوجه أن تدخل اللام 
الفارقة لعدم إعمالهاء إلا أنها لما دلّ الدليل على الإثبات جاز حذفها. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 191/7 عن معمرء عن أبان. 

(؟) سنن الترمذي (71714): وهو عند أحمد (8185): ومسلم (19105). 

(7) في (د) و(م): حسن. 

(4) سنن الترمذي (200). وسلف 757/8. 

(5) هو أبو العتاهية» وقد سلفت الأبيات 77/8 باختلاف يسير. 

030 في (م): تمتع. 

(0) في (د) و(ز) و(م): رق» وفي (ظ): زقء» والمثبت من الموضع السالف للأبيات. والزف: صغار ريش 

. النعام» أو كل طائر. القاموس (زفف). 
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فلم يرضٌ بالدنيا ثواباً لمحسن 2 ولارَضِيَ الدني 
قوله تعالى : وم بنش عل وك الي لم كتطدا مه 4 َي 09 
َم يِصْدُمَ عن التبيل وَمسَبُوَ بم مُهَتَدتَ © حَهه دا بها َل يت 
تى كيه ند التقرقن ينك التي 46> 

قوله تعالى: #وَمن بعش عن ذَكْرٍ الَمَنٍ نُفَيض لم سَيِطنا فَهُوَ لَمُ َرِينُ» وقرأ ابن 


عباس وعكرمة: «ومَن يَعْشَ) بفتح الشين” ولع و1 يقال منه : عَشِىَ يَعْشََى 


3 
1 
5 
( 


عَشاً: إذا عَمِيَ. ورجلٌ أعشى وامرأةٌ عشواء: إذا كان لا يُبصر؛ وه فول الأعكن” 

عجن انع الحراقدت ن مختلِف الحَلْقٍ أَعشَّى ضريرا”" 
وكوله: 

أ راث وحمل اعيسيى امرتكه كه المستون ودَهُرٌ مُفْيْدٌ خبل"" 
0 
وقال الخليل: العَشُو هو النظر ببصر ضعيف؛ وأنشد: 

مغى تأتِواتَعْشّوإلى صَوْء ارو تَجَذٌ خيرَ نار عندها خيرٌ مُوفِي"ا 
وقال آخر: 

لجع الفكى: مسقتو رت ضوع قار ٠‏ ]3 التريخ عكةا والشكان عدي" 


. ١79/14 قراءة ابن عباس في تفسير البغوي‎ )١( 

(؟» ديوان الأعشى ص5 ١4‏ . والوافد: المرتفع من الخد عند المضغ. ومن شاب غاب وافداه. القاموس 
(وفد). 

(0) سلف 775/6 . 

(:) إعراب القرآن للنحاس .١١١/5‏ 

(5) البيت للحطيئة» وسلف :4١/4‏ . وكلام الخليل في تفسير البغوي 1159/4 » وينظر كتاب العين 
اخ . 


(1) قائله الحطيئة» وهو فى ديوانه ص78 . قال شارحه: الشطر الثاني يعني في الشتاء والجدب. 
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الجوهري: والعشًا ‏ مقصور ‏ مصدرٌ الأعشى» وهو الذي لا يُبصر بالليل ويبصر 
بالنهار. والمرأة عشواءء وامرأتان عشواوان. وأعشاه اللهُ فعَشِيَ ‏ بالكسر يَعْشَى 
عَشَّاء وهما يَعْشَّيانَء ولم يقولوا: يَعْشَّوان؛ٍ لأن الواو لما صارت في الواحد ياءً 
لكسرة ما قبلهاء تُركت في التثنية على حالها. وتعاشّى: إذا أرى من نفسه أنه أعشى. 
والنسبة إلى أَعْشَى أَعْشَوِيَ. وإلى العَشِيّة عَشَوِيَ. والعشواء: الناقة التي لا تُبصر 
أمامها؛ فهي تخبط بيديها كلّ شيء. ورَكبٌّ فلانٌ العشواء: إذا تبط أمرّه على غير 
نضيرة ا وفللان خنابظ خض و0 | 

وهذه الآية تتصل بقوله أوَّلَ السورة: «أفصَرِبٌ عَك الزِكَرٌ صَفَحا [الآية: ه] 
أي : نواصل لكم الذّكر؛ فمن يَعْشُ عن ذلك الذكرٍ بالإعراض عنه إلى أقاويل 
المضِلْين وأباطيلهم اتْمَيْض لَهُ شَيْطان» أي : نسبّبٌ له شيطاناً جزاء له على كفره 9قَوُوَ 
لَهُ َرِينٌ؛ قيل: في الدنياء يمنعه من الحلال» ويبعئه على الحرام» وينهاه عن الطاعة» 
ويأمره بالمعصية؛ وهو معنى قولٍ ابن عباس”". 

وقيل: في الآخرة إذا قام مِن قبره؛ قاله سعيد الْجَرَيْرِي. 

وفي الخبر: أن الكافر إذا خرج من قبرهء يُشْفَمُ بشيطان لا يزال معه حتى يدخلا 
النار. أن المؤمن يُشْفع بملّكَ حتى يقضي اللهُ بين خلقه؛ ذكره المهدوي”. 

وقال القُشيري: والصحيح: فهو له قرينٌ في الدنيا والآخرة. 

وقال أبو الهيثئم والأزهري: عَشُوتٌ إلى كذاء أي: قصدته. وعشوت عن كذاء 
أي: أعرضت عنه» فتفرّق بين «إلى» و«عن»؛ مثل: ملْتٌ إليه؛ ومِلْتٌ عنه©. وكذا 





)١(‏ الصحاح (عشو). 
(0) النكت والعيون 75١7/6‏ . 
(*) وأخرجه الطبري 99/7١‏ عن سعيد الججريري بنحوه. ونسبه الماوردي في النكت والعيون ١751/8‏ 
(5) تهذيب اللغة / 55-06 , 
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قال قتادة: يَعْشَْ : يَعْرض ؛ وهو قول الفراء”"". 


: 6 . ا ل ل 1 : 

النحاس”"': وهو غيرٌ معروفي في اللغة. وقال القَرّظي: يولي ظهره؛ والمعنى 
واحد. وقال أبو عبيدة والأخفش : ُظلِم عيئه [عنه ]7 ". 

وأنكر القت عشوت بمعنى أعرضت؛ قال: وإنما الصواب: تعاشيت. والقول 
قول أبي الهيئم والأزهري. وكذلك قال جميع أهل المعرفة. 
(يقيّض» بالياء النكر هالا شمو ذه 2 يشتص' لدالر حت شيط ”"': النافون 
بالنون. 

ايه 0 1 1 0 كر . 0 ا 

وعن ابن عباس : يُقَيَضُ له شيطان فهو له قرين»''' أي : ملازمٌ ومصاحب. قيل : 
«فَهُوَا كنايةٌ عن الشيطان؛ على ما تقدّم. وقيل: عن الإعراض”'"' عن القرآن؛ أي: هو 
قرينٌ للشيطان. 

شاجوء بعرم بوره > ري ال-0 5 5 0 80 

وَاتَيُمْ يِصِدُومَ عَنِ ألسبيلٍ» أي : وإن الشياطين ليصدونهم عن سبيل الهدى؛ 

وذُكر بلفظ الجمع؛ لأن «مَنظ في قوله: «وَمَنْيَعْشٌ» في معنى الجمع*. 


)١(‏ معاني القرآن له ”/ ”” » وقول قتادة أخرجه الطبري 247/7١‏ . قال الفراء: ومن قرأها: يَعْشَ عن: 
يريد: يَعْمَ عنه. 

(؟) في معاني القرآن 5/ /361 . 

(*) مجاز القرآن لأبى عبيدة» وما بين حاصرتين منه» ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير لا/ ”١68‏ » 
رذق الهري 125/4 عن أن عند والأسلى يلفط ةيلك يضرف بصره فلم 

(4) في تفسير غريب القرآن ص98” . ووقع في (د) و(ز) و(م): العتبي. 

(5) قراءة السلمى والأعمش فى القراءات الشاذة ص0؟١‏ . وقراءة يعقوب في النشر ”779/7 » 
روا ممه وه وار كد عو عاليع ل كا فم الاك 0غ ء والنشر 9/5" ء والقراءات 
الشاذة ص76١‏ . 

. 08/8 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في النسخ الخطية: التعرض. 

(4) ينظر معاني القرآن للفراء */ ”7 » وإعراب القرآن للنحاس ١١١/5‏ . 


14 سورة الزخرف: الآيات 71 ١4‏ 


د مهتدون 50 


0 


حت إِذَا آنا على التوحيد قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائنٌ وحفص؛ * يعني . 
الكافر يوم القيامة. الباقون: «جاءانا» على التثنية”'2؛ يعني : الكافر وقرينه وقد جُعلا 


في سلسلة واحدة”'*؛ فيقول الكافر: يا لَيْتَ بَبنِي وَبَِنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنِا أي : شوق 
القفاء ومكرى الصيف”"“؛ كما قال تعالى : ##ربٌ لكين ويب الْْريي4 [الرحمن :17] 
ونحؤه قولٌ مقاتل”'“. | 

وتراء التوحيادوإة كان متها الاتزاد #التبعدن هبي ينين زانه شل ران 
ذلك بما بعده؛ كما قال: 
وين لهاخدرةبَذدْرَةٌ شقّتمآفيهمامن_أتح"” 

قال مقاتل: ال ل 
أقصر يوم في السنة» ولذلك قال : ابَعْدَ المَشْرِكيْنَ)') 

وَقَال الف ع :| و ل ا 
القمران: للشمس والقمرهء والعُمّران: لأبي بكر وعمرء والبصرتان: للكوفة 
والبصرة» والعصران: للعَدَاة والعصر. وقال الشاعر: 
نيدن بآفاقالسماء عليكمُ لنا قمراها والنجوم الطوالة0) 





. ١95ص السبعة ص0885 . والتيسير‎ )١( 

() الوسيط للواحدي 75/4 » وتفسير البغوي ١159/5‏ . 

(9©) معاني القرآن للفراء */ 7م ؛ وتفسير الطبري 698/5١‏ . 

(4) سيأتي قوله. 

(0) البيت لامرئ القيسء وهو في ديوانه ص7١‏ » وسلف 75/1١5‏ . 
000 ذكر قوله بنحوه ابن الجوزي في زاد المسير 3717717 . 

(0) في معاني القرآن 7/9” . 

(4) سلف عند تفسير الآية (07) من سورة فصلت. 
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وأنشد أبو عبيدة لجرير : 
هنا كان يرف سيول اثل هعلق . «والغمران"" الو بكر ولا مر 
وأنشد سيبويه : 
يريد عبد الله ومصعباً ابني الزبير» وإنما أبو خبيب عبدٌ الله'"". 
نس لْمَرِينَ # م فبئتس الصاحبٌ أنت؛ لآنه يوردة إلى الثار: قال أبو سعيد 


الحُدرِيَّ: إذا بُعث الكافرٌ» رُوّجِ بقرينه من الشياطين» فلا يفارقه حتى يصيّرّه إلى 
الغا © 


« 02-8 ل و مارو س مم رم ل 0 ل اس 00 
قوله تعالى: #وَلن يَفَعَكُمُ بوم إذ طلَممْم دك فى الْعَدَاب مشتركون 69 » 
قوله تعالى: «#ولن يفَعَكُم الوم إذ ظَلَمَشْر» «إذ» بَدَلُ من اليوم؛ أي: يقول الله 
5 )6 .2 500 59 0 5 و 2 وي ف 
للكافرين ': لن ينفعكم اليوم إذ أشركتم في الدنيا هذا الكلام؟ وهو قول الكافر: «يَا 
لَيْتَ بَيْنى وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْن) أي : لا تنفع الندامة اليوم. 
«إِنَكِ» بالكسر لني الْمَدبِ مُشَيونَ» وهي قراءة ابن عامر باختلاف عنه. الباقون 
: 0 5 . 1 55 1 8 5 ل : : قث 
بالفتح” ا وهى في موضع رفع» تمذيره : ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب”” . 
لأنَّ لكل واحدٍ نصيبّه الأوفرٌ منه. أَعْلمَ اللهُ تعالى أنه مَنمَ أهلّ النار التأسّيَ كما يتأسّى 
أهلٌّ المصائب فى الدنياء وذلك أنَّ التأسّىَ يستروحه أهلُ الدنياء فيقول أحدهم: لي 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): والطيبان» وسلف بهذا اللفظ عند تفسير الآية (85”) من سورة فصلت. 

(؟) معاني القرآن للنحاس 77١/5‏ . وسلف الرجز عند تفسير الآية (17) من سورة الصافات. 

(*) تفسير البغوي 1794/4 . 

(:) في النسخ عدا (ظ): للكافر. 

(5) السبعة ص58 . وقراءة ابن عامر المذكورة هي من رواية التغلبي عنه» كما ذكر أبو عمرو الداني في 
جامع البيان 101١/5‏ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس 1١١7/5‏ . 
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فى البلاء والبصيية أموة اشنقن ولك تن اسرمة #ماقارت اكوا 
فلولا كشرةٌالباكين حولي علىإخوانهملقتلت نفسي 
ومايبكون مئل أخحي ولكن أعرَّيالنفسّ عنهبالتأسٌي() 
فإذا كان في الآخرة؛ لم ينفعهم التأسّي شيئاً؛ لشغلهم بالعذاب. 
وقال مقاتل: لن ينفعكم الاعتذارٌ والندم اليوم؛ لأن قُرّناءكم وأنتم في العذاب 
مشتركون كما اشتركتم في الكفر”". 
قوله تعالى: طاأْكَتَ ضيِمٌ لسر أو تْرى الثتى ,: مَن كات فى صَكلٍ 
مين © »4 
قوله تعالى : «أدَلَتَ شُمٌ ألصّرّ أو يَدِى اَلْشىّ» يا محمد «وسن كت فى صَكَلٍ 
ميِنٍ» أي : ليس لك ذلك؛ فلا يضيقٌ صدرّك إن كفروا؛ ففيه تسليةٌ للنبئ ي. وفيه 
رذ على القَدّرية وغيرهمء وأنَّ الهدى والرّشْدَ والخذلان في القلب حََلْقُ الله تعالى» 
يُضِلٌ من يشاء ويهدي من يشاء. 
قوله تعالى : #8إوَإمًا نَدَهَينَ 
ذا علّهم مُفَْدِرُونَ © 
قوله تعالى: «وَِمًا نذَهَبنَ يك يريد: نخرجنّك من مكة من أذى قريش”" . ونا 
مهم منتقموت> . أو ربك ا 4 ور د سي ماه .«مَإنا عَليّم 
مُقتَرُون»ه قال ابن عباس : قد أراه اللهُ ذلك يوم بدر”؛ '؛ وهو قولٌ أكثر المفسرين”. 


0 2 2 00 سس سيرم 
هبن يك نا متهم تيقوت © [ ينك الى وَعَذكه 





)١(‏ ديوائها ص886-84. 
)١(‏ تفسير البغوي .١4٠/4‏ 
(©) النكت والعيون 7١7/8‏ . 

(:) زاد المسير /11//1”. 


(0) تفسير البغوي ١41٠/4‏ . 
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وقال الحسن وقتادة: هي في أهل الإسلام؛ يريد ما كان بعد النبيّ كل من الفتن. 
وانَذْهَبَنَّ بكَ» على هذا : نتوقَيئّك. وقد كان بعد النبيّ كك نِقمةٌ شديدةٌ فأكرم الله 
نبنّهِ يه وذهب بهء لاد تدم كيه عديةة وأبقئ الثقمة بعذه» لبن 
وا الاك ري الساي امه '. ورُوي أن النبئ 4 أَرِي ما لَقِيّت أَمَنه مِن بعده» 

قمَا َال متقيضا » ما انبسط ضاحكاً حتى لقي الله عر وجل وعن اين متفودة أذ 
اقرط ذه الك نذا أ زان النة] تحير تن يا كلما فحعك لها فرطا ركفا ورذا 
أراد بأمة عذاباً» عذَّبها ونبيُها حيث ؛ لمر عينُه لمّا كذّبوه وعصوا أمرّه©. 

اواعيها 0# 0 2 
نواه بعالتي # فَاسْتَمْسِكٌ سَتَمْسِك بِالْذِىَ أو 
لِك نل وموك 5-65 ُحَثْرنَ © > 

قوله تمان «تانتتيك لزت أب رتك يريك القرانة وإن كدت به عق كذت؛ 
ذَّ © إِنَكَ عَلَّ صل مُسَتَّقيوٍه يوصلك إلى الله ورضاه وثوابه. 

<ِمَنَمُ لِك لك وَلمَوك» يعني : القرآنُ شرفٌ لك ولقومك من قريش”*؟؛ إذ نزل 
بلغتهم وعلى رجل منهم. نظيره : لد رآ كك حكتبًا فد وكيك [الأنبياء: ]٠١‏ 
أي : شَرَفُكم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم خاطب؛ فاحتاج أهلّ اللغات كلّها إلى 
لسانهم» كل مَن آمن بذلك» فصاروا عِيالاً عليهم؛ لأن أهل كل لغةِ احتاجوا إلى أنْ 
يأخذوه من لغتهم» حتى يقفوا على المعنى الذي عني به من الأمر والنهي وجميع ما 


ان يم ) 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): التي. 

0( أخرجه الطبري 560/٠١‏ عن الحسن وقتادة بنحوه. 

() هو بعض أثر قتادة السالف. 

(4) لم نقف عليه من حديث ابن مسعود ه. وأخرجه ابن حبان (7741) من حديث أبي موسى #. وأورده 
مسلم (5584) وقال فيه: حَُدّنْت عن أبي أسامة. 

(5) النكت والعيون 7717/0 عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه عنه الطبري 707/7١‏ . والطبراني 
فى الكبير (؟١15١).‏ 
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فيه من الأنباء» فشَّرّهُوا بذلك على سائر أهل اللغات؛ ولذلك سمي عرييًا. 

وقيل: يان لك ولأمتك فيما بكم إليه حاجة: 

وقيل: تذكرةٌ تذكٌرون به أمرَ الدّينِ وتعملون به0". 

وقيل: (وَإِنَّهُ َذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْيِكَ؛ يعني الخلافة؛ فإنها في قريش لا تكون في 
غيرهم؛ قال النبئٌ يِ: «الناس تَبَعٌّ لقريش في هذا الشأنء مُسْلمهم تَبَعٌ لمسلمهم. 
وكافرُهم تبع لكافرهم»”"©. 

وقال مالك : هو قول الرجل : حدّئني أبي عن أبيه؛ حكاه ابن أبي سلمة عن أبيه؛ 
عن مالك بن أنسء فيما ذكر الماورديُ”' والثعلبنُ وغيرهما. 

قال ابن العربي”*؟؟: ولم أجد في الإسلام هذه الرتبة*© لأحد إلا ببَعْدادء فإنَ ض 
التميميّ بها يقولون: حدَّئني أبي قال: حدَّئني أبي» إلى رسول الله ولِ؛ وبذلك شَرّفت 
أقدارُهم» وعظّم الناسُ شأنهم. وتهمّمت الخلافة بهم. ورأيتٌ بمدينة السلام ابي 
الى نسو ررق الشدون عبد الركاف أي القرم بن غبد العررز بن :التحازك بين سبد ين 
الليث بن سليمان بن أسود بن سفيان بن يزيد بن أَكَيْنة بن عبد الله التميميٌ» وكانا 
يقولان: سمعنا أبانا رزقٌ الله يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
أبي يقول: سمعت أبي يقول: سيت ابي و سمعت علي بن أبي طالب #5 
يقول ‏ وقد سثل عن الحنّان المَنّان ‏ فقال: الحنّان الذي يُقبل على مَن أعرض عنه» 


)١(‏ النكت والعيون 1/60؟؟ عن ابن عيسى. 

(؟) أخرجه أحمد (70)» والبخاري (5190): ومسلم )١1814(‏ من حديث أبي هريرة 0 

(*) التكت والعيون 8//ا؟7؟ . 

(؛) في أحكام القرآن 1711/4 . 

(05) في أحكام القرآن: المرتبة. 

(7) عبارة: سمعت أبي؛ وردت في (ز) و(ق) سبع مرات؛ وفي (ظ) ثماني مرات» وفي أحكام القرآن 
ثلاث مرات. وقد أخرجه الخطيب في تاريخه 77/1١‏ عن عبد الوهاب بن عبد العزيزء بهذا الإسناد. 
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#استان التي :بيدا بالترال قبل النيؤال"؟. بوالقائل سيك كا أكثنة باعي لله 
جَدُّهم الأعلى. والأقوى أن يكون المرادٌ بقوله: «وَإِنَهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْيِكَ» يعني 
القرآن؛ فعليه انبنى الكلام» وإليه يرجع المصيرء والله أعلم. 

قال الماورديّ: «وَلِقَوْمِكَ» فيه”'؟ قولان: أحدهما: مَن انّبعك مِن أمتك؛ قاله 
قتادة» وذكره الثعلبئ”" عن الحسن. الثاني : لقومك من قريش؛ فيقال: ممن هذا؟ 
فيقال: من العرب» فيقال: من أيّ العرب؟ فيقال: من قريش؛ قاله مجاهد”". 

قلت: والصحيح أنه شرفٌ لمن عَمِلَ به» كان من قريش أو من غيرهم. روي عن 
ابن عباس قال: أقبّل نب الله يِ من سَرِيّة أو غَرَّاة فدعا فاطمةً فقال: «يا فاطمة» 
اشتري نفسّك من الله؛ فإني لا أَغْني عنكِ من الله شيئاً». وقال مثل ذلك لَيِسْوته 
وقال مثلّ ذلك لعترته» ثم قال نبيئُ الله ##: «ما بنو هاشم بأولى الناس بأمنيء إِنَّ 
أولى الناس بأمتي المتقون. ولا قريش بأولى الناس بأمتيء إِنَّ أولى الناس بأمتي 
المتقونء ولا الأنصارٌ بأولى الناس بأمتي» إن أولى الناس بأمتي المتقون, ولا 
الموالي بأولى الناس بأمتي: إن أولى الناس بأمتي المتقون. إنما أنتم من رجل 
وامرأة. وأنتم كجمّاه”*) الصاع» ليس لأمدعان اعداهير ١‏ بالتقوى)0". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ول: الينتهينٌ أقوامٌ يفتخرون بفحم من فحم 
جهنم أو يكونوا”" شرًا عند الله من الجعلان التي تدفع التَّنْن بأنفهاء كلكم بنو آدم 


)١(‏ أورده الذهبي في الميزان 776/7 - 555 في ترجمة عبد العزيز بن الحارث وقال: آذى نفسه ووضع 
حديئاً أو حديئين في مسند الإمام أحمد. وقال: وأكثر أجداده لا ذكر لهم لا في تاريخ ولا في أسماء 
رجال. 

0( في النسخ: فيهم' والمثبت من النكت والعيون 7/6ا؟١7‏ للماوردي. 

(؟) وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ لاه . 

(5) أخرجه عنه الطبري 7077/7١‏ . 

(5) الجمام: الكيل إلى رأس المكيال. القاموس (جمم). 

(5) لم نقف عليه. وقد سلف بمعناه 487/١15‏ من حديث أبي هريرة #5. 

4# في (م): يكونون» وفي مصادر التخريج: ليكونن. 
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وآدم من ترابء إن الله أذهب عنكم عُبَيّةا' الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقيّ 
وقاسين 0ن جين افر فشان لهذا ريد بِيِانٍ في «(الحجرات» إن شاء 
اه 
وَسَوفَ تون أي : عن الشكر عليه؛ قاله مقاتلٌ والفرّاء”*". وقال ابن جريج: 
أي: تُشآلوة أنت وعن معك على ما آناك. وقيل : تسالون ما عملتم فيه فيه" ؛ 
والمعنى متقارب. 
رح مه ل واس > لسسع كه 


قوله تعالى: 0 َيَسَلْنَا من كَبَلِكَ من رَسْلنآ أَجَعَلنَا من دون ايحن َالهَةٌ 
يَعْبَدُونَ 9© 
قالابن عباس وابنٌ زيد: لما أسريّ برسول الله يخِ من المسجد الحرام إلى 
المُسسد الأقصى بورهو تسحدبيت المعدسن نعف الله له آدمَ ومن ولد من 
المرسلين» وجبريل مع النبئ كه ؛ فأذن جبريل كل ثم أقام الصلاة» ثم قال: يا محمدء 
تقدّم فصل بهم؛ فلما فرغ رسولٌ الله يك قال له جبريل ي: «سَلْ يا محمد مَن أرسلنا 
من فيلك فين رسلنا: أجعلنا من :ون الرجمن اليه تعبدون»: كقال رسول الله ف » 
أسأل4:قذ اكبفيت»”. قال ابن عبان ::وكانوا سبغين نبيّاء متهم إبراغيم وموسى 
1 ع . 027 5 5 0( 


)١(‏ العبئّة: الكبر. النهاية (عبب). 

(1) أخرجه أحمد (477)» وأبو داود (2117)» والترمذي (400”) وقال: حديث حسن غريب. 

(©) لم نقف عليهما عنده. 

(4) عند تفسير الآية )١7(‏ منها. 

(5) في معاني القرآن ”/ 74 » وقول مقاتل في النكت والعيون 7377/6 . 

() النكت والعيون 77/6 . 1 

(0) تفسير الرازي /ا؟/ 75١6‏ . 

(8) ذكره عنهما الواحدي في الوسيط 76/4 ؛ والبغوي في تفسيره ١4١/4‏ » وأخرجه الظبري /7٠١‏ 5:0 
عن ابن زيد. 

(9) التكت والعيون 7758/6 . 
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في غير رواية ابن عباس : فصلَّوا خلف رسول الله يك سبعةً صفوف,؛ المرسلون 
ثلاثةٌ صفوفء والنبيون أربعة؛ وكان يلي ظهرٌ رسول الله ي إبراهيم خليل الله 
وعلى يمينه إسماعيل» وعلى يساره إسحاق» ثم موسىء ثم سائر المرسلين» فَأَمّهم 
ركعتين 4 فلمًا انفتل قاع 'فقال: فإن ربي أوحى إلك أن اسالكم :هل أرسل ألحدٌ منكم 
هر ل فنا تقر الكاتتا 35 نما لوا :محمد [بانتهود | ١١‏ ردنا عطي يدعو 
ولحذة أن لآ إله إلا اللةة أن هنا مخطلاوة امو كاله باطل» وأنك خاتمٌُ النبيين وسيد 
المرسلين» قد استبان ذلك لنا بإمامتك إيّاناء وأنْ لا نبي بعدك إلى يوم القيامة» إلا 
عيسى ابنّ مريم فإنه مأمورٌ أن يِتَِعَ أثرك». 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: «وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا» 
قال: لقن ارس ليله أبر 0 

وقال الوليد بن مسلم في قوله تعالى: وَتَكَلُ مَنْ أَرسَلَمَا مِن كَبَلِكَ من رُسلِئآ» قال : 
سألتٌ عن ذلك ليد بنَ دَعْلّج!"": فحدّئني عن قتادة قال: سألهم ليلة أسري به لقي 
الأنبياة» ولقي آدم ومالك خازن النار. 

قلت: هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. و«مِنْ التي قبل «رُسّلِنَاه على هذا 
القولٍ غيرٌ زائدة . 

ؤكال:المررة وتعماعة من الحلماء : إن المع © واسآل أي عن كد ارشلنا من فيلك 
من رسلنا. وروي أنَّ في قراءة ابن تيدر ززكا لاكتي 0 (بننه ني تتلك 
وعد ان دم لفحي على هذا راكد :وهو كرك ماهر والتدى 


5 


ياه 


١ 


2000 أورده السيوطي في الدر المنثور ١9/5‏ ؛ ونسبه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر. 

200 أو خلستن: ويقال: أنو عسيدةة وأبو عمروء وأبو عمر» السّدوسي. محدث بصري ضعيف» نزل 
الموصل ثم سكن بيت المقدس. مات بحران سنة 515١ه.‏ السير لا/ 1١96‏ . 

() في النسخ عدا (ف): الذي» وهو خطأ. 


(4) أخرج القراءة الطبري ٠» ٠0٠5 /٠١‏ وذكرها البغوي في تفسيره ١5١/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 
ه/ لاه . 
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والضحاك وقتادة وعطاء والحسنء وابن عباس أنضا. آي : ؤاسان مؤمني أهل 
الكدافيرن* الغور اق انه 7 ْ 

وقيل “المع سلناتنا محمد غن الأنبياء الذية أرسننا قيلك”"+ فحددت 
اعن»؛ والوقف على «رُسّلِنَا؛ على هذا تام ثم ابتدأ بالاستفهام على طريق الإنكار. 
وقبل: المعدي” واسآل تباع من أرسلكعا من لك مح :رسكنا :فختاف المتشناف: 
والخطابٌ للنبئّ يو والمرادٌ أمَنّه1". 

ٍأجعلنآ ين دون يمن امه يْمْبَدُويَ» أخبر عن الآلهة كما أخبر عمن يعقل 
فقال: (يُعْبَدُونَ» ولم يقل : تعن ولا مدن لأنَّ الآلهة جرت عندهم مَجرى مَن 
يعقل» فأجرى الخبرٌ عنهم مُجرى الخبرٍ عمن يعقل”'". < 

وسبب هذا الأمرٍ بالسؤال أنَّ اليهود والمشركين قالوا للنبئّ : إِنَّ ما جئت به 
مخالفٌ لمن كان قبلك؛ فأمره الله بسؤاله الأنبياة على جهة التوقيف والتقرير؛ لا لأنه 
كان في عاك عن . 

واختلف أهل التأويل في سؤال النبيّ ي لهم على قولين: أحدهما: أنه سألهم. 
فقالت الرسل : بُعثنا بالتوحيد؛ قاله الواقدي. الثاني: أنه لم يسألهم ؛ ليقينه بالله عل 
وجل؛ حتن سكن ابك ويد أن كاش قال لجبريل: «هل سألك محمد عن ذلك؟ 
فقال جبريل: هو أشدٌّ إيماناً وأعظم يقيناً من أن يسألَ عن ذلك»”". وقد تقدَّم هذا 
المعنى في الروايتين حسبما ذكرناه. 


» أخرجه الطبري 500-04 عن مجاهد والسدي والضحاك وقتادة. وينظر النكت والعيون 8/6؟7‎ )١( 
. والمحرر الوجيز 6/لاة‎ ٠ ١5١/54 وتفسير البغوي‎ 

(؟) ذكر هذا المعنى ابن عطية في المحرر الوجيز 8/ لاه . 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج 4١4/4‏ . 

(4) الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء */ 784 » وتفسير الطبري 2501/٠١‏ وَالمدون و1 

(5) إلنكت والعيون 77١8/6‏ . 

(5) المصدر السابق. 
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0201 


لو 7 0 رسلا موس انتآ إل يَرَعَوَت وَمَلَائْه هََالَ ِف سوا 
نآ ذا م ينا يتصكونَ © وَمَا ترِيهم ين َايَةٍ !/ 
100 مد كرس له تر عست خلس ص سا 
نهم َِلْمَدَابِ لعَلَهُمَ يَرْحِعَوتَ © ,َقَالُوأ يتأي ألسَّاحِرٌ 
5 بت رمس .> . نه 14 مهد آ مه اا ا 0020 2 1 5-6 
8 نك ب هك مق إن و ا ل م 
ا م 1 لرِى هْرَ مَهِينُ رآ 
لس ع ع د «جتيى 
كاد جين © » 


0177 


قوله تعالى: ##وَلَمَدَ أَرسَلَنَا مُوسى يِنَاينِتَآ» لما أعلم النبئّ يل أنه منتقمٌ له مِن عدوهء 
وأقام الحجّة باستشهاد الأنبياء واتفاقٍ الكل على التوحيدء أكنا ذلك يقصنة موسي 
وفرعونء وما كان من فرعون من التكذيبء وما نزل به وبقومه من الإغراق 
والعكنين »أي اأربنلداموني بالتسيواث :رهق الل الآبات» كدت نجل 
العاقبةٌ الجميلة له؛ فكذلك أنت. ومعنى : #يَحَصَكوْنَ» استهزاء وسخرية؛ يوهمون 
أتباعهم أنَّ تلك الآياتٍ سحرٌ وتخييل» وأنهم قادرون عليها. 

وَقوله :عونا بهد تن اكه إلى احكن ين أخنها»ه الى : كانت أناث حوسنى 
من كبار الآيات» وكانت كل واحدةٍ أعظمّ مما قبلها. وقيل: (إلّا هِي أَكْبَرُ مِنْ أَخْيِهًا" 
لأن الأولى تقتضي علماًء والثانيةً تقتضي علماً ؛ ؛ فنُضَمٌ الثانيةٌ إلى الأولى فيزداد 
الوضوحء ومع الأخوة: المشاكلة والمناسبة؛ كما يقال: هذه صاحية هذه أئ: 
هما قريبتان في المعنى. 

«رَآحَدْتَهُم بِالْعَدَايِ» أي: على تكذيبهم بتلك الآيات» وهو كقوله تعالى: ##وَلَقَدَ 
َحَذْنَا ءال فَعَوْنَ بألسَيِينَ وَتَفْصٍ من الشَّمررَتِ»ه [الأعراف:10]؛ والطوفان والجراد 
والقّمّل والضفادع. وكانت هذه الآيات الأخيرة عذاباً لهم وآياتٍ لموسى .«اتعَلَّهُمَ 
يرون من كفرهم. 


#وَكالوا مايه لاط لما غايتوا العلات قالواة ها ايها الماحن؟ تاكوة يننا كاننا 
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ينادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهه'”''. وقيل: كانوا يسمُّون العلماء سَحَرة» 
فنادوه بذلك على سبيل التعظيم. قال ابن عباس : «يا أيّها السّاحِرا: يا أيها العالم» 
وكان الساحر فيهم عظيماً”'" يُوفّرونه؛ ولم يكن السحر صفةً ذمّ.وقيل: يا أيها الذي 
عَلَيناسحرة؟'"#ايقالشاحرثهفستحرته: أىغليبقه بالسحي؟ عقول العرت: 
خاصمته فخصمته» أي: غلبته بالخصومة» وفاضلته ففضلته» ونحوها. ويحتمل أن 
يكون أرادوا به الساحرٌ على الحقيقة على معنى الاستفهام» فلم يَلّمْهُم على ذلك رجاء 
أن يؤمنوا. 

وقرأ ابن عامر وأبو حَيْوَة وَيَحبِى ين وتاب : أيه الساحر» بغير ألفيء والهاءً 
قفون زهلكيا أنّ الهاء حُلطت بما قبلهاء وألزمت ضمّ الياء الذي أوجبه الندا 
العقرف وأنقد النراء: 
يانه القليت الكو التفيدق أنو عن النيعن الحِسَانٍ اللّعْسِ 

فضمٌ الهاءَ حملاً على ضم الياء؛ وقد مضى في «النور؛ معنى هذا0. 

ووقف أبو عمرو وابنٌ أبي إسحاق ويحيى والكسائي : «أيها» بالألف على 
الأصل. الباقون بغير ألف”'2؛ لأنها كذلك وقعت في المصحف. 

جا لا ريك يا هد هد أي حبقا الخد اعروعية اليك إن الفا كدف 
عنا؛ فسله يكشف عنا”” «إِنا لَمْهْتَدُوتَ» أي : فيما يستقبل .قلي كُنَننا عَبْمُ 


. 58/0 والمحرر الوجيز‎ » 1١4/4 الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() ذكر قوله ابن الجوزي في زاد المسير 7/ "٠١‏ » وينظر تفسير الطبري 5054/7١‏ » والنكت والعيون 
06 .». والوسيط للواحدي 4/» وتفسير البغوي ١1١/5‏ . 

ف تفسير البغوي ١5١/4‏ . 

(4) قراءة ابن عامر في السبعة ص85 » والتيسير ص١5١1‏ -1757. 

(6) سلف 6١/18؟51؟.‏ 

58/1١6 )(‏ . وسلف الشعر والكلام عليه ثمة. 

(0) السبعة ص87 » والتيسير ص١5‏ و57١1.‏ 

(4) تفسير البغوي ١4١/5‏ . 
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لْعََابَ »أي : فدعا فكشفنا .8 إدا هم يَكُنُونَ» أي : يَنقضُون العهدّ الذي جعلوه على 
أنفسهم فلم يؤمنوا. وقيل: قولهم : (إِنَنَا لَمُهْتَدُونَ؛ إخبارٌ منهم عن أنفسهم بالإيمان؛ 
فلما كشف عنهم العذابَ ارتدٌوا. 

قوله تعالى: #وَبَادَئ فِرَعَوْنُ فى مَرمِهِء» قيل : لما رأى تلك الآيات» خاف ميل 
القوم إليهء فجمع قومه فقال. فنادى بمعنى: قال؛ قاله أبو مالك"'". فيجوز أن يكون 
عنده عظماءٌ القبط. فرفع صوته بذلك فيما بينهم»؛ ثم يُنشر عنه في جموع القبط ؛ 
وكأنه نودي به بينهم. وقيل: إنه أمر من ينادي في قومه؛ قاله ابن جريج”'" .كال يَمَوَرِ 
أليِسَ لي مُلْكُ مِسَرَ» أي: لا ينازعني فيه أحد. قيل: إنه مَلَكَ منها أربعين فرسخاً في 
مثلها ؛:حَكاة النقاشء وقيل* أراه بالملك عنا الاسكدرية” , 

لوذه الهرٌ ير ين ك4 يعني: أنهار النيل» ومعظمُّها أربعة: نهر 
الملك» ونهر طولونء ونهر دمياط» ونهر يَنْيس”*؟". قال قتادة: كانت جتَاناً وأنهاراً 
تجري من تحت قصوره. وقيل : من تحت سريره'”. وقيل: ١مِنْ‏ نَحْتِي) أي: تصرّفي 
نافذٌ فيها من غير صانع”"". وقيل: كان إذا أمسك عِنّانهء أمسك النيلُ عن الْجَرْي. قال 
القشيريّ: ويجوز ظهورٌ خوارقٍ العادة على مذدّعي الرٌبُوبية؛ إذ لا حاجة في تمييز الإله 
من غير الإله إلى فعلٍ خارق للعادة. وقيل: معنى (وَهَذِه الْأَنْهَارُ نَجْرِي مِنْ تَحْتِي) 
أي: القوَّاد والرؤساء والجبابرة يسيرون تحت لوائي؛ قاله الضحاك. وقيل: أراد 
بالأنهار الأموال» وعبّر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها. وقوله: «نَجْرِي مِنْ تَحْتِي) 


. 7١97/0 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» وينظر الكشاف ”/ 4947 . والمحرر الوجيز 094/0 . 
(©) التكت والعيون 7١9/0‏ » والقول الثاني حكاه عن مجاهد. 

(:) الكشاف 197/9 . 

(5) النكت والعيون 770/5 ». وقول قتادة أخرجه الطبري .31١ /7١‏ 


)23( ذكره بمعناه الواحدي في الوسيط /5ظ, ٠»‏ والبغوي في تفسيره ١1/5‏ ونسباه للحسن. 
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أي : أفرّقها على من يتبعني؛ لأن الترغيب والقدرة في الأموال دون الأنهار”"". 

«أفلا روت +» عظمتي وقرّتي وضَعْفَ موسى.وقيل : قدرتي على نفقتك. ”© 
وعجرٌ موسى. والواو في «وَهَذِ؛ يجوز أن تكونَ عاطفة للأنهار على «مُلْكُ مِضْرً) 
و«نَجْرِي؛ نصب على الحال منها. ويجوز أن تكون واوّ الحال» واسم الإشارة مبتدأء 
و«الْأَنْهَار) صفة لاسم الإشارة» وانَجْرِي) ين 

وقتَحَ الياءَ مِن «تَختي» أهل المدينة والبَرّيُ وأبو عمروء وأسكن الباقون9©» 

وغرج ال سيد أنه :1غ فراع :ناك الكأزلتي الى "ميرو فو لاه لصوت 
وكان على وضوئه.و عن عبد الله بن طاهر أنه وَلِيّها فخرج إليها » فلمًا شارفها ووقع 
عليها بصره؛ قال: أهذه القريةٌ التي افتخر بها فرعونُ حتى قال "الشولي بلك 
مِضْرً»؟! والله لهي عندي أقل مِن أنْ أدخلها! فتنى عنانه220. 

ثم صرّح بحاله فقال: «أَمْ أَنَا خَيْرٌ» قال أبو عبيدة والسَّدّي : ةدمو بمعنى «بل» 
وليشت يحرف ططك على قرول ادر المسرين** لمن “قال فرظوة لفرويه بل 
أنا خيرٌ «مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ» أي: لا عِنَّ له؛ فهو يمتهن نفسّه في حاجاته لحقارته 
وضعفه 9وَلَا يَكَادْ مين يعني ما كان في لسانه من العُقدة؛ على ما تقدّم في «طه0". 


«702 


)١(‏ النكت والعيون 57١/5‏ » وكلام الضحاك منه. 

)١(‏ في النكت والعيون: نفعكم. 

() الكشاف ”*/7 497 ». وينظر إعراب القرآن للنحاس ١١77/4‏ . 

() السبعة ص 04١0‏ . والتيسير ص997١‏ » والنشر ؟/ 717/١‏ . 

(5) في (م): أحسنء» وهو خطأ. 

(5) الكشاف 1947/9 . 

0 النكت والعيون ٠ 5١/0‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة 7١4/7‏ . وأخرج الطبري 577-1771/7١‏ قول 
السدي. 

(8) تفسير البغوي ١57/4‏ . 


31/1١54 )9(‏ . ونقلنا ئمة عن ابن كثير قوله: إن اتهام فرعون لموسى بأنه لا يكاد يبين» إنما هو افتراء من - 


سورة الزخرف: الآيات 571 67 ١ب‏ 


وقال ال في (أَمْ) وجهان: إن شعت جعلتّها من الاستفهام الذي جعل 
ب «أم) لاتصاله بكلام قبله» وإن شئتَ جعلتّها نَسَقَاً على قوله: «أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِضْرً). 
وقيل: هي زائدة. زوع اط ريو عة العرت أنهم يجعلون «أمْ) زائدة؛ والمعنى : 
أنا خير من هذا الذي هو مهين”'"'. وقال الأخفش: في الكلام حذف. والمعنى: أفلا 
تبصرون أم تبصرون؛ كما قال: 
أوناظيية الوفسعاء بين خلاجل . :ومس التناانة ءام ساك" 
أي : أنتِ أحسن أم أَمّ سالم؟ 
ثم ابتدأ فقال: ا 


ؤقال الخلين وشييويه: المعى :اقلا تصيرونء أم أنتم بُصّراء؟ فعطف ب «أم» 
على (أَقَلَا تُبْصِرُونَ)؛ لأن معنى «أَمْ أَنَا خيز أي : أم تبصرون؛ وذلك أنهم إذا قالوا 
4 أ عر تمتو كاثو ا دده هي 1 

وروي عن عيسى الثْقَفِيَ ويعقوب الحضرميٌ أنهما وقفا على «أم» على أن يكون 
التقدير: أفلا تبصرون أم تبصرون؛ فحذف «تبصرون» الثاني. وقيل: من وقف على 


2 
- 


«أم» جعلها زائدة» وكأنه وقف على اتُبْصِرُونَ) مِن قوله: «أَقَلَا تُبْصِرُون». ولا يَتَمٌ 
الكلام على تيون أرعب الغليل وسييوية أن «أم» تقتضي الاتصالَ بما قبلها. 


5-1 


وقال قوم: الوقف على قوله: «أقَلَا تُبْصِرُونَ ثم ابتدأ «أَمْ 


لاخو شع ينانا 
- فرعون» حمله على هذا الكفرٌُ والعناد» وليس عدم الإافصاح من موسى بسبب لثغته بالجمرة؛ لأن 
موسى عليه السلام سأل الله عرَّ وجل أن يَحُلّ عقدة من لسانه ليفقهوا قولهء وقد استجاب الله تبارك 
وتعالى له في ذلك في قوله: قد أُوتِتَ مُوْلَكَ يمُويئ» [طه:57]. 

. 70 /” في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) قال ابن الأنباري في البيان 65/7" : وزعم أبو زيد أن «أما زائدة» وليس بشيء . اه. ونحوه في أمالي 
ابن الشجري .1١١- 1١9/7”‏ 

() البيت لذي الرّمة» وسلف 7877/١‏ . 


(4) كلام سيبويه في الكتاب ”/ 177 ٠‏ وينظر معاني القرآن للزجاج 4.ء وأمالي ابن الشجري ”/ ١١١‏ . 
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وأنشد الفدّاء0؟ : 
فمعئاه: بل أن أملح. 


دفر القراء "أن عض القراء قرأ : : «أمًا 0 وفعت هذا الستيت حير ا 
وروي عن مجاهد أنه وقف على لأما ثم ييتدىئ دنا 0 وقد ذكر. 


قوله تعالئ: 0 لق َيه أسورة من ذَهَبٍ و جا معَهُ أ ْمل كه 
مف رنِينَ نين © 4 
قوله تعالى : «كلْلة4 أي : هلًا أت عَكّهِ أَْورةٌ ين دهبِ4 إنما قال ذلك؛ لأنه 
كان عادةً الوقت وزِيّ أهل الشرف”؛ 
وقرأ حفص : «أَسْوِرَة»” جمع سوارء تمان هر ة: 
وقرا! 0« أساورة نم إسوانه وائى اتسيغود «النواون 91 الزاقرةة «أسارية» 
جمع الأسُورة؛ فهو جمع الجمع. ويجوز أن يكون «أَسَاورة» جمعَ (إِسْوَارا» ايك 
الهاءُ في الجمع عوضاً من الياء؛ فهو مِثل: زناديق وزنادقة» وبطاريق وبطارقة . 
وشبهه. وقال أبو عمرو بن العَلاء: واحد الأساورةٍ والأساور والأساوير إسوار””"', 
وهي لغةٌ في سِوّار. 


)000 في معاني القرآن 7/١‏ . وسلف البيت ٠١65/7‏ 

00 ك معاني القرآن 70/9 . ظ 

(*) المحرر الوجيز 59/60 . 

(5) التكت والعيون 770/6 . 

(5) السبعة ص587 ء والتيسير ص9١‏ . 

(7) المحرر الوجيز 04/5 . وقراءة «أساور) نسبها في القراءات الشاذة ص ١١0‏ للأعمش. وقراءة «أساوير» 
سيهالأي أو عبد الله: وين تسيين الطبري »ء, وإعراب القرآن للنحاس ١١14/4‏ . 


(0) ذكره عئه بنخوه الطبري في نه تفسيره 118/7١‏ » والجوهري في الصحاح (سور). 
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قال مجاهد: كانوا إذا سوّدوا"'' رجلاًء سوّروه بسوارين» وطوّقوه بطوقي ذهب؛ 
علذدة اده فقا شرن يلد لق ار موي هليه أنناورة فقن اهن و كان 
صادقاً! أو ج1 مَعَهُ الْمَلَيِكهُ مَفََرنَ 4 يعني : متتابعين؛ في قول قتادة. مجاهد: 
يمشون معًا(". ابن عباس : يعاونونه على من خالفه؛ والمعنى : هلا ضضم إليه الملائكة 
التي يزَعُم أنها عند ربه حتى يتكثّرٌ بهم ويَصِرفَّهم على أمره ونهيه؛ فيكونّ أَهُيّبَ في 
القلوب. فأوهعَ قومّه أنَّ رسل الله ينبغي أن يكونوا كرسل الملوك في الشاهد» ولم 
يَعلم أنَّ رسلّ الله إنما أَيّدوا بالجنود السماوية؛ وكلٌ عاقل يعلم أنَّ جفظ الله موسى, 
مع تفرّده ووّحدته؛ من فرعونء مع كثرة أتباعه» وإمدادَ موسى بالعصا واليدٍ البيضاء 
كان أبلعَ من أن يكون له أسورةٌ» أو ملائكة يكونون معه أعواناً؛ في قول مقاتل» أو 
دليلاً على صدقه؛ في قول الكلبي. وليس يَلزم هذا؛ لأن الإعجاز كاف وقد كان في 
التنائز أن كدت مع مضي ء البتلاتكة كما كذت مع ظهور الآنات. وذكر فرعيون 
الملائكة حكايةٌ عن لفظ موسى؛ لأنه لا يؤمن بالملائكة مَن لا يَعرف خالقهه”". 


قوله تعالى : طدَآسْتَحَفٌ هَرْمَمُ َأطَاغُوةُ إِنّهُمْ كثوأ هما هسِقِينَ © 4 


كر الي : #تَآسْتَحَفٌ هَرْمَمُّ» قال ابن الأعرابي : المعنى: فاستجهل قومّه” 
« مَطَاعوه كن لومي بويلة مقرل : ؛ يقال : استخمّه الفرح» أي: : أزعجه» 
وامحخمةة: أي: حمله على الجهل» ومنه: «ولا سْتَحْفَنَكَ لين لا موقت »> 
[الروم: .]1١‏ وقيل: استفرّهم بالقول فأطاعوه على التكذيب”*'. وقيل: استخفٌ قومّه 


٠ ١47/4 في النسخ عدا (ف): سوروا. والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(0) أخرج قولهما الطبري .371١7/٠١‏ 

(9) الكت والعيون 7717/06 » وفيه قول مقاتل والكلبي. 

(1) ياقوتة الصراط ص١45‏ . 

(5) النكت والعيون 77١7/0‏ عن ابن زياد. 
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أي : .وجدهم خِمّات العقول. وهذا لا يدل على أنه يجب أن يطيعوه؛ فلا بد من 
إضمار بعيد» تقديره: وجدهم خفاف العقول فدعاهم إلى العَوّاية فأطاعوه. وقيل: 
استخفٌ قومه وقهرهم حتى اتّبعوه؛ ار اعفن عاةفث ادقل: واستخفٌ به : 


أهانه .© إِنَبُعْ كان مما فَِقِينَ» أي : خارجين عن طاعة الله. 


قوله تعالى: طقَلَمّآ َاسَمُونَا أنتَمَمَنا مِنْهْرٌ «َعْرَضَهُمْ كمهت © » 


لز سه سم 


قوله تعالى: #قَلَمَا َاسَفُوبًا أَنتََمْنَا مِنْهُرَ» روى الضحًّاك عن ابن عباس: أي : 
غاظونا وأغضبونا. وروى عنه علي بن أبي طلحة: أي: أسخطونا. قال الماوردي”" : 
ومعناهما مختلف. والفرق بينهما أنَّ السّخط إظهارٌ الكراهة» والغضبٌ إرادة الانتقام. 
القشيريّ: والأسف ها هنا بمعنى الغضب؛ والغضب من الله إِمَّا إرادةٌ العقوبة» 
فيكونٌ من صفات الذاتء وإما عينٌ العقوبة» فيكون من صفات الفعل؛ وهو معنى 
قولٍ الماوردي””". ش 


وقال عمر بِنٌ ذَّرّ: يا أهل معاصي اللهء لا تغتروا بطول حِلْم الله عنكم. 
واحدّروا أسفه؛ فإنه قال: 8مَلَمَآ ءَاسَمُوبَا أَنتَمَمَنَا مِنْهُمَ4. وقيل: «آسَمُونَا» أي: 
5 1 1 : )ع .ل برك ما ده 8 5 
أغضبوا رسُّلَنا وأولياءنا المؤمنين”''؛ نحو السَّحَرَةٍ وبني إسرائيل. وهو كقوله تعالى: 


52 
ورب مم 


يَؤدُوتَ أله #4 [الأحزاب : لاه] و م َارِبونَ أ 0 [المائدة : 7 7] أي أولياءه فرشل 
قوله تعالى: #حَجمَلتَهُمَ سَلَنَا وَمَثَلَا لِلآحْرنَ © »4 


قوله تعالى: لمْجَمَئَهُمَ سَلَقاه أي: جعلنا قوم فرعونّ سَلَمًا. قال أبو مجُلّر: 
«سَلّفاً لمن عَمِل عملّهم. (وَمََلا) لمن [لم] يعمل عملي وكال حتجاهن :املف 


)١(‏ قاله الجوهري في الصحاح (خفف). 

. 519/5١ وما قبله منه. وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ » 57١/5 في النكت والعيون‎ )١( 
. الصواب إثبات صفة الغضب لله عز وجل بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل؛ على ما يليق بجلال الله وعظمته‎ )( 

(4) الوسيط 4/ لالا-8لا» والنكت والعيون 775/08 . 


(0) معاني القرآن للنحاس 7277/5 » وما بين حاصرتين منه. 
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إخباراً لأمة محمدٍ يو «وَمََلُا؛ أي: عِبرةً لهم. وعنه أيضاً : «سَلًَاه لكفار قومك 
يتقدّمونهم إلى النار. قتادة: «سَلَمًا إلى النارء «رَمَئَلُا : عِظَةَ لمن يأتي بعدهه”". 
والسلقم: المتقدّم ؛ الم ام اناه 1 ليع يط لا أ تقدَّم 
ومضى. وسلف له عملٌ صالح» أي: تقدَّم. والقوم السّلّاف: المتقدّمون. وسَلَّفُ 
الرّجُل : آباؤه المتقدّمون؛ والجمع: أسلافٌ وسّلّاف. 

وقراءة العامة: «سَلَّمًا» بفتح السين واللام: جمع سالف؛ كخادم وحَدّم؛ وراصد 
ورّصَدء وحارس وحرّس. وقرأ حمزة والكسائي: «سُلّهَاك بضم السين واللام”"". قال 
الفراء”'©: هو جمع سَلِيفء نحو: سرير وسُرّر. وقال أبو حاتم : هو جمع سَلَّف؛ 
بدن كيم و لتبي ولطوو نو ومظ اهن والحلم 

وقرأ علي وابن مسعود وعلقمة وأبو وائلٍ وَالنَحَعَيُ وميد بن قيس : اسُلّفاً» بضم 
السين وفتح اللام» جمع سُلْفة!*) أ فِرقةٌ متقدّمة. قال الموّرج والتفيونن سمي 
«سُلّهَاا جمع سُلْفَة نحو غَُرْفُةَ وعُرّف» وظرْفة وظرّف» وظلمة وظلّم. 

2 


قوله تعالى: #وَلِمًا صب أبن مَرَيِمَ مَثَلَا إِذا مَوَمُلكَ مِنَهُ يهِدّرت © »© 


0 


سس جه سس سرحوص ع ا 


لما قال تعالى: 9أوَبَكَلُ مَنّ أَيَسَلْنَا من قَبْلِكَ من يُسلَآ أَجَعَلنَا مِن ذون ليحن َالهَةٌ 
باق المت كوو امن قيوس وتوقال ا اايزية نيينة اله ان سهد نوا كما 
اتخذت النصارى عيسى ابن مريم إلهاء قاله قتادة. ونحوه عن مجاهد؛ قالت: إن 


آنا 


قريشًا قالت: إِنَّ محمدًا يريد أن نعبّده كما عبد قومٌ عيسى عيسى ؛ فأنزل الله هذه 


ليج , 


. 5751-37٠8 /5١ أخرج هذه الآثار الطبري‎ )١( 

(5) قوله: يطلب من (ظ)» وهو موافق لما في الصحاح (سلف»)» والكلام منه. 

(*) السبعة ص087 ٠»‏ والتيسير ص/97١‏ . 

(4) كلامه في تفسير البغوي ١47/4‏ » وينظر معاني القرآن له 777/7 . 

(5) قراءة علي #ه في المحرر الوجيز 5/ ١» ٠١‏ وقراءة حميد في القراءات الشاذة ص90١١‏ . 
(7) أخرج قولهما الطبري 777/5١‏ . 
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وقال ابن عباس: أراد به مناظرةً عبدٍ الله بن الرُبَعْرَى مع النبئ يه في شأن 
عيسى» وأنَّ الضارب لهذا المثل هو عبد الله بنُ الربَعْرَى السَّهْمِيُ حالةً كفره؛ لما 
كال له ريش إِنَّ محمداً يتلو: «إِيحَكُمْ وَمَا تَبُدُونَ من دوين اله حَصَبُ 
هنر [الأنبياء:48] الآية: فقال: لو حضرئه أرددت عليه؛ قالوا: وما كنت تقول 
ا 
كصب جيم اتيت كو زب دل العو ار قاقد ورا والكا ب لول 


5-4 


ايدو افأقرل اليه معاي إن أل أن سَبَقَتْ لَهُم ينا لضي 5 وليك عن 6 


هار 


مبَعَدُونَ» [الأنبياء: .]٠١١‏ 

ولو تأمل ابن الزبعرى الآيةَ ما اعترض عليها ؛ لأنه قال: «وَمَا تَعْبْدُونَ» ولم يقل: 
ومن تعبدون. وإنما أراد الأصنام ونحوّها مما لا يَعقِلء ولم يُرد المسيح و 
الملائكة وإنْ كانوا معبودين. وقد مضى هذا في آخر سورة الأنبياء9) 

وروى ابن عباس أنَّ رسول الله يك قال لقريش: ”يا معشر قريش» لا خير في 
أَحَدٍ يُعبد من دون الله». قالوا: أليس تزِعُمْ أنَّ عيسى كان عبداً نينا وعيداً صالساء فإن 
كان كما تزعم فقد كان يُعبد من دون الله!. فأنزل الله تعالى : «وَلِْمًا صرب أبن مَرَيَمَ 
مَثَلَا إِذَا هَوَمْلَكَ مِنْهُ يصِدُوت ( '". أي : يَضِجُون كضجيج الإبلٍ عند حمل الأتقال. 

وقرأ نافعٌ وابن عامر والكسائي : ايَصُدُون). بضم الصادء ومعناه: يعرضون؛ قاله 
النَحَعِيُ» وكْسَرَ الباقون'". قال الكسائي””'2: هما لغتان؛ مثل: يَعْرِشُون ويَعْرُشُون 


و الل ا عو 4 بي 
ويئمول ويلمول» ومعناه: يضجون. 


)١(‏ 4١5950/1ء‏ ومضى فيه أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه أحمد (15114). والواحدي في أسباب النزول ص7”917 . 

(؟) السبعة ص087 » والتيسير ص ٠» ١197‏ وقول النخعي في التكت والعيون 774/0 . 

(4) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 4 »؛ والبغوي في تفسيره ١47/4‏ »؛ وابن عطية في المحرر 
الوجيز 6/ 5١‏ . 
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قال الجوهري"2: سد لد فيد كا : أ ضَح. وقيل : إنه بالضم من الصدود 
: 5 5 3 مع (5) سد 5 . 4 
الضدؤد ع لحكل لكانكت* إذااقرئك هته تصيدون”". الزراء"*: هما شواءة هته وصنة: 
1ل السيت الستن ووه ال 15" 0 العمفالفة كرو انو غات ا 
أبو عبيدة”"' : من ضَمّ فمعناه: يعدلون؛ فيكون المعنى: من أجل الميل يعدلون. ولا 
كذين الصدوة لين تمن كن اينات سكوك لراك لمعمل ن افيد رن 
والمعنى : يَضجون منه. 
- 5 5 لس الإساه ركسو سل محف ظ ع ل سل 2 01 مول له 2م 
قوله تعالى: ##وَثَالَوا َألِهِمََا حَير أم هو ما صَرَيْوهُ لك إلا جدلا بل هر قوم 
حَصِمْرنَ © 4 
قوله تعالى: وَفَالوَا َألِهََُا حَيْرُ أ هُوٌ» أي : آلهتنا خيرٌ أم عيسى؟ قاله 
السّدَيّ. وقال: خاصموه وقالوا: إِنَّ كل مَن عُبد من دون الله في النارء فنحن 
نرضى أن تكونً آلهنّنا مع عيسى والملائكة وعٌُزيرء فأنزل الله تعالى: #إنَّ أل 
متكت ليه هذا الحشى أزلقك عا لمر 4ه الذية [الأمياء 1 رز قال قناوهه 1 
2 ولك . م6 


)١(‏ في الصحاح (صدد). 

() النكت والعيون 7355/8 . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن ١١5- ١١6/4‏ », ثم قال: وفي هذا ردٌ على الجماعة الذين قراءتهم 
حجةء وقد خالف بقوله هذا الكسائي والفراءء والذي ذكره من الحجة ليس بواجب؛ لأنه يقال: 
صددثُ من قولهء أي: لأجل قوله. ْ 

(4) في معاني القرآن 0/5" . 

(5) في (ف) و(م): يضجون. وذكر هذا الأثر والذي بعده البغوي في تفسيره ١47/5‏ . 

(5) المشهور عن ابن عباس: يضجون؛ كما أخرجه الفراء */7 7 وغيره. وهو فى مسند أحمد (5914) وقد 
ملك قرسا اتسخر ته وقوله: يضحكون., نسبه فى النكت والعيون ه/ مم7 لقتادة» وفى تهذيب اللغة 
٠4/17‏ لليف ويكظر:المعرن الوجيز رهلا .' 1 

70و03 في مجاز القرآن 5 


(4) أخرجه الطبري 577/٠5١‏ . 
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هوا يفتون متخن 5 
وفي قراءة ابن مسعود: «آلِهَثنَا حَيْرٌ أَمْ هَذَا!'. وهو يقرّي قولَ قتادة» فهو 
استفهام تقرير في أن آلهتهم خير. 


2 
0 


وقرأ الكوفيّون ويعقوب: «أأَلهئّنا» بتحقيق الهمزتين» وليّن الباقون” "". وقد تقدَّم. 


اتن لم حال أي: جيب اضيا كم ال 
إرادةً الجدل؛ لأنهم علموا أنَّ المراد بحصب جهنم ما اتخذوه من المَّوَات©» 

جيل مر عَم ستَصِمُوت» : مجاولون بالباطل. ظ 

وفي صحيح الترمذِي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله خ: «ما ضلّ قومٌ بعد 
ُدَى كانوا عليه إِلّا أوتوا الجدل» ثم تلا رسولٌ الله 8 هذه الآية : يما صَرَيْوَهُ لك إل 
7 كَرَم حضون ”7. 


لسسع 


قوله تعالى: #إِن هُوٌ إِلَّا عبد أَعَمَنا عََيّهِ وَجَعَلئَهُ مثا ببق إِسْرِِيلَ © وَلَر 
لاه جلا وك تَليِكه فى لض علوم فك ش 

قولة بال إن هو لاي نما علي أي : ما عيسى إِلّا عبدٌ أنعم اللهُ عليه 
بالنبوّة» وجَعَلّه مَئَلّا لبني إسرائيل» أي : آيةٌ وعبرةً يُستدلٌ بها على قدرة الله تعالى» 
إن عد كاو هن غير أنين ف جغل اليادق إعياء اللموتى. وإرراء :الأ كمه وا لأبرضن 
والأسقام كلهاما لم يجعل لخيره في زماته: .مع أن بت إسرائيل كانوا يومعل خَيرٌ 
التكلق واج إلى الله عر وجل والنائن دوتهم » لين اخ عند الله عد وجل مثليب: 


عير 


وقيل : المراد بالعبد المنعم عليه محمدٌ كل والأوّل أظهر. 


. ٠١5/0 والمحرر الوجيز‎ » ١57/5 وتفسير البغوي‎ ٠ 7715/65 التكت والعيون‎ )١( 

() الكشاف ”545/9 . 1 

(9) السبعة ص087 ٠‏ والتيسير ص97١‏ وقراءة يعقوب هي من رواية روح كما في النشر 7769-15515/1 . 
(5) الوسيط للواحدي 4/4لا. 


(5) سنن الترمذي (7797) وقال: حديث حسن صحيح. وهو في مسند أحمد (751514). 
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«وَلٌ كله جْعَلَا كر 4 أي : بَدَلّا منكم «امَلَيَكةٌ» يكونون خَلَّمًا عنكم؛ قاله 
السّدّيّ. ونحوٌه عن مجاهد قال: ملائكة يَعمُّرونَ الأرض بدلاً منكو”"". 

وقال الأزهريّ: إنشة فدنتهوت اللبدل يدلبل هوه لآ 

قلت: قد تقدَّم هذا المعنى في «براءة»”" وغيرها. 

وقيل : لو نشاء ل - لجعلنا من الإنس ملائكة وإِنْ لم تَجِرٍ العادةٌ و والجواهرٌ 
جنسٌ واحد والاختلافٌ بالأوصاف؛ والمعنى: لو نشاء لأسكنا الأرضَّ الملائكة. 
وليس في إسكاننا إِيّاهم السماءة شرف حتى يُعبدواء أو يقال لهم: بناثٌ الله. 

وامغكق #يخلفون4: ا ا اناا 0 

2 دبا 


قوله تعالى: ونم ص لِسَّاعَةٍ يا و هذا صِرْط محقم 
© :5 شلك اسل م لك عاك يي 48 
قوله تعالى ا م لعِلم لِسَّاعَةٍ قلا تَمَكرَركَ يبَا#ه قال الحسن وقتادة وسعيد بن 
جبير: يريد القرآن”"'؛ لأنه يدل على قرب مجيء الساعة» أو به تُعلم الساعةٌ وأهوالها 
وأحوالها. وقال ابن عباس ومجاهدٌ والضحاك والسديٌُ وقتادة أيضاً: إنه خروح 
عيسى عليه السلام”"'» وذلك من أعلام الساعةء لأن الله يُنزِله من السماء قُبِيلَ قيام 
الدهة كبا أن عروع المقال ين اقلا السلاتية 1 


و 2 


)١(‏ أخرج قولهما الطبري ا 

. ٠١9/4 ذكر قوله الواحدي في الوسيط‎ )١( 

م لا . 

(5) ينظر التكت والعيون 776/6 . 

)2 أخرجه الطبري 370/٠١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 574/7١‏ عن الحسن وقتادة؛ وذكره عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/8‏ » 
وذكره الماوردي في التكت والعيون 5/ 575 عن الحسن وسعيد بن جبير. 


(0) أخرج أقوالهم الطبري 777-31١/٠١‏ . وقول ابن عباس قطعة من حديث عند أحمد (59184)غ2 
وسلف بعضه عند الآية (لاه). 
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وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن دينار والضحاك : «وإِنَهُ لَعَلَمّ ِلسّاعَةٍ) 
بفتح العين واللام'"2, اق أمارة. وقد روي عن عكرمة: «وإنه لَلْعَلَم) فزي 7" 
وذلك خلافٌ للمصاحف. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لما كان ليلة أسْريَ برسول الله ي. لقي إبراهيم 
ومو سى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» فتذاكروا الساعة» فبدؤوا بإبراهيم فسألوه 
عنهاء فلم يكن عنده منها علم»ء ثم سألوا موسى» فلم يكن عنده منها علم؛ فَردٌ 
الحديث إلى عيسى ابن مريم» فقال: قد غُهد إليّ فيما دون وَجْبّتِها. فأما وجبتها فلا 
يعلمُها إِلّا اللهُ عرَّ وجل؛ فَذَّكَرَ خروجٌ الدجال» قال: فأنزلُ فأقثُلُه. وذكر الحديث» 


2 و : لسراضهة 
خرجه ابن ماجه في سئنه 5 


وفي صحيح مسلم”*' : « فبينما هو يعني المسيصٌ الدجال ‏ إذ بعث اللهُ المسيح 
ابنَ مريم» فيّنزل عند المنارة البيضاء شرقي دِمَشْق بين مَهْرُودَتِين واضعا كميه على 
أجنحة مُلكين» إذا طأطأ رأسّه قَطرء وإذا رقعه تحدّر مئه جُْمَانَ كاللؤلق فلا يحل 
لكافر يجد ريح نَمّسِه إِلّا مات» ونَمّسُّه ينتهي حيث ينتهي طَرْفْه فيطلبّه حتى يدركّه 
بياب لد فيقتله...» الحديث. 


وذكر الء بن وَالدَمَ يي وغيرهما من حديث أبي هريرة, أن النبى يةِ قال: 
ينل ع ابنُ مريم عليه السلام””' على ثَنِيّةِ من الأرض المقدّسة. يقال لها: أَفِيقٌ» 


بين ممَصَرَتَيْنَء وشعرٌ رأسه دهين» وبيده حَرْبة يقتل بها الدّجَالء فيأتي بيت المقدس 


. 7577/٠١ وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري‎ . 5١/5 والمحرر الوجيز‎ ١5 - ١76 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

() المحرر الوجيز 5١/05‏ » والقراءات الشاذة ص5١‏ . 

(9) برقم (8081). قال البوصيري في الزوائد 5١7/7‏ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قوله: وجبتهاء 
أي : قيامها. شرح السنذي 017/7 . 

0( برقم (/0)7970 وسلف 7717/7/6 . 


(5) بعدها في (م): من السماء. 
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والناسنُ في صلاة العصر والإمامٌ يَوْمُّ بهم فيتأخر الإمام» فيقدّمه عيسى ويصلَّي خلفه 
على شريعة محمد وقد ثم يقتل الخنازيرء ويُكسر الصليب» ويخرب البِيّعَ والكنائس» 
ويقتل النصارى إلا مَن آمن به0”". 

وووق خا لدعو السعدو فال قال سرك النذه ك1 الأسناء إخر :ماده 
أمهاتهم شَنَّى وديئهُم واحدء وأنا أَوْلَى الناس بعيسى ابن مريم» إنه ليس بيني وبينه 
نبي» وإنه أوَّلَ نازلٍ» فيَكسِرٌ الصليب» ويقتل الخنزير» ويقاتل الناسَ على 
الإسلام»”". 


قال الماوردي: وحكى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا: إذا نزل عيسى رفع 
التكليف؛ لثلّا يكونَ رسولاً إلى ذلك الزمانٍ يأمرّهم عن الله تعالى وينهاهم. 

وهذا قول مردودٌ لثلاثة أمور؛ منها: الحديث. ولأنّ بقاء الدنيا يقتضي [بقاء] 
التكليق فيها ولانة يتل مرا مغرو وناها عر مكر. ولس كر أن بيكون اد 
الله تعالى له مقصوراً على تأييد الإسلام والأمر به والدعاءٍ إليه”". 


قلت: ثبت في صحيح مسلم وابنٍ ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك3 : 
اليَنِْأَنَ عيسى ابن مريم حَكمًا عادلاً» فليِكْيِرَنٌ الصليب. لقن الخنزير» ولَيَضَعنٌ 
الجزية» ولبتْرَكَنّ القِلاصٌ فلا يُسعَى عليهاء ولَتَذمَبَنَ الشحناءٌ والتَّباعْض والتحاسدء 
ولَيَدْعُوَنَ إلى المال فلا يقبلّه أحد»”*“. وعنه قال: قال رسول الله ي: «كيف أنتم إذا 


)١(‏ الكشاف "144/7 . وتفسير البغوي ١155/5‏ . وقوله: ممصرتين: هما الثوبان فيهما صفرة خفيفة. 
النهاية (مصر). وفي الكشاف: وعليه ممصّرتان. 

(؟) النكت والعيون 770/0 . وأخرجه أحمد )977١(‏ من حديث أبى هريرة # بنحوه مطولاً. وهو عند 
التخازي 419 0ع وك (08) تمسر قولة: .]كوه إعلات ونان الحافظ ابن هوني النتم 
5 :العلات؛ بفتح المهملة: الضرائر. . . وأولاد العلات: الاخوة من الأب وأمهاتهم شنَّى. . . 
ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد ‏ وهو التوحيد ‏ وإن اختلفت فروع الشرائع. وقيل: أزمنتهم 

(©) النكت والعيون 715/5 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


حدق صحيح مسلم :)1١55(‏ )2 وهو في سئن ابن ماجه (8/ا١1)‏ مختصر. وسلف هه . 
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نزل ابن مريم فيكم وإمامُكم منكم» وفي رواية: «فأنّكم منكم». قال ابن أبي 
ذئب: تدري: ما «أمّكم منكم؟» قلت: تُخُبرني» قال: فأمّكم بكتاب ربكم وسَنَةٍ 
7 2000 
نبيكم 23095 . 

قال علماؤنا رجمةٌ الله عليهم : فهذا نص على أنه يَنَزِل مجدّدًا لين النبيّ َي 
للذي درس منه. لا بشرع مبتّدأء والتكليفٌ باقٍ؛ على ما بِيِّنَاه هنا هنا وفى كتاب 
«التذكرة)”". 1 


«َ 


وقيل : «وَإِنَهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ؛ أي: وإِنَّ إحياء عيسى الموتى دليلٌ على الساعة وبعثٍ 
الموتق؟ قاله ابن تاق 

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى: ونه وان محمدًا و لَعِلْمِ للساعة؛ بدليل 
ا 00 «يُعثت أنا ان 
خرّجه البخاري مايل ”1 وقال الحسن : أوَّلُ أشراطها محمدٌ 6”*'. 

مفلا تَمبررك يبَا» : فلا تشكون فيها؛ يعني : في الساعة؛ قاله يحيى بن سلّام. 
وكال الذي وذ ديزن بي" زولا ججادترة نيينانانيا كائدة لاابغالة: 
ظوَأنَيِمُونِ» أي : في التوحيد وفيما أْبلُغكم عن الله هلدا صرْط مُسْمّقِيِعٌ» أي : 
طريقٌ قويم إلى الله أي : إلى جنته. 

وأثبت الياءة يعقوبٌ في قوله: (وَاتَبِعُون) في الحالين>وكذلك «وأطيعُوث»: 
وأبو عمرو وإسماعيلٌ عن نافع في الوصل دون الوقف”". وحَدَّف الباقون في الحالين. 


)١(‏ صحيح مسلم :)١155(‏ (5515): (557). وسلف ه/ ١66‏ . وابن أبي ذئب أحد رجال السند. 

(0) صس/لا5 -8ا5 . 

(*) النكت والعيون 0/ ه"5؟ . 

20 صحيح البخاري 2)56١5(‏ وصحيح مسلم (19151) من حديث أنس #ه. وسلف ؟7١/7558.‏ 

للدم أورده السيوطي في الدر المنثور /١‏ ,66 بلفظ : محمد يه من أشراطها. ونسبة لابن أبى ي حاتم. 

)١(‏ الكت والعيون 777/6 . وأخرجه الطبري 7574/7١‏ بلفظ : فلا تشكون فيها. 

(0) يعني في قوله: لرَأَنّيعُون»ه. وقراءة نافع المشهورة عنه كقراءة الباقين. السبعة ص 540 » والتيسير 
ص/9١‏ »ء والنشر ؟/ 77/١‏ . 
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رك موري 


ورلا يصدَنك ألتّيَطنٌّ» أي “اللاقتر را بوسا ونه ويه الكفان الشباول؟ فإِنَّ 
شرائع الأنبياء لم تختلف في التوحيد» ال ل ل و د 


لم 


ا مجه ونان له 1 : عَدُوُ مُبِينُ» تقدَّم في «البقرة»”١‏ ' وغيرها. 


قوله تعالى : طوَلَنَا جه سن بِالبتِ مَل قد فثك بالْحِكَة : ميك لكم 

نص الى عَْيستَ ِيْدٌ َنَنا لله وَلَلِْنِ © إنَّ أنَهَ هو ون رربو ادو 

هنذا صر مُسْتَقِيِدٌ 6 »4 

قوله تعالى : لوَلَمَ جَآهَ عِسَئ بِالْبَنَنّتِ قال ابن عباس : يريد إحياءً الموتى وإبراء 

الأسقام. وحَلْقَ الطير والمائدةً وغيرّهاء والإخبارَ بكثير من الغيوب. وقال قتادة : 
البيّنات هنا الإنجيل”" .طقال قَدَ فثك بالْحِكنَةِ» أي : النبرّة؛ قاله السَّدّيَّ. ابن 
عباس : عِلمُ ما يودي إلى الجميل ويكفٌ عن القبيح. وقيل : الإنجيل؛ ذكره القشيري 
والماوردي”" 


2031111 


لين لكم , تقض الى تلئرة مدع قال متجاعك: من تيل العوراة”, 
الرّجاج”*': المعنى: لأبين لكم في الإنجيل بعضّ الذي تختلفون فيه من تبديل 
التوراة. قال مجاهد: وبيّن لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه. وقيل : بِيّن لهم بعش 
الذي اختلفوا فيه من أحكام التوراةٍ على قَذْر ما سألوه. ويجوز أن يختلفوا في أشياء 
غير ذلك لم يسالوه غنها: وقيل: إن بن إسبر اميل اعتدلقوا تعددزوت مزبى في أخنياء 


.1"/8 )1( 

(0) النكت والعيون 7357/5 . وقول قتادة أخرجه الطبري 558/5١‏ . 

(9) في النكت والعيون 757”7/5 » وقول ابن عباس نسبه لابن عيسى. وقول السدي أخرجه الطبري 
0 

(4) أخرجه الطبري 775/7١‏ . 


(5) معانى القرآن له ٠ 4١8/4‏ وإعراب القرآن للنحاس 1١١8/54‏ . 
ي إخرات سس 


:ىق سورة الزخرف: الآيات 77 _ 557 





ومذهب أبي عبيدة”" أن البعض بمعنى الكل؛ ومنه قولّه تعالى لى : «#يصبكم 
يعس أرق 4 [غافر:18]. وأنشد.الأخفش قولٌ لبيد: 
كاك امكيف إذا فت ازفحونا "او يعاف عقف الستؤس حفاميا 
والموك لا يَخلق ينض النفوس دون عفن" ويقال للممة: علوقة عدف قال 
العفضّل :الت 9 : 
وسائلةٍبثعلبة بن سَيْرِ وقدتميقت بثععلبةالعُلُوقُ9) 
وقالمقاتل: هو كقوله: طاوَِدُِلٌ لَحكُم بَنْصّ ار حُرْم متحت » 
[البغير :]يجين دما أخل فئ الانجيل سنا افان درا فن العوراةة ملضع الإبل 
والشحم مِن كل حَيّوانَء وصيدٍ السمك يومٌ السبت. 
نموا انه أي : اتقوا الشَّركٌ ولا تعبُدوا إِلّا الله وحده؛ وإذا كان هذا قولَ 
عيسى» فكيف يجوز أن يكونّ إلهّا أو ابنَ إله؟! لوَطِيمُونِ» فيما أدعوكم إليه من 
التوحيد وغيره .«إنَّ لَه هُوَ ون ورك تَعبدُوةٌ هنذا رَبك مُستَقِيهُ» أي : عبادةٌ الله 


صراظ مستقيم» وما سواه معوحٌ لا يؤدّي سالكه إلى الحقٌ. 


52-4 


قوله تعالى : لاتَخْتَلكَ الْخَحَرابُ مِنْ بَنِهِمٌ عَوَيْلٌ للدت ظَلموا من عَذَابِ يَوْرِ 
يم © هَل يظرُوست إلا أَلَاعََ أن تَأْيهُم بَعْتَهَ وَهُمّ لا يَنْعْرُوقَ © » 


رفءه رار م واس م مع ام 


قوله تعالى : «تاختلت الْأَحرَابُ ين بنج قال قعادة : يعني ما بينهمء وفيهم 
قولان: أحدهما: أنهم أهلّ الكتاب من اليهود والنصارى» خالف بعضهم بعضًا؛ 


٠١6 في مجاز القرآن ؟/‎ )١( 

(0) النكت والعيون 7377/0 . والبيت في شرح ديوان لبيد ص7١”7‏ » وسلف 147/8 . 

() في (ف) و(م): البكري» وفي (د): الكبرى. وكلاهما خطأ. وهو المفضل بن معشر بن أسحم بن عدي 
ابن شيبان بن سُود بن عذرة بن منبّه بن نُكرة. فضّلته قصيدته التي يقال لها: المُنصِفة. طبقات فحول 
الشعراء /١‏ 0/5؟ - 776 . والبيت من هذه القصيدة. ْ 

(4) إصلاح المنطق ص718 » والصحاح (علق)» ورسالة الصاهل والشاحج ص 48١٠‏ ». واللسان (علق). 
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قاله مجاهدٌ والسُّدّيّ. الثاني : فِرَقُ النصارى من التْسْظورِية والملْكية واليعاقبة: 
اختلفوا فى عيسى؛ فقالت النُسطورية: هو ابن الله. وقالت اليعاقبة: هو الله. وقالت 
الملكية: ثالتُ ثلاثةٍ أحدهم الله تعالى؛ قاله الكلبى ومقاتل”'؟: وقد مضى هذا فى 

5 زفق 
سورة مريم 

لهَوَيْلٌ لأزت ظلما» أي: كفروا وأشركوا؛ كما في سورة مريم .ين عَذَّابِ 
يَوَرِ أليرِ» أي : أليم عذايه؛ ومثله: ليل نائم؛ أي : يُنام فيه. 

مَل يَظرُونَ» يريد: الأحزابُ لا ينتظرون”" 9إِلَا َلسَاعَة» يريد القيامة «أن 
يكعو لءدوم ع0 جوع بوامرء ب بهو بي ا لدي . 5 5 8 1 .)2 
أيهم بَعْمَهَ» أي : فَبجأةَ «وهم لا سْعرّود» : يَفطنون. وقد مضى في غير موضع ‏ . 
وقيل > امدق لاط مشركو الكرث إلا الساعة. ويكون «الأخرّات» على هذا 
الذين تحرَّبوا على النبيّ يه وكذبوه من المشركين. ويتّصل هذا بقوله تعالى : «إما صَرَبْوه 
أكَ إِلَّا جلا » [الآية:58]. 


قوله تعالى : «الأّضْلا يَوْمِنْ بََسْهُرْ لبمس عَدُرٌ إلا المتّقرت © » 


قوله تعالى: «#الْأَخِلَاءُ يَوْمَِذِ» يريد: يوم القيامة .لابَعَصُهُمْ لِبَعَضٍ عدو أي : 
الذننا:والآخزة؟ قال معناه ابن عباس ومجاعد وغيرهما. 

وحكى النقَّاشُ أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أميّة بن خَلّف الجمّحيٌ وَعُْبَةَ بن أبي 
مُعَيْطء كانا خليلين؛ وكان عقبةٌ يجالس النبئ . فقالت قريش: قد صبأ عقبة بِنُ أبي 


قط :فقال له آنيّة © وجه دن جيك خرام إن لقنت مجمذا ولم تفل في وجهة: 


. 578/7١ النكت والعيون 73710/65 . وقول السدي أخرجه الطبري‎ )١( 
-غعه:.‎ غها١/١‎ )0( 

() في النسخ الخطية عدا (ق): ينظرون. 

.؟؟9/١‎ )5( 


ففعل عقبةٌ ذلك ؛ فنذر النبيٌ يه قتلّهء فقتله يوم بدر صَبْرَاء وقتل أميةٌ في المعركة؛ 
وفيهم نزلت هذه الآية"". 

وذكر الثعلبئُ عن علئّ”'' #ه في هذه الآية. قال: كان خليلان مؤمنان وخليلان 
كافران» فمات أحدٌ المؤمتين فقال: يا ربّء إِنَ فلانًا كان يأمرني بطاعتك وطاعة 
رسولك؛ وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويُحُبرني أني ملاقيك» يا ربٌ فلا 
تفلم بعدئ. واهده كما هديتني» وأكرمه كما أكرمتني. فإذا مات خليله المؤمن جمع 
الله بينهماء فيقول الله تعالى : لِيُنْنِ كل واحدٍ منكما على صاحبه» فيقول: يا ربٌء إنه 
كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك. ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويخبرني أني 
ملاقيك. فيقول الله تعالى: نِعْمّ الخليل ونعم الأ ونعم الصاحبٌ كان. قال: 
ويموت أحد الكافرّين فيقول: يا ربء إِنَّ فلانًا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة 
رسولك. ويأمرني بالشرٌ وينهاني عن الخيرء ويُخبرني أني غيرٌ ملاقيك» فأسألك يا 
رتل تَهْدِهِ بعدي, وأن تقل تهنا أضللتني» وا كا أهنتني . فإذا نايك خليلة 
الكافر قال الله تعالى لهما: لِيُْنِ كل واحد منكما على صاحبه» فيقول: ياربٌء إنه 
كان يأمرني بمعصيتك ومعصيةٍ رسولك» ويأمرني بالشر وينهاني عن الخيرء ويخبرني 
أني غير ملاقيك» فأسألك أنْ تضاعِف عليه العذاب؛ فيقول الله تعالى: بئسّ 
الصاحبٌ والأخ والخليل كنتّ. فيلعنٌ كل واحدٍ منهما صاحبّه”. 

قلت: والآية عامةٌ في كل مؤمن ومُتّقِ وكافر ومْضِل. 

قوله تعالى : #يتهبَادٍ لا حَوْنُ 3ك الوم وآ أنَدْرٌ خَحْرَوْت © »4 


قال مقاتل ‏ ورواه المعتمر بن سليمان عن أبيه -: ينادي منادٍ فى العَرّصات: « 


)١(‏ النكت والعيون 78/0 . وقوله: «ففعل عقبة ذلك» منكرء ونقلنا 1١07/16‏ عن عبد الرزاق والطبري 
أن الله لم يمكن عقبة مما أراد فعله. 

(1) قوله: عن علي» ليس في (م). 

() أخرجه البغوي في تفسيره 4/ ١40‏ من طريق الثعلبي. وأخرجه أيضاً الطبري 540/٠١‏ . 
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عبادي» لا خوفٌ عليكم اليوم»؛ فيرفع أهلّ العَرّصات''' رؤوسهم» فيقول المنادي : 
«الَّذِين آمنوا بآياتّنا وكاتوا الخلبيةة كين اهز الأديان رؤوسّهم غير المسلمين'". 
وذكر المحاسبيٌ ذ في «الرعاية» : وقد روي في هذا الحديث أن المنادي ينادي يوم 
القيامة: «يا عبادي 1 حَوْفٌ عليكمٌ اليومَ ولا أنتم تحزنون» فيرفع الخلائق رؤوسهم» 
فيقولون: نحن عباد الله. ثم ينادي الثانية : «الذِين امنوا بايايّنا وكانوا مسْلِجِين» فينتكس 
الكفار رؤوسهم» ويبقى الموخدون رافعي رؤوسهم. ثم ينادي الثالثة: «الذين آمنوا 
وكانوا يتقون» فينكس أهل الكبائر رؤوسهم ويبقى أهل التقوى رافعي رؤوسِهمء قد 
أزال عنهم الخوف والحزن كما وعدهم؛ لأنه أكرم الأكرمينء لا يَحذُل وليّه ولا 
يُسْلِمه عند الهلّكة. وقرئ: (يا عِبَّادِ)"” 


قوله تعالى: #الَدِِنَ ءامنا كينا مَحَكَانُوا مُسْلِيِينَ © أدْخُلُوا الْجَنَّدَ أَمْرٌ 
وَأَنُوِفكمٌ مخبرُوت © » 
قال الرجاسِ”؟ : «الَّذِينَة نصب على النعت ل «عبادي»؛ لأن اعِبّادِي» منادّى 
نقناك: وفيل:* «الذية انوا [حين توعد ا امتحدوف: ]77 امام سيره حدر 
تقديره: هم الذين آمنواء أو: الذين آمنوا يقال لهم : «ادْخُلُوا الْجَنَدا. 
وقرأ أبو بكربوزة بن خبيش: :يا عِبَادِيَ) تفع الباء وإثباتها في الحالين؟ وكذلك 
أثبتها نافع واد بر امو :و أب عرق نو روني" '" ساكنة في الخاليق: 5 الباقون في 
البغالي: 677 نهنا بوقئت مححة في مصاحف أهل الشام والموية ل 0 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): العرصة. 

(؟) قول مقاتل في الوسيط للواحدي 84١ - 8٠١/4‏ » ورواية المعتمر أخرجها الطبري 141/7٠١5‏ بنحوها. 
() سترد قريباً. 

(4) في معاني القرآن 4١19/4‏ . 

(6) ما بين حاصرتين زيادة لضرورة السياق. 

(5) بيخلاف عنه كما فى النشر ؟/ ٠لا"‏ . 

(0) السبعة ص088 لير ا : 

(8) المقنع لأبي عمرو الداني ص4" ء والنشر 3/١/5‏ . 


با سورة الزخرف: الآيات 59 ١لا‏ 
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# دحلو ( المنة 6 أي : يقال لهم “امشارا الجنة» أو: يا عبادي الذين آمنوا ادخلوا 
الجنة .سر م4 المسلمات في الدنيا. وقيل: قرناؤكم من المؤمنين. وقيل: 
زوجائكم''' من الحور العين .#تُحَبرُوت4 : تكرمون؛ قاله ابن عباس ؛ والكرامة في 
المنزلة. الحسن: تفرحونء والفرح في القلب. قتادة: تُنعمون؛ النعيم في البدن. 
مجاهد : عد وال السرور فى العين. ابن أبي نجيح : تعجبون ؛ والعجب هاهنا دَرْكُ ما 
يُستطرّف. يحيى بن أبي كثير: هو التلذذ بالسّماع”". وقد مضى هذا في «الروم»© 


مه حت مره م رو 


اول تمان ليْطافُ عَليهِم بِصِحَافٍ ين ذهب وَأَكْوابَ وَفيهَا ما سَنتَهِيهِ الأنفس 
وَتلَد لتك وَأَسْرٌ فيها كيذرت © »4 

فيه أرد بع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ليْطَافٌ عَلتهِم بِصِحَافٍ ين َه وَآَكْوَاتَ» أي : لهم في الجنة 
أطعمةٌ وأشربة يطاف بها عليهم في صِحافٍ مِن ذهب وأكواب. ولم يُذكر الأطعمةً 
والأشربة؛ لأنه يُعلم أنه لا معنى للإطافة بالصّحاف والأكواب عليهم مِن غير أنْ 
يكونَ فيها شيء”*'. وَذَّكرٌ الذهبّ في الصحاف باح اللطددر اكرابم 
كقوله تعالى : «#والذكرنَ لله كشيرا وَالذكرت » [الأحزاب : 7]. 

وفي الصحيحين”*' عن حُذيفة أنه سمع النبئ 6 يقول: «لا تَلبَسوا الحريرَ ولا 
الدّيباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صِححافها ؛ فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة». وقد مضى في سورة الحجٌ”" أنَّ مَن أكل فيهما في الدنيا أو 


)١(‏ في النسخ الخطية: زوجاتهم» والمثبت من (م). 

(0) النكت والعيون 718/6 . وقول قتادة أخرجه الطبري 547/7١‏ » وعبد الرزاق 7٠١7/7‏ » وقول يحيى 
أخرجه عبد الرزاق 7١١/7‏ . 

59 وك/مءة 

(4) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 510/7١‏ . 

(5) صحيح البخاري (0177): ومسلم .)3١71(‏ وهو عند أحمد (7571793115). 

(5) #ا/لاع” -م:؟. 
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لبس الحرير في الدنياء ولم يتب حُرم ذلك في الآخرة تحريماً مؤيّداً. والله أعلم. 

وقال المفسرون: يطوف على أدناهم في الجنة منزلة سبعون ألفٌ غلام بسبعين 
أنق وثخئرة عى اطريو لتاق ملنهنها فى 5د ديكو لزه لاق مهفي 
يأكل مِن آخرها كما يأكل من أوَّلهاء ويجد طعمّ آخرها كما يجد طعم أوَّلهاء لا يشبه 
بعضّه بعضاًء ويُّراح عليه بمثلها. ويطوف على أرفعهم درجةً كلّ يوم سبعٌ مئةٍ ألفٍ 
علامة ٠‏ مع كل غلام صحفةٌ من ذهبء فيها لون من الطعام ليس في صاحبتها ؛ ٠‏ يأكل 

دن أأخرها كنا يأكن ون ازلياء ويجذطت اعرمة كنا بعد طم أ زلياء ؛ لا يشبه بعضه 
ل 

«واكاتَ» أي : ويطاف عليهم بأكواب؛ كما قال تعالى: لوباك عَم ياه مّن 
فِضَّوْ وَأكوَابٍ» [الإنسان: 15]. 

وذَكَرٌ ابنُ المبارك”" قال: أخبرنا مَعْمَره عن رجل» عن أبي قلابة قال: يؤتون 
بالطعام والشرابء فإذا كان في آخر ذلك؛ أتوا بالشراب الطهورء تُتَضمُرٌ لذلك 
بطوتُهم» ويّفيض عرقاً من جلودهم أطيبّ من ريح المسك؛ ثم قرأ «سَرَاا طَهُور» 
[الإنسان:١5].‏ 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : لمعك رول اللذ كل يفرلهم 
أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» ل 0 
يمتخطون]: قالوا :قم بال الطعام؟ قال: جشَاء وَرّشْح كرشح الومسك» يُلْهْمونَ 
النسبِيحَ والتحميد - والتكبيرٌ في رواية ‏ كما يلهمون التَمس)” ". 

الثانية: روى الأئمة من حديث أمٌّ سلمة عن النبئ يِل قال: «الذي يشرب في آنية 
الذهب والفضة إنما يُجَرجِرٌ في بطنه نار جهنم»”*'. وقال: «لا تشربوا في آنية الذهمب 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق 70١/7‏ » والطبري 7”5/ 184-747 » وابن أبي حاتم "١87/٠١١‏ بنحوه. 
)١(‏ في الزهد (714” زوائد نعيم). 

إفرة صحيح مسلم (2)7870 وهو عند أحمد ©614٠ ١١(‏ وما بين حاصرتين منهما. 

(4) مسند أحمد (755974): وصحيح البخاري (2)0775 وصحيح مسلم .)5١506(‏ 
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والفضةء ولا تأكلوا في صِحَافها)”'' وهذا يقتضي التحريم» ولا خلاف في ذلك. 
واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك. قال ابن العربي”"2: والصحيح أنه لا 
يجوز للرجال استعمالها في شيء؛ لقول النبيّ يد في الذهب والحرير : «هذان حرامٌ 
لذكور أمتي حل لإنائها ””. والنهيٌ عن الأكل والشرب فيها يدل على تحريم 
استعمالها؛ لأنه نوعٌ من المتاع» فلم يّجْ؛ٍ أصله الأكل والشربء ولأن العلّة في 


ذلك ١‏ بيتكيطان ١‏ مر" الآخرةء ل ل 
الانتفاع ؛ ولأنه يه قال: «هي لهم في الدنيا ولنا فى الآخرة)!* 3 فلم يجعل لنا فيها 
عطاق الدنا: 


الثالثة: إذا كان الإناء مضا هيما أو فيه حلقة يما <فقال ماللف: لا يُعجبني أنْ 
يُشربٌَ فيه» وكذلك المرآةٌ تكون فيها الحلقةٌ من الفضة؛ لا يعجبني أن ينظرٌ فيها 
وجهّه. وقد كان عند أنس إناءٌ مضبَّبٌ بفضة» وقال : لقد سَقِيتٌ فيه النبيّ 4 قال ابن 
سيرين : كاتك قة خلقة وين فأراد أنسٌّ أن تخسر ف اسلعة فعنة تقال ابود لح 
هع شيعا كي متم وسول الله كف فتركه”"2. 


الرابعة: إذا لم يَجِرْ استعمالّها لم يجز اقتناؤها؛ لأنَّ ما لا يجوز استعماله لا 





)١(‏ سلف في المسألة السابقة» وهو من حذيث حذيفة ه. 

. 1575/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

() أخرجه ابن ماجه (7095) من حديث علي ه. وأخرجه أحمد .»)076١(‏ وأبو داود (!5001)» والنسائي 
١١١1-١-4‏ دون قوله: حل لاناثها. 
وله شواهد. منها حديث أبي موسى ه عند أحمد (2)196310 والترمذي (10770), والنسائي 19٠١/8‏ . 

(4) في أحكام القرآن: أجر. ٠‏ 

(5) سلف في المسألة الأولى. 

(1) هو عند البخاري (0778) عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي يِ عند أنس بن مالك» وكان قد 
انصدع؛ فسلسله بفضة. . . الخ وفيه قول أبي طلحة لأنس: لا تغيرنَ شيئاً. . . الخ. وأبو طلحة: هو 
الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. وقد ساق. المصنف لفظ الحديث من أحكام القرآن لابن العربي. 
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يجوز اقتناؤه» كالصنم والطتبور”"". وفي كتب علمائنا: أنه يلزم الِعُرْمُ في قيمتها لمن 
كبزها :وهو عع فاسدة فإنّ عدرها وانعن» قلا تمن لفيمكها ولا يتجوز تقويمها 
في الوكاة يشان وغ هذ لهت انيه . 

قوله تعالى: #بِصِحَافٍ» قال الجوهري: الصَّحْفة كالفَصْعة» والجمع: صحاف. 
قال الكسائي : أعظم القصاع الجَفْنة» ثم القَضعة تليها تُشبع العشرة» ثم الصحفة تُشبع 
الخمسة» ثم المِتْكلة تُشبع الرجلين والثلاثة» ثم الصّحَيفة تشبع الرجل. والصحيفة : 
الكتاب» والجمع: 2ن 

قوله تعالى : #وَاكْوَابت» قال الجوهري””'؟: الكوب: كور لا عُروةَ له والجمع : 
أكواب. قال الأعشى يصف الخمر: 
لفو لا لاا يها لها رجه شبيق كسوك ودَن 

وا ا 
تكسما تسييق ابؤابيه يتسعى غتلية العبة بالكوتب 


وقال قتادة: الكوب: المدرَّرُ القصير العنت القصيرٌ العروة» والإبريق: المستطيل 
العنق الطويلٌ العروة. وقال الأخفش: الأكواب: الأباريق التي لا خراطيم لها. وقال 
فُظلرن: .هي 'الأباريق العن ليست لها عُرّى. وقال مجاهد : إنها الآنيةٌ المدوَّرةٌ الأفواه. 
السدى تفي ابن لذ اذا انين "اباو شوو اأكوات1: أناويق ل عرق لباولا 


)١(‏ آلة من آلات اللعب واللهو والطرب. المعجم الوسيط (طنب). 

() نهاية كلام ابن العربي. 

(9) الصحاح (صحف). 

() في الصحاح (كوب). 

(5) في الديوان ص77 : صليفية» وهي المعنّقة كما قال شارحه. والصريفية: نسية إلى صّريفون: بلدة 
بواسط منها الخمر الصريفية. أو قيل لها: صريفية؛ لأنها أخذت من الدن ساعتئذ» كاللبن الصريف. 
القاموس (صرف). 

(5) هو عدي بن زيدء والبيت في تهذيب اللغة 10٠١/٠١‏ » والصحاح.ء واللسان (كوب). 

0) النكت والعيون 779-1778/8 » وقول السدي أخرجه الطبري .549-544/7١‏ 
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خراطيم؛ واحدها كُوي”7) 

قلت: وهو معنى قولٍ مجاهدٍ والسَّدّيَء وهو مذهب أهل اللغة أنها التي لا آذان 
لها ولا عَرَّى. 

قوله تعالى: لوَضِِهَا مَا تَنْتَهِيه الْأنفْس وَبَلَدُ ك4 روى التّرمذيُ عن 
سليمانٌ بن بُريدة» عن أبيه : اذ رجا سأل الى له فقال: : يا رسول اللهء هل في 
الجنة من خيل؟ قال: (إِنٍ الله أدخلك الجنة» فلا تشاءً أن تحَمِلَ فيها على فرس مِن 
ياقوتة حمراءً يطير بك [في الجنة] حيث شئتَ”'"'». قال: وسأله رجلّ فقال: يا رسول 
الله هل في الجنة مِن إبل؟ قال: فلم يقل له مِثلّ ما قال لصاحبه. قال: (إِنْ يُدخلكَ 
الله الجنة» يكن لك فيها ما اشتهت نفسّك ولَذَّت عيتك29. 


وقرأ 0 وابنٌ عامر وأهل 0 «(وَفِيهًا مَا تَشْتَّهِي 0 و 0 


الباقون: ١تَشَّْ‏ نَشْتَهِي الْأَنْفْسٌ) أي "ديه الاي 
الذي ضربته زيد. 
«وَبلدٌ الْأَعيكٌ» تقول ا ولذاذة. ولّذِذت بالشيء أَلَّدَ 


دنا فى الماضى والفد ا 3 ناذا ولذاذة: أى : وتحلقة لديذا. 





. نزهة القلوب ص98‎ )١( 

(') في رواية أحمد زيادة: إلا ركبت. 

(0) سنن الترمذي (2»)5047 وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد (17987) كلاهما من طريق 
المسعودي؛ عن علقمة بن مَرْنّده عن ابن بريدة... وخالف المسعوديٌ سفيانٌ الثوري ‏ كما أخرجه 
الترمذي عقب الحديث ‏ فرواه عن علقمة بن مرئد. عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً. قال الترمذي: 
وهذا أصح من حديث المسعودي . 
وللحديث شواهد. 

(:) في (ز) و(ظ) و(ق): في أهل الشام . 

(5) السبعة ص884 . والتيسير ص197 , والنشر 77/7 . وقرأ حفص أيضاً عن عاصم مثل قراءة أهل 
المدينة وابن عامر . 


(7) في النسخ الخطية: زيداً. والمثبت من (م). 
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والعل كدي وا ادي ا أ في الجنة ما 5 تستلذه العينٌ؛ فكان حَسّنّ ل 


وا نعود وه قفر كار لكب الكعتيي المشرتى قوع عاق الشي: 
(أسالك لَذَه النظن إلى وعيك!" عراش هوا شرذرك 4 بافوة :ذاقمون؟ :لأنها لو 
00 َتةذ 1 


قوله تعالى : وَيَكَ لَه الى وتوا يتا كر تنتلرت. © » 

قوله تعالى: وَيَرَكَ لَلْحَنَهُ» أي : يقال لهم : هذه تلك الجنةٌ التي كانت توصف 
لكم في الدنيا. وقال ابن خالويه: أشار تعالى إلى الجنة ب «تلك» وإلى جهنم ب 
«هذه»؛ ليخوّف بجهنم ويؤكَدَ التحذيرٌ منها. وجعلها بالإشارة القريبةٍ كالحاضرة التي 
يُنظر إليها. 

«ألّق رنْتْمُوهَا يما كُشْرٌ تَمْمَنُوت» قال ابن عباس : : خلق الله لكل نَفْسِ جنةً 
نان ارخا رك لشي ارا لت الاق '"؛ وقد تقدّم هذا مرفوعاً 
في طمَد ألم الْمؤمئور ي» [المؤمنون:١]‏ من حديث أبي هريرة 7" وفي «الأعراف) 
أ 


قوله تعالى : «لك بها مهد كبر ينها تكن © 4 


الفاكهة معروفةء وأجناسّها الفواكه. والفاكهانٌ: الذي يبيعها. وقال ابن عباس : 
هي الثمارٌ كلهاء رَظَبّها ويابشهاء أي: لهم في الجنة سوى الطعام والشراب فاكهة 
كثيرة يأكلون منها. 


)١(‏ الصحاح (لذذ). 

(؟) أخرجه أحمد (18775)» والنسائي */ 50-04 من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مطولاً. 
(*) الوسيط للواحدي 48١/5‏ . 

.١5-١ه/١١6‎ ):( 


(ه) 779/4., 
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و ار لسري د 
تندنوة ©© هنا لهم ولك كَذا م بدي 9© »> 

قوله تعالى: «إِنَّ لْمُجْرِمِينَ في عَذَابِ جَهَمَ حَنِدُوتَ» لما ذكر أحوالَ أهل الجنة؛ ذَكَرَ 
أحوال أهل النار أيضاً ؛ لِيبيّنَ فضلَ المطيع على العاصي .الا يَُدَّرُ عَنْهْرَ» أي : لا 
يُحْمّف عنهم ذلك العذاب .لوَمُّ فيد ما مون أي : آيسون من الرحمة. وقيل: ساكتون 
تسوت باس . وقد مضى في «الأنعام"'' .ظ« رما ظَلَمسَهُم» بالعذاب «إولكن كنأ هم 
لم4 أنفسّهم بالشّرك. ويجوز: «رَلَكِنْ كَانُوا هم الظَالِمُونَ بالرفع على الابتداء 
والغورم: و لجنل 1 ان 

قوله تعالى : #وَبادَأ كيك لَِنْضٍ عَلِْنا ريك كال إتكز تكرت © » 

قوله تعالى: وَبادَنا يمَيِكُ» وهو خازن جهنم حَلَقّه لغضبه؛ إذا زجر النارَ زجرةً 
أكل ماع 

وقرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما ناا يَامَالٍ». وذلك خلافٌ 
العصحف ' :.رقال أبن الدرداء وابن مسعود: قرأ النبئ ك: «وَنَادَوَا يَا مال باللام 
لجاضة صة'*'؛ يعني رَحََم الاسمّ وحذف الكاف. والترخيمٌ الحذف» ومنه ترخيم الاسم 
في النداءء» وهو أن يُحذف مِن آخره حرف أو أكثرء فتقول في مالك: يا مالٍ» وفي 
حارث: يا حارٍء وفي فاطمة: يا فاطمّ؛ وفي عائشة: يا عائشَ» وفي مروان: يا 
مرو وهكدا ال90؟: 


. مام‎ )١١ 


0( الكلام بنحوه و فى القراءات الشاذة ص”7١‏ 5 وهي قراءة ابن مسعود كما في معاني القرآن 0 
وإعراب القرآن للنحاس 4 ء, والمحرر الوجيز 14/5 . قال الزجاج في معاني القرآن 4/ 47١‏ : 
تقرأن نيا لأ نيا نكال المضصحت: 


إفرة القراءات الشاذة ص١١‏ 2 والمحتسب اه . 
(:) أخرجها الدوري في قراءات النبي يخ ص47١-87١‏ عن أبي الدرداء ك. 
)0( هو زهير» والبيت في ديوانه ص ١8١‏ 7 
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يا حارلا أَرْمَيَِّنْ منكمبداهية لميَلْقّها سُوقةٌ ثبلي ولا مَلِكُ 
وقال امرقؤ الو 
اجا قرم ةا ولاك ره كلمع البدينن في عبن مكلل 


وقال ا 


يامَروًإِنَ مطيّتي محبوسةٌ 0 ترجوالحباءورَبّهالمييأس 

وفي صحيح الحديث: «أي قُل» 0 

ولك في آخر الاسم المرجََمِ وجهان: أحدهما: أن تُبْقَيّه على ما كان عليه قبل 
الخدف: والاخرة ايعان الف سكل نا ويك كأنك أنزلته منزلته ولم تراع 
ال ّ 

وذكر أبو بكر الأنباريٌ قال: حدَّئنا محمد بن يحيى المَرْوَرِيُ قال: حدّئنا محمد 
وهو ابن سعدان ‏ قال: حدّئنا حجاجٌ» عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة"''؛ عن 
مجاهد قال: كنا لا ندري ما الرُخرف حتى وجدناه في قراءة عبدٍ الله: «بيتٌ من 
ذهب». وكنا لا ندري : «وَنَادَوًا يا مالك أو: يا ملك 0 د بحت 
وجدناه في قراءة عبدٍ الله : «وَنَادَوَْا يَا مَالِ؛ على الترخيم”"". قال أبو بكر: لا يُعمل 


. 4570/9 ديوانه ص76 . وسلف‎ )١( 

(؟) ديوانه ص١١‏ . 

(©) هو الفرزدق» والبيت في ديوانه 784/1١‏ . 

(؛) صحيح البخاري (71841)؛ وصحيح مسلم :)1١717(‏ (83) من حديث أبي هريرة مطولاً. وسلف 
4“ بنحوه. وقوله: فلٌ»ء أي: فلان. 

(5) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١7١/4‏ . 

() تحرفت في النسخ إلى: عيينة. 

(0) ذكر قول مجاهد ابن خالويه في القراءات الشاذة ص”17 . وذكر القطعة الثانية منه النحاس في إعراب 
القرآن 1١7١/45‏ . 
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على هذا الحديث؛ لأنه مقطوعٌ لا يُقبل مِثِلّه في الرواية عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ وكتابٌ الله أحقٌ بأن يُحتاط له ويَُقَى عنه الباطل. 

قلت: وفي صحيح البخاري عن صَفْوان بن يَعْلَىء عن أبيه قال: سمعت النبن ف 
5-5 50 5 5 
يقرأ على المنبر : «#وتادوا يمك لِِقَضٍ عَلَْا رَيّكَ4”"' بإثبات الكاف. 

وقال محمد بن كعب القّرَظئُ : بلغني ‏ أو ذكر لى ‏ أنَّ أهل النار استغائوا 


سس ولاك 


بِالخَرّئَة فقال الله تعالى: «#وََالَ الدبنَ فى ألَارِ لِحَرَتَةٍ جَهَئَمَ أدعُوأ ركم محَيْفَ عَبَ 
دما ين ألْعَدَايِ4 فسألوا يومًا واحداً يُحْمّف عنهم فيه العذاب؛ فرَدّت عليهم: «أَوَلَمْ 
تَكُ تَأْيكُمْ رُسُلُكُمْ ِالْبينَاتِ قَانُوا بَلى قَانُوا فاذْمُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِِينَ إلا ني ضَلَالٍ4 
[غافر:50-44] قال: فلما يئسوا مما عند الخزنة نَادَوْا مالكًا؛ وهو مُشْرِفٌ”" عليهم 
وله مجلسٌ في وسطهاء وجسورٌ تمر عليها ملائكةٌ العذاب؛ فهو يرى أقصاها كما 
يرى أدناهاء فقالوا: «يَا مَالِكُ لِيَفْضِ عَلَيْنَا رَبَكَ. قال" : سألوا الموتء قال: 
فسكت عنهم لا يجيبهم ثمانينَ سَنةء قال: والسّنة سِنُونَ وثلاثٌ مِئةٍ يوم» والشهر 
ثلاثون يوماء واليومُ كألف سَنةٍ مما تَعدُونء ثم لحظ إليهم بعد الثمانين فقال: (ِإنَّكُمْ 
مَاكتُونَ) وذكر الحذيك؟ ذكزه اين الميازك. 

وفي حديث أبي الدرداء عن النبئّ يك قال: «فيقولون: ادعوا مالكاً. فيقولون: يا 
مالك لِيقض علينا ربك» قال: إنكم”*' ماكثون». قال الأعمش: نُبعَتُ أنَّ بين دعائهم 
وبين إجابةٍ مالكِ إياهم ألف عام. خرّجه الترمذي”. 


وقال ابن عباس : يقولون ذلك فلا يجيبهم ألف سنة» ثم يقول: إنكم ماكثون. 


.)80/1١( صحيح البخاري (7770). وهو عند أ حمد (2)19/451 ومسلم‎ )١( 
(؟) قوله: مشرف» من (ظ).‎ 

(*) لفظة: قال ليست في (م). 

(4) قبلها في سنن الترمذي: فيجيبهم. 

(0) في سئنه (2)07087 ورجح وقفه. والأعمش أحد رجال السند. 





وقال مجاهد ونَوْفٌ البكّاليَ: بين ندائهم وإجابته إياهم مئةٌ سنة'''. وقال عبد الله بن 
فود ١‏ غوة شد كرو اع الخال 
قوله تعالى : لد يتك بِلَلَيّ وَلكنَّ كرك لحن كَرهُونَ © * 

يحتمل أنْ يكونَ هذا من قول .مالك لهمء أي: إنكم ماكثون في التار؛ لآتنا 
جئناكم في الدنيا بالحقٌ فلم تقبلوا. ويحتمل أن يكونٌ من كلام الله لهم اليوم» أي : 
ينا لكم الأدلة وأرسلنا إليكم الرسل””. 

<رَلكَ أَكَرَهُمْ» قال ابن عباس : (وَلَكِنَ أَكْتَرَكُمْ أي: ولكنَّ كلكم” ''. وقيل : 
أراد بالكثرة الرؤساءً والقادةً منهمء وأما الأتباعٌ فما كان لهم أثر. طٍلَلْحَقٌّ» أي : 
للإسلام ودين الله « كرهونَ». 


قوله تعالى: «آمَ أَبرَمَُا أمرا كن مُيمُوتَ 3 * 
قال مقاتل: نزلت في تدبيرهم بالمكر بالنبئ يي في دار الندوة حتى استقرٌ أمرّهم 
على ما أشار به أبو جهل علي أنْ يبرّرَ من كل قبيلةٍ رجلّ ليشتركوا في قتله» فتَضعة 


المطالبةٌ بدمه؛ فنزلت هذه الآية» وقتل الله جميعّهم ببدر””". 


0 أحكموا. والإبرام: الإحكام. أبرمت الشيء: أحكمته. وأبرم الفِتَال: 
إذا أحكم الفتل» وهو الفتل الثاني» والأول سَحِيل؛ كما قال: 
9 ىاه ل (5) 
.... هن ساجخيل ومبرم 


)000( قولا ابن عباس ونوف البكالي أخرجهما الطبري 549/١‏ 5900. 
(؟) في الزهد ”١5(‏ زوائد نعيم) مطولاً. وأخرجه أيضاً الطبري 580-54977٠١‏ . 
() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 0/ 55 . وينظر الكشاف 1495/7 . 
(5) الوسيط للواحدي 85/4 . 
(5) ذكره مختصراً الرازي في تفسيره 718/717 » وذكره بطوله الماوردي في النكت والعيون 74١/5‏ غير 
أنه لم ينسبه لأحد. 
() قائله زهير» وهو في ديوانه ص4١‏ » والبيت بتمامه: 
يمينا لجنم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم 
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فالمعنى: أم أحكموا كيدًا؛ فإنّا مُحكمون لهم كَيْدًا؛ قاله ابن زيد ومجاهد. 
قتادة: أم أجمعوا على التكذيب؛ فإنا مُجمعون على الجزاء بالبعث. الكلبي: أم قَضَوًا 
أمرًا ؛ فإنًا قاضون عليهم بالعذاب”''. وأم بمعنى: بل. وقيل: «أَمْ أَبْرَمُواه عط على 
قوله: «#أَجَعَلنا من دون ليحن َإلِهَدٌ يُمْبَدُونَ» [الآية:40]. وقيل: أي: ولقد جئناكم 
بالحقٌ فلم تسمعواء أم سمعوا فأعرضوا؛ لأنهم في أنفسهم أبرموا أمرًا أْمِنُوا به 
العقاب. 
قوله تعالى: لا يبون أن لا حَْمَعُ يرهم مهد بك رس ديم 
ينبن © 4 

قوله تعالي: : «أم يبوت أنَا لا سَْمَمٌ بِرَهُمْ مَيوسهُم» أي : ما يُسِرّونه في أنفسهم 
ويتناجون به بينهم .جل » نسمع ونعلم «٠‏ ورسلنا لَدَيهِمْ يَكسْبُونَ» أي : الحفظةٌ عندهم 
يكتبون عليهم. ورُوي أنَّ هذا نزل في ثلاثة نفر كانوا بين الكعبة وأستارها؛ فقال 
أحدهم : أترون أنَّ الله يسمع كلامنا؟ وقال الثاني: إذا جهرتم سَمِعء وإذا أسررتم لم 
يسمع. وقال الثالث: إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررتم؛ قاله محمد بن 
كعب القَرَطي'". وقد مضى هذا المعنى عن ابن مسعود في سورة فصلت©©. 
قوله تعالى: طقُلْ إن كن بِليَمَنِ ولد هنَأ أر العمييي © سْبَحَنَ رَبَ التَموتِ 
َالْأَرضٍِ رَبَ الْمَرْشٍ عَنَا يَصِنُونَ © » 

قوله تعالى : لقُن إن كن ليحن ولد دأ وَل لم4 اختّلف في معناه؛ فقال ابن 
عباس والحسن والسٌّدَّي: المعنى : ما كان للرحمن ولدء. ف «إن» بمعنى «ما»» ويكون 


5 


الكلام على هذا تامّاء ثم تبتدئ: «قَأَنَا أَوَّلُ الْعَابدِينَ» أي: الموحٌدين من أهل مكةً 





. 507/٠١ وأخرج هذه الآثار عدا قول الكلبي  الطبري‎ . 51١/5 النكت والعيون‎ )١( 
. 5987/5١ (؟) أخرجه عنه الطبري‎ 


() عند تفسير الآية (؟؟) من سورة فصلت. 
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على أنه لا ولد له. والوقف على «العابدين» تام""". 

وقيل: قل يا محمد: إِنْ ثبت لله ولدء فأنا أَوَّلُ مَن يَعبد ولدّه» ولكن يستحيل أن 
يكون له ولد؛ وهو كما تقول لمن تناظره: إن ثبت ما قلت بالدليل» فأنا أَوَّلُ مَن 
تمزه هذا بلحي (الوؤماف و اسيلإ امودادم رود ارديس في 
الكلام؛ كقوله: #وَإنَآ أو إِيَّاكُمْ لَمَلَ هد هُدَّى أَرٌ في صَكْلٍ يُِينٍ» [سبأ:14]. والمعنى 
على هذا : فأنا أوّل العابدين لذلك الولدء لأنَّ تعظيم الولد تعظيمٌ للوالد. 

وقال مجاهد: المعنى: إن كان للرحمن ولدء فأنا أوَّلَ مَن عبده وحده. على أنه 
لذ لاله 

وقالة التق اننا المع زو عاذ اللدؤلن كدف أزن دو رقو غلى أن آنه 
ولداً؛ ولكن لا ينبغي ذلك. 

قال المهدويّ: ف «إن» على هذه الأقوالٍ للشرط»ء وهو الأجود. وهو اختيار 
الطبري”"'؛ لأن كونها بمعنى «ما» يتوهم معه أن المعنى لم يكن له فيما مضى. 

وقيل : ِنَّ معنى «الْعَابِدِينَ» : الآنفين. وقال بعض العلماء: لو كان كذلك لكان: 


العَبدين. وكذلك قرأ أبو عبد الرحمن واليماني”" : «فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبدِينَ» بغير ألف» 
يقال: عَبِدَ يَعْبَدَ عَبَدَا ‏ بالتحريك ‏ إذا أيف وغضب. فهو عَبدء والاسم العَبّدة» مثل 


الأنفة هن ابو زود قال المرددف ا 


)١(‏ تفسير الطبري 504/7١‏ - 180 » وزاد المسير 7777/17 » والنكت والعيون 74١/05‏ . وينظر الوقف 
والابتداء لابن الأنباري 487/7 . 

(1) في تفسيره 751//٠١‏ -5908 ء وفيه أثر مجاهد والسدي ص4 50 505٠‏ . 

() في النسخ الخطية: أبو عبد الرحمن اليماني» والمثبت من (م)» والقراءة في المحتسب 59/7 » 
ومجمع البيان 14/07 . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 11/5 لأبي عبد الرحمن. ووقع في 
القراءات الشاذة ص77١‏ : أبو عبد الله واليماني» وينظر البحر المحيط 78/8 . 

(4) الصحاح (عبد). 
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أولئك أحلاسي فجئني بمثلهم 2 وأعبّدٌأنأهجُ و كُليْبًابداره0 
وينشند أرضا : 
أولئك ناس إن مَبجَوني هجوتّهم وعْبَّدُأنيُهجى كُلَيْبٌ بداره0") 
قال الجوهري”": وقإل أبو عمرو: وقوله تعالى : #دَأنَأ أوَلْ الْمَيدنَ» من الأئّف 
والغضب. وقاله الكسائيٌ وَالقُتَبي؛ حكاه الماورديٌ عنهما). وقال الهَرَّوِي : وقوله 
تعالى : انَأ ول الْمَنيدنَ4 قيل: هو من عبد يَعْبَدء أي : من الآنفين. وقال ابن عرفة : 
إنما يقال: عبد يَعبَدُ فهو عَبِد؛ٍ وقلّما يقال: عابد» والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة 
وله القاذ .ولك القن #نفآنا اول قن يبد اللدغة ودل عل أنه براك ا لد اله 
ورُوي أنَّ امرأة دخلت على زوجها فوّلدت منه لستة أشهرء فذُكر ذلك لعثمانٌ 5ه 
فأمر برجمها؛ فقال له عليٌ ##: قال الله تعالى: «#وَحَلْمٌ وَفْصَلُمٌ كه شبأ4 
[الأحقاف:6١]‏ . وقال في آية أ أخرى : : «وَفِصداُمٌ في عَامَي» القمان 0 
عثمان أن .بعك إليها ترد قال عبد الله بن وهب: 5 الشا. 
وقال ابن الأعرابي : «قَأَنَا أَوَّلُ العابدِينَ» أي : : الغضاب الآنفين. وقيل: «تَأَنَا أَوّلُ 
العابدِينَ» أي : أنا أوَّلُ مَن يعبده على الوحدانية مخالفاً ل أبوطين 0" تمعناء 


١‏ عورا 7 عِ 
الجاحدين + وخكئ: عبد حقى» أي جد 00 


)١(‏ إصلاح المنطق ص69 . والصحاح (عبد)» وفصل المقال لأبي عبيد البكري ص١78‏ . قوله: الأحلاس 
جمع حِلْس: وهو الكبير من الناس. القاموس (حلس). 

(؟) مجاز القرآن 7١77/7‏ » وجمهرة الأمثال 0177/١‏ » واللسان (عبد) باختلاف يسير. 

(5) في الصحاح (عبد). 

(5) في النكت والعيون 55١/0‏ . وكلام ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن له ص١ 1١‏ . 

(5) أخرجه الطبري .581//7١‏ 

(6) ياقوتة الصراط ص١4:5‏ -؟157 . 

(0) في مجاز القرآن 701/5 . 

(4) المحرر الوجيز 55/6 . 
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وقرأ أهل الكوفة إِلّا عاصمًا: «وُلْدٌ؛ بضم الواو وإسكان اللام. الباقون وعاصم: 


0 2 2 2230 
«وَلد). وقد تقدم . 


يقتضي الحدوث. وأمرّ النبيّ يك بالتنزيه .عم يَصِفُونَ» أي : عما يقولون من الكذب. 


سر صر 9 , ٍ ومغره ل ل عر 


قوله تعالى : مَدَرْهُمَ يوْسُوا ويلمَُوأ حَقٌّ هوا يَرْتَمْ الى يُوْعَدُودَ 69 > 
قوله تعالى : لمَدَرْهُم يمُوْسُوأ ويلْمَيُأ» يعني كفارٌ مكةً حين كذّبوا بعذاب الآخرة. 
أي : اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم #وحقٌّ يلهأ رمه لْذِى يُوعَدُونَ» 
إمّا العذاب في الدنيا أو في الآخرة. وقيل: إِنْ هذا منسوحٌ بآية السيف. وقيل: هو 
مُحْكُمء وإنما أخرج مُخرج التهديد'". 
وقرأ ابن مُحيصِن ومجاهدٌ وحُميد وابن القَعقاع وابن السَمَيْمَع : «حَنَّى يَلِقَّوا» بفتح 
الياء وإسكانٍ اللام مِن غير ألف وفتح القاف. هنا وفي «الطور» و«المعارج». الباقون: 
ايلا و71" . 1 
قوله تعالى: #وَهوٌ الى فى ألسَمَهِ إله وَفِ الْأَرْضٍ إِلَه وهر لفكيم الْمَليم 69 * 
هذا تكذيبٌ لهم في أن لله شريكًا وولدّاء أي: هو المستحقٌ للعبادة في السماء 


والأرض. وقال عمر #ه وغيرٌه: المعنى: وهو الذي في السماء إلهٌّ في”؟' الأرض”*'؛ 
]الى - 60505 )6 ك.د م : عع و ل 
وكذلك قرأ”'. والمعنى”"' : أنه يُعبد فيهما. وروي أنه قرأ هو واينٌ مسعود وغيرهما : 


)000 السبعة ص؟١١6‏ 3 والتيسير ص9١‏ ا وه1ا ع وتقدم 019/1 . 
() الكلام بنحوه في المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص8؛ . 


(*) قراءة ابن القعقاع في هذه المواضع في النشر 770/7 . وهي من العشرة» وقراءة ابن محيصن في 
القراءات الشاذة ص/ا7١‏ . 


(4) في (د) و(ظ): وفي ... 
(5) بعدها في (ظ): إله. 
(5) في (د) و(ظ): قرئ» ولم نقف عليها. 


(0) قبلها في (ظ): ويقرى بغير واو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني إله السماء والأرض 
واحد.. (وقع بعدها سواد). 
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«وَمُوَ الي فِي السَّمَاءِ اللهُ وَفِي الْأَرْضٍ الله" وهذا خلاف المصحف. و«إلهٌ؛ رفع 
على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: وهو الذي في السماء هو إله؛ قاله أبو علي”". 
وحَسَن جدفة لطول الكلام”". وقيل: «في» بمعنى «على»؛ كقوله تعالى: لمم 
ف دوع َلشَخْلٍ » [طه: الا] أي : على جذوع النخل؛ أي : هوالقادر على الشيمناء 
والأرض .ظوَهرٌ اكيم الْعيعه تقدّه”. 
.قوله تعالى : برك الى لم ملك السَموتِ وَالْأرضٍ وَمَا يَدنَهُمَا وَعِندَمٌ عِلْمُ أَلمَاعَةٍ 
وله ْجَعْوت © »4 

يبارع : تفاعلء من البركة. وقد تقدَّم”'' .لوَعِندَمٌ عِلْمُ أُلتَامَةٍع أي : وقثٌ 
قيامها .لوَإليهِ ع4 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: ١وَإِلَيْهِ‏ يُرْجَعُونَ» بالياء. 
الباقون بالتاء”"2. وكان ابن مُحَيْصِن وحُميدٌ ويعقوب وابن أبي إسحاق يفتحون أزَّلّه 
على أصولهم. وضَمّ الباقون”". ٠‏ ظ 


وَهُمٌّ يَتَلَمْونَ © * 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى : إلا مَن سَهِدٌَ يألْحَقّ4 «مَنْ» في موضع الخفض. وأراد ب 
«الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونه» عيسى وعُرَيراً والملائكة. والمعنى : ولا يملك هؤلاء الشفاعة 


(0) القراءات الشاذة ص١١‏ . والمحرر الوجيز 557/08 . 
)١(‏ تفسير الرازي 777/171 . 

(©) أمالي ابن الشجري 1١*/١‏ و١"‏ بنحوه. 

.:55/١ )2( 

(0) 15/4؟. 

() السبعة ص 588 » والتيسير ص/99١‏ . 


(0) قراءة يعقوب في النشر 307١/7‏ ء وهي بالتاء من رواية روح» وبالياء من رواية رويس. 
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إل لمن شهدبالحئ وام على علم وتصيزة»"#النانشجد بن حجار برغير .قال 
وكبيادة البدى :“له اله إلا الله . 

وقيل: ١مَنْ)‏ في محل رفع؛ أي : ولايملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 
- يعني الآلهة؛ في قول قتادة'": أي: لا يشفعون لعابديها _إِلّا من شهد بالحق» 
يعني عُزيراً وعيسى والملائكة؛ فإنهم يشهدون بالحقٌّ والوّحدانية لله " .وهم 
يَعَمُورت» حقيقة ما شهدوا به. 

وقيل: إنها نزلت بسبب أنَّ النضْر بنَ الحارث وتَفَراً من قريش قالوا: إِنْ كان ما 
يقول محمدٌ حمًّا فنحن نتولّى الملائكة وهم أحنٌّ بالشفاعة لنا منه؛ فأنزل الله: وك 
يَمِْكُ المت بدغُوت ين دونه التَّمَمَدَ إِلّا من كَهِدَ يالْحَقَ»”؟2 أي : اعتقدوا أنَّ الملائكة 
أو الأصنام أو الجن أو الشياطين تشفع لهمء ولا شفاعةً لأحد يوم القيامة. 

إلا من يد يالْحقّ» يعني المؤمنين إذا أَذِن لهم. قال ابن عباس: «إلّا مَنْ شَهِدَ 
ِالْحَقٌ؛ أي : شّهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسولُ الله”. 

وقيل: أي: لا يملك هؤلاء العابدون من دون الله أن يَشْفْمَ لهم أحدٌ إِلّا من شّهد 
بالحق؛ فإنّ مَن شهد بالحق يُشفع له ولا يُشفع لمشرك. و(إِلّا» بمعنى: لكنء أي: لا 
ينال المشركون"'' الشفاعةً» لكن ينال الشفاعة مَن شهد بالحق؛ فهو استثناءٌ منقطع. 


)١(‏ تفسير البغوي ١47/4‏ . وأخرجه الطبري 551/7١‏ عن مجاهدء والاستثناء على هذا التأويل منفصل» 
كما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 51//6 . 

(؟) أخرج قوله الطبري 557/5١‏ . 

(0-تفسين الحوق 1817/4 والإسكاة عل هذا التاويل متضل > وهو ماريهه التفوئ اين طنط ويكؤن 


«مَنْ؛ في محل رفع على البدلية من «الذين». يحون يفا النصب على الاستثناء. ينظر إعراب القرآن 
للنحاس ١57/5‏ . 


(:) النكت والعيون 757/5 » وزاد المسير /ا/ 777 . 
(5) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (”) دون قوله: وأن محمداً رسول الله. 
(5) في النسخ الخطية: المشركين. 
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ويجوز أن يكون متصلاً؛ لأن في جملة «الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ؛ الملائكة”"". ويقال: 
شمتعة وكدشيت لذ ؟ مثل : كلته وكلت له. وقد مضى ذ في «البقرة» معنى الشفاعة 
واشتقاقها”'". فلا معنى لإعادتها. 

وقنة (لاهة كيك بالكق 14 لخدمو يعون له الملايكة يانه كان على الحق قن 
الدنياء مع علمهم بذلك منه بأنْ يكونّ الله أخبرهم به أو بأنْ شاهدوه على الإيمان. 

الثانية: قوله تعالى: «#إِلّا مَن سَهِدَ بِالْحَقّ وَهُمَ يَمَلَمُونَ# يدل على معنيين: 
أحدهماة أن الشهادة”" بالحنٌ غيرٌ نافعةٍ إلا مع العلم, وأنَ”؟ التقليد لا يُغني مع 
عدم العلم بصحة المقالة. والثاني: أن شرط سائرٍ الشهادات في الحقوق وغيرها أن 
يكونَ الشاهدٌ عالماً بها. ونحوٌه ما رُوي عن النبئ يك «إذا رأيتَ مِثْلَّ الشمس فاشهدء 
ا 


إلا فَدَعَ). وقد مضى في «البقرة» 


قوله تعالى : وكين سَألتَهُم سَنْ حَلَمَهمْ لَتُوَ لد دن بزتك © » 


2 


اي (تكد 0 عََقَهُ قنز > 0 زد 7 07 


أشي واه غيزه رحاء --000 قال 21008 9 ا 


سه 01-4 


الشيء. ومنه قولّه تعالى : دالوا َصثَنَا ِتَأفَكنا عَنْ لياه" [الأحقاف:؟1]. وقيل: 
أي: ولئن سألتَ الملائكة وعيسى ١مَنْ‏ خَلَقَهُمْ) لقالوا: الله. «قَأَنَى يُؤْفْكُونَ» أي 
فأنّى يُؤفك هؤلاء في ادّعائهم إياهم آلهةً! 


. 158/7 الكشاف‎ )١( 

(0) '/كلا. 

(9) في (م): الشفاعة. 

(4) في أحكام القرآن للكيا 4/ 7559 والكلام منه : فإن. 
(0) 4/١:؛.‏ 

0 الصحاح (أفك). 
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قوله تعالى: «#وَِيلِو يرب إِنَّ تؤْلك عَره لا ؤمنوت © »4 


في «قِيلِهِ؛ ثلاث قراءات: النصبء والجرّء والرفع. فأمًّا الجرّء فهي قراءةٌ عاصم 
وعتودة و المي انين وأما الرفع؛ فهي قراءة الأعرج وقتادةً وابن 0 
وفنت ل" 

فمن جَرَّ حمله على معنى : وعنده عِلْمٌ الساعة وعلمُ قِيله 

ومن نصب فعلى معنى: وعنده عِلم الساعة ويعلم قِيلّهِ؛ وهذا اختيار الرَّجاجٍ”؟'. 
وقال الفرّاء والأخفش”'2: يجوز أن يكون لقِيلَهُ» عطمًا على قوله: #أَنَا لا كَْمَمُ 


دعر.ء د 


سرهم وَيحُونْهُم 4# [الآية : 6 

قالنايق الآناري""؟ “شالك آنا العناسن محمد بن يريد الغيرة: ناىئّ شئء تنص 
القيل؟ فقال: أنصبه على «وَعِنْدَهُ عِلْمُّ السَّاعَةٍ وَيعْلّمِ قِيلّه). فمن هذا الوجهٍ لا يَحسّن 
م د او ايه ويحسّن الوقف على ايَكُتُبُونَ». وأجاز 
الفراءً والأخفش”" أن يُنصب القيلٌ على معنى: [أنَا] لا نسمع سِرَّهم ونجواهم 
وقِبلّه؛ كما ذكرنا عنهما. فمن هذا الوجه لا يحسّن الوقف على ايَكُتبون)40,. 

وأتحاق القزاع تعيش يوا" أن تتفي هل المعدية كان كال أوقال قله 


وفكا شكراه إلى اللهعرّ وجل كما قال كع ين زهي 


. ١9ص والتيسير‎ ٠. السبعة ص584‎ )١( 
هو نفسه الأعرج المذكورء واسمه عبد الرحمن» روى له الجماعة.‎ )1( 

(*) المحتسب 3508/7 » والقراءات الشاذة ص١١‏ » والبحر ”١/8‏ . 

(4) في معاني القرآن 45١/4‏ . 

)2( كلام الفراء في معاني القرآن له 38/5 » وكلام لأخفش في معاني القرآن للزجاج 45١/4‏ . 
(0) في الوقف والابتداء 885/5 . 
(0) كلام الفراء في معاني القرآن له 38/7 . وكلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ١77/4‏ . 
(8) الوقف والابتداء ؟881//5 . 


(9) كلام الفراء في معاني القرآن له */ 78 ١‏ وكلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ١5*/4‏ . 
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يبع الوخالعنابيها وقيلية” اللشياابة أب كلمت لمفحون 

أراد: ويقولون قيلهه”"". 

ومن رفع "قيله»» فالتقدير: وعنده قِيلّه» أو: قِيِلَّه يونت واكك أو: قِيلّهِ هذا 
الول 

الزمخشريّ: والذي قالوه ليس بقويّ في المعنى» مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لا يحسّن اعتراضًاء ومع تنافر النّظم. وأقوى من ذلك وأوجهٌ أن 
يكونَ الجر والنصب على إضمار حرف القّسَم وحذفه. والرفع على قولهم: أيمُنُ الله؛ 
وأمانة الله؛ ويمين اللهء ولَعْمِرُكء ويكون قولّه: «إنَّ مَؤْلَاءِ قَوْمٌّ لا يُؤْمِنُونَ جوات 
القسم؛ كأنه قال: وأقسم بقيله: ياربٌء أو: قيله: يا رب قَسَميء إِنَّ هؤلاء قوم لا 


وقال ابن الأنباري”'': ويجوز في العربية: «وقيلّه بالرفع» على أن تَرَفَعَه 4 إن 
هؤلاء قومٌ لأ يؤمنون». المهدوي : أو يكون على تقدير: وقِيلّه قِيلّه يا ربّ؛ فحذف 
قيله الثاني””2 الذي هو خبر. وموضع «يا ربٌّ» نصبٌٍ بالخبر المضمّرء ولا يمتنع ذلك 
من حيث امتنع حذفٌ بعض الموصول وبقي بعضه؛ لأن حذف القول قد كَثْر حتى 
صار بمنزلة المذكور. 

والهاء في مددة وقيل: لمحمد يل وقد جرى ذِكُْرٌه إذ قال: «فُل إِنْ 
كان للرحمن 0 


)210 الوقف والابتداء امم . وبيت كعب في ديوانه ص9/ 0 وروايته: يسعى الوشاة بجنيها وقولهم: . 


(0) مشكل إعراب القرآن 5807/7 . 
() الكشاف 558/9 . 


(:) في الوقف والابتداء ؟//841. 

(5) في النسخ الخطية: الأول. 

(7) ضمّف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 717/9 . 

(0) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١١4/5‏ . وينظر تفسير الطبري 5754/7١‏ ». ومشكل إعراب 
القرآن 557/5 . 
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وقرأ أبو قِلابة: «يَاربٌ» بفتح الباء''2. والقيل مصدر كالقول؛ ومنه الخبر: ١‏ 
عن قِيْل وقال)”'“. ويقال: قلت قَوْلَا وقِيلًا وقالا. وفي النساء: #وَمَنْ أَصَدَقٌّ مِنَ الله 
قيلا» 00 

قوله تعالى : «اتَأسَقحَ عَم وَل سكذأ متت بتكئرة © > 

قال قتادة: أمرّه بالصّفح عنهم» ثم أمره بقتالهم. فصار الصفحٌ منسوخاً بالسيف. 
ونحوّه عن ابن عباس قال: «قَاضْمّخ عَنْهُمْ) : أعرض عنهم موقل سلم» أي : 
فور ا أي : قل لمشركي أهل مكة «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) ثم سخ هذا في سورة براءةٌ 
كر تعالى : اكوا الْمتركينَ حَيِتُ وَجَدشْوْهر» [الآية:1]0". وقيل: هي مُخكمة لم 

وقراءة العامة: «فَسَوْفَ يعلمون» بالياء؛ على أنه خبرٌ من الله تعالى لنبيّه بالتهديد. 
وقرأ نافمٌ وابن عامر: اتَعْلَمُونَ» بالتاء'*'؛ على أنه من خطاب النبيّ ب للمشركين 
بالتهديد. واسلَامٌ» رفع بإضمار: عليكم؛ قاله الفرّاء””. ومعناه: الأمر بتوديعهم 
بالسلام» ولم يجعله تحيَّةَ لهم؛ حكاه النقّاش. وروى شعيب بن الحَبُحاب أنه عرَّفه 
بذلك كيف السلامٌ عليهه”"' ؛ والله أعلم. 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن 551/7 » والمحرر الوجيز 57/5 » وهي قراءة شاذة. 

(0) أخرجه مسلم )١071١5(‏ من حديث أبي هريرة» وسلف 756١/68‏ . 

(*) أخرج قولهما النحاس في الناسخ والمنسوخ 574/7 » وقول قتادة أخرجه أيضأً الطبري 519/7١‏ . 
(4) السبعة ص 584 »ء والتيسير ص9597١‏ . 

(5) في معاني القرآن 87/9” . 

(5) التكت والعيون 787/6 . 


سورة الدَحَان 
5 .ارس ب -5 ' 2 وه مءسسا 
مكية باتفاق؛ إلا قوله تعالى: #إإنا كَسْفُوا الْعَدَابٍ ب ليلا 46 [الآية :]. وهي سبع 
: ادام 57 200 : 
وخمسون آية. وقيل: تسع'''. وفي مسند الدّارمئ”” ' عن أبي رافع قال: «مَن قرأ 
الدخان في ليلة الجمعة؛ أصبح مغفوراً له. ورُوّجٍ من الحور العين». رفعه الثعلبينُ من 
حديث أبي هريرةً أن النبيّ يِ قال: «مَن قرأ الدخان في ليلة الجمعة؛ أصبح مغفوراً 
له»"”"". وفي لفظ آخر عن أبي هريرةً أن النبيّ يك قال: «مَن قرأ الدخان في ليلة» أصبح 
('". وعن أبي أمامة قال: سمعت النبيّ يك يقول: امن قرأ 
حم الدخان ليل الجمعة أو يوم الجمعة, بَنى الله له بيتاً في الجنة)”©. 


يستغفر له سبعون ألف ملّك» 


ل 


بو انر الف اسم 
قوله تعالى: «حم © رَلَحِنَبٍ المي © إنَآ أنَرَلنَهُ فى َلَوْ مَُرَكَدٍ إك 
كا مَذِرِيَ © » 


إن جعلت «حم» جوابّ القسمء تمّ الكلام عند قوله: «المُبين»» ثم تبتدئ: (إنَّ 
أَنْدَلْنَاه). وإن جعلت إن ئّ مُنْذِرين» جواب القسم الذي هو «الكتاب». وقفت على : 


757/17 الكشاف ”8997/7 ؛ وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 18/5 » وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
أن السورة مكية كلها.‎ 

(0) برقم (9871). 

(؟) أخرجه الترمذي (58484) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وهشام أبو المقدام يضعفء 
ولم يسمع الحسنُ من أبي هريرة» هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. 

(:) أخرجه الترمذي (1884) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وعُمر بن أبي حَئْمَم 
يضعف. قال محمد [يعني البخاري]: وهو منكر الحديث. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (8077)» قال الهيئمي في المجمع ١18/1‏ : فيه فضّال بن جبير وهو 


فعك" جدًا: 
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«مُنْذِرِينَ»» وابعدأت: «فِيهًا يُفْرَقُ كل أمر حكيم”". وقزل "السوات» نرنا 
و كره يفضن ض النحويين من حيث كان صفة للمُفْسَم به» ولا تكون صفة 
المقسّم به جواباً للقّسَم. 

والهاء ذ في «أَنْرَلنَاه» للقرآن”" . ومن قال: أقسم بسائر الكتب فقوله: 1 
ل 3 

والليل المارعة ليده المدوروهال زولة الست تدان وله اريك أمياءة 
النيله السارعة : وليلة النراة ف وليلة الضّلة» ولدلة"العور”" .و وصشها بالبركة لما يرل 
الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب. وروى قتادة عن وائثلة أن 
النبئّ ب قال: «أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست 
8 من ونان وا نلك لكبو لاس عكر من مهنال راد و الانتكل لعيات 
عَشْرة خلت من رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان»0©) 

نم قبل: أنل القرآت كله إلى السماء الذنيا في هذه الليلة. ثم أنزل نما نما في 
سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب”'". وقيل : كان ينزل في كل ليلةٍ القدر ما ينزل 


. 888/5 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(0) الكشاف ”149/9 » وزاد المسير 3795717 . 

00) زاد المسير 3957/1 . 

(4:) ص” من هذا الجزء. 

(5) الكشاف 5997/9 . 

(7) النكت والعيون 0/ 744 ٠»‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط (71707)» والبيهقي 1848/9 وفيه أن الإنجيل 
أنزل لثلاث عشرة خلتء وأن الزبور أنزل لثمان عشرة خلت. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن 
قتادة إلا عمران القطان. ولا يروى عن رسول الله يخ إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي في المجمع ١917/١‏ : 
فيه عمران القطان؛ ضعفه يحيى» ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. وسلف ١١١1/7”‏ دون ذكر الزبورء 
وفيه أن الإنجيل أنزل لثلاث عشرة. 

0) سلف هذا القول في سورة البقرة */ 0155 .111١-‏ 





في سائر السنة''2. وقيل: كان ابتداء الإنزال في هذه الليلة'". وقال عكرمة: الليلهٌ 
العارعةها هتليل النضف مد شع والأوّل أصحٌ لقوله تعالى: «إإِنَ أَنرََتَهُ ف 
لَه آَلْقَدَرِ» [القدر: .]١‏ قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن كلَّه في ليلة القدر من أمّ 
الكتاب إلى بيت العِرَّة في سماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه يك في الليالي والأيام 
في ثلاث وعشرين سنة7). وهذا المعنى قد مضى في «البقرة»”” عند قوله تعالى: 


2 م م. 


شَّمْرٌ رَمَصَانَ أل أَنزْلَ فد الْشُرْءَانُ4 [الآية: 01180 ويأتي آنفاً إن شاء الله تعالى. 


-ه 


قوله تعالى: #فبًا يُقَرَفُ كل أَمْرٍ كر © > 

قال ابن عباس : يُحْكم الله أمرّ الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو 
موت أو رزق. وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرٌهم''". وقيل: إلا الشقاءَ والسعادةً 
فإنهما لاايتعيران قالهائع عمر"". قال الممندوى : ومعتى هذا القول: أمر اللاعة 
وجل الملائكةً بما يكون في ذلك العام» ولم يرل ذلك في علمه عرٍّ وجل. وقال 
عكرمة: هي ليلة النصف من شعبان., يُبْرَم فيها أمر السّنةء ويُنسَخ الأحياءً من 
الأموات. ويُكتّب الحاحٌ» فلا يُرَادُ فيهم أحد ولا يُنْقّص منهم أحد”) 


وروى عثمان بن المغيرة قال: قال النبئُ : «تقطع الآجال من شعبانً إلى 


. 80/4 والوسيط‎ .» 7١6 / ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

() المحرر الوجيز 58/65 . 

(*) أخرجه الطبري 9/15١‏ . 

(4) أخرج قول ابن زيد الطبريٌ 5/7١‏ » وأورد قول قتادة البغوي في تفسيره ١48/4‏ . 
(0) تكد لكل ش ش 

(5) معاني القرآن للنحاس 5947/5 -/919” . 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور 5/ 55 لابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري 9/7١‏ . 
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شعبانَ حتى إِنَّ الرجل ليَنْكح ويُولّد له وقد خرج اسمه في الموتى»”'". وعن النبئّ يل 
قال: «إذا كانت ليلة النصف من شعبانء فقوموا ليلتهاء وصوموا نهارها”''»: فإن الله 
ورك العووب ليس إلى ميقا الادذا يفول الااسيكظة؟ داعف له لايل تأعافية» 
ألا مسترزقٌ فأرزقهء ألا كذا ألا كذاء حتى يطلعٌ الفجر)”" ذكره التعلبي. 

وخرج الترمذيٌ بمعناه عن عائشة عن النبيّ يِ قال: «إن الله عز وجل ينزل ليلة 
النصف من تتعيان إل شذاء الدتباء شعمر لأعدر من عده شعز غنم كلب»* وني 
الباب عن أبي بكر الصديق قال أبو عيسى : خدي ضافقة 11 تعوفة مرفوعا لمق 
حديث الحجاج بن أَرْطاة» عن يخيئ بن أبي كتين عن عروة» عن عائشة» وسمعت 
يدا لليف الحديت».وقال: بحبى بن ابى كثير لم تمع عن عروةة 
والحجاجٌ بن أرطاة لم يسمع من يحبى بن أبي كثير. 

تناه اوقد 3 معطي نظا عفة نظا ل أواسدك كتانيه « الغو وسنت واغدار إن اليل 
التي يُقْرّقَ فيها كل أمر حكيم ليل النصف من شعبان» وأنها نُسمّى ليلة البراءة. وقد 
ذكرنا قوله والردّ عليه في غير هذا الموضعء وأنَّ الصحيح إنما هي ليلةٌ القدر على ما 


بنناه. 


روى حمّاد بن سَلَمةَ قال: أخبرنا ربيعة بن كُلْثوم قال: سأل رجل الحسن وأنا 
عنده فقال: يا أبا سعيد» أرأيت ليلة القدرء أفى كلّ رمضان هى؟ قال: إي والله 


)١(‏ كذا أخرجه الطبري ٠١/7١‏ مرسلاًء وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7819) من قول عثمان بن 
المغيرة. وعثمان هذا هو ابن محمد بن المغيرة الأخنس منسوب إلى جدهء قال ابن حجر في التقريب: 
صدوق له أوهام. 

(؟) في (ظ) و(ق): يومها. 

(9) أخرجه ابن ماجه (4)21784 والبيهقي في شعب الايمان (78177) وفيه ابن أبي سَبْرَة» واسمه أبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سبرة. قال في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف ابن أبي سبرة. . . قال فيه 
أحمد بن حنيل وابن مَعين: يضع الحديث. 


(4) سنن الترمذي (779) والكلام بعده منه» وأخرجه أيضاً أحمد (579014)» وابن ماجه (1789). 
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الذي لا إله إلا هوء إنها لفي”'' كل رمضانء إنها الليلةٌ التي يُفْرّقَ فيها كل أمر 
حكيم؛ فيها يقضي الله كلّ خلق وأجل ورزقٍ وعمل إلى مثلها””". 

وقال ابن عباس: يكتب من أمّ الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت 
وحياة ورزق ومطر حتى الحجٌ» يقال: يحج فلان ويحجٌ فلان””". وقال في هذه 
الآ إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى”». وهذه 
الإبانة لأحكام السّنة إنما هي للملائكة الموكّلين بأسباب الخلق. وقد ذكرنا هذا 
المفن انها: 

وقال القاضي أبو بكر بنٌ العربي": وجمهورٌ العلماء على أنها ليله القدر. ومنهم 
مو قال "إنهنا ليلة التضفن م تياف وهو باطلٌ؛ لأن الله تعالى قال في كتابه 
الصادق القاطع: لمَهْرٌ رَمَصَادَ ألَدِى أَنَزِلَ فيه الشُرْءَانُ» [البقرة:180]» فنصّ على 
أن ميقات نزوله رمضانء ثم عيَّن من زمانه الليلٌ ها هنا بقوله: طفى لََةَ يُسَرَكَوِ 
فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفِرْية على الله وليس في ليلة النصف من شعبان 
حديث يُعوّل عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها”©. 

الزمخشريٌ”” : وقيل: يُبدَأْ في استنساخ ذلك من اللّوح المحفوظ في ليلة 
البراءة» ويقع الفراغ في ليلة القدرء فتُدقَع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخةٌ 
الحروب إلى جبريل» وكذلك الزلازل والصواعق والخسفء. ونسخةٌ الأعمال إلى 


000 في (د) و(م): في. 

زفق الاستذكار 778/٠١‏ . وأخرجه الطبري 7/1١‏ من طريق يزيد وابن عُليّةَ عن ربيعة بن كلثوم. 

زفوة أورده السيوطي في الدر المنثور 501/1 وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(:) أخرجه الطبري ٠١/1١١‏ » والحاكم 448/5 -144. ش 

(5) في أحكام القرآن 1178/4 . 

(5) غير أن فضلها ورد بمجموع أحاديث» وهي ‏ وإن كان في إسناد كلّ منها مقال ‏ تتقوى ببعضها. تنظر 
أحاديث الباب فى حاشية المسند (55145). 


0) في الكشاف ”/ 00١‏ » وإلئ آخر تفسير الآية منه. 
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إسماعيلَ صاحب سماء الدنياء وهو مَلَّك عظيم» ونسخةٌ المصائب إلى مَلّك الموت. 
وعن بعضهم : يُعطى كل عامل بركاتٍ أعماله فيُلقى على ألسنة الخلق مدحُهء وعلى 
قلوبهم هيبتّه. 

وفرف: ايُتكق"" بالتغديد» وَهِيْمْرُق»”" كل على بنائه للفاعل ونصب «كلك. 
والفارق الله عر وجل. وقرأ زيد بن علي : «(نفرّق2 بالنون. 


كل أآَمْرِ حكر» : كل شأنٍ ذي حكمة؛ أي: مفعول على ما تقتضيه الحكمة. 


قوله تعالى: لآَمْر يَنْ عنيئاً إن كنا مُرْسِلِنَ © © رَحْسَه مْن رَيْكَ إِنَّمْ هو أَلسَمِيعٌ 
لْعَليم © » 
قوله تعالى : أَمَرًا ين عندئاً » قال النقّاشُ: الأمرُ هو القرآن؛ أنزله الله من عنده. 
وقال ابن عيسى : هو ما قضاه الله في اللّيلة المباركة من أحوال عباده”" 


وهو مصدرٌ في موضح الحال. وكذلك رَحَسَةٌ ين ريك وهما عند الأخفش”*) 


حالان» تقديرهما: أنزلناه آمرين به وراحمين. المبرّد: «أمرًا» في موضع المصدرء 
والتقدير: أنزلناه إنزالاً**". الفرّاء والزجّاج: «أمرًا نصب ب ايُفْرَّق)» مثلّ قولك: 
يُفْرّق فرفًاء فأمر بمعنى قَرْق فهو مصدره مثل قولك: يضرب ضربا"''. وقيل: 'يُفْرّقَ» 
يذل على يؤر فيو مدر نهل فيه نا قله 


2 5 2 000 5 ا م 
#إنًا كنا مَرَسِلِينَ ا من رَيْكَ» قال ال «رَحْمَةَ) مفعول ب «مرسِلين). 


. 50١/9 في (م): نفرق. وقراءة: يُمَرّق؛ بالتشديد» ذكرها الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) قرأ «يفرّق» بفتح الياء وضم الراء الحسن والأعرج والأعمشء وقرأها بفتح الياء وكسر الراء أبو المتوكل 
وأبو نهيك ومعاذ القارئ. ينظر القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحرر الوجيز 594/4 » وزاد المسير 3717/17 . 

(*) النكت والعيون 7557/6 . 

(4) في معاني القرآن 591/7 . 

(4) مشكل إعراب القرآن 504/7 . 

(1) معاني القرآن للفراء */ 59 » ومعاني القرآن للزجاج 454/4 . 

(0) مشكل إعراب القرآن 504/7 . 


(8) في معاني القرآن 9/7” . 
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والرحمةٌ النبيك ي. وقال اجاج : «رَحْمَةَ) مفعولٌ من أجله. أي : أرسلناه للرحمة 000 
وقيل: هي بدل من قوله: «أَمْرأً». وقيل: هي مصدر” "5 المعو 7 لامر ا متهي 
على الاختصاص» جعل كل أمر جَرْلاً فَحُماً بأن وصفه بالحكيم» ثم زاده جزالة 
وكسبه فخامة بأن قال: أعنى بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندناء كائناً من لَدُنَّاء وكما 
اقتضاه علمنا وتدبيرنا. 
وفي قراءة زيد بن علي : «أَمْرٌ مِنْ عِنْدِنَاة على : هو أمرٌء وهي تَنْصٌر انتصابه على 
الاختصاص. وقرأ الحسن: «رحمةٌ» على تلك هي رحمةٌ. وهي تنصر انتصابها ين 
ف 
مفعول له ٠.‏ 


عد 


قوله تعالى: رب السَموتٍِ وَالْأرَضٍ وما بِينَهُمآ إن كُْر مُوقِييت © له 
ِلَهَ إِلّا هر يي. 5 ني ورب بابك الأوليرت بَلْ هُمَ فى سَلقِ 
يَلَعَبُوَ 09 * 
قوله تعالى: ري السَّمْوتِ وَالْأَرْضِ» قرأ الكوفيون: «رَبٌّ» بالجرٌ. الباقون 
بالرفع”؟'؛ رَدّا على قوله: لإإِنمُ هْرَ أَلسَمِيعٌ ألعلِمُه. وإن شكت على الابتداء» والخبرٌ: 
لا إله إلا هو. أو يكون خبر ابتداء محذوف» تقديره: هو ربٌ السماوات واللأرض 
والجرّ على البدل من «رَبَكَ؛. وكذلك: «#ريك: ورت آي 
ا 0 ي”*' عن الكسائي. الباقون بالرفع على الاستئناف. 
ثم يحتمل أن يكون هذا الخطاب مع المعترفي بأن الله خلق السماواتٍ 


0 


لْأوينَ» بالجرٌ فيهماء 


. 454/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0؟) مشكل إعراب القرآن ؟/ 5008 . 

(9) الكشاف "/ 9٠م‏ -0ه, 

(4) السبعة ص 557 ». والتيسير ص ١98‏ . 

)02( هو عيسى بن سليمان أبو موسى الحجازي المعروف بالشيزري الحنفي» نكري الم نحويء كان 
حجازياًء ثم انتقل إلى شيزر» وأقام بها إلى أن مات؛ فنسب إليهاء أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن 
الكسائي» وله عنه انفرادات. طبقات القراء 50١8/١‏ » وقراءته في القراءات الشاذة ص/7؟1 . 
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والأرض» أي : إن كنتم موقنين به؛ فاعلموا أنَّ له أن يُرسل الرسل» ويُتَرّلَ الكتب. 
ويجوز أن يكون الخطاب مع من لا يعترف أنه الخالق» أي : ينبغي أن يعرفوا أنه 
الخالق» وأنه الذي يحيي ويميت. وقيل: الموقنُ ها هنا هو الذي يريد اليقين ويطلبه: 
كما تقول : فلان ينجدء أي : يك ا ٠‏ ويتهم» أي رن يا 

ل" ]له إلا هر قت روثي ها أي :هو خالق العالم »فلا يجوز أن يعرة يه عير 
ممّن لا يقدر على خلق شيء. وهو يحي وَيُمِيت) أي: يحيي الأموات ويميت 
الأحياء .ربك وَرَبّ يكم لم4 أي : مالِكُكم ومالك مَن تقدّم منكم. وانَّقُوا 
تكذيب محمد لثلا يَنْزِل بكم العذاب. 

«إبَلٌ هم فى سك يَلْمَبُوس» أي: ليسوا على يقين فيما يُظهرونه من الإيمان 
والإقرار في قولهم: إن الله خالقهمء وإنما يقولونه لتقليد آبائهم من غير علم» فهم في 
شكَ. وإن تومٌّموا أنهم مؤمنون» فهم يلعبون في دينهم بما يعُنُ من غير حجة. وقيل : 
«يَلْعَبُونَ؛: يضيفون إلى النبيّ يك الافتراءة استهزاءً. ويقال لمن أعرض عن 
المواعظ”" : لاعبء. وهو كالصبيٌّ الذي يلعب فيفعل ما لا يدري عاقبته. 


ره جه مله 


قوله تعالى: ##نَريَيبَ يوم تأق اَمَك بِدُعَانٍ تين ©©© يَعْتَى النَاسٌ هَندًا 
عَدَابُ يم © 4 
قوله تعالى الو لم ِدْحَانِ مُبِينِ» ارتقب معناه: انتظرء أي : 
انتظر يا محمدٌ بهؤلاء”" الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين. قاله قتادة”*'. وقيل : 
معناه: احفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان مبين» ولذلك سمي 
لقال 


. 311/51 ينظر هذا القول في تفسير الرازي‎ )١( 

(0) في (ظ): الذكر. 

(9) في (ظ): هؤلاء» وقوله: أي انتظرء من (ظ). 

(4) النكت والعيون 5175/6 » وأخرجه الطبري ١١/7١‏ . 
(0) النكت والعيون 71/4 . 
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وفي الدّخان أقوال ثلاثة 

الأول: أنه من أشراط الساعة لم يَجئ بعد وأنه يمكث في الأرض أربعين يوماً 
يملا ما بين السماء والأرضء فأما المؤمنٌ فيصيبه مثل الزُكام. وأما الكافرٌ والفاجر 
بدخل ني ارقو وق موا يكيم» ويِضَيْقٌ أنفاسهم , وهو من آثار جهنّم يوم القيامة. 
وممّن قال إن الدخان لم يأتٍ بعد : علي واب ا وابنٌ عمرء وأبو هريرة» وريد 
ابن عليٌ. والحسنٌ» وابنُ أبي مُليكٌة» وغيرُهم'''. وروى أبو سعيدٍ الحُدْريٌ مرفوعاً 
أنه دخان يَهِيجٌ بالناس يوم القيامة: يأخذ المؤمنّ منه كالرّكمة» وينفحٌ الكافرٌ حتى 
يخرج من كل مسمع منه. ذكره الماوردي”". 

وفي صحيح مسلم عن أبي الظمّيل؛ عن حُذيفة بن أَسِيدٍ الغفاريٌ قال: الع 
النبنُ يلو علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذكرون»؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: «إنها لن 
تقوم حتى تَرَوَا قبلها عَشْرَ آيات ‏ فذكر ‏ الدَّخانَ» والدَّجَالَ» والدَّابَهَ» وطلوعٌ الشمس 
من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريمء وخروجٌ يأجوجٌ ومأجوجًء وثلاثةَ نُحسوف: 
حَسْفٌ بِالمَشْرِق» وحَسْفٌ 0 وحَسْفٌ بجزيرة العرب» وآخِرٌ ذلك نارٌ تخرج 
من اليّمَن تَظرّد الناس إلى مَحُشّرهم)”" 

وفي رواية عن حذيفة: «إن الساعة لا تكون حتى تكون عَشْرٌ آيات: حَسْفتٌ 
بالمشرق» وحَسْفٌ بالمغرب» وَحَسْفٌ في جزيرة العربء والدٌّخانُ» والدَّجَالُء وداب 
الأرضء ويأجوجٌ ومأجوجٌ؛ وطلوعٌ الشمس من مغربهاء ونارٌ كر من فر عَدَنْ 
ُرَخَلَ الناس)”2. 


)١(‏ قول علي في تفسير عبد الرزاق 5١7/15‏ . وتفسير ابن أبي حاتم 7188/٠١‏ (2)180174 وقول 
ابن عباس وابن عمر والحسن في تفسير الطبري 18/7١‏ - 19 . وقول أبي هريرة في زاد المسير 
1 .». وقول زيد بن علي في المحرر الوجيز 194/0 ٠»‏ وقول ابن أبي مليكة في المفهم 779/1 . 

(5) في النكت والعيون 547/5 ء وأخرجه الطبري 19/7١‏ » وابن أبي حاتم 7141//٠١‏ (18817370). 

إفرق صحيح مسلم :)590١(‏ (59)), وهو عند أحمد .)١151١41(‏ 


2 صحيح مسلم :)5901١(‏ (50). 
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وخرّجه الثعلبينٌ أيضاً عن خذيفةَ قال: قال رئول الله كه 7أوَل الآيات روجا : 
الدَّجََالُء والدخان”'', ونزولٌ عيسى ابن مريم» ونارٌ تخرج من فَعْر عَدَنَ أَبْيَنَ تسوق 
الناس إلى المحشرء تّبيت معهم حيث باتواء وتَقِيل معهم إذا قالواء وتُصبح معهم إذا 
أصبحواء وتُمْسي معهم إذا أمسّوا». قلت: يا نبيّ الله وما الدّخان؟ قال: «هذه 
الآية: #َربَيِبَ يَْمَ كأ أَلسَمَاءُ يِدَحَانٍ مُِينِ» يملا ما بين المشرق والمغرب» يمكث 
ارسيو نوما وليلةك: أنا و 0 الكافرٌ فيكون بمنزلة 
الشكراة يحرج الناعان مخ فمه ومكره وعيفية وأدنيه' ويره” '".فهذا قول. 

القول الثاني : أن الدخان هو ما أصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبيّ يك حتى 
كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخاناً. قاله ابن مسعود"”". قال: وقد كشفه الله 
عنهم ‏ ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم. 

والحديثٌ عنه بهذا في صحيح البخاريّ ومسلم والترمذي. قال البخاري: حدثني 
يحيى قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن مسلم.ء عن مَسْرُوقَ قال: قال 
عبد الله: إنما كان هذا لأن قريشاً لمَّا استعصت على النبئ ك9 دعا عليهم بسنينٌ 
كُسِني يوسفء فأصابهم فَحْظ وجَهْد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى 
الفمطاء عر ينا بينه وبينها كهيئة الدّخان من البجَهُد فأنزل الله تعالى : #فَاريَقِبِ يَومَ 
عأن ألتما يفعان فين متقئ التاق هنا عداك 421 امال» فأنن رسول الشاكة 
فقيل ::.زا سول الله اتكيق الله مص فإنها كدتملكت. قال عضر إنف لجرىء. 
فاستسقى فسّقُواء فنزلت إن عَيِدُونَ؟ [الآية: .]1١‏ فلمًا أصابتهم الرفاهية» عادوا 
إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية» فأنزل الله عز وجل : بوم تَبَطِشٌ البطسَة الكبركة إِنَا 
فتن قال ا ا 

)١(‏ قوله: والدخان» من (ظ). 
() أخرجه الطبري -19/7١‏ 
( ينظر التكت والعيون 757/6 » والمحرر الوجيز 59/0 » وزاد المسير /ا/ "5١‏ . 


دق صحيح البخاري (5851))» وصحيح مسلم (51098): ).2 وسئن الترمذي (2)55554 وهو عند أحمد 
ستكضف 
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قال أبو عبيدة”©: والدَّحَان الجَذب: القُتَيك"': سم دخاناً لين الأرض منه 
حين يرتفع منها كالدخان. 

القول الثالث: إنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرةٌ. قاله عبد الرحمن 
1ك 

ليَعْسَى أَلنَّآاسّ» في موضع الصفة للدّخان» فإن كان قد مضى على ما قال ابن 
مسعودء فهو خاص بالمشركين من أهل مكة. وإن كان من أشراط الساعة فهو عامٌ 
على ما تقدم .لهَدًا عَدَابُ أَِيِمٌ» أي: يقول الله لهم: «هَذَا عَذَّابٌ أَلِيمُ». فمن قال: 
إن الدخان قد مضى» فقولّه : «هَذًا عَذَابٌ أَلِيم) شكاية حال ماضية» ومن جعله 
0 فهو حكايةٌ حال آنية. وقيل قزا» يسنن اذللقه وقيل : أي : يقول الناس 
لذلك النخان : «عذاعذات الك وقيل» خن إنها: عن ذل الآمنه فيا فول هذا 
الشتاء فأعِدَ له. 


قوله تعالى: ##رَبَنَا كنف عَنَا الْعَدَابَ إِنَا مُؤْمِنُونَ © » 
أي: يقولون ذلك: اكشف عنا العذاب» فهإِنًا مُؤْمِئُونَة أي: نؤمن بك إن 
كشفته عنا. قيل : إن قريضًا أَنَوّا النبىّ يك وقالوا: إن كشف الله عنا هذا العذاب» 
أسلمناء ثم نقضوا هذا القول”*'. قال قتادة: «العَذَابَ» هنا الدخان. وقيل: الجوع. 
حكاء لقف 0 


قلت: ولا تناقض. فإن الدّخان لم يكن إلا من الجوع الذي أصابهم» على ما 


. 587/0 في مجاز القرآن 6/5 ٠ه ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون.‎ ٠» 4١” في تفسير غريب القرآن ص‎ )'( 
.)18075( 7541/٠١ أخرجه ابن أ بي حاتم‎ )9( 

(5) هذا القول في معاني القرآن للزجاج 575/4 » وزاد المسير 751/17 . 

(5) سلف هذا القول في الآية البنائقة فى المقدية الذي أخرجه البخاري عن ابن مسعود #5. 
(5) النكت والعيون 81//6؟ . 
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تقدّم. وتلايقال للج والمط: الدخان؛ ليّبس الأرض في سنة السَجذب» وارتفاع 
الغبان سيت فلة الأمظا نه ولية ا نيقان لو الجذي» لزاع "جرفي 4 إن العذاي هنا 
الغلج. قال الماورديٌ”"': وهذا لا وجه له؛ لأن هذا إنما يكون في الآخرة» أو في 
أهل مكة» ولم تكن مكةٌ من بلاد الثلج» غير أنه مقولٌ فحكيناه. 
د قد َم مرك دي © م يا نه قلأ مل 
حون © 4 

قوله تعالى: أن لُمُ ألزّذَئ» أي: من أين عرتااي داريا وجا هحار 
العذاب .#وَقَ قد جاده : رسول مين # “يكو نهب لق 1 والد كر واند كر راسد قاله 
البخاريٌ”") م نولأ عَنْهُ» أي : أعرضوا. قال ابن عباس : أي : متى يتَّعظون واللة 
أبعدهم من الاتعاظ والتذكُر بعد تولّيهم عن محمد يك وتكذيبهم إيّاه؟! وقيل: أ 
أنّى ينفعهم قولهم: (إنّا مُؤْمئُونَ» بعد ظهور العذاب غدّ أو بعد ظهور أعلام الساعة! 
فقد صارت المعارف ضرورية. وهذا إذا جعلتٌ الدخان آية مرتقبة .#وَقَالَوأ مُعَلِ حون» 
اع علمة يدر ا 

قوله تعالى: «إِنا كسِمُا الْمَدَابِ قَليلاً إن عَابِدُوكَ © 4 

قوله تعالى : إن كسِنُوا الْمَدَابٍ قَيلًا» أي : وقتاً قليلا» وعَدَ أن يكشف عنهم ذلك 
العذابٌ قليلاً» أي: في زمانٍ قليل ليعلم أنهم لا يَقُون بقولهم» بل يعودون إلى الكفر 
بعد كشفه. قاله ابن مسعود. فلمًّا كُشِف ذلك عنهم باستسقاء النبئ يل لهم عادوا إلى 
كني" ومن قال إن الدهان معط فاق أعان كود إلى نا يكو مق الف عابي 


. 107” تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
.)1871( في صحيحه قبل حديث‎ )'( 


(5) النكت والعيون 6//ا78؟ . 
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ا 50 وقيل : معنى 
د عَايِدُونَ # إلينا » أ مبعوثون بعد الموت. وقيل : المعنى : «ِنَكُمْ عَائِْدُونَ) إلى 
نار جهنم إن لم تؤمنوا”"". 
قوله تعالى: ##يَومَ تَبَطِسٌ البطمَة الْكبركة إن مَتَقِمُونَ 69 *. 

قوله تعالى: 8يَوْم# محمول على ما دل عليه «سَنْقِمُونَ. أي: ننتقم منهم يوم 
نبطش. وأبعده بعض النّحُويين بسب أنَّ ما بعد «إلَّ» لا يفسّر ما قبلها. وقيل: إن 
العامل فيه امنْمَِمُونَ». وهو بعيدٌ أيضاء لأن ما بعد «إن» لا يعمل فيما قبلها. ولا 
لح مقرل «عَائْدُونَ»» ولا بقوله: (إِنّا كَاشُِوا الْعَذَّابِ»؛ إذ ليس المعنى 
عليه. ويجوز نصبّه بإضمار فعل» كأنه قال: ذكٌرهمء أو: اذكر. ويجوز أن يكون 
المعنى : إنكم عائدون» فإذا عُدتّم أنتَقِمُ منكم يوم نيطش البطشة الكبرى. ولهذا وصل 
هذا بقصة فرعون» فإنهم وعدوا موسى الإيمانَ إن كشف عنهم العذاب. ثم لم يؤمنوا 
حتى غرقوا. وقيل: (إِنَا كَاشِقُوا الْعَذَابٍ قَليلاً إِنَكُمْ عائِدُونَ؛ كلام تام. ثم ابتدأ : يَوْمَ 
تلن العيلفة الكترك إن مُنْتَقَِمُونَ؛ أي: ننتقم من جميع الكفار. وقيل: المعنى 
وارتقب الدّخان وارتقب يَوْمَ نَنْطش» فحذف واو العطفء كما تقول: اتق النار اتق 
العذاب. 

وا الْبطمَة الكبرئة» في قول ابن مسعود: يوم بدر. وهو.قولٌ ابن عباس وأبَىٌ بن 
كعب ومجاهدٍ والضحاك”". وقيل: عذابٌ جهنمٌ يوم القيامة. قاله الحسن وعكرمة 
واد بن عباس أيضِ]” "". واختاره الرَّجَاج. وقيل : دخان يقع في الدنياء أو جوعٌ أو قحظ 
)١(‏ النكت والعيون 4//ا78 . 


(0) أخرج قولهم الطبري ١؟5/‏ 730-58 . 
(") النكت والعيون 718/6 2 وأخرج قولهم الطبري 71/17١‏ . 
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يقع قبل يوم القيامة. الماورديٌ”'2: ويحتمل أنها قيام الشاعةة: لأنيا خاتية بطشاته في 
الدنيا. ويقال: انتقم الله منهء أي: عاقبه. والاسم منه النَّقُمة» والجمعٌ التّقمات”". 
وقيل بالفرق بين النّقُمة والعقوبة» فالعقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة. والنَّقُمة قد 
تكون قبلها. قاله ابن عباس”". وقيل : العقوبةٌ ما تقدّرتء, والانتقامٌ غير مقدّر. 


الا ال 0 ل سس ارس سر قر 


قوله تعالى : لوَلَمَدْ عَنَنَا صَلَهُمْ هرم مِرَعَوْتَ وَجََمْ رَسُول كيم © * 

أي : ابتليناهم» ومعنى هذه الفتنةٍ والابتلاءِ الأمرٌ بالطاعة. والمعنى: عاملناهم 
معاملة المختبر ببعثة موسى إليهم» فكذَّبوا فأهلكواء فهكذا أفعلٌ بأعدائك يا محمدٌ 
إن لم يؤمنوا. وقيل: فتناهم: عذبناهم بالغرق. وفي الكلام تقديم وتأخير» والقدير: 
ولقد جاء آلَ فرعون رسولٌ كريمٌ وفتنّاهم» أي: أغرقناهم؛ لأن الفتنة كانت بعد 
مجيء الرسل. والواو لا ترتب. 

ومعنى «إكرغ» أي : كريمٌ في قومه. وقيل: كريمُ الأخلاق بالتجاوز 
والصفح”*". وقال الفرّاء””2: كريمٌ على ربّه إِذِ اختصه بالنبوّة وإسماع الكلام. 
:0 > بم كر ال مضت ا سر ل 3 هر 1 ت سعدا رد ريك 
قوله تعالى: أن أَدُوَا إِكَ عِبَادَ ألَهِ إن لكر رَسُولُ مين © ون لا حَلُواْ عل الله 

قوله تعالى: #أأَنَ أَدُوأ إِنَ عِبَادَ آله #4 قال ابن عباس: المعنى: جاءهم فقال: 
0 فاعِبَادٌ اللَّم) منادى. وقال مجاهد: المعنى: اانا معى عبادً الله 


)١(‏ في التكت والعيون 18/0؟. 

(0) الصحاح (نقم) . 

(©) في النكت والعيون 548/5 والكلام وما سيرد منه : قاله ابن عيسى . 
(:) النكت والعيون 589/6 . 

(5) في معاني القرآن ”/ 40 . 


. 79/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 
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وأطلقوهم من العذاب”". فاعِبَادَ الله على هذا مفعول. وقيل: المعنى: أدُوا إلىّ 
عبادَ الله ما وجبٌ عليكم من حقوق الله. وقيل: أي(" : أذوا إلى مسعكم حثى 
ابلكع ربالئري:. ٠‏ 

إن لك َولُ 4 أي: أمينٌ على الوحي فاقبلوا نُصحي. وقيل: أمينٌ على ما 
أستأديه منكم. فلا أخونُ فيه””". 

«وَآن لا كَلوا على 4 أي : لا تتكبروا عليه ولا ترتفعوا عن طاعته. وقال قتادة: 
لا تبعُوا على الله. ابن عباس: لا تفتروا على الله'». والفرقٌ بين البغي والافتراء: أن 
البغي بالفعل والافتراء بالقول. وقال ابن ججريح: لا تَعْظْمُوا على الله. يحيى بن 
سلام: لا تستكبروا على عبادة” الله. والفرقٌ بين التعظيم والاستكبار: أن التعظيم 
تطاولٌ المقتيرء والاستكبار تَرفُمُ المحتقر. ذكره الماوردي”". 

«إِن َلك بلطن مُينِ»ك قال قتادة: بعذر بيّن. وقال يحيى بن سلام: بحجة بيّنة. 
والح والحدة» أ برها ب 
قوله تعالى: ولق عدت برَقِ وَنَيكوٌ أن يمون © 4 

كأنهم توعّدوه بالقتل فاستجار بالله. قال قتادة: «تَرْجُمُونِ» بالحجار:””". وقال 


ابن عباس: تشتمون» فتقولوا: ساحرٌ كذاب”". وأظهر الذّال من «عُذْتُ) نافمٌ وابنُ 





. تفسير مجاهد 088/75 بنحوه‎ .)١( 

(1) من قوله : أدُوا إليّ» إلى هذا الموضع من (ظ) . 
(9) النكت والعيون 719/8 . 

(4) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري 7١/7١‏ . 
)0( في (د) والنكت والعيون 5195/06 : عباد . 

)3( في النكت والعيون ١159/06‏ وما سيرد منه . 

0) أخرجه الطبري 777/5١‏ . 


(8) أخرجه الطبري "5/5١‏ بنحوه . 


سورة الدخان: الآيات 5١ ١١‏ م١‏ 





كثير وأ بن عامر وعاصم ويعقوب» وأدغم الباقون ('2. والإدغامٌ طلباً للتخفيف» 
والإظهار على الأصل. ثم قيل : إني عذت بالله فيما مضى؛ لآن الله وعده فقال: 


0 اده > لم0 وقيل: إنى أعوذء كما تقول: نشدتك باللهء 


قوله تعالى: «وإن ل نينأ ! 007 © 

قوله تعالى: «إوَإن لَر نوْْ لي أي: إن لم تصدّقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل 
برشاض 007 وه أجل" نكل آي وان لتم اموميتوا بس" 
كقوله : لقَيَامَنَ لَمُ ول > [العنكبوت:5؟] أي : به .كوه أي : دعُوني كفافاً لا لي 
ولا عَلَتَ”*“. قاله ماكز وقد آى :كوتوا شعو ين 1 وآنا تسعرل متحم إلى أن 
يحكم الله بينا:.وقيل: فخلُوا سبيلي وكُقُوا عن أذاي0". والمعنى متقارب» والله 
أعلم. 
قوله تعالى : ظمدهَا به ل حؤْلة عَم يمرت © 4 

قوله تعالى: «#مَدعَا رَيَّهُِ» فيه حذفٌ». أي ا فدعا ربه .أن هله 4 بفتح 
«أنَ» أي : ين هؤلاء” .قوم حرمو أئة 0 2 قد امتنعوا من إطلاق بني 
إسرائيل ومن الإيمان. 


. ١5/7 التيسير ص45 » والنشر‎ )١( 

(0) تفسير الرازي !715/7 . 

() المحرر الوجيز 7١/5‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 5/ ” ٠‏ » والكشاف 207/8 . وفي القاموس: دعني كفافء كقطام: كف عني 


وأكف تلت قال الزَّبيدي في شرحه: ويجيء ا ومنه قول عمر 4 : وددتثٌ أنى ي سلمت من 
الخلافة كفافاً: لا على ولا لى. 


(5) في (د) و(ظ): عني . 

() النكت والعيون 76٠7/0‏ . 

(00) معاني القرآن للزجاج 477/4» والوسيط 88/4 » والكشاف 507/7 . 
(6) زاد المسير 1/ ”317 . 


١١‏ سورة الدخان: الآية ؟؟ 





قوله تعالى: #ادَآَسَرٍ يعبَادى للا إنَحكُم مُتَبَمْرنَ © 4 
فيه مسألتان: 


أَنْ أ 


الأولى: قوله تعالى: متَأَمَر رِ بعبَادى للا» أي : فأجبنا دعاءه وأوحينا إليه أن أسر 

سا 

بعبادي» أي: بمن آمن بالله من بني إسرائيل .«يّلًا4 أي: قبل الصباح «٠‏ إِدَرٌ 

مسَبَعونَ 4 وقرأ ا 0 
خخ اب ا 5009 م رك عن 7 

الباقون: : اقَأْسْرِ» بالقطعء م فو أرق . وقد تقدّم' '". وتقدّم خروجٌ فرعونٌ وراء 


موسى في «البقرة والأعراف وطه والشعراء و وإغراقه وإنجاءع مو سى »© فلا 


معنى للإعادة. 
الثانية: أمِر موسى عليه السلام بالخروج ليلاً. وسّيْرٌ الليل في الغالب إنما يكون 
ا ل ويه ع : إمّا من العدرٌ فيتخذ الليل ستراً مُسْدِلاَء فهو من 


اتاو الله تاكن وزقا رن والأبدان بِحَرٌ أو جَدْبِء فيتخذ 
0 وكان النبيٌ 4 يَسْرِي ويُذْلج” '' ويترفّق ويستعجل» بحسب 
الحاجة وما تقتضيه المصلحة”*'. وفي الصحيح عن النبيّ 6: «إذا سافرتم في 
الخخضبء فأعطوا الإبل حَطَّها من الأرض» وإذا ساكرك ني الشتف فجاذوو ا بها 
ا وقد مضى في أول «النحل»؛ والحمد لله. 


.79٠١/” والنشر‎ . ١١5 التيسير ص‎ )١( 

(9) آاك/كما. 

6 5/5و- عوء و١اله:‏ . و4١1/١١١1 5١/1١50‏ ومابعدها. 

(5) قوله: ويدلج من الذُّلْجةء وهو السير من أول الليل. القاموس (دلج). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1717/8/4. 

(7) أخرجه مسلم )١1957(‏ من حديث أبي هريرة ##» وسلف 777/1١7‏ . والمراد بالسَّئة القحط » وثقيها 
- بكسر النون وإسكان القاف - وهو المخ » أي : إن سافرتم في القحط فعجلوا السير لتصلوا المقصد 
وفيها بقية من قوتها . شرح صحيح مسلم للنووي 59/1١7‏ . 


سورة الدخان: الآية 55 ١١6‏ 





قوله تعالى : «وَاترّك الحَر رهزا َم جندٌ مُنرَوَْ © > 
قال اح عيناس ‏ ا رقراكة أ دريما وكالة عمف العو رعو ابن عامن 
أيضاً : سَمْتاً. الضحّاك والربيع : سهلاً. عكرمة: يَبَسَا!' لقوله : طفَآصْرِتَ هم طَرِيًا في 
آلبَحْرٍ يَبا# [طه:77] .وقيل: مفترقاً. مجاهد: منفرججا'". وعنه: يابسًا"". وعنه 
ساكنًا؟». وهو المعروف في اللغة. وقاله قتادة”*' والهروي. وقال غيرهما: منفربًا. 
وقال ابن عرفة: وهما يرجعان إلى معنى واحد وإن اختلف لفظاهماء لأنه إذا سكن 
جَرْيُهِ انفرج. وكذلك كان البحر يسكن جريه وانفرج لموسى عليه السلام. والرَّهُوُ عند 
العرب : الساكن» يقال: جاءت الخيل رَهْوّاء أي : ساكنة. قال: 
والخيل تَمْرَّعْ رَهُوًا في أعنّتها كالطير تنجو من الشُؤبُوت ند 
اللجوهري'" + ويقال: اقعل ذلك وَهُوَاء أي: ساكدا على هيتيك. وعيش زاو 
أي : ساكنٌ رافِةً. وخِمسٌ”* راو: إذا كان سهلاً. ورها البحرء أي: سَكن. وقال أبو 
غيل 7 زعاء يرج عليه يرغ رهوا ف أي : فتح» ومنه قوله تعالى: «وواترك البَحَرَ 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال دون قول ابن عباس الأول وقول الحسن الطبريٌ /7١‏ 707-78 . أما قول ابن عباس 
الأول فقد أورده الواحدي في الوسيط 84/4 » وقول الحسن أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص١ ١5‏ . 

(0) أورد هذا القول أبو الليث في تة تفسيره 73١8/7‏ » والماوردي في النكت والعيون 5/ 70١‏ » والسيوطي 
في الدر المنثور 5/ ١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(9) تفسير مجاهد 089/7 ٠»‏ وعلقه عنه البخاري قبل الحديث )185١(‏ . 

(:) معاني القرآن للنحاس 107/5 » والوسيط 88/4 » وعلقه البخاري قبل حديث )445١(‏ . 

(5) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص ١6١‏ . 

(5) قائله النابغة الذبياني وهو في ديوانه ص 5" ٠‏ وفيه : غَرْباً » بدل : رهواً . والغَرْب الفرس الكثير 
الجري . وتمزع؛ أي: تسرع . والشؤبوب: الدّفعة من المطر . القاموس (غرب) و(مزع) و(شأب) . 

(0) في الصحاح (رها) . 

(4) الخمس: من أظمأ الابل » وهي أن ترعى ثلاثة أيام » وترد اليوم الرابع » وقد أخمس الرجل » أي : 
وردت إبله خمسا . الصحاح (خمس) . 


(9) في (م) : أبو عبيد . 


١15‏ سورة الدخان: الآية 5؟ 





هو . والرّهُوُ: السيرٌ السَّهْلء يقال: جاءت الخيل رَهْرًا. قال ابن الأعرابي: رَمَا 
يَرْهُو في السيرء أي: رَقَقَّ. قال القَطامي في نعت الرّكَاب: 
يَمْشِينَ رَهُوًَا فلا الأعجارٌ خاذلةٌ ‏ ولا الصدورٌ على الأعجازتَتً0© 
والرّهُوٌ والرَّهْوَّة: المكان المرتفع» والمنخفض أيضاً يجتمع فيه الماء» وهو من 
الأضداد. وقال أبو عبيد: الرَّهُو: الِجَوْبةٌ تكون في" مَحَلَّة القوم يسيل فيها ماء المطر 
ال ا مَنْقَبوِ ولاركح 
ولا رَهُوِ)"*. والجمع رمّاء. والرَّهُوٌ: المرأة الواسعة الهَنْء ٠‏ حكاه النّضْر بن شُمَيل. 
والرَّمُو : ضربٌ من الطير » ويقال: هو الكْرْكِيٌ. 
قال الهَرَويُ: ويجوز أن يكون «رَهُْوًا؛ من نعت موسى - وقاله القشيريّ ‏ أي: سِرْ 
ساكنا على هِينَتِكء فالرَّهِوُ من نعت موسى وقومه لا من نعت البحر. وعلى الأوّل هو 
من نعت البحرء أي : : اتركه ساكنًا كما هو قد انفرق» فلا تأمره بالانضمام حتى يدخل 


)2 
فرعون وقومه . 


قال قتادة: أرادعوسئ أن يضري البحن لما قطعةتعضاة ه حتى يلتئمء وخاف أن 
ع 0 


9 


الأجلين: 7 فرج. فقوله: اه 0 :. 0 شق 


. 35 ديوان القطامي ص‎ )١( 

(؟) بعدها في (د) و(ظ) : فناء. اه. والجَوْبة: الحفرة المستديرة الواسعة. المعجم الوسيط. 

(9) غريب الحديث */177. 

(5) أورده أبو عبيد في غريب الحديث 17١/*‏ » وابن الأثير في النهاية 7/ 586 . قال أبو عبيد : المَنْقبة 


هي الطريق الضيق يكون بين الدارين لا يمكن أن يسلكه أحد . والرُكح : ناحية الببت من ورائه » وربما 
كان فضاء لا بناء فيه . 


)0( بنحوه في تهذيب اللغة 104/5 . 
(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠» 7١8/7‏ والطبري 76/7١‏ . 


سورة الدخان: الآيات 5؟ ‏ 7/7 ١١/‏ 





سكون”': يقال: رها يرهو رَهُوًا فهو راءٍ. وعيششٌ راو: وادعٌ خافض. وافعل ذلك 
شَهَوَا هوا آي :.ضاكنا بير هدة :اقل ذكزناء آنقاً. 

© إِنَهُمَ4 أي: إن فرعون وقومّه لجُندُ مُمْرَوْنَ4 أخبر موسى بذلك ليسكن قلبه. 
قوله تعالى: « كم تَرَوُأ ين بَنّتِ وعُبون ©) ورُروع وَمَقَارٍ كير ويَعُمَوَ 
انا نيا مكهِينَ 69 » 

قوله تعالى: # كم يرأ أ من ِحَنّتٍ وعبون . ل وقد 
مضى الكلام في معنى هذه الآية في «الشعراء» مستوفّى” '' .وَمَةَ كانوأ نيبا كهينَ» 
النّعغمة ‏ بالفتح - : التنعيم» يقال: ا وأقرا؟ تتشم ومتاطقاء 
معن والنككة م والكتير +" الندن السنعة والمكتاوما أنه ب عليكه وكذلك التعمى: 
فإن فتحتٌ النون مددتٌ وقلتٌ: النّعماء. والنعيم مثله. وفلانٌ واسعٌ النعمة» 
واسعٌ المال. جميعه عن الجوهري"". وقال ابن عمر: المراد بالنّعمة نيل مصر. ابن 
لهيعة: المَيُوم”*'. ابن زياد: أرضٌ مصرّ لكثرة خيرها. وقيل: ما كانوا فيه من السّعة 
والدّعَة. وقد يقال: نَعْمّة ونِعْمّة؛ بفتح النون وكسرهاء حكاه الماوردي”"؟. قال: وفي 


الفرق بينهما وجهان: 
أحدهما : أنها بكسر النون في المِلّك» وبفتحها في البَدَن والدّين. قاله النضْر بن 


الثاني: أنها بالكسر من المنّة؛ وهو الإفضال والعطيّة» وبالفتح من التنعيم؛ وهو 


. 407/5 ذكر قول الليث الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) *١1/؟7١٠‏ ومابعدها. 

(9) في الصحاح (نعم). 

(4) الفيوم: موضع بمصرهء بينها وبين الفسطاط أربعة أيام » بينهما مفازة لا ماء بها ولا مرعى . معجم 
البلدان 585/4 . 


(5) في النكت والعيون 8/ 5505-561١‏ , 


748 _ 7١0 سورة الدخان: الآيات‎ ١1١14 





مع لمعن تراس قاله أو ناد 

قلت: هذا الفرق هو الذي وقع في الصحاح وقد ذكرناه . 

وقرأ أبو رجاء والحسن وأبو الأشهب والأعرج وأبو جعفر وشيبة : «لَكَهِينَ) بغير 
ألف”''؛ ومعناه: أشِرين بَطرِين”. قال الجوهري: فك الرجل ‏ بالكسر ‏ فهو فَكِهٌ : 
إذآ كان طيّب النفن عدّانحاً. والفكه أيضا الأشر اليْطن. وقرئ: «وَنَعْمَّةٍ كَانُوا فِيهًا 
نَكْهِينَ»: أي: أَشِرين بَطرين. وافَاكِهِينَ» أي : ناعمين”". القشيري: فَاكِهِينَ»: لاهين 
مازحين» يقال: إنه لفاكه. أي مَرّاح. وفيه فكاهةء أي: مَزْح. الثتعلبيَ: وهما لغتان 
كالحاذر والحَذِرء والفاره والمره. وقيل: إن الفاكه هو المستمتع بأنواع اللذة؛ كما 
يتمتع الآكل بأنواع الفاكهة”*2. والفاكهة: فضلٌ عن القوت الذي لا بِدّ منه. 

قوله تعالى : « كَدَلِكُ وَأورَْتَهَا رما أكَرِينَ 62 » 

قال الرَّجََاجَ: أي الأمر كذلك؛ فيوقف على «كَذَلِكَ)”“. وقيل: إن الكاف في 
موضع نصبء على تقدير: نفعل فعلاً كذلك بمن نريد إهلاكه'2. وقال الكلبي : 
«كَذَلِكَ» أفعل بمن عصاني”". وقيل: «كَذَلِكَ) كان أمرهم تأهلكوا #6٠‏ وَأَوربْسهَا وما 
َآخَرِِنَ» يعني بني إسرائيل» ملّكهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا فيها 
مستعبّدين» فصاروا لها وارثين؛ لوصول ذلك إليهم كوصول الميراث”". ونظيره: 


)١(‏ قراءة أبي رجاء والحسن في تفسير الطبري 59/7١‏ » والمحرر الوجيز 5/ ”لا وقراءة أبي جعفر في 
النشر ؟/ 65” » وهو من العشرة. 

(؟) تفسير الطبري 79/7١‏ . 

(؟) الصحاح للجوهري (فكه) . 

(5) أورد هذا القول الماوردي في النكت والعيون 707/0 » ونسبه لابن عيسى . ' 

(5) معاني القرآن للزجاج 457/4 . 

(7) مشكل إعراب القرآن 505/7 . 

(0) الوسيط 894/54 ٠»‏ وتفسير البغوي 1١67/5‏ . 

(4) التكت والعيون 767/0 . 


سورة الدخان: الآية 59 ١‏ 





«وَأوَرئنًا لقو ايت كنا مْتَصْمَفْنَ مَتَسرِق الَْرْضٍ وَمَكرِيهتا» الآية [الأعراف :/151] . 
قوله تعالى: #كمَا بَكتَ 0 لسَمَآهُ والْأرْضٌ وَمَا كانأ مُطَرِنَ 69 »* 
قوله تعالى : #نْمَا بككَ عَلَيْمْ ألسَمَآُ وَالْأرْضُ» أي : لكفرهم .«ومًا كنا مُظِرِنَ» 
أي : مؤخرين بالغرق”". وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم : بكت له السماء 
والأرضء أي: عمّت مصيبته الأشياءًَ حتى بكته السماءٌ والأرضٌ والريح والبرق» 
وبكته الليالي الشاتيات. قال الشاعر: 
الريحٌتَبِكيسَجورَهٌ و«البرقٌيلمعفيغمامة" 
وقال آخر: 
والتعيي طالعة ليست يكافقة :جع ميك تيو اللبر الي 
وقالت التقاوعة: 
أيا شجرٌ الخابور مَالَكَ مُورِقًَا كأنك لم تجزع على ابن طَريفي” 
وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغةً في وجوب الججَرّع والبكاء عليه”” . 
والمعنى : أنهم هلكوا فلم تعظم مصيبتهم» ولم يوجد لهم ققد. 
وقيل: في الكلام إضمارء أي: ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من 


. ذكر هذا الكلام الماوردي في النكت والعيون 1017/5 ونسبه للكلبي‎ )١( 

(؟) البيت ليزيد بن المفرّغ الحميري » وهو في ديوانه ص ١57”‏ براوية: فالريح تبكي شجوها. . . والبرق 
يضحك في الغمامة. 

(") قائله جرير » وهو في ديوانه 7777/1 وجاء الشطر الأول فيه : فالشمس كاسفة ليست بطالعة . وهو 
برواية المصنف في الكامل 857/7 », والعقد الفريد 95/1١‏ »؛ والمحرر الوجيز 5/5 وغيرهم 
وقوله: «نجوم» بالفتح » نصبت ب «كاسفة» يعني أنها تكسف النجومٌ والقمر بإفراط ضيائها. ينظر 
الكامل للمبرد . 

(4) أورده ابن عبد ربه في العمّد الفريد 519/7 ٠‏ والزمخشري في الكشاف ”504/7 . 


. 6٠5 /"# الكشاف‎ )5( 


1١‏ سورة الدخان: الآية 9؟ 





ع اح ره 


الملائكة. كقوله تعالى: وَل الْمَرْيَة [يوسف:41] بل سُرُوا بهلاكهم. قاله 
العيية 7 

ووقى يريك الرقاقي ,هن أنسى ين اانكه قال قال برفتول:للدفلة :لما تفزع لومز 
إلا وله في السماء بابان: بابٌ ينزل منه رزقه» وباب يدخل منه كلامه وعمله. فإذا 
ماتء فقداه فبكيا عليه» ثم تلا : 8كْما بك عَلهِم التماك والأر 77 

يعني أنهم لم يعملوا على الأرض عملاً صالحاً تبكي عليهم لأجله؛ ولا صيد 
لهم إلى السماء عمل صالح فتبكي قَقْدَ ذلك. 

وقال مجاهد: إن السماء والأرض يبكيان على المؤمن أربعين صباحاً”". قال أبو 
يحيى: فعجبت من قوله. فقال: أتعجب! وما للأرض لا تبكي على عبد [كان] 
يَعْمّرها بالركوع والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها 
دَوِي كدويّ النحل!”4). 

وقال علييٌ وابن عباس رضي الله عنهما : إنه يبكي عليه مُصَّلّاه من الأرض» 
ومصعدٌ عمله من السماء. وتقدير الآية على هذا : فما بكت عليهم مصاعدٌ عملهم من 
السماء» ولا مواضمٌ عبادتهم من الأرض. وهو معنى قول سعيد بن جُبِير”©. 

وفي بكاء السماء والأرض ثلائةٌ أوجه: أحدّها أنه كالمعروف من بكاء الحيوان. 
ويشبه أن يكون قولٌ ممجاهد"". وقال شُريحٌ الحضرمي: قال النبئ : «إن الإسلام 


. 507/0 ينظر التكت والعيون‎ )١( 

(0 النكت والعيون ١‏ - م؟ »؛ وأخرجه الترمذي (75545) وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجهء وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان يضعفان في الحديث. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 0176/17 ء والطبري 47/5١‏ . 

(4) النكت والعيون 5907/5 » وما بين حاصرتين منه » وأخرجه أبو الشيخ في العظمة )١184(‏ وأبو 
يحبى : هو القنَّاتَء وهو لين الحديث كما في التقريب . 

(4) النكت والعيون 507/0 وأخرج قول علي ابن المبارك في الزهد (577): وقول ابن عباس الطبري 
0 ». والبيهقي: في الشعب (5188) بنحوه مطولاً » وقول سعيد بن جبير الطبري 17/51١‏ . 

(5) التكت والعيون 367/0 . 


سورة الدخان: الآية 59 ااا 





بدأ غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء يوم القيامة. قيل: من هم يا 
رسول الله؟ قال: هم الذين إذا فسد الناس صَلَّحُوا». ثم قال: «ألا لا عُرْبَةَ على 
مؤمن؛ وما مات مؤمن في شربة غائيًا عنه بواكيه إِلّا بكت عليه السماء والأرض». ثم 
قرأ رسول الله ي: مما بك عَم أَلسَمَآهُ وَالْأرْضٌ) ثم قال: «ألا إنهما لا يبكيان على 
الكافر)7) 
قال: حدثنا يحيى بن عبد الله قال: حدثنا الأوزاعئٌ قال: حدثنى عطاءٌ الخراساني 
قال: ما من عبد يسجد لله سجدة في بُقعة من بقاع الأرض إِلّا شهدت له يوم القيامة, 
وبكت عليه يوم يموت"". 

وقيل : بكاؤهما #جهرة أطرافهها: قاله على ب بن أبي طالب #5 وعطاء”") والسدي 
والترمذيٌ محمد بن علئَ وحكاه عن الحسن. قال السدّي: لما قتِل الحسينٌ بن علىٌ 
رضي الله عنهماء بكت عليه السماء»؛ وبكاؤها حمرثُها”''. وحكى جرير عن يزيد بن 
أبي زياد قال: لما قت الحسينٌ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » احمرّ له 
امرعه اي امير ل مطل الس موي 
أخبرونا أن الحمرة التي تكون مع الشَّفَّىَ لم تكن حتى قُتِل الحسينٌ بن على رضي الله 
الع و دماً يوم قُتِل الحسين. 


)١(‏ أخرجه الطبري 47/١١‏ مختصراً ؛ وهو مرسل» والصحيح منه قوله: «بدأ الإسلام غريباً. وسيعود كما 
بدأء فطوبى للغرباء»؛ وسلف 7725*7/6 . 

)910( وأخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد‎ ٠ حلية الأولياء لأبي نعيم 191/0 وما ب بين حاصرتين منه‎ )١( 
. عن الأوزاعي عن عطاء‎ 

() النكت والعيون ١57/6‏ ». وقول عطاء أخرجه الطبري 1١/7١‏ . 

(:) أخرجه الطبري 4١/1١‏ » والسّدي ‏ وهو محمد بن مروان - منَّهم بالكذب كما في التقريب. 

(5) النكت والعيون 2157/0 ويزيد بن أبي زياد ضعفه ابن حجر في التقريب» وقال: كير فتغير وصار 
يتلقّن وكان شيعياً. ١ ١‏ ْ 


(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 718/1١54‏ . 


١”‏ سورة الدخان: الآيه أحارا 





قلت: روى الدَّارَفْظْئيٌ من حديث مالك بن أ نس» عن نافع» د 
قال النبئٌ يي: «الشفق الحمرة7" . 

وعن عُبادةَ بن الصامت وشدَّاد بن أوس قالا: الشفق شفقان: الحمرة والبياض» 
فإذا غابت الحمرة حَلْتْ الضلاة: وعن أبي هريرة قال: الشفق الحمرة”"'. وهذا ير 
ها حكاه اتن سيرية :: 

وقد تقدّم في اسبحان»”" عن قرَّةَ بن خالد قال: ما بكت السماء على أحد إلا 
على يحيى بن زكريا والحسين بن علىّ؛ وحمرثُّها بكاؤها. 

وقال محمد بن عليٌ الترمذيّ: البكاءً إدرار الشيء» فإذا أدرَّتٍِ العين بمائهاء 
قيل: بكت, وإذا أدرّت السماء بحمرتهاء قيل: بكتء وإذا أدرّت الأرض بغبرتهاء 
قيل: بكت؛ لأن المؤمن نورٌ ومعه نورٌ الله؛ فالأرض مضيئةٌ بنوره وإن غاب عن 
عينيك». فإن فقدثٌ نور المؤمن اغبرّت فدرَّت باغبرارها ؛ لأنها كانت غبراءً بخطايا 
أهل الشرك, وإنما صارت مضيئة بنور المؤمن؛ فإذا قيض المؤمنٌُ منها دَرَّت بغبرتها . 

وقال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبئ يك المدينة» أضاء كل شيء» فلمًا 
كاذ البرء الذي فيضن تعد أظلي ير شيو برإنا نس وام تعدا الايد ينه جضن 
دنا 0 

وأمًّا بكاءٌ السماء ء فحمرتها كما قال الحسن. وقال نصر بن عاصم : إن أول 
الآيات خَُمْرَةٌ تظهرء وإنما ذلك لدنوٌ الساعة» فَتدّرٌ بالبكاء لخلائها من أنوار 
المؤمنين. 


)١(‏ سنن الدارقطني .)223١537(‏ قال البيهقي في السئن الكبرى 777/١‏ : الصحيح موقوف. 

(؟) سئن الدارقطني .)١١50( )٠١514(‏ قال البيهقي في معرفة السئن والآثار ٠65‏ : لا يصح فيه شيء 
وعن النبي . . ٠‏ 

5 #/لا؟. 


(:) سلف 557/6”. 


سورة الدخان: الآيات 53 ؟١1 ١0‏ 


وقيلج كلها : آنارة تظهر هنها تدن على أسف وحزن”. 

فلك" :ولول الأول طون :]ةذ لأ التمحالة سن دلفة وإذا كانت اللتمتازات 
والارفن < تسبح و تسممع وتتكلم كما ا في (سبحاك ومريم وحم 0 فكذلك 
تبكي» مع ما جاء من الخبر في ذلك» والله أعلم بصواب هذه الأقوال. 


م 2 


قولها نمال 8ن اد انبر التاق القون ا بن ففوه كذ 3 
ياد التتروة 49> 

يعني ما كانت القبط تفعل بهم بأمر فرعون. من قتل الأبناء واستخدام النساءعء 
واستعبادهم إياهمء وتُكلفُهم الأعمالَ الشاقّة .«يّن فَعَرْت» بدلٌ من «الْعَذَابٍ 
الْمْهِينِ»””» فلا تتعلق ١مِنْ»‏ بقوله: «مِنَ الْعَذَاب» لأنه قد وصفء وهو لا يعمل بعد 
الوصف عمل الفعل. وقيل: أي: أنجيناهم من العذاب ومن فرعون .© إِنّمُ كنَ عَإلِنا 
القترو داه دنا تس لمع كد رنب سل عقر املع ون هو از دن 
الآسزافء كقولة: إن وَعَرت علانى الأض»ه [القضصن: 4] وقيل : هذا العلوٌ هيو 
ارقم عن عبادة الله. 
قوله تعالى : #وَلْمَدٍِ أخْرتَهُمْ عَلَ عل عَلَ الْعَلبيتَ © * 

قوله تعالى : وَلْفَدِ أَخْرنَهُم» يعني بني إسرائيل .لعَلَ عِلْرِ»ه أي : على علم مِنًا 
بهم لكثرة الأنبياء منهم. عل الَْلَمِيتَ» أي : عالّمي زمانهم» بدليل قوله لهذه الأمة: 
<كُثَ عَرَ أَمَهِ تْوِجَتَ ِلنّاس» [آل عمران: .]١٠١‏ وهذا قولٌ قتادةً وغيره ل 
على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء. وهذا خاصّةٌ لهم وليس لغيرهم. حكاه 


5 


. 587” /8 النكت والعيون‎ )١( 
من سورة فصلت.‎ )١١( وما بعدهاء و١/١755-075ه26, وعند تفسير الآية‎ 48/1١ (؟)‎ 
. 5/0 والمحرر الوجيز‎ . 6١5 /"# الكشاف‎ )5( 


(5) أخرجه الطبري 17/1١‏ بنحوه. 


١>:‏ سورة الدخان: الآيات ٠٠١‏ ؟31 


ابن غييى"'" وال مكهرئ"' يغيرهماء ويكون كول « كحم حَيْرٌ مه أي : بعد بني 
إسرائيل. والله أعلم. وقيل: يرجع هذا الاختيار إلى تخليصهم من الغرق» وإيرائهم 
الأرضّ بعد فرعون. 
قوله تعالى : ْوَءَابتهُم ين لبت ما د بكو ثيك 9© 4 

قوله تعالى: «وَءَالَنَهُم ين لْآيتِ» أي : من معجزات موسى”" لاما نِهِ بَلكوَا 
بيت قال قتادة: الآياتثٌُ: إنجاؤهم من فرعونء وثُلْقُ البحر لهم وتظليلٌ الغمام 
عليهم» وإنزالٌ المَنّ والسَّلْوَى!*“. ويكون هذا الخطابٌ متوجّهًا إلى بني إسرائيل. 
وقيل: إنها العصا واليد. ويشبه أن يكون قول الفرّاء”*'. ويكون الخطابٌ متوجّهًا إلى 
قوم فرعو وقول ثالث :إنه اله الذي كَمَّهم عنه والخيدٌ الذي أمرهم به قاله 
عبد الرحمن بن زيد. ويكون الخطاب متوجهًا إلى الفريقين معًا من قوم فرعون وبني 
راي 3 

وفي قوله : ١بَلَاءٌ‏ مَبِينٌ) أربعة أوجه: | 

أحدها : نعمة ظاهرة. تله الحسن وقتادة. 7 قال الله تعالى: ##وَلسُبْلَ لْمُؤْمِنيرت 


. 
ره و 
٠‏ ل ملم 


يِنَهُ بكآه حسما » [الأنفال:177]. وقال زهير : 
فأبلاهما خير البلاءٍ الذي 0 


الثانى : عذاب شديد.:قاله القدّاء0. 


: 5605/0 النكت والعيون‎ )١( 

(0) في الكشاف 504/9 . 

(9) في (م) : من المعجزات لموسى . 

(8) النكت والعيون 7555/8 ٠‏ وأخرجه الطبري 497/5١‏ . 

(5) قول الفراء في معاني القرآن له ”/ 47 بنحو قول قتادة السالف ولم يقل: إنها العصا واليد. 

(0) النكت والعيون 565/6 . 

() عجز بيت له وصدره : رأى الله بالإحسان ما فعلا بكم » وهو في ديوانه ص9 ٠١‏ . وسلف 8١/5؟/ا.‏ 
(4) في معاني القرآن 47/7 . 


سورة الدخان: الآيات "151 151 ١‏ 


الثالث: اختبار يتميّز به المؤمن من الكافر. قاله عبد الرحمن بن زيد”'". وعنه 


أيضاً: ابتلاؤهم بالرّخاء والشدة'". ثم قرأ: ولوك يلش وكير ومْة» 
[الأنبياء : ه]. 


قوله تعالى : لإإِنَّ رْككِ لَمُولَُْ» يعني كفارٌ قريش”" «إن م إِلَّا مثا الأوك » 


ابتداء وخبرء مثل: #إنَّ ه إلا وتنك [الأعراف:1605]ء «إِنَ ه إِلّا حيَاننًا لديا »> 
[الأنعام :9؟] 

لوَمَا نحن ِمْشَرِنَ» أي : بمبعوئثين. #دَأنأ ِتاَيآ إن شُْرٌ صَدِوِينَ4 أنشرّ الله 
العو تلنتروا وقد تنده''' والتشقتورؤة : السعوقوة قبل إن قائل بهذا من كفار 
قريش أبو جهل» قال: يا محمدء إن كنت صادقاً في قولك» فابعث لنا رجلين من 
آبائنا: أحدُهما: قصيٌ بِنُ كلاب» فإنه كان رجلاً صادقاًء لنسألّه عمّا يكون بعد 
الموت. وهذا القولٌ من أبي جهل مِن أضعفٍ الشبهات؛ لأن الإعادة إنما هي للجزاء 
لا للتكليف, فكأنه قال: إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزاء؛ فَأَعِدْهم للتكليف. وهو 
كقول قائل لو قال: إن كان ينشأ بعدنا قوم من الأبناء» فلم لا يرجع من مضى من 
الآباء. حكاه الماوردي”". 

ثم قيل: افَأَنُوا بِآَبَائِنَا مخاطبةٌ للنبي يه وحدهء كقوله: #ربٌ أرْجمُون» 
[المؤمنون: 49] قاله الفرّاء”'. وقيل: مخاطبةٌ له ولأتباعه. 


. 704/0 أورد هذه الأوجه الثلاثة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ١57/5 تفسير البغري‎ )0( 

(9) التكت والعيون 566/08 . 

.”05/4 )2( 

(5) في النكت والعيون 0/ 500 . 

(5) في معاني القرآن 477/7 . 





قوله تعالى: هم ُ حَيْرٌ آَم هوم سَ وَالَذِنَ بن من 0 أفذككم | 4 كانوأ من 
© وا علننًا التمب وَالَرْسَ وها َتنا ليت © ا عَلفْتهُا إلا بالق 


مع مو و 


ولس أحتارهم 1 لا يعلمون © 

قوله تعالى: لآمُمَ حَيْدُ َم قم تب هذا استفهامٌ إنكار» أي : إنهم مستحقّون في 
هذا القول العذابَ؛ إذ ليسوا خيراً من قوم تُبَّع والأمم المهلكة» وإذا أهلكنا أولئك 
فكذا هؤلاء. وقيل: المعنى: أهم أظهرٌ نعمةً وأكثرٌ أموالاً أم قوم تُبّع؟ وقيل: أهم 
أعرٌ وأشدٌ وأمنع أم قوم يكّم؟0"©. 

وليس المراد بتُبّع رجلاً واحداً» بل المرادُ به ملوك اليمن» فكانوا يسمّون ملوكهم 
التبابعة. فتَبّع لقب تملك متهي كالخليفة للمسلمين» وكسرى للمُرْسء وقَيْصر للروم. 
(": سُمّيَ كل واحد منهم ثُبّعَا حا ماسو بارا لعرمر 7 
والتبابعةٌ ملوك اليمن» واحدهم تُبّعء والتبّم أيضاً الطلُء وقال: 
يَردُالمياءً حضيرةً ونَفِيضةً ورْدَالقطَا ذا اسْمَألَالثّيّه 

والتبّمُ أيضاً ضربٌ من الطير. ظ 

وقال السهيلي”'': تُبَع اسمٌ لكل مَلِك مَلَكَ اليمن والشَّخْر”'2 وحضرموت. وإِنْ 
مَلكَ اليمن وحدها لم يمل له تُبَّ. قاله المسعودي. فمن التبابعة: الحارث الرائش» 


وقال أبق عبيدة 


. 5600 الكت والعيون ه/‎ )١( 

(؟) في مجاز القرآن 5١97/7‏ . 

() في الصحاح (تبع) . 

(4) أورده الأصمعي في الأصمعيات ص ٠١"‏ » وابن السكيت في إصلاح المنطق ص 2747. وابن دريد 
في الاشتقاق 1١7/١‏ ونسبوه لسعدى بنت الشمردل الجهنية» والحضيرة : النفر يُغزى بهم » ومقدمة 
الجيش . القاموس (حضر) . والنفيضة : القوم الذين يَنفُضون ١‏ يتقدمون الجيش . واسمأل : ضَّمَر 
ينظر الاشتقاق . 

(5) في التعريف والإعلام ص 197 - 188 . 

(5) الشّحْر : هو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن . معجم البلدان 711/7 . 


سورة الدخان: الآيات 117 59 ١ ١‏ 


وهوابن فجن اذى قاد ” د وعمرو ذو الأذعار. وشمر بن مالك» 
الذي تنسب إليه سَمَرْفَنْد. وأفريقيس”'' بن قيس» الذي ساق البربر إلى أفريقيّةَ من 
أرض كنعان» وبه سَمَيت إفريقية. 

والكلاغر كن الآياك” أن الله جاه إتنا أراد وعدا د سو لاه» وكادي العرن 
تعرفه بهذا الاسم أشدَّ من معرفة غيره؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «ولا أدري 


عدي يل 


ليع لَعِين آم لذ “. ثم قد رُويَ عنه أنه قال: «لا تَسُبُوا تُبَّعَا فإنه كان مؤمناً»”*». 


فهذا يد لكاعلى أنددقات راكد ينف وعوب واللة أغلم :أب و كر الذي كنا البيت 


000 ست 0 : ال لد 


0 ا 1 
ابن زيد. وقيه: 
موحد عناتن امسر العة ١‏ سول سنن الطه ناض !سم 


5 و تا بي 2 و . 2 . 0 لد 0006 
فلومدعمري إلى عمرهو لمكسفيت و يرا لبه وابجن عسم ” 


. وهو ابن همال بن ذي شدد‎ : 35/١ في (م) : ذي سدد ء وفي الروض الأنف‎ )١( 

(؟) في التعريف والإعلام : وإفريقش . 

() أخرجه أبو داود (47174) من طريق ابن أبي ذئب » عن سعيد بن أبي سعيد . عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وأخرجه البخاري في التاريخ خ الكبير ١8 /١‏ عن الزهري مرسلاً » وقال : و هو أصح . 

(5) أخرجه أحمد )1288٠0(‏ » والطبراني في الكبير )5١017(‏ » وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 
(110) من طريق ابن لهيعة » عن عمرو بن جابر » عن سهل بن سعد . قال ابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ص ١58‏ : فيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابر وهما ضعيفان. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١١750(‏ ؛ وفي الأوسط )١54١1(‏ ؛ والخطيب في تاريخ بغداد */ ٠١8‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف » فيه مؤمّل بن إسماعيل وهو صدوق سيّئ الحفظ » 
وفيه سماك بن حرب عن عكرمة ٠‏ وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بأخّرة » فكان ربما 
تَلَفّن . قاله ابن حجر في التقريب . 

(0) أورد هذين البيتين غير السهيلي ابن رشيق في العمدة في محاسن الشعر وآدابه 557/5 . 


59 737 سورة الدخان: الآيات‎ ١4 





وذكر الزجّاج''' وابن أبي الدنيا والزمخشري”" وغيرُهم أنه حفر قبر له بصنعاء 
ل ل ل ال ل ل 
لوخ من فضةٍ مكتوبٌ فيه بالذهب: هذا قبر حُبّى ولميس. ويُروى أيضًا: حُبَّى 
وتماضر. ويُروى أيضًا: هذا قبر رضوى وقبرٌ حُبَّى ابنتا نُبّعء ماتتا وهما يشهدان أن لا 
إل إلا الله ولا يشركاق به شيقًا > وغل ذلك مات الصالحون قبلهما: 

قلت: وروى ابن إسحاق وغيره أنه كان في الكتاب الذي كتبه: «أما بعد. فإني 
آمنت بك وبكتابك الذي أنزِل عليك» وأنا على دينك وستتك» وآمنتٌ بربّك وربٌ كلّ 
شيء» وآمنت بكل ما جاء من ربّك من شرائع الإسلام» فإن أدركتّك فبها ونعمت» 
وإن ل أذرقك فاقفم إلى ولا تسن يوم القيامةة فإنى من امك الأزلين وبايمك قبل 
مجيئك؛ وأنا على ملتك ومن أبيك إبراهيم عليه السلام». ثم خخهم الكتاب ونقش 
عليه : يِه الْأْحْرٌ من مَل وَسنْ بعد [الروم: 4]. وكتب على عنوانه : الى لحار 
عبد الله نبئ الله ورسوله» خحاتم النبئين ورسولٍ ربٌ العالمين #. . من تُبّ الأوّل». وقد 
ذكرنا بقيّة خبره وأُوّلّه في «اللّمع اللؤلؤية في”" شرح العشر بينات النبوية» للفارابي 
رحمه الله. وكان من اليوم الذي مات فيه تُبّع إلى اليوم الذي بُعِث فيه النبيئ يه أل 
سنة لا يزيد ولا ينقص. 

واختلف هل كان نبيًا أو مَلِكًا؟ فقال ابن عباس : كان تُبّعْ نبيّا(؟». وقال كعب: 
كان تُبّع ملِكًا من الملوك؛ وكان قومه كُهَانَاء وكان معهم قوم من أهل الكتابء فأمّر 
الفريقين أن يقرّب كل فريق منهم قُرْيّاناً ففعلواء كَتُقُبّل قربان أهل الكتاب فأسله. 


. 477/4 في معاني القرآن‎ )١( 
. 606/7 في الكشاف‎ )0( 

(6) لفظة :: في + ليبق في (6): 
(8) المحرر الوجيز ه/ هلا . 

(5) معاني القرآن للنحاس 409/56 . 


سورة الدحخان: الآيات 77 _ 59 ىآ 


وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تسبّوا نُبّعاً فإنه كان رجلاً صالحا”'". وحكى قتادة 
أن تُبَعَا كان رجلاً من جميّره سار بالجيوش”'' حتى عبر الجيرة وأتى سَمَرْقََدَ فهدّمها. 
حكاهء الماوردي”". صا ا و أنه تَبّعٌّ الحميري؛ وكان سار 
بالجيوش”* حتى عبر الجيرة. وبنى سَمَرْقَندَة* وقتل وهدم البلاد. 

وقال الكلبي : تُبّع هو أبو كرب أسعدٌ بن مَلكيكرب"''» وإنما سُميَ نُبَعَاْ لأنه تَبع 
من قبله. وقال سعيد بن جُبّير: هو الذي كسا البيت الحبّرات”". وقال كعب: ذم الله 
قومه ولم يذمّهه وضرب بهم لقريش مثلاً لقربهم من دارهم وعظمهم في نفوسهم. 
فلمًا أهلكهم الله تعالى ومّن قبلهم ‏ لأنهم كانوا مجرمين ‏ كان من أجرمً مع ضعف 
التدتوقلة العدة اجرف بالهلاك”. وافتخر أهل اليمن بهذه الآية» إذ جعل الله قوم تبّع 
خيراً من فريش . 

وقيل: سُمْيَ أوَلَهِم تبَعاً لآنه اتبع قرن الشمسن» ومنافر فر فو الدزق' "مع العمنا كرء 

قوله تعالى: <رَالدِنَ ين يلم أَملككم » المي وو 
0 «أُمْلَكَْاهُمْ) صلته. ويكون "مِنْ َيْلِهِم) انا به. 


. )55( وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه‎ ٠ 50٠/7١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (د) و(م) : بالجنود . 

() في النكت والعيون 5/ 556 » وأخرجه الطبري 14/7١‏ » والحاكم في المستدرك 150/7 . 

(4) في (د) و(م) : بالجنود . 

(5) تفسير البغوي ١67/5‏ . 

(1) تفسير الرازي 544/17 + ووقع في النسخ الخطية : ملكيكوب » وجاء في السيرة النبوية ”4/١‏ : 
كُلِي كرب . وفي البداية والنهاية 177/7 : كُلكيكرب . 

(0) تفسير البغوي 167/4 . والحِبّرات جمع حبّرة» وهي ضرب من برود اليمن . القاموس (حبر) . 

(0) النكت والعيون 757/6 ». وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠ 75١8/5‏ والطبري 00/5١‏ منه قوله: 
ذم الله قومه ولم يذمّه. 

(9) في (د) و(ظ) : المشرق . 

. ١77/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 


م١‏ سورة الدخان: الآيات /17؟ _ 2+٠‏ 


ويجوز أن يكون امِنْ قَبْلِهِمْ؛ صلة «الّذين»» ويكونَ في الظرف عائدٌ إلى 
الموصول. وإذا كان كذلك؛ كان اأَهُْلَكْنَاهُمْ» على أحد أمرين: إِمَّا أن يقدّر معه 
«قداء فيكون في موضع الحال. أويقدر حدق موصوف. كأنه قال: قوم أهلكناهم . 
والتقدير: أفلا تعتبرون أنَا إذا كَدَرْنا على إهلاك هؤلاء المذكورين؛ تَدَرنا على إهلاك 
الكقر كي 

ويتخوز أن يكو #والدي: مِنْ قَبْلِهِمْ) ابتداءء» خبره : «أْمْلَكْنَاهُمْ). 

ويجوز أن يكون «الَّذِينَ» في موضع جَرٌ عطفاً على اتُبّع؛ كأنه قال: قوم تُبّع 
المهلكين من قبلهم. 

وجو اذ كول :ل النين» في موضع نصب بإضمار فعل دلَّ عليه «أَمْلَكَْاهُهُ)7". 
والله أعلم. 

قوله تعالى: #ومَا حَلَقَنَا سمو وَالْأرصٌ وما يتما لعبيت4 أي : غافلين؛ قاله 
مقاتل. وقيل: لاهين؛ وهو قول الكلبي”".طاإما َلَْتَهُمَآ إِلّا يَلْحَقّْ» أي : إلا بالأمر 
الحّ؛ قاله مقاتل. وقيل: إلا للحقّ؛ قاله الكلبي”" والحسن. وقيل: إلا لإقامة الحقٌّ 
وإظهاره من توحيد الله والتزام طاعته””'“. وقد مضى هذا المعنى في «الأنبياء»©. 


و4ء عدره 


لولكنَ أكارهم» يعني أكثرٌ الناس «إلا يَتَلَمُوت» ذلك. 


قوله تعالى: #إنَّ يَرْمَ الْمَصَلٍ مِيَتْهِرٌ ميت © » 
#يوْمَ آلَقَصَلٍ» هو يوم القيامة» وسّمّيَ بذلك لأن الله تعالى يَفُْصِل فيه بين خلقه. 
34 5 7 ص ال 2 سل سر له ف ءار و رار سم 2 وو 
دليله قوله تعالى : «إآن تتمعكم أَرسامَك ولا وله يوم الْبامَةٍ يفَصِلٌ ينك» [الممتحنة: "]. 


. المصدر السابق‎ )١( 

() النكت والعيون 7657/06 . 

2 النكت والعيون 7657/08 . 

(5) الوجيز بهامش مراح لبيد 384/1 . 
.١185/1١5 )0(‏ 


سورة الدخان: الآيات س0 أس٠‏ 


ونظيره قوله تعالى: #وَيَومَ تَقُوم أَلسَاعَةٌ يَوْمَيِذٍ يقرت #4 [الروم: .]١4‏ ف (يَوْم المَضل) 
ميقاتٌ الكلء كما قال تعالى: ##إإنَّ بوم ألْتَصَلِ كَانَ ممما [النبأ:17] أي: الوقتٌ 
المجعول لتمييز المُسيء من المحسن والفصل بينهما؛ فريق في الجنة وفريق في 
الفعر وهةا غاية فى التعدوروالوعيد: 

ولا خلاف بين القرّاء في رفع امِيقَاتُهُمْ) فل انه عي ادف واسمها 'يَوْمَ 
المَضْل)». وأجاز الكسائي والفرّاء”'' نصبّ ١مِيقّاتهم).‏ ب (إِنْ)» وايوم الفصل» ظرفٌ 
في موضع خبر «إن4»» أي: إن ميقاتهم يوم الفصل. 


5 5 روم سمس . ل ببس سا ع بد 0000 عه 8 --7 2 
قوله تعالى: 9يَوم لا يِعْنى مول عن مَوْلُ سَيْمًا ولا هُمْ يُصَرُوت 9© إلا مَن 


ب ومع ٍِ معس م 
نحم أنَّهُ إِنّمُ هو الْعَرِرٌ اليم © * 


1 


قوله تعالى: و ليشن نول عن فول سَيعًا»# يَوْمَ) ندال سد اليوم) الا 
والمَؤْلّى: الوّلىُء وهو ابن العم والناصرء أي: لا يدفع ابن عم عن ابن عمّهء ولا 
قريبٌ عن قريبه» ولا صديقٌ عن صديقه .«ولا هُمْ يَصَرُونَ» أي : لا ينصر المؤمنٌ 
الكافرٌ لقرابته. ونظيرٌ هذه الآية: #وَاتَمُوا يرما لَّا جرَى تَفْس عَن نفس عَيْمًا» [البقرة:48] 
الآية. 

«إِلَّا من يَحِمَّ أنّدُ «مَنْ) رفع على البدل من المضمر في ايُنْصَرُونَ0". كأنك 

ف مقط كد 059 عد حي الاين ع2 0 ع ا 

رحم الله فمغفورٌ له" 3 أو: فبعنى عنه وبسفع ونتصر. أو على البدل من «مُوْلى» 
الأول» كأنه قال: لا يغني إلا من رحم الله”*". وهو عند الكسائي والفرّاء"2 نصب 


. 581//7 ونقله المصنف بواسطة مكي في مشكل إعراب القرآن‎ ٠» 57 /” في معاني القرآن‎ )١( 
. ١7*/5 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 

(*) مشكل إعراب القرآن 5821//7 . 

(4) في (ظ) : فإنه مغفور له . 

(5) ذكر هذا الوجه مكي في مشكل إعراب القرآن 5901//7 . 

(5) في معاني القرآن 45/7 . 





على الاستثناء المنقطع”''» أي: لكن مّن رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى مَن 
يغنيهم من المخلوقين. ويجوز أن يكون استثناءً متصلاً» أي : لا يغنيى قريب عن قريب 

إِنَّهُ هُوّ الْعَرِيرُ سنه أي : المنتقم من أعدائه: الرحيم بأوليائه؛ كما قال: 
سَدِيدِ ألْهِمَابِ ذى الظول» [غافر: "]ء فقرن الوعد بالوعيد. 


0 


قوله تغالن : 0 قور © طَعَامٌ الْذَقِرِ © كلْمْهلٍ ينل فى 
البطون © كَعَلٍ الْحَمِيمٍ © 
قوله تعالى : «إِت َرَت 0 كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر الشجرة 


فالوقف عليه بالهاءء إلا حرفاً واحداً فى سورة الدخان: #إبٌ سَجَرَتَ الدَقُرو . 
طعَامٌ الْذيِمِ * . قاله ابن الأنباري”) 

و« الْأَيِرِ » : : الفاجر؛ قآله أبق الدرواء”. وكذلك قرا هواراين مسعود وقال 
همّام بن الحارث : كان أبو الدرداء يُقرئ رجلاً الزن شر ؛ الرقُومٍ طعَامٌ الأثِيم 

(3 

والرجلّ يقول : طعام اليتيم» فلمًا لم يفهم قال له: «طعام الفاجر» ". قال أبو بكر 
الأنباريٌ: حدّئني أبي قال: حدّئنا ضر قال حزتنا أبو عبيد قال: حدّئنا نُعيم بن 
مات عن عبد العزيز بن محمد عن ابن عجلان » عن عون بن عبد اللداين عتبة بن 
مسعود قال: عَلَّمْ فيد الله ين مسعوه رجي : إن شَحرَةَ اروم طَعَامُ الأئِيم؛ فقال 
الرجل : طعام اليتيم» فأعاد عليه عبد الله الصواب», وأعاد الرجل الخطأء فلمًّا رأى 
عبد الله أن لسان الرجل لا يستقيم على الصواب قال له: ما تُحَسِنٌ أن تقول: طعام 
الفاجر؟ قال: بلى» قال: فافعل”*'. ولا حجةً في هذا للججَهّال من أهل الرَّيْ أنه يجوز 


. ومشكل إعراب القرآن ؟//501‎ » ١5/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 3817/١ (؟) في إيضاح الوقف والابتداء‎ 

(9) معاني القرآن للنحاس 4١7/5‏ » والكشاف 507/79 . 

(1) أخرجه عبد الرزاق (24457) » والطبري 04/7١‏ بنحوه . 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 187 بنحوه . 





ندال سرف مين النر]ه بدر ه55 للك زنع كانه قن طبدةاللةانقريا المضام #وتوطية 
بئة ل [الرجوع إلى الضوابه تسمال السك الكل بالحرف علي إنرزك الله 
وتجكاية هنول اللدتكقة. 

وقال الدَّمْحْشْريَ”': وبهذا يُستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائرٌ إذا كانت 
مؤدٌّيةٌ معناها. ومنه أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية على شريطة» وهي أن يؤدْيّ 
القارئ المعاني على كمالها من غير أن يَحْرِم منها فعا الوا :وهده الشريطة تشهذ 
أنها إجازة كلا إجازة؛ لأن في كلام العرب ‏ خصوصاً في القرآن الذي هو معجرٌ 
لمحف وكررة نظي و اليه دفو لعثانب: المعانن والأغراضي ما لا يدق بآداقة 
ناد من فارسية وغيرهاء وها كات أب و :حتيفة ريه الله يجين الفارسية» فلم يكن 
الك ننه عزج تحلق وتيك وووق علوين الجعد» عن أبن يوسف» عق ابي خنيفة 
مثلّ قول صاحبيه في إنكار القراءة بالفارسية. 

وشجرة الرَّقُومِ: الشجرة التي خلقها الله في جهنم: وسمّاها الشجرةً الملعونة» 
فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغليت في بطونهم كما يغلي الماء 
الحارّ. وشُّبّه ما يصير منها إلى بطونهم بالمُهْلء وهو النحاس المذاب. 

وقراءة العامة: «تَعْلي» بالتاء حملاً على الشجرة. وقرأ ابن كُثير وحفص وابن 
مُحَيْصِن ورَوَيّس عن يعقوب: «يغلي) بالياء حملاً على الطعام”"'. وهو في محتى 
العدرة ولا تسم فلن الثيرن لأسساذئ عي" ودالاك 4 الاخر من أقوياته 
إثماء“قاله المقيريٌ وانن عيش ”*: وقيل :اهو المشرك المكستت للإثو »ع هاليحى بن 
سلام””2. وفي الصحاح : وقد أَيْم الرجل ‏ بالكسر ‏ إثماً ومأثماً: إذا وقع في الإثم» 


. 507/9 في الكشاف‎ )١( 

(؟) السبعة ص 657 » والتيسير ص ١98‏ » والنشر 917/7” . 
() ينظر الحجة ١557/57‏ » وزاد المسير 7149/1 . 

(4) نقله عن ابن عيسى الماوردي في النكت والعيون هلاه 3 . 
(5) الكت والعيون 0//ا56 . 


م سورة الدخان: الآيات 513 58 





فهر آثم وأثيم وأثوم ا فمعنى اطَعَام الأنيم» أي : ذي الثم الفاجرء وهو 
أبو جهل”". وذلك أنه قال: يَعِدّنا محمدٌ أن في جهنم الرّقوم؛ وإنما هو الثريد 
بالرُبد والتمرء فبيّن الله خلاف ما قاله. وحكى النقّاشُ عن مجاهذ أن شجرة الرَُّوم 


ع 


م2 
أبو جهل ٠.‏ 
قلت: وهذا لا يصحٌ عن مجاهد. وهو مردودٌ بما ذكرناه فى هذه الشجرة فى 
تئر الاو[ لعا فالتا سهد 70 انا 


رو« 


قوله تعالى: #خذوه أَعْيَلهُ إل سوا حبر © ثم صَبُوأ مرق رَأْسِء مِنْ 
عَذَابِ لحيو © »* 


قوله تعالى: ظخْدُوه» أي: يقال للرّبانية: خذو. يعني الأثيم”” .تعلو 
أي : جرُوه وسُوقُوه. والعَثْل: أن تأخذ بتلابيب الرجل فتعتله. أي: تجرّه إليك لِتَذهب 
به إلى حبس أو بليّة''. عَتَلتَ الرجل أعّله وأعثّله عَتْلُا : إذا جذبئه”" جَذْباً عنيفاً. 


ورجل مغل د بالكسر د وقال يضق فرسا: 
تَفْرَعْهفَرْعًَاوا ا ةا 2 


وفيه لغتان» عَمَلَهُ عَثَلْهُ وعَتَّنَهى باللام والنون جميعاً. قاله ا, ال قر | 


)١(‏ الصحاح (أثم). 

() الوسيط 4١/54‏ » وتفسير البغوي ١904/5‏ . 

(*) النكت والعيون ه//ا0؟ . 

.:١/امو اكاكلا‎ - 11١1/1 ):( 

(0) الوسيط 97/5 . وتة تفسير البغوري 66/5 . 

() تهذيب اللغة 5/١/5‏ . 

(0) بعدها في (د) و(ظ) : إليك 

(8) أورده ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ لاا ونسبة لأبي النجم ء وأبو علي القالي في أماليه ١‏ دون 


(9) الصحاح (عتل). 


سورة الدخان: الآيات 517 60٠+‏ 1 


الكوفيون وأبو عمرو: «فَاغْيَلُوه» بالكسر. وضم الباقون"'' .9 إل سَوَِ أبلَحِي و : وسط 
الجحيه”" .لم صِبُوا موق رَأْسِهء مِنَ عَذَابٍِ الْحَمِيوِ». قال كاب يضرب مالك 


031 


خازنٌ النار ضربة على رأس أبي جهل بِمِفْمّع من حديدء فب فيتفئَّتٌ رأسه عن دماغه» 
فيجري دماغه على جسده» رعيك انملك فوسك خفيها فا انور دااء فيقع في 
بطنهء فيقولا لشلك: ذقٍِ الغِداني”: ونظيره: #يْصّتٌ من هوق موسيم سم » 
قوله تعالى: ظذُقْ إِنَلك أنتَ الْمَزِيرُ الكرم © إِنَّ هذا ما كثر بو 
يود ©> 
قوله تعالى: ظِدُفْ إِتَلَك أت الْمَرِيرُ الحكَرمُ» قال ابن الأنباري”؟': اجتمعت”") 
العوامٌ على كسر (إِنَّ». وروي عن الحسن بن''' عليّ رحمه الله: ١‏ 3 ادق أَنّكَ» بفتح 
«أن ونهاكرا الكسنائة 29 فم كر «إنن وقف على «ذُقْ). ومّن فتحها لم يقف على 
«ذُقْ)؛ لأن المعنى: ذق لأنك وبأنك أنت العزيز الكريم. 
قال قتادة: نزلت في أبي جهل وكان قد قال: ما فيها أعرٌ مني ولا أكرمء فلذلك 
قيل له: دق إِتَلَك أنتَ الْمَرِيرٌ ألكرم»**". وقال عكرمة : التقى النبئٌ يل وأبو 
جهل» فقال النبئٌ ي: «إن الله أمرنى أن أقول لك: أوْلَى لك فأولى» فقال: بأيّ شىء 


. ١98 السبعة ص ”09 » والتيسير ص‎ )١( 

(5) النكت والعيون 0//ا5؟ . 

(*) زاد المسير /ا/ ”5٠‏ » وأورده مختصراً الواحدي ذ في الوسيط 45/5 ٠‏ والبغوي في تفسيره ١68/4‏ . 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء 489/57 . 

(5) في (ز) و(ق) : أجمعت . 

(5) في النسخ : عن . والمثبت من إيضاح الوقف والابتداء » ومعاني القرآن للنحاس 4١4/5‏ » والكشاف 
/ 507 ء والمحرر الوجيز 40/4 . 

0) السبعة ص 097 » والتيسير ص ١98‏ . 


(4) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره 7٠١4/7‏ » والطبري 5١/7١‏ بنحوه . 


١‏ سورة الدخان: الآيات 58 _ ؟0 


تهدّدني! والله ما تستطيع أنت ولا ريّك أن تفعلا بي شيئًاء إني لمن أعرٌ هذا الوادي 
وأكرمه على قومه . فقتله الله يوم بدر وأذلّه ونزلت هذه الآية”“. أي يقول له الملّك : 
دق إنك أنت العزيز الكريم بزعمك. وقيل: هو على معنى الاستخفاف والتوبيخ 
والاستهزاء والإهانة والتنقيصء أي قال له: إنك أنت الذليل المهان. وهو كما قال 
قوم عيب لشعيب: 8إِئَل لَأنْتَ الْحَلِيمٌ ألرَشِيدُ» [هود:87] يعئون السفية الجاهلَ في 
أحد التأويلات على ما تقدَّم' ".هذا فول مسح عي 


جه عير ضيه 


«إنَّ هدَامَا سر بو تروت أي تقول لهم الملائكة ويه 
لدعا 


0 0 0 ْم 00 ف مَقَامِ أمن (© فى جَئنتٍ وَعُيوبي © بِلَسُونَ 


دحوي سس و 


قوله تعالى : إن الْمسَّقِينَ فى مَقَايرِ أمين يِنِ» لما ذكر مستقرٌ الكافرين وعذابّهم» ذكر 
نول العومتين وتسيتيعة» وقرأ نافع وابن ن عامر: «في مُقَام؛ به بضم الميم» الباقون 
بالفتح”*. قال الكسائي : المُقام المكان». ا كما قال: 


متك انها كعدي كنا كان 
قال الجوهريٌ: وأمًا المع سعد ل 


)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 798 مختصراً . وأورده السيوطي في الدر المنثور 77/1 ينحوه 
وعزاه للأموي . ش 

.١9:/1١١ )9( 

() أورده بنحوه الماوردي في النكت والعيون 7508/0 » وابن الجوزي في زاد المسير 7/ 36١‏ . 

(؛) السبعة ص 597 . والتيسير ص ١98‏ . 

(5) صدر بيت للبيد» وهو في ديوانه ص 791 » وعجزه : بمئى تأبّد غولها فرجامّهاء والكلام في معاني 
القرآن للنحاس 1١5/١‏ . وقوله عصحاك : دَرَسَتِ . والمحلٌ والمُقام » قال شارح الديوان : هما 
مكان الحلول ومكان الإقامة . 


سورة الدخان: الآيات 6١‏ 05 م١‏ 


من أقام يقيم؛ فمضموم,ء لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع ا لأنه 
مشبّه ببنات الأربعة» نحو: دحرج وهذا مُدَحْرجّنا''". وقيل: المُقام؛ بالفتح: المشهد 
والمجلسء وبالضم يمكن أن يراد به المكان» ويمكن أن يكون مصدراً ويقدَّر فيه 
المضاف. أي: في موضع إقامة"") 


(" فيه من الآفات «فى جَنّتٍ ومع بدل من «مَقَامِ أ ا 


#أبِينِ» : يمن 
#يْسَسُونَ من سُندٌسٍ وَإِسْيَيْرَقٍ مُتَفَتبِلِنَ# لايرى بعضهم قفا بعضء متواجهين يدور 
بهم مجلسهم حيث داروا. والسَّنْدّس: ما رَقَّ من الدّيباج. والإستبرق: ما غَلْط منه. 
وقد مضى في «الكهف)”). 

قوله تعالى: «#كَدَلِكَ وَرَّجْتهُم مور عن © »* 

قوله تعالى: كَذَِكَ» أي: الأمرٌ كذلك الذي ذكرناه””'. فيوقف على «كَذَلِكَ». 
وقيل: أي: كما أدخلناهم الجنة وفعلنا بهم ما تقدّم ذكره» كذلك أكرمناهم بأن 
زوّجناهم خوراً عِيناً. وقد مضى الكلام في العِين في «والضَّافَاتِ)''". والخؤر: 
البيض؛ في قول قتادّة والعامةء جمع حؤراء. والحؤراء : البيضاء التي يَرى ساقها من 
وراء ثيابهاء ويّرى الناظر وجهه في كعبهاء كالمرآة من رق" الجلد وبضاضة البشرة 
وصفاء اللون. ودليل هذا التأويل أنها في حرف ابن مسعود: ابعيس عين)0. وذكر 
أبوركر الأنارئ أخرنا أحمد بخ الحسين قال حهزتا ميق قال دنا عبار بن 


. الصحاح (قوم)‎ )١( 
. ١١97/56 (؟) ينظر مجمع البيان‎ 

(9) في (د) و(ظ) : يأمن 

0-1 )2( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١١1/4‏ ء ومشكل إعراب القرآن 508/7 . 
5 18/غ”. 

(0) في (م) : دقة 

(4) القراءات الشاذة ص772١ ٠»‏ والمحتسب 7517/75 . 


05 سورة الدخان: الآية‎ ١4 


محمد قال: با لف م بن المعتمر» ٠‏ فقرأ في احم» الدّخان : البعييس عِين. 
لا يذوقون طعم الموتٍ إلا الموتة الأولى». والعيس : البيض؛ ومنه قيل للإبل البيض : 
غيين) :ادها يعر أغكن: .ؤناقة عيساء قال بامزق الفيش ؛ 
يعن إلى :موت إذا هناا فته كما تزعري عبط إلى:ضوده ب يسان 
فمعنى الحُؤر هنا : الحسان الثاقبات البياض بحسن. 

وذكر ابن المبارك: أخبرنا معمرء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون 
الأودي؛ عن ابن مسعود قال: إن المرأة من الحُور العين ليُرى مح ساقها من وراء 
اللّحم والعظم» ومن تحت سبعين حُلّةَ كما يُرى الشراب الأحمر في الزجاجة 
اللهاء''".توقال ساعد امنا املف السون ور لانيل بعاة اكاك و جنك 
حاشو ومطاء ار 00 

وقيل : إنما قيل لهنَّ خؤر لِحَوّر أعينهنّ. والحوّر: شِدَّةُ بياض العين في شدَّة 
سواعفا: [يقال] افرأة حؤراء بنة الكون [ تقال المر رف عينه الخووارا + واحوة 
الشيء: ابيض. قال الأصمعي : ما أدري ما الحَوّر في العَيْن؟ وقال أبو عمرو: الحَوّر 
أن تسود العين كلّها مثل أعين الطباء والبقر. قال: وليس في بني آدم حَوّرء وإنما قيل 
للنساء: حُورٌ العين لأنهنَّ يشبّهن بالظّباء والبقر. وقال العبَاج : 

بأغينْمخَرَّراتٍِ بيض" 

يعني الأعينَ النقيات البياض » الشديداتٍ سواد الحَدّق”". والعين جمعٌ عَيْناء » 


. والعِيط : خيار الإبل وأفتاؤها . القاموس (عيط)‎ ٠ ٠١5 ديوان امرئ القيس ص‎ )١( 

(؟) الزهد لابن المبارك 570 - زوائد نعيم بن حماد) » وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (50871) » والطبراني 
في الكبير (8855) . 

() أخرجه الطبري /7١‏ 70 بنحوه . 

(5) ديوان العجّاجج ص 778 , وفيه : حور » بدل : بيض » وقبله : ل 


2( الصحاح (حور) وما ب بين حاصرتين منه » وفيه: حور ء بدل: بيض 


وهي الواسعةٌ العظيمةٌ العينين'''. وعن أبي هريرة # أن رسول الله يك قال: «مهور 
الحُور العين قبضاتٌ التمر وؤِلّق الخبز)”'". وعن أبي قرصافةً: سمعت النبي يك يقول: 
(إخراج القٌّمّامة من المسجد مهورٌ الحُور العين»”". وعن أنس أن النبي يل قال : 
«اكنس المساجد مهورٌ الحُور العين»”* ذكره الثعلبي رحمه الله. وقد أفردنا لهذا 
المعي بايا عرد في كتاب «التذكرة»”* والحمد لله. 
واختلف أيّما أفضل في الجنة؛ نساءٌ الآدميات أم الحور؟ فذكر ابن المبارك قال: 

وأخبرنا رِشدِينء عن ابن أنْعغم» عن حِبَّان بن أبي جَبّلة قال: إن نساء الآدميات مَن 
دخل منهنَّ الجنة» فُضّلن على الحُور العين بما عملن في الدنيا”'". ورُويّ مرفوعا : 
فإن الآدميات أفضل من الخون العين تسيعين ألت ضعق»*"". وقيل :إن "الكون العين 


. ١808/5 والوسيط 97/05 » وتفسير البغوي‎ » 57/75١ الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل ١784/5‏ وفيه عمر بن صبح بن عمران التميمي» قال الذهبي في الميزان 
7-١.‏ :الب يققة ولااماموق ,قال ارستنات + عاذ يشيع الجدوة اوقا الدا رن : 
متروك. 

(6) أخرجه الطبراني ف فى الكبير )5071١(‏ مطولاً . قال الهيثمي في المجمع 3/7 : في إسناده مجاهيل . اه . 
الو تساف الله ا انرو لش الاي بلك ال زو ان ا ا ا 
الاستيعاب بهامش الاصابة 97/١7‏ -94. 

(4:) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 475/7 وقال : هذا حديث لا يصح من جميع جهاته . وحديث 
أنس فيه مجاهيل . وعبد الواحد ليس بثقة » قاله يحيى . وقال البخاري والفلّاس والنسائي . متروك 
االحديث . اه . وسلف 586/1١5‏ بلفظ : ... وإن كنس غبار المسجد نقد الحور العين . 

. 1848١0- 478 ص‎ )0( 

() الزهد (5065 - زوائد نعيم بن حماد) » ورشدين؛ وهو ابن سعد المَهُري المصري ٠‏ قال الذهبي في 
الميزان 44/7 : كان صالحاً عابدأ سيّى الحفظ غير معتمد. وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال أبو 
زرعة : ضعيف . وقال النسائي : متروك . اه وابن أنعم وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي 
ضعيف». الميزان 057/7 . 


(0) أورده المصنف في كتابه التذكرة ص /الا5 » ولم نقف عليه . 


61 05 سورة الدخان: الآيات‎ ١6٠ 


أفضل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: «وأبدله زوجاً خيراً من زوجه""'". والله 
عل 
وقرأ عكرمة : «بِحُُورٍ عِينِ) مضاف”". والإضافة والتنوين في «بحور عين» سواء. 
قوله تعالى: 8يَدْعُونَ فيه يكل مَكهَةٍ ءاميت © » 
قال قتادة: «آمنين» من الموت والوَّصَب والشيطان”". وقيل : آمنين من انقطاع ما 


هم فيه من النعيم» أو من أن ينالهم من أكلها اذى ا 0 


قوله تتعالى : ل يدرئورت يهنا الْمَوْثَ إلا المرية الذوك ‏ ووقدهر عذات:. 
َلْجِيِِ © ضصْلا ين رَيَكَ دَلِكَ هر الْمَوْدُ الْمَِيرْ © 
قوله تعالى: لا يَدُومُرت يها الْمَرْتَ إِلَّا الْمَرْتَهَ الأوآن» أي: لا يذوقون فيها 
الموت البتة لأنهم خالدون فيها”'. ثم قال: «إِلَّا الْمَوْيَدَ الأوآن» على الاستثناء 


|! نقط الى 5 


أي : لكنْ الموتةٌ الأولى قد ذاقوها في الدنيا. وأنشد سيبويه: 

من كانأسرع في تَفَرّق فالج فلبوئه جربت معًاوأغدَّتِ 
ثم استثنى بما ليس من الأول فقال: ٠‏ 

اسان اعد بكم كالغصن في عُلّوائه | ل 


. © هو قطعة من حديث أخرجه أحمد (7791760) ء ومسلم (437) عن عوف بن مالك الأشجعي‎ )١( 

.771١/5 المحتسب‎ )0( 

(7) أخرجه الطبري 57/7١‏ . 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس 4١97/5‏ . 

(6) المصدر السابق . 

. 508/5 مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(0) الكتاب لسيبويه 74/7" ونسبه لعنز بن دجاجة المازني ٠‏ وكذا نسبه لعنز أبو عبيدة في مجاز القرآن 
0ه والأعلم الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص 74” . وسماه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 
١75-‏ عتر بن دجاجة؛ قال : ويروى لمعاوية بن كاسرء اه. ونسب البيت لغيره»؛ ينظر 
الخزانة 7777/1 » والمقتضب 4١7/4‏ . وسر صناعة الإعراب "١7/١‏ . قوله: أغدّت؛ أي: أصابتها 
الغدة. 


سورة الدخان: الآيات 07 09 ١:١‏ 





وقئل نز تله يض تقد كقرلف انا سلمتف رذ الثم إل وجاك عفدف 
أي: بعد رجل عندك. وقيل: لذلا ممق سو أي: سوى الموتةٍ التي ماتوها في 
الدنياء كقوله تعالى : وَل كحو ما مَكم بَآزْكُم ير ألنْسَله إلا مَا هد سكت »07 
[النساء:77]. أي: سوى ما قد سلف”©2. وهو كما تقول: ما ذقت اليوم طعاماً سوى 
ماأكلك أن 

زقال لقعي : دإلا الْسَوتة الأولى) معناء آن السؤمن إذا اشرق على اموت 
استقبلته ملائكة الرحمة ويلقى الرَّوْح والرّيحان» وكان موته في الجنة لاتصافه 
بأسبابهاء فهو استثناء صحيح”". والموتٌ عَرضٌ لا يذاق. ولكن جُعِل كالطعام الذي 
تكرة كوف امسو ننه لفل الدوق: 

لدَوَكَنهُرْ عَدَابَ لَلَحبِ . ضْلا ين ريك أي: فعل ذلك بهم تفضّلًا منه 
عليهم.”'' ف «فَضِلًا» مصدر عمل فيه «يَدْعُونَ). وقيل : العامل فيه (وَوَقَاهُ)”". وقيل : 
فعل مضمر. وقيل: معنى الكلام الذي قبله. لأنه تفضّلٌ منه عليهم. إذ وفّقهم في 
الدنيا إلى أعمال يدخلون بها الجنة . 

لدَلِكَ هو الْمَوْدُ ألْمَظِيمَ» أي: السعادةٌ والربح العظيم والنجاة العظيمة. وقيل: 
هو من قولك: فاز بكذاء أي: ناله وظفر به. 


قوله تعالى: لما تَرْتَُ يسَائلَت» يعني القرآن. أي: سهّلناه بلغتك عليك 
)١(‏ ذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن 558/4 » وابن الجوزي في زاد المسير /ا/ 307-8١‏ . 
(0) قوله : أي ما قد سلف . من (ظ) و(ق) . 

() ينظر تأويل مشكل القرآن ص 55-060 . 

(5) تفسير البغوي 1١85/4‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن 508/١7‏ . 


09 _ 6/ سورة الدخان: الآيتان‎ ١:١ 





وعلى من يقرؤه «اكَلَهُمَ يَتَدَهَ ون» أي : يك يتَعظون وينزجرون. ونظيره: «#ولقد سَرْنا 
لان للذّمْ مَهَلْ من مُدَكرِ» [القمر:17]. فختم السورة بالحثُ على انّباع القرآن وإن لم 
وى «إنآ أََرَلئَهُ فى لَلَوَ مرَكَوِعه. «اإنا أنرَلئَهُ 


ب سءوسج 


في لَيْلَهِ آلْقَدَرِ» [القدر:١]‏ على ما تقد 


- 


#فَاريَقِبَ | إِنّهُم مُريَمَبُونَ» أي 0 وعدتك من النصر عليهم» إنهم منتظرون 
للك المزت كاه لقا 0 

وقيل: انتظر الفتح من ربك» إنهم منتظرون بزعمهم قهرّك”" . 

وفيل: اننظ ر أن يَحَكم الله بيتك وبيتهم + فإنهم يننظرؤن بك ريب الحدكاة: 
والمعنى متقارب . 

وقيل ارتقب ما وعدتك من الثواب» فإنهم كالمنتظرين لِمَا وعدتهم من العقاب . 

وقيل : ارتقب يوم القيامة فإنه يوم الفصل» » وإن لم يعتقدوا وقوع القيامة. جهلوا 
كالمرتقبين لأن عاقبتهم ذلك. والله تعالى أعلم. 


. 5697/68 التكت والعيون‎ )١( 


(0) الوجيز بهامش مراح لبيد 587/5 . 


سورة الحائية 


مكيّةٌ كلها في قول الحسن [وعطاء] وجابر وعكرمة. وقال ابن عباس وقتادة: إِلَا 
آية» هي : #إقل لِلَذيتَ انوا يَمْفِرُوا لييح لا يَرْحُوْنَ أَيّامَ أنو» [الآية:14] نزلت بالمدينة 
فى عمرّ بن الخطاب #ه؛ ذكره الماوردي”'' . 


َي 


وقال المهدوي والنّكّاس عن ابن عباس : إنها نزلت في عمر #؛ شّمه رجل من 
المشركين بمكة قبل الهجرة» فأراد أنْ يبطش بهء فأنزل الله عرّ وجل : طقل لِلَيتَ “امثوأ 


- 
لء وام 


ممروء ات 5 1 م د 2 2 3 3 38 0 0 2 مسمبر 


وَجَدتْمُوهْرٌ 6" [التوبة: 6]. فالسورة كلها مكيةٌ على هذا من غير خلاف. وهي سبع 


كاأقكو الوق نيك 
نمام قت ايج : 
ع 6 5-4 آذ 0 ص 


قوله تعالى: حم © نَزِيلُ الكتبٍ ين آله لمر للكير © »4 
قوله تعالى: #حج# مبتدأ» وم تَِيلُ» خبره. وقال بعضهم: «حم» اسم السورةء 
ريل الْكتَاب» مبتدأ» وخبره ١مِنّ‏ اللّها. 
و«الكتاب»: القرآن. الويف المنيع. «الحكيم» في فعله. وقد تقدّم جميع 


)000( في النكت والعيون 0 / 5١‏ »؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 
)١(‏ أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 770/7 ؛ وسيتكلم المصنف عليه 199/14 . 
(”) الكشاف 6508/9 . 


115-105 159/١ )5( 


0 ١ سورة الجاثية: الآيات‎ ١5 


> أيه 2 1 022000 لل سس سس صو 211 
قوله تعالى: #إنَّ فى السَموْتِ وَالْارْضٍ لَآيتِ لَامُؤْمِنِينَ نَ © وف مقر وما يبت من داب 
ع ا ا كنار وَمَآ أل لنَهُ ِنَّ أَلسَمَك ين رَذْقٍ كلَحيَا به 
الْأرْضَ بَعَدَ متها وصْرِيفٍ الح لنت نَم يقلن 9© »* 


قوله تعالى: #إِنَّ في لسوت َالْرْضِ» أي : في خلقهما «الآَيت لِلُؤْينينَ . وف حَلْقَكْ 
ل سا و ل 20 


وما بت من دأبَةٍ ات لقو يُوقِنُونَ . وَأَْلَفِ ألٍ َالََارٍ َمَآ نل أَمّهُ من ألسَمَلِ ين رَرْقِ4 يعني 
المطر. كنا بو الْرْضَ بعد موا وتَصْرِيِ ليلح نت لوم يلون تقدَّم جميعه مستوفى في 
«البقرة» وغيرها""'. 

. وقراءةٌ العامّة: «ومًا يبت من داه انث لوَبَصْرِيٍ اليج عات بالرفع فيهما. وقرأ 
حمزةٌ والكسائي بكسر التاء فيهما”". 

ولا خلاف في الأوَّلٍ أنَّه بالنصب على اسم (إِنَ؛ وخبرُها «في السَّمارَاتٍ). 
ووجه الكسر في «آيات» الثاني العطفٌ على ما عملت فيه؛ التقدير: إِنَّ في خلقكم 


فأمّا الثالث فقيل : إِنَّ وج النصب فيه تكريرٌ «آيّات» لما طال الكلام؛ كما تقول: 


ضريتٌ زيدا ا 


وقيل : دسل الحا عار بار عاو ليرا «في»؛ التقدير: 
20 ْ 
الحذف "“: 


.155/١5و ؟/50: وما بيعدهاء‎ )١( 

(؟) السبعة ص 044 » والتيسير ص ١98‏ . 

(6) ويكون قوله تعالى: ظوَاغْيِلَنٍ اَلَتَلٍ وَألنَّهَارٍ» معطرفاً على ظاَشَيرْتِ4 . كما ذكر مكي في مشكل 
إعراب القرآن 570/7 » ومثَّلَ له بقوله: نا ويه قافماً وله جائبا زنك "لتك يجاليا حلن ال يدا 
الأخير هو الأولء ولكن أظهرته ثانيةٌ للتأكيد. ومئَّل له العكبري في الإملاء ؟/ :717 بقوله: إن بثوبك 
دماً وبثوب زيد دماً. قدم الثاني مكرر؛ لأنك مستغنٍ عن ذكره. ْ 

(5) الكتاب 77/١‏ » ونسبه لأبي دؤاد. 


سورة الجاثية: الآيات "١‏ 1" همع ١‏ 


مع اه ءًِ 
| 


ياسرف تتسجمنيي اها اوقا نوق بالتيبل ناا 

فحذف «كل» المضاف إلى نار المجرورة لتقدّم ذكرها. 

مويو :ناب العطق عار عنامركي ون لجل شيززية وا جا زد لحكل 
وجماعة من الكوفيين؛ فعطف «واحتَلافٍ» على قوله: «وفي حَلْقَِكُمْ) ثم قال: 
«وَتَضْرِيفٍ الرّيّاح آيَاتِ) فيحتاجٌ إلى العطف على عاملين» والعطف على عاملين قبِيحٌ 
ف اج ارت العطف تنوب منابّ العامل» فلم تَقُّوَ أن تنوب مناب عاملين 
مختلفين؛ إِذْ لو نابَ مناب رافع وناصبء لكان رافعاً ناصبًا في حال. 

وأمّا قراءةٌ الرفع فحملاً على موضع (إِنّ) مع ما عملت فيه. 

وقد ألزم''؟ النحويون في ذلك أيضاً العطت على عاملين؛ لأنَّهِ تف 
«وَاخيَلُافي» على ١وفي‏ حَلْقَِكُمْ2 وعطف «اآيات» على موضع «آيات» الأوّل» ولكنّه 
يقدّر على تكرير ١في2.”"‏ 

فوخر ا 31 لز نمطي لطع بذ ملل اعرف العو رما ايروكو 
عطفٌ جملةٍ على جملة. وحكى الفرّاء رفع «واختّلاف» و«آيات» جميعاً. وجعلٌ 
الاختلاف هو الآيات7). 


يؤْمبُونَ © * 
قوله تعالى: يلك ءَايَست أشَّو» أي : هذه آياتثٌ الله؛ أي: حُجَجه وبراهيئُه 
الذالة على وغيد اليو قدرتة 


ابلق في (د) و(ز) و(ق) : الترمت » وفي (ظ): الترم . 
(0) بعدها في النسخ الخطية : على . 
(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج 477/4 » والبيان لأبي البركات ابن الأنباري 377/7 . 


(5) معاني القرآن للفراء "/ 45 . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن له ١4١/4‏ وقال : وقد كفى المؤونة 
فيه بأن قال : ولم أسمع أحداً قرأ به . 


/8 _ 7 سورة الجاثية: الآيات‎ ١.5 ٠ 


دما عَيكَ يالحقّ» أي: بالصٌدق الذي لا باطلّ ولا كذب فيه . وقُرئ: 
«يتْلُوهَا» ا 
يق حَدِين ين أت أي : بعد حديث اللهء ؤقيل: بعد قرآنه”" «وَءَلكيي يمون 


وقراءةٌ العامّة بالياء على الخبر» وقرا ابن مُحَيْصنء وأبو بكر عن عاصمء وحمزة: 
والكسائيٌ : ١تَؤْ‏ مِنُونَ) بالتاء على التعطلا 7 


قوله تعالى: #وَيلٌ لِكُلِ أنَاكِ لير (© بِمَمٌ ايت أنه مثلَ عله نه بير مسدكرا 
كأد ل ينها مره يعدَابٍ ألو © »> 


قوله تعالى: رَيلُ لِك أَنَكِ أبرِ4 «وَيْلٌ) وادِ في جهنم”*". توعّد من ترك 


الاستدلال بآياته. والأقاك: الكذّاب» والإفكُ: الكذب. «أثيم» أي: مرتكبٌ للإثم””“. 
والمراد فيما رُوِيَّ: القتر وى الحازكبوطعو اس عياض أنه الحارت بن كلو 
وحكى التعلبيٌ أنه أو 7 وأصحابه. 


ديو لرء«د لم 


مق يمع َاينتِ أله تن عليه يعني آيات القرآن ب مسْتَكِيرا» أي : يتمادى على 


)١(‏ ذكرها الزمخشري في الكشاف ”5094/7 ٠»‏ وهي قراءة شاذة. 

(0) ينظر الكشاف 6509/9 . 

(5) وهي قراءة ابن عامر ‏ من السبعة ‏ أيضاً . السبعة ص 54 » والتيسير ص ١98‏ . 

(5) قطعة من حديث أخرجه أحمد )١1715(‏ عن أبي سعيد الخدري. وإسناده ضعيف. وسلف 77١/5‏ 
ل" 

(5) في (ظ) : الاثم . 

(1) ذكر هذا القول أبو الليث في تفسيره ”/ 77 » ونسبه الماوردي في النكت والعيون 577/0 لابن 
جريج. 

(0) قول ابن عباس كما فى إعراب القرآن للنحاس ١57/4‏ : أن الآية نزلت في النضر بن كلدة » وفي زاد 
السير»/مه" يمن ابن عباس أنشيا انها نولت في النضر ين التحارت:: ١‏ ْ 

(4) وذكره ابن عطية فِئ.المحرر الوجيز ٠» 4١/0‏ وذكر القول الآخر في أنها نزلت في النضر بن الحارث . 


ثم قال : ١‏ والصوات ليها جا كان الستعرواد وهنا رقمل وأنها قن كل و عا فرت 
الأوصافه المذكورة إلى يوم القيامة . 


١ ٠١  / سورة الجاثية: الآيات‎ 





كفره متعظّمًا في نفسه عن الانقياد”"2؛ مأخودٌ من صر الصّرة: إذا شدَّها . قال معناه 
ابن عباس وغيرء”" 

وق اسلدهق إعتر ارا الحنان عن القانة "وهو ان ينع عيها عار أدية: 
و«أنْ) من ١كأَنْ)‏ مخففةٌ من الثقيلة ؛ كأنّه لم يسمعهاء والضميرٌ ضميرٌ الشأن؛ كما في 
قوله : 

الكو ا 
ومحل الجملة النصب [على الحال]» أي يُصِرٌِ مثلّ غير السامع”*'. وقد تقدَّم في 
00 


أوّل «لقمان» القول فو معنى هذه ل وتقدَّم معنى 9# فلشره ِعَدَانٍِ أَليِر» في 


«البقرة)7"'. 


4 ل ا ل تن اد 2200 و 4 ا ال 2 يبر 5 
قوله تعالى: #وَإدًا علم مِنْ َاينينَا شيعا امخذها هزوا أؤلتيك فم عَذَابٌ مَهينْ 02 من 

ا وبر , ردس رط 0 
دنه . سمكو دي خم شجر هن ستر|) 2 يم 4د يا أشي ل 21 كس سار مارء 
ورايهم هم ولا يغنى عنم 8 1 ضع لا ما امخذوا من دون ألل وَلياء وشم 


هك 


قوله تعالى : وَإدًا عَلِمَ ين ينا سيدا أعدَهَا هُرُواه نحو قوله في الرَّقُوم : إِنّه الربدُ 


000( مجمع البيان 6؟/ 1١71/‏ . 

. وفيه أن قائله ابن عيسى . بدل : ابن عباس‎ . 751١/0 النكت والعيون‎ )١( 

(9) العانة : الأتان . القاموس المحيط (عون) . 

20( هو عجز بيت صذره : ويوماً توافينا بوجه مُقَّسَّم . نسبه سيبويه في الكتاب ١74/7‏ لابن صريم 
اليشكري » ونسبه صاحب الأصمعيات ص ١5!‏ لعِلْبَاه بن أرقم . وتعطو : تناول » يقال: عطا يعطو » 
إذا تناول . ويروى : وارق السلم . بدل : ناضر . وناضر من النضارة » وهي الحسن وأراد به خضرته . 
والسَّلّم : ضربٌ من شجر البادية يعظم وله شوك » واحدته سَّلّمة . ينظر خزانة الآداب 415/1١١‏ . 

(0) الكشاف ”503/7 . وما سلف بين حاصرتين منه» وتفسير الرازي 3071/71 . 

.ة5ةه/1١5‎ )5( 


(469 6 ل ا م 


م١‏ سورة الجاثية: الآيات ١1-3‏ 





الشير ”دو قوله :ف تنه تعيش 4 إن حانوا شع عدر فآن الفا “" .ل وليك 
والتمر '» وقوله في خزنة جهنم : إن كانوا تسعة عشر هم وحدي © .#أؤلج 
َم عَدَابُ مهن 4 مزل مخز. 

5 عرد اهس به 11 ٠‏ 2 3 

ا ا ا ل ل ا 


راصو 


. وقال ابن عباس: #يّن وَرَآيِهمَ جَهَبْد»ه أي : أمامهم”؛ نظيره: ين وتَآيوء 


53 
0000 و سرزءويه 2 
ماء 


جهام وسقئ من و صكديل » [إبراهيم ]١5:‏ أي : من أمامه. قال: 
انج بوو اتن إن الم اسحييي مهتين - أن مع الولدان أَرْحَفُ كالئّشر © 


ولا يعْنى 72 حم لا كا س4 أي من المال والولد؛ نظيره: «لن. تنوب عَتْهُرْ 
جل ل وس سرصم 0 2 60 


أموالهم ولا قري ل شيعا [آل عمران :068 ] 


وبر و 100 


ول للا ما أتخذوا من دون أ أرَية4 يعني ٠‏ : الأصنام .توولهم عَذَاتُ عَظِيعٌ # ع دائم 
مؤلم. 
قوله تعالى: #هَندًا مُدَىَ وَالَدنَ 25 وأ يات رَيَمَ كم عَدَايُ مَن يَبْرْ ليد لفق 


قوله تعالى: #مَدًا مُدَى» ابتداءٌ وخبر؛ يعني القرآن. وقال ابن عباس: يعني كل 


ما جاء به محمدٌ يِك. «وَالِينَ روا بيت ريم 4 أي : جحدوا دلائله. 


طم عَدَابٌ من يَجَرِ لير » الرجز: العذاب؛ أي: لهم عذابٌ من عذاب أليم؛ 


)١(‏ القائل أبو جهل كما أخرجه الطبري 548/١5‏ عن اين عباس رضي الله عنهما. 

(؟) وهو حكاية عن استهزاء أبي جهل بالخَرَّنة التسعة عشر أخرجه الطبري 475/77 عن ابن . عباس وقتادة 
وابن زيد » ولفظ رواية ابن عباس أن أبا جهل قال لقريش : أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أنْ خزنة النار 
تسعة عشر » وأنتم الدّهم » أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم ؟ 

(؟) مجمع البيان ١779/54‏ . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط 40/4 . 

(0) ذكره الزمخشري في الكشاف 0٠١/7”‏ . دون نسبة واكك ارح يك الوادت وده : لزوم 
العصا تُحنى عليها الأصابعٌ . وهو في ديوانه ص ١7١‏ ء وسلف 311١/17‏ . 

30( بعدها في (د) و(ز) و(م) : أي من المال والولد . 


١84 ١١ ١١ سورة الجاثية: الآيات‎ 





دليله قوله تعالى : «كَأَرَنَا عَلَ الَدِنَّ كما يترا ين آلسَمَلو» [البقرة:59] أي : عذاباً. 
وقيل: لزعو القذن مغل الرحسن ؛ وهو كقوله تعالى: وسفن من مَأ كدي » 
[إبراهيم:15] أي: لهم عذابٌ من تَبَرُع الشراب القذرا". 

2 5 و9 و 5 (5) 00 2 

ل ل ال ل اق 
وحفص : 'أَلِيمٌ» بالرفع” '"؛ على معنى لهم عذابٌ أليمٌ من رجر. :“التاقزةالشتضننعنا 
للرجز. 


للم صَنَدُوْنَ 09 وسَكْرَ لَك ما في السَموتٍِ وَمَا فى الْأرّضٍِ جِيعا منْهُ إِنَّ في دَلِك 
5 لُعَورٍ 33 و © 

قوله تعالى: #انَّهُ الى سَكَرَ لكر لحر لِيَجرَىَ لمك ف بأمرو وَلِبَبَْاْ ين فَضَلِد- و 0117 
و روم ذ ل ل وبيّن أنّه خلقٌ ما خلقٌ لمنافعهم. 
تقو كان الفترق وتائق الك نان 4 عدي أن 15لك عله علو إشسان 
منه وإنعام. وقرأ ابنُ عباس والجحدرِيٌ وغيرُهما: «جَمِيعاً مِنَّهَا بكسر الميم وتشديد 
الوق وتترية الهاةة: عتضتونا على النصور” "قال ابو عبدرى وكذلك متنك تسلمة 
يقرؤها !"2 الى + "تفصلا وكرماءوغن مشلمة بن محارت أيضا : اجميعًا هن 


. 1747/5 وينظر ما سلف‎ ١31170 - 175/57 الكلام بنحوه في الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 
. ١8١ إتحاف فضلاء البشر ص‎ )0( 
. 87/0 وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ . ١8٠١٠ السيعة ص 5945 » والتيسير ص‎ )( 


0 المحتسب 7/7 . ونقل ابن عطية في المحرر 47/0 عن أبي حاتم قوله: سند هذه القراءة إلى ابن 


عياش مطل 
ا 0 م ارك م ل 


ل ا ا ا 0 
وقال مجاهد : كان من العلماء بالعربية . غاية النهاية 798/57 . 
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على إضافة المنّ إلى هاء الكناية. وهو عند أبي حاتم خبرٌ ابتداء محذوف» أي: 
ذلك 00 . وقراءة الجماعة ظاهرة إن في دلِكَ لَديتٍ َمَوَوِ يتَفَكرونَ4. 


قوله تعالى: قل لِلَنَ متو يَمْفِرُوا لِلّديت لا َرْحُونَ أَيَامَ أله لِجَرِىَ قَوما يما 

كوا يكبن © » 

قوله تعالى: #ثل لِلَدنَ اما َمِْرُو4 جزم على جواب «قُلْ) تشبيهًا بالشرط 
والجزاء؛ كقولك: كُمْ تُصِبٍ خيرًا” '». وقيل : هو على حذف اللام. وقيل: على معنى 
قل لهم: اغفروا؛ يغفروا؛ فهو جوابٌ أمر محذوف؛ دلّ الكلامٌ عليه؛ قاله علىّ بن 
عيسى واختاره ابن العربت”" 

ونزلت الآيةٌ بسبب أنَّ رجلاً من قريش شتم عمرٌ بن الخطاب» فهمٌ أنْ يبطش به. 
قال ابن العربيّ : وهذا لم يصح”*) 

وذكر الراحدي **' والقشيريُ وغيرهما عن ابن عباس أن الآية نزلت في عمرّ مع 
عبد الله بن أ بي في غَرُوة بني المُصْطَلِقء ٠‏ فإنّهم نزلُوا على بثر يُقَال لها : المُرَيْسِيع 
ا و 0 
الخطاب قعد على فم البئر» فما ترك أحداً يستقي حتى ملاً قرب النبئ ب ورب أبي 
بكرء وملاً لمولاه. فقال عبد الله: ما مَكُلّنا ومثلٌ هؤلاء إِلّا كما قيل: سَمِّنَ كلبك 
يأكلك. فبلغ عمرّ ه قوله؛ فاشتمل على سيفه يريد التوججه إليه ليقتله؛ فأنزلَ الله هذه 
الآية. هذه روايةٌ عطاء عن ابن عباس. 


)١(‏ المحتسب ؟/557. 
(؟) معاني القرآن للفراء 47/7 » وإعراب القرآن للنحاس 4/ ١8”‏ . 


2 نقله عن علي بن عيسى النحاسنٌ في إعراب القرآن ١87/4‏ » واختيار ابن العربي في أحكام القرآن 
58/4 . 


(4) أحكام القرآن لابن العربي ١78١/4‏ » وسلف الخبر في سبب النزول ص”47١‏ من هذا الجزء. 
(4) في أسباب النزول ص١ 1١٠‏ . 


سورة الجائية: الآية 1 ١١‏ 


0 078 


ورّوى عنه ميمونُ بن مهران قال: لمّا نزلت من ذا الى يِفْرِص الله فَرَضًا حسما 
[البقرة: 140] قال يهوديٌ بالمدينة يقال له فنحاص: احتاج رب محمد! قال: فلمًا 
سمع عمرٌ بذلك اشتملَ على سيفه وخرج في طلبه؛ فجاءَ جبريل عليه السلام إلى 
النبئ يك فقال: إِنَّ ربك يقول لك : فل لِلَدنَ امنوأ يمْفِرُوا لذبت لا ْحُونَ ام أنّو. 
واعلم أنَّ عمرٌ قد اشتملَ على سيفه. وخرجٌ في طلب اليهودي؛ فبعتٌ رسولٌ الله 6 
في طلبهء فلمًا جاء قال: «يا عمرء ضَعْ سيفك» قال: يا رسول الله» صدقت» أشهدٌ 
انلك أزولات اليم قال :#فإن ربك يقول» طقل [أزن امنا يتقررا اليرت له يعون 
ّم أن قال: لا جرم! والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهي)20. 

قلت: وما ذكره المهدويُ والنّحخاس”' فهو رواية الضَّحََاك عن ابن عباس» وهو 
قول القُرَطىَ والسَّدّي”"»: وعليه يتوجّه النسحٌ في الآية. وعلى أنَّ الآية نزلت بالمدينة» 
أو في غزوة بني المَصْطَلِق؛ فليست بمنسوخة. 


ا 


ومعنى ١ايَعْفِرُوا»:‏ يعفوا ويتجاوزوا. ومعنى ١لا‏ يَرْجُونَ أيَّامَ اللو»: أي : لا يرجون 
ثوابّه. وقيل: أي لا يّخافون بأسّ الله ونقّمه. وقيل: الرجاءٌ بمعنى الخوف؛ كقوله: 
دنا لكي لا ريون يِل ونا»: أي :“لا تخافون له عظمة. والمعنى: لا يَخسَؤن” مغل 
عذاب الأمم الخالية. والأيام يُعبّر بها عن الوقائع. وقيل: لا يأمُلون نصرّ الله لأوليائه 
وإيقاعة بأعذات”*. وقيل :"التق > لا يخافوق البعحث: 


لجر قَومًا يما كوأ يَكْيِبُونَ» قراءةٌ العامّة : «لِيَجَرِيَ» بالياء على معنى : ليجزي الله. 


. 1١05 - 50١ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(؟) سلف قولهما أول السورة. 

(©) قولهما كما ذكر البغوي في تفسيره 108/5 : نزل في أناس من أصحاب رسول الله يه من أهل مكة 
كانوا في أذىٌ شديد من المشركين » من قبل أن يؤمروا بالقتال » فشكوا ذلك إلى رسول الله كه ؛ 
فأنزل الله هذه الآية . 

(:) في (م) لا تخشون . 

(4) ينظر الكشاف "/ .931١‏ 
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وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وابنُ عامر : «لِنَجْزِيَ) بالنون على التعظيم. وقرأ أبو جعفر 

والأعرجٌ وشيبة : الِيَجَزِى» بياء مضمومة» وفتح الزاي على الفعل المجهولء قَوْماً) 

بالنصب"'". قال أبو عمرو: وهذا لحن ظاهر. وقال الكسائئ : معناه: ليُجرَى الجزاءً 

قومًا"''» نظيره: لوَكَذَلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ4 على قراءة ابن عامر وأبي بكر في سورة 

الأنبياء [الآية :0]44". قال الشاعر: 

ولو وَلَدَث فُفَيِرَةجَرْرَ كَلْبٍ 2 لَسْبٌبذلكالجَرْرٍ الكلاب» 
أي : ال الها 


قولهتعالى: ا ل 
يحعوت 02 4 
0 


قوله تعالى : لول كا يتوه تيل الكتب وللك15 راينة ونلقكم ب ليا 
َمَضَلسَمْ عَكَ الْعلِيينَ 9© وَدَايسَهُم يَنِنتٍ يْنَّ الْأَمْرٌ هَمَا مُأ إلا مِنْ بَعَدِ مَا 
عالق الملل يندا بد إن رتك ينس لق 2 الككد ينا 106مد 
تيت © 4ه 
قوله تعالى: «#وَلْقَدٌ اننا ب إِسْريهِيلَ الْكِنْبَ»ه يعني : التوراة .#والخحكم وَالشُبوة» 
الحكم: الفهمُ في الكتاب. وقيل: الحكم على النَّاس والقضاء"". «والْبوّة) يعني : 
الأنبياء من وقت يوسف عليه السلام إلى زمن عيسى عليه السلام. 


, السبعة ص 556 » والتيسير ص98١ » والنشر ؟/97”‎ )١( 
. ١908/4 (؟) تفسير البغؤي‎ 

(9) التيسير ص ١68‏ . 

() البيت لجريرء وسلف 7595/١5‏ . 

(0) عند تفسير الآية (847) من سورة فصلت. 

.251١١7/“« الكشاف‎ )0( 


سورة الجاثية: الآيات 17 18 الفننا 


بالشام. وقيل : يعني المَنَّ والسَّلَوَى في النّيه. 


«وَمصَلتَمْ عَلَ الْمَلِينَ» أي : على عالَمِي زمانهم؛ على ما تقدَّم في «الدخان) 


0 


طوَءَابسَهُم يت يْنَّ لمر » قال ابن عباس : يعني أمرّ النبيٌ 6 وشواهد نبوّته 


2 
8 


أن يهاجر من تهامة إلى يْرِبِء وينصره أهل يثرب”"”. وقيل : بيّناتٍ من الأمر: شرائعٌ 
واضحاتٌ في الحلال والحرام ومعجزات. 

نما أَْلنُواأ إلا من بَمَدِ مَا جَآءَهُمُ لْهِلُ4 يريد يُوشّع بن ثون؛ فآمنَ بعضهم وكفر 
بعضهم؛ حكاه النقاش"". وقيل: #إير] بَمْد مَا جَآدَهُمُ الِْْرٌُ» بنبرّة النبئ يل فاختلفوا 

«بنا بتَهْرٌ» أي: حسدًا على النبئ ؛ قال معناه الضحاك”'). وقيل: معنى 
لاط ع حصي خلى بالخر رركت المع اراي لوطاو الأجياياز جد 
مشركو عصرك يا محمدء قد جاءتهم البيّناتُ؛ ولكن أعرضوا عنها للمنافسة في 
الرياعة: 


إن رَبّكَ بَقَضى يَنتبْدْ» أي : يحكم ويَفصِل يرم الِِْسَةٍ فِيمَا كانوأ فيه حَمَلِمُونَ»# في 
الدنيا. 


عَلونَ ©؟ 
فيه مسألتان: 


)١(‏ ص١١‏ من هذا الجزء. 
(0) تفسير الرازي 356/50 . 
(6) التكت والعيون 758/0 . 
زفق قول الضحاك كما في النكت والعيون 5 : بغيّا على رسول الله ِو في جحود ما في كتابهم من 


نبوة وصفته. 


14 سورة الجاثية: الآية‎ ١ 





الأولى: قوله تعالى: #ثُرّ جَعَلننَكَ عَلَ سَرِجَةَ ين الأمر» الشريعة في اللّغة: 
العذهة:والملة ويقال لِمَشْرّعة الماء ‏ وهي موردٌ الشاربة -: شريعة"'". ومنه الشارع ؛ 
ع طريقٌ إلى المَقُصِد. فالشريعة: ما شَّرّع الله لعباده من الدين» والجممٌ الشرائع". 
والشرائع في الدين: المذاهبٌ التي شَرّعها الله لخلقه. فمعنى : «#جَعَلَتَكَ عل مَرِسَةَ 
ين ألأمْرٍ» أي : على منهاج واضح من أمر الدّين يَشْرَعٌ بك إلى الحقّ. 

وقال ابن عباس : «عَلَى شَرِيعَةه أي: على هدّى من الأمر. قتادة: الشريعةٌ: الأمرُ 
والنهئ والحدودٌ والفرائض””". مقاتل : البيّنة؛ لأنّها طرينٌ إلى الحقّ. الكلبئ : السُنَّة ؛ 
لذنه يسنن بطريقة ع قبلهامق اننال :ابن ريق الذي" لاتتطريق لينو 

قالزانن العريك "+ والأمر يَرْد في اللغة بمعتيين : احدهما : بمعى الشآن» 
كقوله: طانابّعوًا أن وَعَوْنَ وَمآ دم فزعت رَشِي» [هود:97]. والشاني: أحد أقسام 
الكلام الذي يقابله النهي. وكلاهما يصحٌ أنْ يكونّ مرادًا هاهنا ؛ وتقديرٌه: ثم جعلناك 
على طريقةٍ من الدين» وهي ملّة الإسلام؛ كما قال تعالى: #ثُمَ رح إِلََكَ أَنِ أي 

ع ع ا سس سس سم 1 
مِلَهَ إِزرْهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كن مِنّ الْمَتْركِينَ4 [النحل:177]. 

ولا خلاف أنَّ الله تعالى لم يُكَاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح» 

وإنّما خالت بينها”2 في الفروع؛ حسبما علمه سبحانه. 


الثانية: قال ابن العربج”": ظنّ بعضٌ من تكله" في العلم أنَّ هذه الآيةَ دليلٌ 


. الصحاح (شرع)‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 4784/5 - 410 . 

(') أخرجهما الطبري 86/5١‏ . 

(4) النكت والعيون 5514/6 . 

(5) في أحكام القرآن 4/ ١1487‏ . 

(1) في النسخ: بينهما . والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي . 
(0) في أحكام القرآن ١187/4‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه . 
(4) في (د) و(ز) و(ق) و(م) : يتكلم . 


سورة الجاثية: الآيات ٠١ ١4‏ هه١‏ 


على أنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنا ليس بشرع لنا؛ لأنَّ الله تعلى أفردَ النبيّ يك وأمته في هذه الآية 
شرينة رلا كر" إن انيت كة زاك مشردات بعريية: وتنا الحلق نيما اخبير 
النبئُ يخ عنه مِن شرع من قبلّنا في مَعرض المدح والثناء [والعظة]؛ هل يلزمٌ انُباعه 
أم لا؟ 

قوله تعالى: ولا لَنَّيمْ آمو ألَدِنَ لا يمْلَمُونَ» يعني: المشركين. وقال ابن 
عباس : قُريظة والنّضير. وعنه: 3 لما دعته قريش إلى دين و 


- 
م أله - 


قوله تعالى: ِنَم لك 0ه لمت بَعْضْهُم أوليآة 
بَعْضٌ وَأسَّهُ وَل المنقيرة الك 

قوله تعالى: © إِنَهُمَ أن أن يُمْبُوأ نلك من اكه سَيكا» أي : إِنْ انَبعتَ أهواءهم لا 
يدفعون عنك من عذاب الله شيئا” " .«وَإنَّ الطَلِيينَ بَمَصْمْحْ وليك بَضٌ» أي : أصدقاءً 


وأنصار وأحباب. قال ابن عا ل يد أنْ المنافقينَ أولياءٌ اليهود. 
َأسَدُ وك الْمنّقت*» أي : يا ري الذي انمو التيراك 
والمعاصى 


قوله تعالى: #هنذا بصكير لِلنَّاسس ورك رد لِقَووٍ اقررة فق 
قوله تعالى: 00 بَصَكيْرٌ للنّاس» ابتداءٌ وخبرء أي: هذا الذي أَنْزلتٌ عليك 
براهينٌ ودلائلٌ ومعالمٌ للنّاس في الحدود والأحكام” . وقرئ: اهَل بَصَايره أي : 


هذه الأياة" : وَهَدّى» أي كرَشة وطريق يزذق إلى الجنة لمن أعذابه 4 


)١(‏ في (خ) و(ظ) و(ق) : ينكر. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ا/ 375 . 
(9) تفسير البغوي ١99/5‏ . 

(4) في (ظ) :ابن زيد . 


)2 تفسير البغوي 0/5 . 
(6) الكشاف 01١١/7‏ »ء والقراءة المذكورة شاذة. 
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في الآخرة «لْعَوم بوقِنُونَ4. 
قوله تعالى: #آمْ حَسِبَ الْدِنَ أجَحُوأ أَلّيمَاتٍ أن يمَلَهُرَ كَلَدِينَ امنأ ولوأ 
ف حي عل 0000 ني 200100 5 0# تعن ااي له 
ا ص لصّيلحت سوام 2 وَمَمَامجُم ساآءَ ما 0 الك 
قوله تعالى: آم حَِبَ لد عيَّمُوا ليما تِ» أي : اكتسبوها. والاجتراح: 
7 1 زفق ا 1 20050 
الاكتساب»؛ ومنه الجوارح » وقل نقدم في المائدة : 
أن 1 كَلَدنَ اموا وعيلراً َلصَلِحَتٍ 4# قال الكلبيّ: «الَّذِينَ اجِتَرَحَوا» عُتبةٌ 
وشَيبةٌ ابنا ربيعة والوليدُ بن مُتبة. و«الَذِينَ آمَئُوا؛ علي وحمزةٌ وعُبيدةٌ بن الحارث و# 
ع ا ل ا 5 2 
حين برزوا إليهم يوم بدرٍ فقتلوهم . وقيل: نزلت في قوم من المشركين قالوا: إنهم 
يُعطون في الآخرة خيرًا مما يُعطاه المؤمد”؟“؛ كما أخبر الربٌ عنهم في قوله: «إوَلين 
عقت ِل رَق إن فى عِندم لحن » [فصلت: .]5١‏ 
وقوله: «أَمْ حَسِب» استفهامٌ معطوفٌ معناه الإنكار. وأهلٌ العربيةٌ يُجوّزون ذلك 
من غير عطف إذا كان متوسطأ للخطاب. وقوم يقولون: فيه إضمارء أي: والله ولي 
المتقين؛ أفيعلمٌ المشركون ذلك؛ أم حسبوا أن نسرّي بينهم. 
وقيل: هي أم المنقطعة؛ ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان”'. وقراءةٌ العامة : 
اسَوَاءُ» بالرفع على أنه خبر ابتداء مقذمء أي : محياهم ومماتهم سواء. والضمير في 
امَحََاهُمْ وَمَمَاتَهُمُ) يعود على الكفار”"', أي : محياهم محيا سوءء ومماتهم كذلك. 


,21١١/# الكشاف‎ )١( 

(0) لال 

(7) النكت والعيون 514/4 . وخبر المبارزة أخرجه أحمد (448) عن علي # . 
(4) ذكر نحوه البغوي في تفسيره 199/4 . 

.251١١/9 الكشاف‎ )5( 


(1) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 577/5 . 
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وقرا حمر ة والكعسائ والأعيقن : انواء#بالئسن""«وإكتارة ابزهية كال ماد 


نجعلهم سواء”". وقرأ الأعمش أيضًا وعيسى بن عمر: «وَمَمَائَهم» با 0 


معنى سواءً في محياهم ومماتهم؛ نيما امعط لعفف احمية :بوسر أن كرون 
«مَحَيَاهُمْ وَمَمَاتَهُمُ) ل من الهاء والميم في نجعلهم؛ المعنى: أنْ نجعلّ محياهم 
ومماتّهم سواءً كمحيا الذين آمنوا ومماتهم”''. ويجورٌ أن يكون الضميرٌ في (مَحْيَاهُمْ 
وَمَمَانُهُمُ» للكفار والمؤمنين جميعًا”". 

قال:مجاهل: المؤمنٌ يموت مؤمنا ويبعث مومنا» والكافر يموت كافرا ويبعت 
كافرًا”''. وذكر ابنُ المبارك: أخبرنا شعبةء عن عمرو بن مُرَّة» عن أبي الضّحى » عن 
مسروق قال: قال رجلٌ من أهل مكّة: هذا مقامُ تميم الداري» لقد رأيثّه ذات ليلةٍ 

حتى أصبح أو قرب أن يُصبح يقرأ آي من كتاب الله؛ ويوكم» رحد وك ا 
عَنِيجَ النن لعتش الكينات أ ملوة اتيت :اموا ومررا الكيعك هه اليه علي" . 


20 0 ليلق 0-00 000 


0 0 


)١(‏ وهي قراءة حفص عن عاصم أيضاً . السبعة ص 040 » والتيسير ص ١98‏ . وذكرها عن الأعمش ابن 
خالويه في القراءات الشاذة لابن خالويه ص 178 . 

(؟) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١48/4‏ . 

() قراءة الأعمش في القراءات الشاذة ص ١58‏ . 

(4) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 477/5 » وإعراب القرآن للنحاس 149-01145/4. 

(5) تفسير البغوي 4/5 . 

(5) تفسير مجاهد 041/7 2 وأخرجه الطبري 88/5١‏ بنحوه . 

(0) الزهد لابن المبارك (54) . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١1056(‏ » وقال ابن حجر في 
الإصابة 705/١‏ : رواه البغوي في الجعديات بإسناد صحيح إلى مسروق . 

(4) في النسخ : بشير » والمثبت من المصادر » وهو تُسير بن ذُعْلُوق الثوري مولاهم . أبو طعمة الكوفي . 
تهذيب التهذيب .7١5/4‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ؟/ لالا4 » 397/17 . 
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ا رأيتُ الفضيل ٠‏ بن عياض يردّد من أوَّل الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرّهاء ثم 
يقول: لمك عا يناج الفرطين 0 


وكانت ا 


قوله تعالى: لوَحَلَنَ أَلّهُ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرْسَ يَلَيَ4 أي : بالأمر الحقّ .«وَلِتجَرّى» 
الورك ري 5 با س4 أي : في الآخرة .«وق ]1 41. 


سس عير 8 مر ا 


قوله تعالى: 00 لهم َوه وَأسَل مَُ َك يِل هكم عل سنو دَق 
َجَعَلَ عَكَ بَصَرِو ينطو فََن يَبْدِيه ينأ بد اله أقلا تذكتوخ © » 

قال ابنُ عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتَّحْذٌ ديته ما يهواه؛ فلا يهوى شيئًا 
الخ وقآن فكري: ام اسم هلم مل نيد الذي حك ماسواة ار تسد 
فإذا استحسن شيئاً وهَوِيّهُ انّخذه إلهًا. 

قال سعيدٌ بن جُبير: كان أحذهم يَعبدٌ الحجر؛ فإذا رأى ما هو أحسنٌ منه رمى 
بهء وعبد الآخر”*) 

وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن قيس السهمئّ؛ أحد المستهزثين؛ لأنّه كان 
يعدنما كوا ل 


وقالجفان بز هن بعرو السجانة لأن اليك حجار 


() ذكرها الزمخشري في الكشاف 017/9 . واب بن عطية في المحرر الوجيز 5/ 86 دون نسبة . 
()'المحزر الرجين 4610 وين هذا القولا لثمل 


(؟) تفسير البغوي 159/4 ٠‏ وينظر النكت والعيون 774/5 ١‏ وأخرج قول ابن عباس وقتادة الطبريٌ 
١‏ ة-78ة. 


(:) النكت والعيون 5756/0 . 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 57/17 . 
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وقيل : المعنى: أفرأيتَ من يَنقَادٌ لهواه انقياده ايك ومعبوذه؛ تعجيباً لذوي 


العقول من هذا الجها (". 
وقال الحسين , بن الفضل : في هذه الآية تقديمٌ وتأخيرء مجازه أفراية م الخ 
هواه إلهه. 


وقال الشَّعْبِيُ : نما سُمّي الهوى ؛ لأنّه يهوي بصاحبه في الثّار. 

وقال ابنُ عباس: ما ذكر الله هَوَّى في القرآن إِلّا ذمّه*"» قال الله تعالى : ا 
هوَرة فَعَلدُ كَمَئلِ ألكَلبٍ» [الأعراف:177] وقال تعالى: #وَأتَبع هوه وكات أ 
5 [الكهف:18]. وقال تعالى: #بَلٍ أت 

من أل أن [الروم :9 . وقال تعالى: ##ومَنَ حل ع ا هويلة سَبْرٍ هذى يرت 
َه [القصص: 620. وقال تعالى : #إولا تَيّع لهك فَبْضِكَ عن سبل ألو [ص :1]. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبيّ ك: «لا يُؤمن أحدّكم حتى يكون 
فو معأ لطا 


تَبعَ أي ظَلْمََا أهَواءهم عير علو فَيَن يَهَدِى 


2 سس عه 


وقال أبو أمامة: سمعتٌ النبئ ل يقول : اما عبد تحت السماء إلهٌ أبغض إلى الله 
من الهوى»”". وقال شدَّادُ بن أوس عن النبيّ ك: «الكيِّس من دان نفسّهء وعَمِلَ لِمَا 





. قوله : انقياده لإلهه . من (خ) و(ظ)‎ )١( 

() التكت والعيون 5750/64 . 

(©) المحرر الوجيز 87/5. وقول الشعبي السالف منه . 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ٠ )١5(‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 879/4 ٠»‏ والبغوي في 


شرح السنة 7١7/١‏ . 
قال الإمام النووي : حديث حسن صحيح . وينظر كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
بف رةه 

اا ع 0 وام علد 0 اد 


رمه الال انا جود د عمست ا داو 
رسول الله كلل . وفيه جماعة ضعاف »2 والحسن بن دينار والخصيب كذابان عند علماء النقل . 
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بعد الموت. والعاجز”'' من أُنْبِعَ نفسّه هواهاء وتمئّى على الله)”'2. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا رأيتَ حا مطاعًاء وهَوّى مُتَبَعَاه ودنيا مؤثّرة» وإعجابّ كل ذي رأي 
برآية؛ فَعْلبِكَ بشامّة نفجك» ودع عنك أمرّ العامّة)”". وقال ي: «ثلاثٌ مهلكات» 
وثلاتٌ منجيات» فالمهلكات : شح مطاعٌ» وهوّى مُتَّبِعٌ» وإعجابٌ المرء بنفسه. 
والمنجياتٌ: خشيةٌ الله في السرٌ والعلانية» والقصدٌ في الغنى والفقرء والعدلٌ في 
الرضا والغضب»*”*". وقال أبو الدرداء : إذا أصبمٌ الرجلٌ» اجتمعَ هواه وعمله 
وعلمه؛ فَإِنْ كان عمله تبعًا لهواه فيومُه يومُ سوءء وإِنْ كان عملّه تبعًا لعلمه فيومه يوم 
صالح””". 
وقال الأصمعي: معت وغل رقو 
إِنَّ الْهَوانَ هو الهوى تُلِبَاسمّه فإذاهَويتٌ فقدلقيتهَوانا 
وسيل ابن المقمّع عن الهوى فقال: هَوَانٌ سُرقت نونه» فنظمه شاعدٌ فقال9: 
دوسي حو وم ا رك لوي ا" 
وقال آخر: ٠‏ 


إن اللمرق نينو التووان حتفف فإذاقرينت نقد كحينة قوانا 





)١(‏ في (د) و(ز) و(ق) و(م): الفاجرء وفي (ظ): العاجل» والمثبت من (خ) وهو الموافق للمصادر. 

1 أخرجه أحمد (1717) » وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. لوطه‎ )١( 

.765١/8 سلف‎ )9( 

(4) أخرجه البزار (كشف الأستار) (80) » والطواقي في الأدسة (5454) عن أنس بن مالك #ه . قال 
المنذري في الترغيب والترهيب 0 : وهو مروي عن جماعة من الصحابة »؛ وأسانيده وإن كان لا 
يسلم شيء منها من مقال ٠‏ فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى . 

(0) ذكره ابن الجوزي في ذم الهورى ص ٠ 5١‏ وصفة الصفوة "575/١‏ بنحوه . 

. في (م) : فأخذه شاعر فنظمه وقال‎ )١( 

(0) ذم الهوى لابن الجوزي ص”7” . وهذا البيت نسبه الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص ١١7‏ لعبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر . 
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وإذا مَويتَ فقد تعبّدك الهوى 
ولعت اللفدين الميارلة: 

وين النيعلاة وتيت" اعون 

العبدٌ عبد النّمس في شهواتها 
ولابن دَرَيْد : 

إذا طنالنبيفك التفس توما بشهوة 

فَدَعْها وخالفٌ ماهَوِيتَ فإلها 
ولأبي عبيد الطوسي : 


والتفصس إن أعطيتّها منتاها 


١57١ 
2000 - 2 له ا ماه ا‎ 
فاخضع لحبك كائنا من كانا‎ 


الاجر ال عدر مراك لجرو 


راضم 


والحرٌيشبعتارةً ويجوع 


وكانإليهاللخلاف طريقٌ 


هواك عدو والخلافٌ 0 


وقال أحمدٌ بن أبي الحواري : مررتٌ براهب فوسدك دين "كقاه له انمق 
عليل؟ قال: 'نعم. قلت: مذ كم؟ قال: مذ عرقت نفسي! قلت فتداوى؟ قال: قد 
أعياني الدواء وقد عزمتٌ على الكيّ. قلت: وما الكَىَ؟ قال: مخالفةٌ الهوى7 . 

وقال سهل بن عبد الله التْسْتَرِيّ : هواك داؤكء فإنْ خالفته فدواؤك . 


وقال وَهُب: إذا شككتّ في أمرين ولم تدر خيرهماء فانظرٌ أبعدّهما من هواك 


دا 
00 


)١(‏ ذكر الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص 54؛ البيت الثاني» وقبله البيت السالف الذي أوله: نون 


الهوان. . . 


(0) في (د) و(ز) و(م) : ومن البلايا للبلاء» وفي (خ) و(ق) : ومن البلاء للبلاء . والمثبت من (ظ) 


٠. والمصادر‎ 


() البيتان في بهجة المجالس 707/7 ؛ وذم الهوى ص 74 . 
)0 اينات ذكرهما البغالبى كي العيع والمحاضرة ص 157 دون نسبة . وفيه : فخالف هواها ما استطعت . 


بدل : فدعها وخالف ما هويت . 


(5) البيت لأبي العتاهية كما في أشعاره وأخباره ص 459 »٠‏ وفيه : اتبعتها . بدل : أعطيتها . 


(5) ذم الهرى ص 78 . 


(0) المحرر الوجيز 81/5 . ونسب القول الأخير أيضاً لسهل بدل: وهب. 
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وللعلماء في هذا الباب في ذمٌ الهوى ومخالفته كتبٌ وأبوابٌ أشرنا إلى ما فيه 
كفايةٌ منه ؛ وحسبّك بقوله تعالى: #وأماً من حا حَافَ مقام َي وَنَهّى النَنْسَ عن افوا . ون ند 


الْمَأو» [النازعات : .]11-4١‏ 

قوله تعالى : ظوَآسَلَهُ أَهُ عل عله أي : على علم قد علمّه منه. وقيل: أضلَّه عن 
الثواب على علم منه بأنّه لا يستحقه و07 ةكاين اسن أو عل حل تانق عثدة 
أن سيّضل. مقاتل: على علم منه أنه ضال”". والمعنى متقارب. وقيل: على علم من 
عابد الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. ثم قيل : 'عَلَى ملم يجودُ أن يكون حالاً من 
الفاعل؛ المعنى : أضلّه على علم منه به» أي : أضلّه عالماً بأنّه من أهل الضّلال في 
نارق عليه ووز أن كووعالا ون الفعو ل تركوة المع : أضلّه في حال علم 
الكاف بائه عبال؛ 

طوَهَمَ عَلَ مَنَعِو- وَمَلهِء أي : طبع على سمعه حتى لا ب بسمع الوعظاء وطيع على 
قلبه حتى لا يفقّه الهدى .#وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِو عِسَّوَة» أي : غطاءً حتى لا يبصر الرشد”" 
وقرأ حمزةٌ والكسائيّ: «غُشُوة» بفتح الغين من غير ألف”''. وقد مضى في 
«البقرة)20. وقال الشاعر: 
اننناة راق اساهعينة نمه ديكا يالك اندقف اللعفيها 
القت نكت السعشاني مشر التدكيك تالز حي 


لج كريويا كو اندع أى ".من بغذ أن أضل انل ناذه 4 تعطون وسحرقون 


. ١48-١849 /4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 550/6 التكت والعيون‎ )( 

(") النكت والعيون 7789/06 . 

(5) السبعة ص 660 . والتيسير ص ١98‏ . 
(0) ١/١و؟-19557.,‏ 


() لم نقف عليهما . 


سورة الجاثية: الآيتان ذا - 32> اود ١‏ 


وهذه الآيةٌ تردٌ على القدريّة والإماميّة ومن سلك سبيلّهم في الاعتقاد؛ إِذْ هي 
مصرّحةٌ بمنعهم من الهداية. 
ثم قيل : وَحَم عل سَمَعِوه وَكَليهء # إِنَّه خارجح مخرج الخبر عن أحوالهم. وقيل إنه 
خارح مخرجح 1 اد بذلك 0 كما تقدَّم ف أو «البقرة)7” 00 
واو اكه 2 0 0 -2 
وحكى ابن جريج أنها نزلت في الحارث بن قيس من الغياطلة ‏ . 
١‏ ا 1 2 5 
وكال حقافل :انلق قن أن يال »:وذتك أنه طافبب الي :ذات اليل ةودع الوليك 
ابن المغيرة؛ فتحدَّثا في شأن النبيّ #. فقال أبو جهل : والله إني لأعلم إِنَّهِ ُصادق! 
فعال :لف امه ]وم اولك سن :ذلك قال ينانا عمو كتفي كنا ستونن هنا 
الصادقٌ الأمين؛ فلما تم عقلّه وكمُل رُشْدهء نسمّيه الكذَّابَ الخائن!! والله إِنّي 
لأعلم إِنَّه لصادق! قال: فما يمنعُك أنّْ تصدَّقَهُ وتؤمنّ به؟ قال: تتحدَّتُ عنى بناثُ 
قريش أني قد انّبعت يتيمَ أبي طالب من أجل كسرة» واللذت وال إن البعته اننا 
فنزلت : وحم عَكَ سمو وََليو””. 
قوله تعالى: طأوََلوا ما هى إِلَّا حَائنَا لديا توت وكيا وََا بلك إلا الدَهْر ونا لم 
200 3 رط إلى يرم 2 
ا عو 
سس ل م 00 تٌّ و 
قوله تعالى: : #وقالوا ما « لا اننا الذيا تمر وَحيا» هذا إنكارٌ منهم للآخرةء 


. 756/0 التكت والعيون‎ )١( 

. 781/١ 0 

() قال ابن دريد في الاشتقاق ١1١/١‏ : بنو قيس بن عدي ٠‏ كانوا من رجال قريش » يلقّبِونَ الغياطل . 
وكان قيس بن عدي سيّد قريش في دهره غير مُدافَّع. . . والغياطل : جمع غيطلة » وهو الشجر الملتف. 

(4) النكت والعيون 7706/0 ونسب القول الأخير للضحاك بدل النقاش . 

(5) لم نقف عليه . 


١‏ سورة الجاثية: الآية 5؟ 





وتكذيبٌ للبعث» وإبطالٌ للجزاء. ومعنى: «نَمُوتٌ وَنَحْيًا أي : ترون ا 0 
أولادنا ؛ قاله الكلبيّ. وقرئ و بضم النون. وفيل : يموتٌ بعضنا ويحيا بعضنا. 
وقيل: فيه تقديم وتأخيرء أي: نحيا ونموت؛ وهي قراءة ابن مسعود'". 

«را يلكا إَِّا الدَمْدّ» قال مجاهد: يعني السنين والأيام. وقال قتادة: إِلَّا 
الغير”"؟ والمعتى :واحده وقرئ: «إلا دهز يمن . 

وقال ابن عيينة : كان أهلّ الجاهلية يقولون: الدهرٌ هو الذي يُهلكناء وهو الذي 
عونا اتنا فلك ع .برقال تارب :<وها تيل إلا اتوت راضه فون 
أبي ذلنت : 
أيْن اتمشوة ورئها نموم والتفرليسن يسغفبن مز 0 

وقال عكرمة: أي: وما يُهلكّنا إِلّا الله". وروّى أبو هريرة عن النبئ #ه قال: 
كان آغز الجاهلية يقولوت :ما بيلك ]لا اليل والتهار» ”وهو "الذي يهلكنا ويجيتنا 
ومضفاء قب رن الست فال الله عالق : يؤذيني ابن آدم يَسْبٌّ الدغْرّ وأنا :لد 
يدي الأمرةه اتلك الليل والنير 0ل 


قلت: قوله: قال الله. إلى آخره. نَصٌّ البخاريّ ولفظه. وخرّجه مسلمٌ أيضاً 


. في (د) و(م): يحيا‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في النكت والعيون 3177/0 . 

(6) أخرجهما الطبري 95/7١‏ . 

(4) هى قراءة ابن مسعود كما فى تفسير الطبري 95/71١‏ » والمحرر الوجيز 47/6 . وقال ابن خالويه : 
يكنا الأنههرا ١‏ ابن ستعرد . تاويلة إلا دمر ير 

(5) أخرجه ابن حبان (0/16) » والحاكم 7/ 507 . 

31١7/١ النكت والعيون 717/6 . والبيت في ديوان الهذليين‎ )١( 

0) النكت والعيون 5557/6 . 


(8) أخرجه الطبري 91/7١‏ . 


سورة الجاثية: الآيه > م5 ١‏ 





وا 

وفي الموطأ عن أبي هريرة أنَّ رسولّ الله ي قال: «لا يقولنّ أحدٌكم: يا خيبة 
الذهر؛ فإنّ الله هو الذهر؛0". 

وقد استدلٌ بهذا الحديث من قال: إِنَّ الدهرَ من أسماء الله.”" وقال من لم 
يجعلهُ من العلماء اسماً : إِنّما خرج ردًا على العرب في جاهليتها ؛ فإنّهم كانوا 
يعتقدونّ أنَّ الدهرٌ هو الفاعل» كما أخبر اللهُ عنهم في هذه الآية؛ فكانوا إذا أصابهم 
ضَرَّ أو ضَيْمُ أو مكروه. نسبوا ذلك إلى الدهرء فقيل لهم على ذلك: لا تسبُوا الدهرٌ؛ 
فإنَّ الله هو الدهرء أي: إِنَّ الله هو الفاعلٌ لهذه الأمور التي تضيفوئّها إلى الدهرء 
فيرجعٌ السب إليه سبحانه» قُنهُوا عن ذلك. ودلّ على صخة هذا ما ذكره من حديث 
5 هريرةً قال: قال رسول الله يك: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابنٌ آدم ... 
ال ولقد أحسنّ من قال» وهو أبو علي الثقفي : 
بحا ساسك التدجر إداقبناية ٠‏ ل متنو الع عي 616 
الدهرمأمورٌ. لهآمرٌ | وينتهوالدهرّإلىأمره 
كم كنناشيع سواه شحينة ‏ حزن امعان عا 0 
وسيوسحي حيسي حورم جردا ة إيتواها داجن ا 


)00( صحيح البخاري (1877)؛ وصحيح مسلم (5557): (1)؛ وسئن أبي داود (0115): وهو عند أحمد (0/110. 
(0) الموطأ 484/1 ١‏ وأخرجه أيضاً أحمد (9115) ء ومسلم (5145) (4) . 

(؟) الصحيح أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. وانظر كلام المصنف بعده. 

(4) سلف قريبا . والكلام بنحوه في المفهم 044/9 . 

(5) الشطر الأول في المصادر الآتي ذكرها : يا لائم الدهر إذا ما نبا . 

() الشطر الأول في المصادر : كم كافر بالله أمواله . 


02 روضة العقلاء ص 58٠١‏ . وشعب الإيمان 717/١‏ . ونسب فيه لأحمد بن عبيد الله الدارمى . 


أ سورة الجاثية: الآية 5؟ 


وروي أنَّ سالم بن عبد الله بن عمر كان كثيراً ما يذكرٌ الدَّهرّء فزجرهُ أبوه وقال: 
ِيّاك يا ني وذِكْرٌ الدهر! وأنشك: 
لما الدهرٌ بالجاني لشيء لحبيه ولا جالبٌ البَلْوَى فلا تشتم الِدَهُرًا 
ولكنْ متى ما يبعت الله باعمًا 2 على معشر يَجِعلْ مياسيرهم عُسْرا 
وال انو هين" #ماظرت نح التلهدة قال الا تراه يقل الافإن الامو 
الدهر»!؟ فقلتٌ: وهل كان أحدٌ يسبٌ الله في آباد الدهرء بل كانوا يقولون كما قال 


إن متسقفتلة إن تت رزحتنكيلة “إن فى الششي إن موا ميد 
ابعبعن ات اتلد بال فدا وتاك عقي د نيزتي ال ل 


اضف 


قال أبو عبيد”': ومن شأن العرب أنْ يذمّوا الدهرّ عند المصائب والنوائب؛ حتى 


ذكروه في أشعارهم» وتوا الأحواك لبف فال مون الي : 
رمع ناث الذسر مو شيك لا ادق فكيف بمنيَُرْمَى وليس برام 
باتو انين تك ]3 الاتسيفهنا: - ولحسفيانتى يخبوسييام 
على الزاحفين مَرَءٌ وعلى العصا" أثوة#ثلانا تعدمنٌُ فبامي 
ومثلّه كثيرٌ في الشعر. ينسبون ذلك إلى الدهرء ويضيفونّه إليه» واللهُ سبحانه 
الفاعلٌ لا رب سواه. 
رما ّم بِدَلِكَ مِنْ عل » أي : علم. و«من» زائدة» أي : قالوا ما قالوا شاكين. 
«إن م إِنَّا يَْْتَ أي : ما هم إِلّا يتكلمون بالظّنّ. وكان المشركونً أصنافاً ؛ 


,.155- 1١58/7 فى غريب الحديث‎ )١( 
. ديوان الأعشى ص 787 . وفيه : ما مضى . بدل : إذ مضوا‎ )؟١(‎ 
,1١407-1157/:5 فى غريب الحديث‎ )9( 


سورة الجاثيه: الآيات اونا ١‏ 


البعث ولا يَمْطعٌ بإنكاره. 
وحَدذث في الإسلام أقوام ليس يمكنهم إنكارٌ | لبعث خوفًا من المسلمين؛ 


3 


فيتأرّلون ويرون القيامة موت البدن» ويرون الثوابٌ والعقابَ إلى خيالاتٍ تَقَع 


ل 


الحقّء ويُعْتَرٌ بتلبيسهم الظاهر. والمشركُ المجاهرٌ بشركه يحذرّه المسلم. 

وقيل: نموتٌ وتّحيا آثارّنا؛ فهذه حياةٌ الذكر. وقيل: أشاروا إلى التناسخ» أي : 
يموت الرَّجل فتجعل روحه في مواتٍ فتحيا به. 

5 أده كلا 6 2 2 720 أ قال انما عارانت 
قوله تعالى: #وَإدا نَل عَم اتا بَيتِ ما كات حَُجَتهُمْ ِلآ أن قَالُوأ نوأ يتابليتَآ إن 
سعدا ده حم ع تر ع 4 ع م مسو 1 عه ممم ين ممم ا 
كس صَدِيِنَ © قل أنه جيك ثم بيتك ثم مش إل ينم الِْمَةِ لا ريب فه 
ولكن أكر الثاين لا يلوم لق 

5000 الس سي حرص سك لا ساس لس سس 2 

قوله تعالى: «إوَإدًا تَتَلّ عَلَتِهم ءَايَاننَا بينتَتٍ» أي : وإذ تقرأ على هؤلاء المشركين 


_ 


آيائُنا المنزّلةُ في جواز البعث. لم يكن نَم دَهُمْ. 

لإا كَنَ حْبتهُمَ إِلّا أن مَالُوأ آنا يَابآيتآ» «١حُسمَهُمْ)‏ خبرٌ كان والاسم إل أن مَالوا 
نا يتَابآبتَ© الموتى؛ نسألهم عن صدق ما تقولون؛ فردًّ الله عليهم بقوله : لفل أنه 
ع4 يعني : بعد كونكم نُطَمّا أموانًا طم بيتك ثم يدك إل يم التِتَمَةِ كما أحياكم 
في الدنيا .«وَلكنَ أكْثَرَ أنَاس لا يَعلَمُْنَ» أن الله يعيدُهم كما بدأهم. 

الزمخشرئ: فإن قلتٌ: لم سمّى قولهم حجةً؛ وليس بحجة؟ قلت: لأنّهم أذلَوا 
به كما يُذْلِي المحتج بحجَّّته؛ وساقوه مساقّهاء فسْمُيت حجةً على سبيل النَّهكُم. أو 
لأنّه في حسبانهم وتقديرهم حبَّةً. أو لأنّه في أسلوب قولهه”" : 


0 
5 


7 . 2 7 2 52 و50 
معكحينة لسستسهتم صضيرات وجيع 


كع 


(1) في النسخ عدا (ظ) : قوله . والمثبت مواقق للكشاف . 


34 سورة الجاثية: الآيات 70 4؟ 


كأنّه قيل: ما كان حَجَّتَهم إِلّا ما ليس بحُبَة. والمراد ني أنْ تكون 
الْبَنَّه فإنْ قلتّ: كيف وقع قولّه : قل ) م [لقولهم]: «أنْا بآ 
رو تلت 3ه انكو اليف كبوا انرس + .وسو انها عالده 0 
مُبَكُتٌ27: ألزموا ما هم مُقِرُون به من أنَّ الله عر وجل هو الذي يحييهم ثم يميتهم» 
وضُمَّ إلى إلزام ذلك إلزامُ ما هو واجبٌ الإقرارٌ به إِنْ أنصفوا وأصعَوا إلى داعي 
الحقٌء وهو جَمْعْهم إلى”'"' يوم القيامة» ومن كان قادراً على ذلك؛ كان قادراً على 
الإتيان بآبائهم. وكان أهونَ شيءٍ عليه”". 


عر عق تين 


قوله تعالى: فوا ملك ُ ألسَموتِ وَالْرضٍ ووم نَعُومُ أَلسّاعَه يَوْمَيِذٍِ يحْسَرٌ 
المتيلى © » 
قوله تعالى : لَه مُلكُ لسوت وَالأرن» حَلْقًا ومُلكا. 
«ويَوم تَنُومُ ألتَامَهُ يومِذِ يخْسَرٌ الْمبطلوت* «يَوْمَ) الأوّل منصوب بايَحْسَرا وايَوْمَئِذٍ) 
تكريرٌ للتأكيد” أو بدل. وقيل: إِنَّ التقدير: وله الملكُ يوم تقوم السّاعة. والعامل في 
'ايَؤْمِئِلِ): ايخْسَراء ومفعول ايَخْسَرٌ) محذوف؛ والمعنى: يخسرون منازلهم في 
048 كد 42 ىم 1 ا ل 0 2 
قولهتعالى: 05 أمّمَ جَابيةَ كل مي يدح إِك كتيها اليو يرون ما كم 
د © 
قوله تعالى : لوَرَي كل أكْوَ جيذ أي : من هول ذلك اليوم. وَالأمّة هنا: أهلٌ كل 
هله ونق (النفاقة كا ويلك تمس : 


)١(‏ التبكيت: الغَلّبة بالحُجّة. القاموس (بكت). 
زفق قوله : إلى . ليس في (د) و(م) . 
() الكشاف 5١/7”‏ » وما سلف بين حاصرتين منه . 


(4) مشكل إعراب القرآن 557/5 . 


سورة الجاثية: الآية ١/8‏ حل 





الأرّل: قال مجاهد: مستوفزة. وقال سفيان: المستوفز الذي لا يُصيب الأرضّ 
مله إلا وكبناء:وأطراف أثاملة: الماك :ذلك عند الجسات: 

الثاني : مجتمعة؛ قاله ابن عباس. الفرَّاء : المعنى: وترى أهل كل دين مجتمعين. 

الثالث : متميّزة؛ قاله عكرمة. 

الرابع : الرابع : خاضعة. بلغة قريش؛ قاله موَّرّج. 

الخامس : باركة على الرَّكَبٍ؛ قاله الحسه 0" 

والجَنْوٌُ: الجلوسُ على الركب. جثا على ركبتيه يَجُقُو ويجثي جُنُوًا وجُيِيًا ؛ على 
فعول فيهماء وقد مضو فى امب وأصل الجَنْوّة: ١‏ لجماعة من كل شيء. قال 
طرّفة يصف قبرين : 
9 :رجه 2 2 8 ده كت )2 
ترى حَمْوَنَينٍ من تراب عليهما صمفائح ضضم من صفيح منضدٍ 

هاهة). كه : 1 َ ا ا : 
انار تبات 

وقد رَوى سفيانُ بن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن باباه أنَّ النبئَ يك قال: «كأنى 
أراكم بالكؤم جاثينَ دون جهنم». ذكره الماورديٌ" . 

وقال سلمان: إِنَّ في يوم القيامة لساعةٌ هي عشْرٌ سنينَ بحر الناسنٌ فيها جُثاةٌ على 
)١(‏ النكت والعيون 5717/4 عدا قول الضحاك والفراء . وأخرج قول الضحاك الطبريٌ ٠١١/5١‏ » وقولُ 

الفراء في معاني القرآن 18/7 . 
(9) 18/لام1. 
(*) ديوان طرفة بن العبد ص76 . وسلف 148/1 . 
(:) النكت والعيون 7077/6 . 


)0( في النكت والعيون 377/0 . والحديث أخرجه عبد الرزاق في تفسيره اا وابن أبي حاتم 
٠‏ © ورأبو نعيم في الحلية 7989/1 ٠‏ عمرو: هو ابن دينار. قال ابن حجر في الفتح 
١‏ : أخرجه البيهقي في البعث من مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله ثقات رفعه . اه. والكوم : 
بالفتح : المواضع المشرفة » واحدها : كومة . النهاية (كوم) . 


اا سورة الجاثية: الآيتان 154 9؟ 





تكبهن حت إن إبراهيمَ عليه السلام ليناد + لا أسألك البوم إلا نفسي7©. 

«كلُ أ تدع إك كاه قال يحيى بن سلّام: إلى حسابها. وقيل: إلى كتابها 
الذي كان يُستنسحٌ لها فيه ما عملت من خير وشرّ؛ قاله مقاتل. وهو معنى قول 
مجاهد””. وقيل: ١كتابهًا»:‏ ما كتبت الملائكةٌ عليها”". وقيل: كتابها المنزّل عليها 
لينظر هل عملوا بما فيه”*“. وقيل: الكتابُ ها هنا اللوحُ المحفوظ”*'. وقرأ يعقوب 
الحضرمي : دك َم بالنصب على البدل من «كُل» الأرن لما في الثانية من الإيضاح 
الذي ليس في الأولى؛ إذ ليس في نوها شيء من حال شرح المُْئوٌ كما في الثانية من 
كن انيب القاعي الله وهو استدعاوٌها إلى كتابها. وقيل: 2 بإعمال «ترىَ» 
مضمراً”"". والرفعُ على الابتداء .«اليْ يررَنَ مَا كم موت من خير أو شرٌ. 


قوله تعالى : لهَدَا كنبا يق عَلِنَْ بِآلْحق إن كا سَنْتَنيحُ ما كُشْرٌ سَمَلدَ © 4 
قوله تعالى: لأمدَا كِتَْنَا4 قيل: من قول الله لهم. وقيل: من قول الملائكة. 


3 


سه 


ليلق عَم بالْحقّ» أي : يشهد. وهو استعارة؛ يقال: نَطَقّ الكتابُ بكذاء 
أي : بَيّن. وقيل: إِنّهم يقرؤونه: فيُذَكُرهُم الكتابُ ما عملوا؛ فكأنّه ينطق عليهه'" ؛ 


ع 5 76 0 2 راصم ممر» 2 ص 02 سو مه مم انه كوس سر شرع 
دليله قوله: #وِيَفُونُونَ يوَيْكنَا مَالِ هذا الحكتب لا يعَادِرٌ صَعِيرةٌ ولا كير إلآ أحصلها» 


7 


[الكهف:44]. وفى «المؤمنين»: لوليا كنب نلق يللي وهر لا يظأبونَ4 [الآية: 17]ء 


. 3١١١/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) هو قول الكلبي » وليس بقول مقاتل ولا مجاهد . كما في النكت والعيون 514/0 . وقول مقاتل 
ومجاهد فيه في تفسير الآية التي بعدها. والله أعلم . 

(9) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 894/0 . 

(4) ذكره بنحوه الماوردي في الكت والعيون 0 ولسيه للجاحظ . 

. 5/4 0 0) 

(6) ينظر مجمع البيان 65 هء وقراءة يعقوب في النشر 7”/ 212377 وهو من العشرة. 


(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 509 . 


سورة الجاثية: الآية 59 ١/١‏ 


57 2ت 1١2١‏ 
وفكل تقدّم' 1 


وايَنْطِقٌ» في موضع الحال من الكتاب» أو من ذاء أو خبرٌ ثانٍ لذاء أو يكون 
«كِمَاينًا) بدلاً من «(مَذَلى ويَنْطقٌ) الع 

«إنَا كا مَنْتَنيِحُ ما كسم تَسْمَلُونَ؟ه أي : نأمرٌ بنسخ ما كنتم تعملون. 

املظ ١‏ مساق برو برع برد ورك قن لاير ا 

وقال ابن عباس: إِنَّ الله وكّل ملائكةً مطهّرين» فينسخون من أمّ الكتاب في 
رمضانَ كل ما يكون من أعمال بني آدمء فيُعارضون حَمَّظَةَ الله على العباد كل 
خميس» فيجدون ما جاء به الحفظةٌ من أعمال العباد موافمًا لما في كتابهم الذي 
انتسخوا هخ ذلك الكتاب» لا زيادة فيهدولا تقضان”* ".قال ابن عباس * وغل يكون 
تلت الم كر 

الحسن: نستنسحٌ ما كتبته الحفظة على , بني آدم؛ لأنَّ الحمّظةً تَرفعٌ إلى الحَرّنة 
مانت الأعيال” . 


+ بم واي 


وه مه التسيكاتث والشدعات؛ 1 0 
وقيل: إِنَّ الملائكة إذا رفعتٌ أعمال العباد إلى الله عرّ وجل أمر بِأنْ يُْبَتَ عندّه 
منها ما فيه ثُوابٌ وعقاب» ويُسقَط من جملتها ما لا ثواب فيه ولا عتّاب) 


.50/١هو؟5؟م8-59ا//1#‎ )١( 

(0) مشكل إعراب القرآن 5757/57 . 

(5) أخرجه الطبري ١١8/7١‏ . 

(4) ذكره أبو الليث في تفسيره 7717/7 من رواية الضحاك عن ابن عباس . 
(5) أخرجه الطبري ١٠١8/5١‏ . 

(0) النتكت والعيون 558/6 . 

(0) في (د) و(ظ) : نسخو 


(6) معاني القرآن للفراء 48/7 - 4 . 


فق سورة الجاثية: الآيات 1٠١‏ ؟٠‏ 


مره “ررم للميرم رود 6 7 


قوله تعالى: تم رت انوا وَعَِلُوأ ألصّلِحتٍ مِدَعِلْهُم ربهم فى بَحيوء ذَلِكَ 
هْرٌ الْعوَدُ لين (© وأا الدنَ كَتَروًا أقثرّ تَكْنّ 58 ل علكد مَأستَكرم وَكُمّ كرما 
عي 0 4 ظ 


قوله تعالى: هما ل اموأ وَحَيِلُوا الصَيِحَت يَدْحِلْهُر رُم في و2 5 أئ: 


جاتر انر الوا با ال كا ا ايت تمل عَلتِكد4 أي : فيقال لهم 
ذلك» وهو استفهامٌُ توبيخ 00017 رت عن قبولها وك رما يحمي أي مشركين 


تكسيؤن الجعاضئ د يقال قلان جوية أهلة: نام كي من 
أكسبّ نفسّه المعاصي. وقد قال الله تعالى : لاأَتَجْمَلُ امن كَلْجبرِيينَ» [القلم:0"] 
فالمجرمٌ ضِدٌّ المسلم» فهو المذنبٌ بالكفر إذاً. 
قوله تعالى: ##وَإِدًا قِبِلَ 0 ب اسوك .والقامة له وزيا لم م 
إن تَظُنٌّ إِلّا طَنًا وَمَا عن بِمُدَيْيَينَ © » 
قوله تعالى: «وَإِدًا قِبِلَ إِنَّ وَعَدَ أله حَنٌّ» أي : البعث كائن .والمَاعَةٌ ا رَيْبَ فاه 
وقرأ حمزةٌ: «وَالسَّاعَة» بالنصب عطمًا على «وَعْدَ. الباقون بالرفع”"' على الابتداءء 
أو العطف على موضع (إِنَّ وَعْدَّ اللو». ولا يحسّنٌ على الضمير الذي في المصدر؛ 
لأنه غير عوكد؛ 0 
فلم مَا بد د مَا ألمَّاعَة 4 هل هي 00 أم باطل؟ ! 
0 0 إن تحن الاتظلن طن وقيل : التقديرة-] 
نظن إِلّا أنَكم تظنون ظنًا”؟“. وقيل: أي: وقلتم: إِنْ نظن إلا ظنًا. 


. الصحاح (جرم)‎ )١( 

() السبعة ص 2460 »ء والتيسير ص ١199‏ . 
(9) الكلام بنحوه في الحجة 4/5لا١ .1١8:0-‏ 
(4) مشكل إعراب القرآن 577/7 . 





1 


قوله تعالى: #وَيدا لم سات مَا عَمِلُوأ وَحَاقَ بهم كا كَانوأ به يتبرئوت 62 * 
قوله تعالى: #إوَيدًا لم سَينَاتُ ما عَمِنُوأ» أي : ظهر لهم جزاءٌ سيقات ما عملوا. 
«وعَاقَ يهم » أي : نزل بهم وأحاط #إمًا كنأ ب يَسْتَمَرْمُونَ من عذاب الله. 
قوله تعالى: #وَقِيلَ لوم كسك م شيم لِقَاهَ يوم هذا ومأويك” ألثَارُ وَمَا لكر 
من تصِرتَ © © 
قوله تعالى : لوَقَلَ ألم تَسَدك4 أي : نتركُكُم في النار كما تركْتُّم لقاء يويكم 
هذاء أي: تركتم العمل له .لوَمَْوَسَكُمْ ألنّارُه أي: مسكتُّكم ومستقركم .ظوَبَا 
حكثم تن تتصريت 4 : مَنْ ينصركم. 
قوله تعالى: #ذَلِكر بلكل أَعَدْع اين أله هوا وعَرتوُ اليه اليا مأل 
يحْرَجُونَ مها ولا هم كبرت 09 * 
قوله تعالى : ذلك يألككك أغَدْم يت ألو يعني : القرآن «هْروا» : لعباً .«وَعَرنَي 
له اديه أي : خدعَدكُم بأباطيلها وزخارفها ؛ فظنتم أنْ ليس نَم غيرهاء وأنْ لا 


3 
بعرا. 


534 


دلوم لا يخْرَجُونَ منبَاه أي : من النار .ولا هم سْتَعَببون» : يُستَرْضَؤن. وقد 
تقدّم”"2. 
وقرأ حمزةٌ والكسائئ : "فاليوم لا يخرجون" بفتح الياء وضمٌ الراء”"'؛ لقوله 
تعالى: «8 ظما أرادوأ أن رحا ينبا أعِيدواأ فيا [السجدة: 70]. الباقون بضمٌ الياء وفتح 
الراء؛ لقوله تعالى: «#ريَّآ أَخْرْجَتَا» [النساء:00]. ونحوه2. 





)١(‏ ؟ا/لاه: دل ة. 


(1) السبعة ص 540 » والتيسير ص 1079 . 


(9) الحجة للفارسى ١79/5‏ . 


/ا١‏ سورة الجاثية: الآيتان ايكون 





قوله تعالى: ينم كمد رَبَ َلسَّمْواتِ ورب لْأَرَضِ رَبَ الْعَلِمِينَ © زم الكرياه 
فى ألسَموتٍ وَالالْض وَهْرَ الْمَرررٌ الحكز 4*6 
قوله تعالى : يبه لْنْدُ رب لسوت وَرَب الْأْضٍ رت الْعَنَ4. 
كرا مداهة وشهد زاين تشتصن :ارت السدرات ورت الأرض :رت الخالسين» 
بالرفع فيها كلها على معنى : هو رَبُ"". 
له الكزية» أ الْعَظَمَةٌ والجلالُ والبقاءً والسلطانُ والقدرةٌ والكمال في 


2 يح عط لاعرم مسلا م 60 
ألسَمْوتِ اليرت وهو الم الْحَكِم 4 





)0غ( المحرر الوجيز ه/ 4٠‏ 3 وذكر القراءة فيه عن ابن محيصن » وهي قراءة شاذة. 
0( بعدها في (د) و(م) : والله أعلم . ختم تفسير سورة الجاثية والحمد لله . 


سورة الأحقاف 


مكيةٌ في قول جميعهم. . وهي أربع وثلاثون آية» وقيل: خمس”""". 
ل ا 2 دو ال ا 7 


قوله تعالى: 1 © تَرِبلُ الكني من اله الْمِيزِ دير © ما لقنا لسوت 
َلذيْسَ وما يَهُمَآ إلا المي وبل مس وَاَِيسَ كَتروا م1 دوا ممرسرت © 4 
قوله تعالى : #حم . تَرِبلُ الكنب بن لَه الْمِيرٍ لفكي * تقدّم”". «إما عَلَقَنَا السَموتِ 
وال ا م ل بأَلَيّ4 تقدّم أيضا"" .«وجَلٍ مُسَىٌ» يعني القيامة؛ في قول ابن 
عباس :وغيره'؟؟. وهو الأجلّ الذي تنتهى إليه السماواث والأرض”». وقيل : إنه هو 
الأجل المقدورٌ لكل مخلوق”" .طوَالديتَ كَترُوا عَمَ1 روه : خُوّفُوا « تيوس » : 
ترارق الوه غير ممتدذين الل ويتول اناكو اناتصدر واي عق نارهم ذلك 


)١(‏ الكشاف ”014/5 » وقوله : مكية في قول الجميع» فيه نظر ؛ فقد روي عن ابن عباس وقتادة أن فيها 
آية مدنية كما هو في النكت والعيون 77١/5‏ » وزاد المسير 78/19 . وروي أيضاً عن مقاتل: نزلت 
بمكة غير آيتين. ذكره ابن الجوزي أيضاً . وينظر المحرر الوجيز 9١/5‏ . 

(؟) ص"1١‏ من هذا الجزء. 

.؟:؟/١١‎ ©5( 

() النكت والعيون ه/١ا73‏ . 

. 3٠١5/4 الوسيط‎ )5( 

(6) النكت والعيون ه/١لا؟‏ . 

. 61١6 /" الكشاف‎ )0( 


وا سورة الأحقاف: الآية © 
5 5 ل ره يب 2ه د >4 عراس 0 ل مع نوع 
قوله تعالى: #قَلٌ رينم ما نَدَعْوَ من دون أللّهِ أرئفٍ مَاذَا حَلَمَوا من الْآرضٍ آم لم 
لعا .0 بخ رررعة مله 28 ل ص# م سك كي دمر سس * ل 
شِرِكُ فى ألسَمْوتِ أثثونِ يكتّب ين مَلٍِ هلدا أو أتَكرَوَ ين عِلَمِ إن كنم 
بر سر جح 

سيقت 9 * 


الأولى: قوله تعالى: #كُل أرَدَيُمْ ما تَدَعْوت من دُونٍ ألو أي: ما تعبدون من 
الأصنام والأندادٍ من دون الله .أَرْوفٍ مَادَا سَلَعُْ من الْأَرّضٍ» أي : هل حَلّقوا شيئاً من 
الأرض؟ «أدّ َم سْرَكُ» أي : نصيبٌ فى أَلسَمَوتّ4 أي : في خلق السماوات مع الله. 
نتن يكنب ين قَبَلٍ هَددَآ» أي : من قبل هذا القرآن”". 

الثانية: قوله تعالى: أو أَترَوَ ين عِلِ» قراءة العامة: «أَوْ أثارة» بألفٍ بعد 
الثاء. 

قال ابن عباس عن النبئ يه: «هو خط كانت تخظه العرب في الأرض»"”'؛ ذكره 
المهدويُ والثعلبئُ. وقال ابن العربي” ': ولم يصحّ. وفي مشهور الحديث عن النبيّ يي 
قال: «كان نبٌ من الأنبياء يَخْطَء قَمَنْ وائّق خطّه فذاك» ولم يصمح أيضاً . 


قلت: هو ثابتٌ من حديث معاوية بن الحَكم السَّلمِي؛ حَرّجه نان 7 وأسئد 


20 


قال *-جذثنا يكين بن 'سعيد» افق نان القوزئء عن صفوآن بن شليم »عن أبي 
سَلَّمة عن ابن عباس» عن النبي يه في قوله عرَّ وجل : «#أو أَنرَوَ مِن عل قال: 


«الخظ» وهذا صحيحخ 5 


. 77١ - 519/7 تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

0 الخرجد الطرى 15*721+ وسدكر التتك يلقل << هآر اقزر قرت وار :+ النقطاء 

(7) في أحكام القرآن ١184/4‏ . 

(4) برقم (/019) » وهو عند الإمام أحمد (571955) . 

(5) في (خ) و(د) بالجريحي . وفي (ظ) بالحريجي . 

(5) أخرجه الإمام أحمد )١997(‏ » والبغدادي في تاريخ بغداد 4/ 50 » وعبد الرزاق 5١5/7‏ » والطبري 
01١‏ ه؛ وسلف آنقاً . 


سورة الأحقاف: الآية + /ا/ا ا 


قال ابن العربي''2: واختلفوا في تأويله؛ فمنهم من قال: جاء لإباحة الضرب؛ 
لأن بعضٌ الأنبياء كان يفعله. ومنهم من قال: جاء للنهي عنه؛ لأنه يِه قال: «فَمَنْ 
وافقّ خطّه فذاك». ولا سبيلَ إلى معرفة طريق النبئ المتقدّم فيه؛ فإذاً لا سبيل إلى 
العمل به. قال7©: 
لتعمرك ما تدري الضواربٌ بالحصا20 ولازاجراتٌ الطير ما الله صانعمُ 

وحقيقُه عند أربابه ترجع إلى صور الكواكبء فيدلٌ ما يخرج منها على ما تدل 
عليه تلك الكواكبٌ من سعدٍ أو نحس يحل بهم قصار ناه غلن ظة ,وتعلقا 
بأمرقائت قن كرض طريقه وقانه ا ععمموه وق نيك القريعة ع واشيرتك اذلف 
مما اختصٌ الله به وقطعه عن التلق» وإن كانت لهم قبل ذلك أسبابٌ يتعلّقون بها 
في درك الأشياء المغيّبة؛ فإن الله قد رفمٌ تلك الأسبابَ» وطمس تيك الأبوات» 
وأفرد نفسّه بعلم الغيب؛ فلا يجوز مزاحمتّه فى ذلك» ولا يح سد دعواء: وطلبه 
عناءٌ لو لم يكن فيه نهئ» فإذ وقد ورد النهي ؛ فطلبه معصية أو كفْرٌ بحسب قصد 
الطالب. 

قلت: ما اختاره هو قول الخطابي”". قال الخطابي: قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فمن واقق خظّه فذاك» هذا يَحتمل الزجر إذ كان ذلك عَلما لكبوتهدوقد اتقطفةة) 
فنهينا عن التعاطى لذلك. قال القاضى عياض*”؟': الأظهر من اللفظ خلافُ هذاء 
وتصويب خط من يوافق خطّه ؛ لكن من أين تُعلم الموافقة والشرعٌ منعّ من التخرّص 
وادعاء الغيب جملة؟ فإنما معناه: أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته؛ لا 
أنه يريد إباحةً ذلك لفاعله على ما تأوّله بعضّهم . 


)0( في أحكام القرآن 15854/5- 15460 . 

() لبيد بن ربيعة » ديوانه ص 9١‏ . 

(*) ينظر معالم السئن 3١1/١‏ . 

(54) في إكمال المعلم 4714/١‏ ؛ ونقله أبو العباس في المفهم 5/ ١55-1١41‏ ؛ والكلام وما قبله منهما . 


4 سورة الأحقاف: الآية‎ ١74 


وحكى مكينٌ في تفسير قوله : «كان نبىٌّ من الأنبياء يخظ»: أنه كان يخط بأصبعه 
السبابة والوسطى في الرمل ثم يَرْجُر. وقال ابن عباس في تفسير قوله: «ومنًا رجال 
يخطّون"'': هو الخطّ الذي يَحْطّه الحازي”' فيعطيه”” حُلواناً فيقول: اقغد حتى 
أخطّ لك؛ وبين يدي الحازي غلامٌ معه مِيلٌ» ثم يأتي إلى أرض رَحُووَء فيخط 
الأستاذٌ خطوطاً معجلةً لثلّا يلحمّها العددٌ» ثم يْجع فيمحو على مَهَلٍ خطّلين خطّين» 
فإن بقي خطَّان فهو علامة النُجح» وإن بقي خط فهو علامة الخيبة. والعرب تسميه: 
الأسحمء وهو مشؤوم عندهم. 

الثالثة: قال ابن العربي”*': إن الله تعالى لم يُبْقِ من الأسباب الدالة على الغيب 
التي أذن في التعلّق بها والاستدلال منها إلا الرؤيا؛ فإنه أذِن فيهاء وأخبر أنها جزء 
فى النيرة'" وكذلك الال" وان الطيزووال جر فإئة نين تعديهاء والما له عو 
الاستدلال بما يَسْمّع من الكلام على ما يُريد من الأمر إذا كان حسناً ؛ فإذا سيمع 
مكروهاً فهو تطيّرء أمرّه الشرعٌ بأن يفرح بالفال ويمضي على أمره مسروراً . وإذا سمع 
المكروه أعرّض عنه ولم يرجع لأجلهء وقد قال النبئ 6: «اللهمٌ لا طَيْرَ إلا طيرك» 
ولا خيرَ إلى خيرّك . ولا إله غيرٌك)”''. وقد روى بعض الأدباء : 
امال وات د والكيان كله تعاائية ودون الغيب أقُفالُ0 


. هو قطعة من حديث معاوية بن الحكم السلمي السالف‎ )١( 

)١(‏ الحازي : هو الكاهن » ويقال له أيضاً : الحزَّاء » وهو الذي يحزر الأشياء ويٌقدرها بظنه . النهاية 
(حزو). 

(5) في (م) و(د) و(ظ) فيعطى . والمثبت من (خ) و(ز) و(ق) والإكمال والمفهم. وهو في النهاية لابن 
الأثير (خطط) ذكره عن ابن عباس أيضاً . 

5( في أحكام القرآن 1540/5 . 

(5) سلف قوله يك 747/١١‏ عن الرؤيا «جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . 

(1) سلف 741١-7407‏ حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «لا طيرة » وخيرها الفأل» قيل : يا رسول الله » 
وما الفأل ؟ قال : «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم»» وهو في الصحيحين. 

(0) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وسلف 94/ا1١7.‏ 

(4) ذكره المبرد في الكامل ٠» 1١9/١‏ والبغدادي في الخزانة 77١/٠١‏ دون نسبة . 


سورة الأحقاف: الآية 5 ١‏ 





وهذا كلام صحيح» إلا في الفأل فإن الشرع استثناه وأقرّبهء فلا يُقبل من هذا 
الشاعر ما نظلمه فيه؛ فإنه تكلم بجهل» وصاحبٌ الشرع أصدقٌ وأعلم وأحكم. 

قلت: قد مضى في الظّيرّة والفأل وفي الفرق بينهما ما يكفي في «المائدة»'") 
وغيرها. ومضى في «الأنعام»”") أنَّ الله سبحانه منفردٌ بعلم الغيب» وأن أحداً لا يعلم 
من ذلك إلا ما أعلمه اللهُ» أو يجعل على ذلك دلالة عادية يعلم بها ما يكون على 
جري العادة» وقد يختلف. مثاله: إذا رأى نخلةً قد أطلّعَتء فإنه يعلم أنها ستثمرء 
وإذا رآها قد تنائر طَلْعُها عَلِم أنها لا تغمر. وقد يجوز أن يأتي عليها آفة ب ها 
فلا تثمر؛ كما أنه جائز أن تكون النخلة التي قد تناثر َلْعُها يُطلع اللهُ فيها طلعاً ثانيا 
فتثمر. وكما أنه جائز ‏ أيضاً ‏ ألّا يلي شهرّه شهرٌ ولا يومّه يوم إذا أراد اللهُ إفناء العام 
ذلك الوقت. إلى غير ذلك مما تقدّم في «الأنعام» اد 

الرابعة: قال ابن حُوَيْرِْمَنْدَاد : قوله تعالى: أو أَنَكرَوَ من عِلمِ» يريد الخطّ. وقد 
كان مالك رحمه الله يحكم بالخط إذا عرّف الشاهدٌ خطّله. وإذا عرف الحاكم خظه أو 
خط من كتب إليه حكم بهء ثم رجع عن ذلك حين ظهر في الناس ما ظهر من الجيل 
والتزوير. وقد روي عنه أنه قال: يُحدِث الناس فجوراً فتحدث لهم أقضية. فأمّا إذا 
شهد الشهود على الخطٌّ المحكوم به؛ مثل أن يشهدوا أن هذا خط الحاكم وكتابه. 
أشهدنا على ما فيه وإن لم يعلّموا ما في الكتاب. وكذلك الوصية أو خظ الرجل 
باعترافه بمالٍ لغيره يشهدون أنه خطهء ونحو ذلك» فلا يختلف مذهبه أنه يحكم به”" . 


وفيل : «أَوْ أَنَارَةِ مِنْ عِلْم) : أو بقية من علم؛ قاله ابن عياس و وأبو بكر 


.599 /ا/‎ )١( 
. وما بعدها‎ 4 (0 
. 915 /١ ينظر الكافي لابن عبد البّرّ‎ 22 


(4) تفسير البغوي 157/4 . 


هلما سورة الأحقاف: الآية 3 


ءًَ ا 


إن عي 00 وغيرهم. وفي الصحاح"'" «أَْ أَنّارَةِ مِنْ عِلّم): بقية منه. وكذلك الأَكَرَة 
بالتحريك. ويقال: سّمِنت الإبل على أثارة» أي : حيس كان فن ذلك وأنشد 
الماوردي”" والثعلبي قولّ الراعي : 
وذاتٍ أثارة أكلِتٌ عليها فياقاايى امت نه ل 
وقال الهَرّوي: والأثارة والأثر: البقيّة؛ يقال: ما ثم عين ولا أثر. وقال ميمون 
انو هران وأو تامة وعية الرحية. وقتادة: «أَوْ أَنَارَةِ مِنْ عِلْم؛: خاصة من عله*. 
وقال مجاهد: روايَةٍ تأثرونها عمَّن كان قبلكهم”"". وقال عكرمة انل رواية غنه 
الأنبياء”'".وقال القُّرَظِي: هو الإسناد0. الحسن: المعنى شيء يثار أو يستخرج. 
وقال الزجاج'''': «أَوْ أَنَارَةِه أي : علامة. والأثارة مصدر كالسماحة والشسجاعة279, 
رامن التي هف لات وهي الرواية؛ يقال: أثرت الحديث أَثْرهُ أثْرًا وأثَارَةٌ وأثْرة 
فأنا آثر ؛ إذا ذكرته عن غيرك. ومنه قيل: حديث مأثورء أي لماكل عوركات: 
قال الأعشى: 





. ١١9/7١ وأخرجه عنه الطبري‎ » 50١/05 النكت والعيون‎ )١( 

(5) مادة : (أثر) . 

(9) في النكت والعيون 37١/6‏ . 

(4) ديوان الراعي النميري ص ١4”‏ ؛ وجاء في النسخ الخطية: قصاراء بدل: قفاراء والمثبت من (م)» 
ونسب البيت أيضاً للشماغ؛ وهو في ديوائه ضص 440 , 
قوله: في أكمّته أي : في عُلفه » جمع كمام؛ وهو جمع كِمّ؛ والكم: غطاء النّور وغلافه . وقوله: قِفارا 
أي : خالياً من الناس . فَرَعَته الناقةٌ وحدها . وقفار: وصف نبات . الخزانة .3141/9١‏ 

(0) الكت والعيون 77١/5‏ . وأخرجه الطبري 1١4/7١‏ . 

.1١6- 1١4/5١ أخرجه الطبري‎ )( 

(0) تفسير البغوي 1١57/54‏ . 

(4) المحرر الوجيز 97/0 . 

(9) أخرجه عبد الرزاق 5١6/7‏ ء والطبري 1١4/5١‏ . 

. 458/4 في معاني القرآن له‎ )٠١( 

. 60/7 معاني القرآن للفراء‎ )١١( 





إن الذي بحيةه تكميناز تستهينا يتين للسامع والأتحز 

ويروى: «بَيَنَ)”'' وقرئ: َو ترز بضم الهمزة وسكون الثاء. ويجوز أن ايكون 
معناه: بقية من علم. ويجوز أن يكون معتاة الداساتورام قب الا 
والمأثور: ما يُتحدَّث به مما صمّّ سنده عمن تُحدَّثْ به عنه . 

وقرأ السَّلَمِنُ والحسن وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء من غير ألف”". أي: خاصة 
من علم أوتيتموهاء أو أوثرتم بها على غيركم. وروي عن الحسن أيضا وطائفة : 
«أَثْرَةه مفتوحة الألف ساكنة الثاء؛ ذكر الأولى التعلبئٌ والثانية الماوردي”*'. وحكى 
التعلبي عن عكرمة : أ وراك من خلج «إن كُسْرَ صَْدِقِنَ»4. 

الخامسة: قوله تعالى: نتن يكنب ين قبل هَندَآ أو أََرَوَ من عِلَرِ» فيه بيان 
شالك الآدلة بأسرها:فآؤلها المحقول» وهو فوله تعالى: قل ريسم ما تَدَعْوَ من 
ذون أله أَروْفٍ مَاذَا حَلَهُواْ من الْأَرْضٍ آم ل يْرْكُ فى السَموات » وهو احتجاجٌ بدليل العقل في 
أن الجمادَ لا يصحٌ أن يُدعى من دون الله؛ فإنه لا يَضْرٌ ولا ينفع. ثم قال: #وأتنوني 
يكنب من مَل هَددَآ» فيه بيان أدلة السمع أو أَنْرَوَ ين عِوِه”''. 

قوله تعالى: + #ومن آم فك متها عن دون اند يق لذ هت لذ | بو 
لْمبمَةَ وَهُمَ عن دُعَلَيهِمْ عَفِلْنَ © * 


قوله تعالى: «أوَمَر وََنَ أَصَلُ » أي لاه أل وأحين يك دقفن خرن أَنَّهِ من 


)١(‏ الصحاح (أثر) » والبيت في ديوان الأعشى ص ١9١‏ » وغريب الحديث ٠ 04/1١‏ والمحرر الوجيز 
ه/؟؟ »ء والخزانة */ ٠» 5٠٠0‏ ورواية الديوان والخزانة : والناظر » بدل : والآثر. 

(5) زاد المسير /ا/ ١/ا”3.‏ 

(*) القراءات الشاذة ص ١75‏ » والمحتسب ”7114/7 . 

(5) في النكت والعيون 0 . وذكرها أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 779/1 . 

(5) المحرر الوجيز 97/0 . 

(5) أحكام القرآن للكيا 791/4 . 


م سورة الأحقاف: الآيات 0 8م 





ا قيب له إِلَ يور الْتِيمَةِ» وهي الأوثان. لإوَهُمٌ عن دُعَلبومَ عَفِبُنَ4 يعني لا يسمعون 
ولا يفهمون؛ فأخرجها ‏ وهي جمادٌ ‏ مخرج ذكور بني آدم؛ إذ قد مَتّلَها عبدثها 
بالملوك والأمراء التي تُخده”". 

قوله تعالى: وإدًا حَثْرَ لاس كنوأ لم أعدَاء كنا يدض كَفْرِنَ © »> 

قوله تعالى: «وَإِدًا خْيمَ ألنّاش»ه يريد يوم القيامة .8 كانوأ لحُمْ أعداة» أي : هؤلاء 

المعبودون أعداء الكفارٍ يومَ القيامة. فالملائكة أعداء الكفارء والجنٌ والشياطين 
يتبرؤون غداً من عبدتهم» ويلْعَن بعضّهم بعضاً. ويجوز أن تكون الأصنامُ للكفار الذين 
عبدوها أعداءً؛ على تقدير خلق الحياة لها؛ دليلُه قوله تعالى : آنا كيلك ما كان 
نا يبدو كي () [القصص :77]. وقيل : عادوا معبوداتهم لأنهم كانوا سبب هلاكهم» 
وجحد المعبودون عبادتهم ؛ وهو قوله: «إوكاوأ بِسَادَممَ كَفرنَ». 

قوله نعالى: لوَإدا نيلَ عَم ينثا يَتَتٍ كال ادن كُمَروأ لحن 

يخي ين 840 ١‏ 


عر 2 4 


ار م 
جاءَه هذا سِحرٌ مُبِينَ 


بذ 
مح ومو رعو عت 7 


5 8 1 5 عم مور ظلرء» 2 _- ا 2 7 روا 
قوله تعالى: #أر بِولْونَ أَمْرَنهُ كُلْ إِنِ أهْرَينُمُ قلا صَلِكوْن لي بِنّ أله شيعا هو 
ب 4 .اط 4 لوك ا كو معروص 24 د 2 
علَمُ يما نُقِيِصُونَ فيه فق بوء سَهِيدَا ينب ويسسكد وهو الْعَفُوَرٌ لبد © » 
8 مب م ات ا 2 
قوله تعالى : «وأم يقولون أفترينة » الميم صلة. التقدير: أيقولون افتراه» أي: تقوّله 
محمد. وهو إضرابٌ عن ذكر تسميتهم الآيات سحراً. ومعنى الهمزة في «أم» الإنكارٌ 
والتعجبٌ. كأنه قال: دع هذا واسمع قولّهم المستنكر المقضي”" منه العجبُ» وذلك 





. ١١ا//7١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠١/4 الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث السمرقندي */ 370 » والوسيط‎ )( 
في (د)ء والكشاف 0157/9: «المفضي!.‎ )9( 


سورة الأحقاف: الآيتان 4م - 8 م١‏ 





الانتجيرا عآن يقد على يقر له ويفع بعلن اللة: لور ل 
العف لكاقث قذري عليه مسضرة الخرقيا الغادة» وإذا كانت معهزة كائق تسديقا من 
الله لهء والحكيم لا يصدّق الكاذب فلا يكون مفترياً» والضمير للحقء» والمراد به 
الآيات .طقل إن أفْرَبُةُه على سبيل الفَرْض .طلا تلكوت ل بِنّ لَه مَينا» أي : لا 
تقدرون على أن ترذوا غني غدات :الله فكيف أفتري على الله لأجلكه؟!”'' .9هْرٌ 
عَلَدُ يمَا تُِيصُونَ فيه أي : تقولونه؛ عن مجاهد”". وقيل: تخوضون فيه من 
التكذيب”" .والإفاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع. أفاضوا في الحديث» أي: 
اندفعوا فيه. وأفاض البعير» أي: دفع جرّته من كَرِشِه فأخرجها؛ ومنه قول الشاعر: 

وأَقَضُنَ بعد كُظُومِهِنٌ بجدواةا 


وأفاض الناس من عرفات إلى مِنَىء أي : دفعواء وكل دَفْعة إفاضة0. 


«كقٌ به سيراه نصب على التمييز .طبن بيك أي : هو يعلّمُ صدقي وأنكم 
مبطلون .لرَهْرٌ الْمَتْوْرُ»ه لمن تاب #«اليحِيِمٌ» بعباده المؤمنين. 


قوله تعالى: ##قُلٌ مَا كت يِدَعًا من أَلرّسُلٍ» أي : أوَّل من أرسل» قد كان قبلي 


3 


5 )25 مر 5208 
رسل؛ عن ابن عبان وغيرة” . والبدع : الاول. 


. ١77/4 »ء وتفسير البغوي‎ ٠١7/54 الوسيط‎ )١( 

(') تفسير مجاهد 597/1 » وأخرجه عنه الطبري 1١١8/171١‏ . 

(*) تفسير البغوي 157/5 . 

(4:) صدر بيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص 4 ,: وسلف 7١8/0‏ » وعجزه: من ذي الأبارق 
إذ رَعَيْن حقيلا وقوله: كظر مهن بجرة. قال الفيروز: كظم البعير كظوماً: أمسَّك عن الجرة . والجرّة : 
وما يفيض به البعير فيأكله ثانية» واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت عَلَفِه. القاموس (كظم وجرر) . 

(5) الصحاح (فيض) ٠»‏ وبنحوه في تهذيب اللغة ؟١/لالا‏ - 878 . 


(1) أخرجه الطبري 1١١ - ١١9/7١‏ » وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق 37١١/4‏ . 


م١‏ سورة الأحقاف: الآية 4 


وقرأ عكرمة وغيره: «يدَعًا» بفتح الدال» على تقدير حذفٍ المضاف؛ والمعنى : 
ما كنثُ صاحبّ بدّع”"". 
وشيء بذع بالكسر ‏ أي : مبتدّع. وفلان بِدْعّ في هذا الأمرء أي : بديع. وقوم أبداع ؛ 
عن الأخفش”'". وأنشد قُطْرّبٍ قولَ عدي بن زيد: 
فلا أنا بذع من حوادتٌ تعتري رجالاً غدت من بعد بؤسي بأسعد”» 

عط 

عت م نل ءوس 01-8 شر 4 3 2 : - ٍِ 5 
واليهود والمنافقون» وقالوا: كيف نتبع نبيّا لا يدري ما يُقعل به ولا بناء وأنه لا فضل 
له عليناء ولولا أنه ابتدع الذي يقوله من تلقاء نفسه لأخبره الذى بعئه بما يفعل به؛ 

يلاء و بتدع الذي يموله من حبر بي بعمةه ر د 
فنزلت : اإِمِْرَ لك أمَهُ ما تدم ين دَلِْكَ وَمَا تَأخّر [الفتح:؟] فنسخت هذه الآيةء وأرغم 
اللهُ أَنْفَ الكفارٍ. وقالت الصحابة: هنيئًا لك يا رسول الله» لقد بيّن الله لك ما يَفعلُ 
بك يا رسول الله. فليت شعرنا ما هو فاعل بنا؟ فنزلت : 9 لِدَحِلَ المَوْمينَ وَالمؤْمتتِ جَنّتٍ 
محر من حَحهَا الْأْتبكرُ» [الفتح:0] الآية. وَتولكة: «وسضْر الْمَؤْمِِينَ أن هم ين لله مضلا 
كِيره”'' [الأحزاب: ]47‏ قاله أنسٌ وابن عباس وقتادة والحسن وعكرمة 
ال 0 





. عن أبي حيوة‎ ١79 ؛ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص‎ ١54/7 المحتسب‎ )١( 

(0) ينظر معاني القرآن له ؟/ 597 ولم نقف على كلامه بتمامه ثمة » وهو بنحوه في تفسير الطبري 
١‏ والبغوي ١١4/54‏ دون نسبة . 

(؟) تفسير الطبري 0١‏ »هء والمحرر الوجيز 417/5 . والحماسة البصرية 44/7 . وجمهرة أشعار 
العرب 50٠/١‏ ». وفي بعضها: عرتء بدل: غدت,ء و«أسعدٌ». بدل: بأسعد. وهو بهذا اللفظ في 
التكت والعيون ه/ 7١‏ . 

(4) أخرجه الطبري ١7١١/5١‏ عن عكرمة والحسن البصري بنحوه. وسيذكره المصنف عن عطاء عن ابن 
عباس أول سورة الفتح» وسيرد في الفتح أيضاً خبر قول الصحابة : هنيئاً لك يا رسول الله. .. الخ» 
وهو من حديث أنس ضف وهو في الصحيح. وليس فيه ذكر لآية الأحقاف. 

(5) يعني قولهم في تفسير الآية أعلاه: يريد يوم القيامة» كما في المحرر الوجيز 44/5 » وزاد المسير 
ااا 
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وقالت أمٌّ العلاء ‏ امرأة من الأنصار : اقتسمنا المهاجرين» فطار لنا عثمان بن 
مَطْلْعُونَ بن حُذافة بن جُمَح) فأنزلناه أبياتناء فَتُونْيَء فقلت: رحمةٌ الله عليك أبا 
السائب! إن الله أَكْرَمك. فقال النبيُ : «وما يدريكِ أن الله أكرمه»؟ فقلت: بأبي 
وأمي يا رسولَ الله! فمن؟! كال 117 جر قن جاءة ليمي وما برابنا إلا حيرا 
فواللهِ إني لأرجو له الجَنَّهَ ووالله إني لَرسولُ اللهء وما أدري ما يفعل بي ولا بكم». 
قالت: فواللهِ لا أزكي بعدّه أحداً أبدا”'2. ذكره الثعلبيئ» وقال: وإنما قال هذا حين لم 
يعلّم بغفران ذَنْبه وإِنَّما غمّر اللهُ له ذنبّه في غَرْوَةٍ الحُدَيْبيّة قبل موته بأربع سنين. 

قلت: حديتٌ أمٌّ العلاء ترجه البخاريُ» وروايتي فيه: «وما أدري ما يُفعل به) 
ليس فيه: «بي ولا بكم؛»؛ وهو الصحيح إن شاء الله”" » على ما يأتي بيانه. والآية 
ليست بمنسوخة؛ لأنها خبر. 

قال النحاس” : محال أن يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتين: أحدهما 
أثة خير؛ والآخر أنه من أوَّل السورة إلى هذا الموضع خطابٌ للمشركين واحتجاجٌ 
عليهم وتوبيخ لهم؛ فوجب أن يكون هذا أيضاً ‏ خطاباً للمشركين كما كان قبلّه وما 
بعدهء ومحال أن يقولَ النبئُ ‏ للمشركين : ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم في 





)١(‏ أخرجه بنحوه الإمام أحمد (717401) » والبخاري (1747) عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن أم 
العلاء. وأم العلاء الأنصارية » من المبايعات » حديثها عند أهل المدينة » وقيل : هي بنت الحارث بن 
ثابت . الإصابة /1١‏ 686" . 

(؟) رواية : «وما أدري ما يفعل به» أخرجها البخاري - كما قال المصنف رحمه الله - (55417) » ورواية : 
«ما يفعل بي ولا بكم' أخرجها البخاري - أيضاً  )/١14(‏ وهي عند الامام أحمد (517454) . 
وأما قول المصنف - فيما يتعلق برواية : «ما يفعل به؛ - : وهو الصحيح ؛؟ فقد قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ١١15 - ١١6/9‏ : في رواية الكشميهني ١به)‏ وهو غلط منه... وإنما قال رسول الله يلل 
ذلك - أي : ١ما‏ يفعل بي ولا بكم» - موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف .وما أدرى ما يُفْعَلُ بى ولا 
1ك ركان كلت قل نزول قوله تعالى: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ... 

(9) في الناسخ والمسوخ ؟1559-578/7. 


م4 سورة الأحقاف: الآية 94 


الآخرة؛ ولم يرل يخ من أوَّل مبعثه إلى مماته يخبر أنَّ من مات على الكفر مخلَّد في 
النار. ومن مات على الإيمان واتبعه وأطاعه فهو في الجنةء فقد رأى يك ما يفعل به 
وبهم في الآخرة. وليس يجوز أن يقول لهم: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
الآخرة؛ فيقولون: كيف نتبعك وأنت لا تدري أتصير إلى خفض ودّعة» أم إلى عذاب 
وعقاب؟!. 

والصحيخ :في الآيه قرول لحيو كندااكرع مان كيد "رن عرب لطن : 
عر وسقت ون موسي قال حدَّئنا وكيع قال: حدّئنا أبو بكر الهذلي؛ عن الحسن: 
الما أذري ناء ينعن بي وليك في ال3 01" فال ابو مس9 وهنا أصحٌ قولٍ 
وأحسنه. لا يدري كي ما يَلحقه وإياهم من مرض وصححةء ورخص وغلاء؛ وغئى 
وفقر. ومثله: #ولو كُنتُ أعَلَمُ ألْمَيْبَ مَك بن الْمَزِ ونا مسن ألضطا إن َنأ إلا تذيرث 
وَمثْيرٌ» [الأعراف: 188]. وذكر الواحديٌ وغيره» عن الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن 
عباس : لما اشتد البلاءٌ بأصحاب رسولٍ الله كِ رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض 
ذات نخل وشجر وماء» فقصّها على أصحابه» فاس: 0 كلو الف ورار يا ا 
هم فيه من أذى المشركين» ثم إنهم مَكَثوا بُرْهةَ لا يرون ذلك» فقالوا: يا رسول الله 
متى تهاجر إلى الأرض التي رأيتَ؟ فسكت النبئ يء فأنرّل الله تعالى: «ومَا أمرى ما 
ب 4 : لا أدري أأخرجُ إلى الموضع الذي رأيته في منامي أم لا. 2 
قال: «إنما هو شيء رأينُه في منامي ما أتبع إلا ما يُوسحى إِليّ»”؟ أي : لم يوح إليّ ما 
أخبرتكم به. قال القشَيرِيُ: فعلى هذا لا نسم في الآية. وقيل: المعنى: لا أدري ما 





(1) في النسخ: كما قرأ علي بن محمدء والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس. 

(1) وأخرجه أيضاً الطبري 177/1١‏ - 178 مطولاً ٠‏ وسيأتي قريباً. 

(9) في الناسخ والمنسوخ 5759/7 . ش 

(5) أسباب النزول للواحدي ص 64١0١‏ . وإسناده ضعيفء؛ وذكره عن ابن عباس - أيضاً - البغوي في 
تفسيره ١54/54‏ »ء وابن بن الجوزي في زاد المسير 7/ "37 . والرازي 8/18 ٠‏ وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز 40/0 عنه مختصراً » وأبو الليث السمرقندي ٠/7‏ 73 عن الكلبي . 
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يُفْرَض عليّ وعليكم من الفرائض 

واختار الطبريُ”'' أن يكون المعنى : ما أدري ما يَصِيرٌ إليه أمري وأمركم في 
الدنياء أتؤمنون أم تكفرون؛ أم تُعاجَلون بالعذاب أم تؤخرون. 

قلت: وهو معنى قولٍ الحسن والسَّدَّيُ وغيرهما. قال الحسن: ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم في الدنياء أما في الآخرة فَمَعادً الله! قد عُلم أنه في الجنة حين أخذ 
ميثاقه في الرسل» ولكن قال ما أدري ما يفعل بي في الدنيا أأخرج كما أخرجت 
الأنبياء قبلق؟ أن أل كنا فتلت الأسياء قبلى؛ وله الوا مل كانتي 
المصدّقة أم المكذّبة: أم أمتي المرمية بالسخارزة هو اماد قذناء أو مكهرتدييا 
لضفا ةم نولي : «هُرٌ الى أرْسَلَ رَسُوامٌ بألْهْدَئ وَدِيِنِ الْحَنّ إظهرم عل ألدِنٍ 
.© [الفتح:18]. يقول: ستطهوديتة علين الأديان. ل ىو 
حكات أَنَّهُ لِمَذْبَهُمَ وت في » [الأنفال: 568 فأخبرّه تعالى بما يصنع به وبأمته'") 

ولا نسح على هذا كله والحمدٌ لله. وقال الضحاك أيضاً : ١ما‏ أدري ما يفعل بي 
ولا بكم) أي : ما تؤمرون به وتنهون عنه”". وقيل: أمرَ النبي ي أن يقول للمؤمنين 
ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في القيامة» ثم بيّن الله تعالى ذلك في قوله : #ليغفرَ لَك 
نَدُمَا تكد من دَلِْكَ وَمَا تأخَرَ> [الفتح: ”] وبيّن فيما بعد ذلك حال المؤمنين. ثم بيّن 
ال ا 

قلت : وهذا معنى القول الأوّلء إلا أنه أطلّق فيه النسحٌ بمعنى البيان» وأنه أْمَرَ 
أن يقول ذلك للمؤمنين» والصحيحٌ ما ذكرناه عن الحسن وغيره. 


. والقول الذي قبله منه‎ » 17/7١ في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 177/1١‏ » وفي إسناده أبو بكر الهذلي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: 
أخباري متروك الحديث. 1 1 1 

() ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون ه/9/ا75 2 والرازي في تفسيره 8/54 » وذكره ابن عطية فى 
النسرو لوج دا كنة دون تمق ْ ١‏ 

(8) تفسير الطبري ١١١/5١‏ . 
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واما" في «ما بِفْعَلُ# : يجوز أن تكون موصولةً» وأن تكون استفهامية مرفوعة. 
إن يم لاما يعن 1 وما 5 لا َي ينُ» وقرئ: «يُوحِي» أي : الله عدّ وجاة0©. 


قوله تعالى: #كُلٌ 0 وعد الو وتم ب وكيد شلمة وذ بي 
إِنْرِيلَ عَلَ مِنيو. كَامَنَ وَأنتَكرعٌ إك أنه لا يبَرى الْقَومَ لقي © > 
قوله تعالى: #قل ريم إن كان ين عِندٍ أنَّو» يعني القرآن وكفمُ بو »» 
اا الدس الة مة 8 تخد اك يِيلَ» قال ابن عباس 
والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: هو عبد الله بن م» شهد على اليهود أن 
ولام و الح 
وقن العروذىئ” اغنهة : ونَرّلت فيّ آياتٌ من كتاب:اللهء نزلت فى : 2-0 د سَاهِد 


ياس 


من بف إِسَرَِيلَ عل مِنْلِو كَامَنَ وَأستكرم إِت أله لا يدى ألمَومّ ألطَدلِيتَ4 وقد تقدَّم في 
الخو سووة لوعو 
اوقال مسروق: هو موسى والتوراة» لا ابن سَلَام؛ لأنه أسلّم بالمدينة» والسورةٌ 
مكية. وقال: وقوله : «وَكمرمُ بو مخاطبة لقريش. 
الشعبي: هو من آمن من بني إسرائيل بموسى والتوراة؛ لأن ابن سَلَام إنما أسلّم 


قبل وفاة النبئ يلك بعامين» والسورة مكية”"". 





)١(‏ الكشاف */518 ء وذكر القراءة أيضاً أبو حيان في البحر 8/ ٠ ٠5‏ وهي قراءة شاذة. 

(0) النكت والعيون ه/ 3/7 . 

(9) تفسير مجاهد 5917/7 ١‏ وتفسير الطبري ١1١١-١78/7١‏ » وتفسير عبد الرزاق 7/ 7١:6‏ ؛ والنكت 
والعيون 0/ "الا؟” . ْ 

(:) برقم (57255) . 


(ه0) ١١/خ4هة.‏ 


)53( التكت والعيون 0 2 وبنحوه في تفسير الطبري ل ليل ١760-‏ , 
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قال القُشَيْرِيُ: ومن قال: الشاهدٌ موسى» قال: السورة مكية» وأسلم ابنُ سَلّام 
قبل موت النبيّ بعامين”'"2. ويجوز أن تكون الآيةٌ نَرَلت بالمدينة وتوضع في سورةٍ 
مكية؛ فإن الآية كانت تنزل فيقول النبئٌ يخ ضعوها في سورة كذا!". 

والآيةٌ في مُحاجّة المشركين؛ ووجة الحبّة أنهم كانوا يراجعون اليهودٌ في 
قاد و عيضيو اك ميان يا رمو رك الطب ار 1 
السورةٌ في مُحابّة اليهودء ولمًّا جاء ابن سَلَام مُسْلِمًا من قبل أن تعلم اليهود بإسلامه 
قال: يا رسولٌ اللهء اجعلني حَكماً بينك وبين 000000 «أيّ رجل هو 
فيكم؟) قالوا: سينا وعالِمّنا. فقال: (إنه قد آمن ف فأساؤوا القول فيه... ل 
وقد تقدّم7". قال ابن عباس: رضيّت اليهودُ بحكم ابن سلام» وقالت للنبيٌ : إن 
يشهد لك آمئا بك؛ فسئل فشهد ثم أسلّم'*' .ظعَلَ مِئلِ» أي : على مثل ما جئتكم 
به فشهد موسى على التوراة» ومحمدٌ على القرآن. وقال الجرْجَانَيُ. «مثل» صلةء 
أي : وشهد شاهدٌ عليه أنه من عند الله. #مَامَنَ* أي : هذا الشاهد .# تك 4 انتم 
عن الإيمان. وجوابٌ (إِنْ كَانَ؛ محذوفٌ تقديره: فآمن» أتؤمنون؟ قاله الزجاج””". 


وقيل : «فَامَنَ وَاسْتَكيرْئَم) ادن قد ظلمتم؟ يبيّنه : إن لَه للا يَهَدِى ألْقَوم لين 
وقيل : افَآمَنَ وَاسْتَكبَرْتَم) أفتأمنون عذاتب الله؟” 0 ودأَرَأَيْثُم) لفظ موضوع للسؤال 
والاستفهام؛ ولذلك لا يقتضي مفعولا. وحكى النقاشُ وغيره: أن في الآية تقديما 
وتأخيراء وتقديره: قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهدٌ من ب: بن إسزاتيل فامن 
هو وكفرتم» إن الله لا يهدي القوم الظالمين”". 


. 44/١7 سلف قول القشيري هذا‎ )١( 

(؟) ذكر هذا القول الرازيٌ في تفسيره ٠١/18‏ عن الكلبي . 

(5) أخرجه الإمام أحمد (517١1١)ء‏ والبخاري (717379) من حديث أنس #ه بنحوه . 
(1) أخرجه الطبري ١١8- 1١171//7١‏ بنحوه . 

(5) في معاني القرآن له 4/ 45٠‏ » وذكر هذا الكلام البغويٌ في تفسيره 4/ 118 . 
(1) الوسيط 4/ ٠١9-5١4‏ » وزاد المسير /ا/ 1/4" . 

0) النكت والعيون 74/8 . 
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ل سر ملسم سمج 


كَمَرُوأ يِلَدِينَ امنا لو كن حا مَا سبوا ليو اختلف فى 
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010 
الأول أن أبا در الغفاريّ دعاه النبيّ #6 إلى الإسلام بمكة فأجاب» واستجار به 
قومّهء فأتاه زعيمُهم فأسلّم» ثم دعاهم الزعيمٌ فأسلّمواء فبلعٌ ذلك قريشاًء فقالوا: 
غفارٌ الحلفاء لو كان هذا خيراً ما سَّبقونا إليه؛؟ فنزلّت هذه الآيةٌء قاله أبو المتوكل0©. 
الثاني : أن زِثيرة أسلّمت فأصيب بصرّهاء فقالوا لها: أصابك اللاتٌ والعدّى؛ 
فردٌ الله عليها بصرّها. فقال عظماء قريش: لو كان ما جاء به محمدٌ خيراً ما سبقيّنا إليه 

زثيرة؛ فأنرّل اللهُ تعالى هذه الآية؛ قاله عروة بن الزب 9) 
الثالث: أن الذين كمّروا هم بنو عامرء وغَطفان» وتميمء وأْسَّدء وحتطلة 
شْبجَع. قالوا لمن أسلّم مِن غِفار وأسلّم وججهينة ومٌزينة وخزاعة: لو كان ما جاء به 
محمدٌ خيراً ما سبقتنا إليه رُعَاةٌ الْبَهُم؛ إذ نحن أعرٌ منهم؛ قاله الكلبيُ والرَّجَاج”". 
وحكاه القَشَيْريُ عن ابن عبا 


وقال قتادة: لزنت فى مشركى :قريشن» قالرا > لو كاناما يدصونا إليه محمد يرا ما 


, النكت والعيون 7/5/6 » وزاد المسير ا/ ه/ا”‎ )١( 

هم النكت والعيون 774/0 » وأخرج نحوه الواحدي في الوسيط ٠١5/4‏ عن أبي الزناد » عن أبيه » 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/ هلا عن أبي الزناد » دون ذكر زِثّيرة . 
وزنيرة هي مولاة أبي بكر الصديق 4ه وهي أحد السبعة الذين كانوا يعذَّبون في الله » فاشتراهم أبو بكر ء 
وأعتقهم . ينظر الاستيعاب على هامش الإصابة *1/ 16-١14‏ . 

(6) في معاني القرآن له 440/4 » وذكره أيضاً الماوردي في النكت والعيون 774/5 » والبغوي في 
تفسيره ١11/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 46 ء واب بن الجوزي في زاد المسير /٠‏ 73/8 دون 
ذكر تميم وحنظلة وخزاعة . 


سورة الأحقاف: الآية ١ 1١‏ أن ١‏ 





سبقنا إليه بلال وصُهيب وعَمَّار وفلان وفلان”'". وهو القول الرابع. 

القول الخامس: أن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا ‏ يعني عبد الله بن 
سلام وأصحابه _: لو كان دين محمد حمًا ما سبقونا إليه؛ قاله أكثر المفسرين» حكاه 
التعلبيك 7". 

وَكَآل يروف إن الكقان قانوا لى كان دعي نا انقها الله اليووده تولك عله 
الآية. 

وهذه المعارضةٌ من الكفار في قولهم: لو كان خيراً ما سبقونا إليه من أكبرٍ 
المعارضات بانقلابها عليهم لكل من خالّفهم؛ حتى يقال لهم: لو كان ما أنتم عليه 
خيراً ما عدلنا عنه» ولو كان تكذيبكم للرسول خيراً ما سبقتمونا إليه؛ ذكره 
الماوردى ”7 . 

ثم قيل: قوله: آنا سَبَُوئآ ليه يجوز أن يكون من قول الكفار لبعض 
المؤمنين» ويجوز أن يكون على الخروج من الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله تعالى: «حَهَّ 
إذَا ككُشْرٌ في الْملْكِ وَجَرَيْنَ بم »”*'' [يونس:١1].‏ وَإذْ لَمْ يَهَسَدُوأ يه يعني الإيمان. 
وقيل: القرآن. وقيل: محمد يِ. #شَيَفُولُونَ دآ إِفْكُ مَدِيرٌّ» أي : لما لم يصيبوا الهدى 
بالقرآن ولا بمن جاء به؛ عادّؤه ونسبّوه إلى الكذب, وقالوا: هذا إفك قديمٌ؛ كما 
قالوا: أساطير الأوَّلِين”". وقيل لبعضهم: هل في القرآن: من جَهِل شيئاً عاداه؟ 
فقال: نعم قال الله تعالى: 9وَإِدْ لَمْ يَهِنَدُوأْ يو شَيْفُونُونَ هَدَآ فك مدير ومثله : 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن 17١1/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 40 » وأخرجه بنحوه 
عبد الرزاق 5١77/7‏ » والطبري /5١‏ 177-15 , وينظر ما سلف .791١7/١6‏ 

(؟) المحرر الوجيز 88/8 . 

() في النكت والعيون 5/ 15؟ - 775 . وقول مسروق هو القول السادس . 

(5) تفسير الرازي ١١/548‏ . 


(0) تفسير البغوي ١57/14‏ بنحوه . 


و١‏ سورة الأحقاف: الآية ١7‏ 





«بل كَدَنوأ يما لي تحيطوأ بعلمو » [يونس :9]. 
فونه تشالى ارين قل كلت مرق إناما ويققة وهاذا كت مو 1 

ريا لِحَنَذْرَ ادن طَلَئُوا وَمُْرَئ لِلمْحَييينَ ©) * 

قوله تعالى: «إوّين مَبلِو» أي: ومن قبل القرآن « كِنَبُ مُوج» أي : التوراة 
لإمَام» يقتدى بما فيه لوَيَحَمَةٌ> من الله. وفي الكلام حذفٌ؛ أي: فلم يهعدوا به. 
وذلك أنه كان في التوراة نعثٌ النبيّ كل والإيمان به فتركوا ذلك. و( إِمَامًاة نصب على 
الخال لآ السعى: .وتقتيره كنات موسن إناماء «ووشية» معطوف عليه. وقيل : 
انتصب بإضمار فعل» أي: أنزلناه إماماً ورحمة”'". وقال الأخفش”": على القطع؛ 
لأن كتاب موسى معرفةٌ بالإضافة؛ لأن النكرة إذا أعيدت أو أضيفت أو أدخل عليها 
ألف ولام صارت معرفة .رمد كتبُّ» يعني القرآن «مُصَدَنٌ» يعني للتوراة ولِما 
قبلّه من الكتب. وقيل: مصدّق للنبي و .للِمَائا عَرياِ منصوب على الحال؛ أي: 
مصدّق لِمَا قبلّه عربيّاء وظلْسَانم» توطئة للحال» أي: تأكيد؛ كقولهم: جاءني زيدٌ 
رجلا ضالحاء انتذكر وجلا تركيد” '". وقيل :تهنب يإضيما نفدل اتقديره + بوذا نات 
مضدق؟ أعتى لسأنا عريبًا.وقيل * نصب بإمنقاط حري الخقض تقديرة: بلسانٍ عربي. 
وقيل: إن لساناً مفعول» والمراد به النبئ ي» أي : وهذا كتاب مصدَّقٌ للنبئ 6 لأنه 
عجره و والتقدي ‏ مفيد ىذا لسان عربيٌ. فاللسان منصوب بمصدّقء وهو النبئٌ #6. 
ويبعد أن يكون اللسان القرآنَ؛ لأن المعنى يكون يصدّق نفسّه 7. « زر الَدنَ 
ظَلَمُوأ» قراءة العامة : ولزن بالباء هر عن الكسات: أع# ليندن الذين ظلهرا أَنفسَهم 
بالكفر والمعصية. 


)00( الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج :/ ٠١‏ -١4:.ء‏ والوسيط 4/ه١١5-1١٠١.‏ 
(؟) ينظر كلامه في معاني القرآن له 597/5 . 
(5) معاني القرآن للزجاج 14١/4‏ ء والوسيط ٠١5/4‏ . 


(4) تفسير الطبري ١5/7١‏ ء وبنحوه فى معانى القرآن للأخفش 597/9 . 


وقيل: هو خبرٌ عن الرسول ي. وقرّأ نافمٌ وابن عامر والبَريُ: بالتاء''» واختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم؛ على خطاب النبى و ا كاز ورك أت مر 
[الرعد : 1]. #وَسشْرَ لِلْمْحْينَ» (بُشْرَى) في موضع رفع”” أي: وهو بشرى. وقيل : 
علدا على لاقني أعية وما كعاج فى تسرف صر انا بكر امتميوا 
بإسقاط حرف الخفضء أي: لينذر الذين ظلمواء وللبشرى؛ فلمًّا حذف الخافض 
نصب. وقيل: على المصدرء أي: وتبشر المحسنين بشرىء فلمًا جعل مكان وتبشر 
قوق انيف اندج 4 اقول اتخلم لا رررلله وكرامة لك وقضاءً لحقك؛ يعني 


لأزورك وأكرمك وأقضى حقَّك؛ فنصب الكرامة بفعل مضمر”". 


يروت © وُلَيِكَ حب لَلْنَةِ حَيِدىَ نبا جَرَةا يما كوا تلن © » 
قوله تعالى : «إنَّ الرح كَالَوا مم سَتَمَدمُوأ6 الآية تقدَّم معناها””'“. وقال 
ابن عباس: نزلت في أبي بكر الصدّيق””'. والآية تعمٌ .لجَرَاة# نصب على 
ال 


5 هه ب مله ا 33 . عذ 
لو َف تلز لاله 000 


0 2 


فك ِعَمنَكَ أل أَْمَتَ عَلَ وَعَلَ ولدَىّ وَأنّ أَعَمَلَ صما رَصَلهُ وَآصَلِحْ لي في 


دُرَيَوَ إِنْ يُنَتْ إِلبِكَ مَاِقْ مت الْمَيَليِنَ © » 
فيه سبع مسائل : 


. ١998ص والتيسير‎ ٠ السبعة ص55‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١١7/4‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 737١/7‏ . 

(*) تفسير الطبري ٠ ١75/7١‏ وينظر معاني القرآن للفراء 5١/7‏ - 85 . 

(4) عند تفسير الآية ( 70) من سورة فصلت. 

(5) تفسير أبي الليث السمرقندي ”7127/7 ١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 4٠/7‏ لابن عساكر . 
0300 امم عمق ب لزعي 16 ”٠‏ على هامش الفتوحات الالهية . 


1١60 سورة الأحقاف: الآية‎ ١44 





الأولى: قوله تعالى: لوَوَسَينًا الانسنَ يولِدَيْه خسن بين اختلاف حال الإنسان 
مع أبويهء فقد يُطيعهما وقد يُخالفهماء أي: فلا يَبِعْد مثلٌ هذا في حقٌ النبئ وله وقومه 
حتى يُستجيب له البعضٌ ويكمّر البعض. فهذا وجهُ اتصال الكلام بعضه ببعض؛ قاله 
الفيي 0 

الثانية: قوله تعالى: 9حْسًَا؟ قراءة العامة: ١حُسْئًا»‏ وكذا هو في مصاحف أهل 
الحرمين والبصرة والشام. وقرَأ ابن عباس والكوفيون: (إِحْسّاناً» وحجتهم قوله تعالى 
في سورة الأنعام [الآية: 1ها] وبني إسرائيل [الآية: 17]: م« وَيالوَلدبنْ إحسائا» وكذا هو 
في مصاحف الكوفة. 

وحجةٌ القراءة الأولى قولّه تعالى في سورة العنكبوت : لوَوَسَينا لانن يديد 
د [الآية:4]» ولم يختلفوا فيها. والحُسْن خلاف القُبْح. والإحسان خلاف 
الإ والتوصية: الأمر. على اللا تي وفبم 1ق 

الثالثة: قوله تعالى: طحَمَلَنَهُ أنُمُ يرما وَوَصَعَتَهُ كه » أي : بكزه ومشقّة0©. 
وقراءة العامة بفتح الكاف. واختاره أبو عبيدء قال: وكذلك لفظ الكره في كل 
القرآن ‏ بالفتح إلا التي في سورة البقرة: #كيب علتحكم الْقِتَال وهو كُره ل« 
[الآية:1] لأن ذلك اسم وهذه كلها مصادر. وقرّأ الكوفيون: اكُرْمًاء بالضه©. 
قيل: عنما لغتان مثل الضغف والضّعف» والشهد والشَّهْد"'؛ قاله الكسائيئٌّ» وكذلك 


. بعدها في (ظ) زيادة : وقتادة‎ )١( 

(؟) قرأ : «إحساناً» عاصم وحمزة والكسائي ٠‏ وقرأ الباقون من السبعة: «حسناً» السبعة ص47ه ٠‏ والتيسير 
ص ١99‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 07/7 ء والطبري 15/5١‏ -/1*107 . 

(9) تفسير الرازي ١5/58‏ . 

3555-8 )2( 

(0) تفسير الطبري .1//5١‏ 

)03 قرأ بالضم عاصم وحمزة والكسائي وابن ن عامر في رواية ابن ذكوان؛ و ةا بالفتح. 
السبعة ص 545 » والتيسير ص ١54‏ . 

(0) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ١4/58‏ . 


سورة الأحقاف: الآيه 16 ان ١‏ 


هو عند جميع البصريين. وقال الكسائيٌ أيضاً والفرّاء في الفرْق بينهما : إن الكره ‏ 
بالضم ما حمل الإنسان على نفسه» وبالفتح ما حمل على غيره'”"' ؛ أي: قهراً 
وعَضَباً ؛ ولهذا قال بعض أهل العربية: إن كرهاً ‏ بفتح الكاف - لَحنٌ”". 

الرافحة برقو هوالت رصا رشكلة تقكرة جه الداع عبات ]ذا يات 
تسعغة أشهر أرضعت إحدى وعشرين كنهرالء:وإن حمله بنة أشهر أرضعت أريعة 
00 

وروي أن عثمان قد أتي بامرأةٍ قد ولدت لستة أشهرء فأراد أن يقضي عليها 
بالحدٌ؛ فقال له علئىٌ #ه: ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى: «#وحَلم وَفْصَلْم تَلُونَ 
عبر وقال تعالى : ارَلولِدتُ بُنِْنَ أوْلَدَهْنَّ حون كمِلنِ © [البقرة: 17] فالرضاع 
أربعة وعشرون شهراً» والحمل ستة أشهرء فرجع عثمان عن قوله ولم يحدّها””'» وقد 
مضى فى ار 

وقيل: لم يعدَّ ثلاثة أشهر في ابتداء الحمل؛ لأن الولد فيها نطفةٌ وعلقة ومضغة» 
فلا يكون له يُقَل يُحسٌ بهء وهو معنى قوله تعالى: مَلَمًا تَسَمَِّهَا حَمََتَ حَمْلَا حَفِيمًا 
َمرَتْ يو" [الأعراف:184]. والفِصالٌ: الفطام. وقد تقدّم في «لقمان» الكلامٌُ فيه”". 
)١(‏ التكت والعيون 3757/0 . 
(7) وقال صاحب هذا القول : لو حملته كرهاً لَوَّمَتْ به عن نفسها » لأن الكره القهدٌ والغضبٌ . وذكره 

النحاس في إعراب القرآن ١54/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 47/65 . ورده أبو جعفر النحاس بأن 

الكره والكره لغتان بمعنى واحد. 


زفرف ذكره الماوردي في النكت والعيون ه/1”آ'ظ”2> 0 والواحدي في الوسيط و١١‏ 03 وسلف ١/5‏ 
.١١١-‏ 


2 سلفت ص 8١٠‏ من هذا الجزء. 
(5) الذي مضى الكلام عن أحكام الرضاع ٠١5/5‏ وما بعد. 
(5) تفسير الرازي ١4/758‏ . 


(/) 15/ لا . 


6 سورة الأحقاف: الآية‎ ١45 





وقرّأ الحسنٌ ويعقوب وغيرهما: «وفّصْله» بفتح الفاء وسكون الصاد”". 

وروي أن الآية نَرّلت في أبي بكر الصدّيق» وكان حملّه وفصاله في ثلاثين 
شهرا""+ حملءه أنه تشعة أشتهن» وارضعنه إحدق وعقرين شهرا: 

راقن الكلةم إضهاذ» آى: :ومدةاسيله ويذة قضاله تؤترن هرا وثرلا هذا 
الإضمارٌ لنصب ثلاثون على الظرف وتغيّر المعنى7". 

الخامسة: قوله تعالى: طحي إذَا بَلمَ أَشْدّهُ» قال ابن عباس : ثماني عشرة سنة©). 
وقال في رواية عطاء عنه : إن أبا بكر صحب النبي يه وهو اب بن ثماني عشرة سنة» 
والنبيّ و ابن عشرين سنة» وهم يريدون الشامٌ للتجارة» فتزلوا منزلاً فيه سدرة» فقعد 
النبئ يخ في ظلّهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك فسأله عن الدّين. فقال الراهب : 
كن الكل اذى فى لل السهزه؟ قتال انيجي وعد اللذين هيه المطلى: 
فقال: هذا واللهِ نبىّ» وما استظل أحدٌ تحنّها بعد عيسى. فوقّع في قلب أبي بكر 
اليقينُ والتصديق؛ وكان لا يكاد يُفارِقَ رسول الله يك في أسفاره وحضّره. فلما نُبَىّ 
رسولٌ الله يِ وهو ابن أربعين سنة» صدَّق أبو بكر ه رسول الله يك وهو ابن ثمانية 
وثلاثين سنة. 0 «ربٍ أَوْزْعْقَ أَنْ أْذْكرٌ يتملك متك ألَىَ أََنْتَ ع1 
وَعلَ ولِنَكٌّ»”*' الآية. وقالالسعيق وابن ويلا الآنة + الخل "9" وقال المسين بهو 


)00( 0 النحامنُ في إعراب القرآن 174/4 ٠‏ وابنُ عطية في المحرر الوجيز 41/0 » وقراءة 
ب في النشر /9/40؟ وعئ :من العشرة. 

إفة 0 6 بنحوه ء' وأخرجه الفراء في معاني القرآن "/ اه عن الكلبي عن 
أبي صالح » عن ابن عباس ٠‏ دون قوله : «وكان حمله وفصاله في ثلاثين شهراً..» . 

(9) مشكل إعراب القرآن 577/7 » وينظر إملاء ما به بن الرحمن 4/ 7٠١‏ على هامش الفتوحات . 

(5) لم نقف عليهء وأخرج الطبري 117/17 - 18 عنه أنه بضع وثلاثون؛ ثم قال: وروي عن ابن عباس من 
وجه غير مرضيٌ أنه قال : ما بين ثماني عشرة سنةً إلى ثلاثين . 

(5) أسباب النزول للواحدي ص١5-40٠:‏ » وزاد المسير 9/ لال - 778 » وأشار الحافظ ابن حجر فى 
الإصابة /١‏ 595 (ترجمة بحيرا) إلى ضعفه. ١‏ 

030 أخرجه الطبري في تفسيره عنهما 114/4 » وابن أبي حاتم )6١84( ١515/6‏ عن الشعبي » وسلف 
١/49‏ من قول ابن زيد . 


سورة الأحقاف: الآية 1١0‏ /اة ١‏ 


بلوغ الأربعين”'". وعنه: قيام الحجة عليه. وقد مضى في «الأنعام»”' الكلامٌ في الآية. 
وقال السَدَّي والضحاك: نزلّت في سعد بن أبي وقاص. وقد تقدم"". وقال الحسن: 
هي مرسّلة نزلّت على العموم”*؟. واللة أعلم. 
السادسة: قوله تعالى : لثَالَ رَبّ أَوَرِعَقٍ» أي : ألهمني .أن أَذْكْرَ» في موضع 
نصب على المصدر. أي : شكرٌ نعمتك عَلَ» أي : ما أنعمتَ به علىّ من الهداية 
َكَل ولِدٌَ» بالتحئن والشفقة حتى ربّياني صغيراً. وقيل: أنعمتَ علي بالصحّة 
والعافية» وعلى والديّ بالغنى ارو 
وقال علىٌ #ه: هذه الآية نزلت في أبي بكر الصدّيق #ه؛ أسلّم أبواه جميعاً. ولم 
يُجتمع لأحدٍ من المهاجرين [أن]”" أسلم أبواه غيرٌهء فأوصاه اللهُ بهماء ولزم ذلك 
من بعده'". ووالدّه: هو أبو فُحافة عثمانُ بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعدٍ بن 


06 


2م (4) ا عم عه 4 ام : قث 
سعد”''".وأم أبيه أبي قحافة : قَيْلةَء بالياء المعجمة باثنتين من تحتها"''"2. وامرأة أبي 


. )8041/( ١419/0 أخرجه ابن.أبي حاتم‎ )١( 

(؟) ١١١/9‏ ومابعد. 

5 كلما . 

(5) زاد المسير ///70978. 

(5) التكت والعيون ه/لالا” . 

(5) لفظة أن من (م). 

0) الوسيط ٠١7/4‏ »ء وتفسير البغوي ١517/4‏ . 

(4) الاستيعاب 47/١1‏ على هامش الإصابة » والتعريف والإعلام للسهيلي ص ١05‏ . 

(9) في (د) و(ز) و(ظ) : عمرو. 

)٠١(‏ الاستيعاب على هامش الإصابة 5١7/١7‏ » وفي الإصابة 3١7/159 71١١/١‏ : بنت صخر بن عامر 
أبن كعب... » وقيل: بنت صخر بن عمرو بن عامر القرشية. 

)١1١(‏ ذكر ابن ماكولا في الإكمال 17١/7‏ : أن اسمها : قيلة بنت أذة بن رياح.. » وقال ابن حجر في 
الإصابة 789/5 : أمه : آمنة بنت عبد العزى العدوية » عديّ قريش »ء وقيل : اسمها : قيلة .. 


مو ١‏ سورة الأحقاف: الآية 1١6‏ 





بكر الضديق انها قله" "ببالناة الممسية ادن جو قر فها ينث عي القتئه 

أن أعْمَلَ صَيلِحًا تَرْصَلهُ» قال ابن عباس : فأجابه الله فأعتّق تسعةً من المؤمنين 
يعذّبون في الله منهم بلال وعامر بن قُهيرة؛ ولم يدّع شيئاً من الخير إلا أعانّه الله 
ا 

وفي الصحيح” ' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «من أصبّح منكم اليوم 
صَائماً؟» قال أبو بكر : أنا. قال: «قمن تَبِع منكم اليوم جَنَازَةٌ؟» قال أبو بكر : أنا. 
قال: «فمن أطعّم منكم اليوم مِسْكينا؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن عاد منكم اليوم 
مَرَيقناً؟» قال أبوكر : آنا فال رسؤول الله عق : «ما اجتَمَعن فى امرئ إلا دحل 
الْجَنَةا. ظ 

السابعة: قوله تعالى: وَآصَيِحٌ لى في دُرِيَيّ» أي : اجعل ذريّتي صالحين”؟2. قال 
ابن عباس : فلم يِبقَّ له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمَنوا بالله وحدّه””“. ولم يكن أحدٌ 
من أصحاب رسول الله يك أسلّم هو وأبواه وأولادُه وبناته كلّهم إلا أبو بكر”". 

وقال سهل بن عبد الله: المعنى اجعلّهم لي خَلّف صِدقٍء ولك عبيدٌ حقٌّ. وقال 
أبو عثمان: اجعلهم أبراراً لي مطيعين لك. وقال ابن عطاء: وفقهم لصالح أعمالٍ 
ترضى بها عنهم. وقال محمد بن علي : لا تجعل للشيطان والنفس والهوى عليهم 
معيي*" وكا ل الاك ره يفول" سكن ابو حلي ابنه إلن اله وك نم نا 
)١(‏ في (م): قتيلةء وهو صحيح أيضاً؛ توضيح المشتبه ١44/1‏ . 
)١(‏ الوسيط للواحدي 5/ ٠١8-٠١١‏ »ء وزاد المسير 7817/7 . وقد سمّى ابن هشام في السيرة 718/١‏ 


75١9 -‏ سبعة ممن أعتقهم أبو بكر #. 
(5) .صحيح مسلم (4؟١١).‏ 
(4) تفسير أبي الليث السمرقندي 7517/7 . 
(5) الوسيط .1١١87/4‏ 
(5) زاد المسير /1//ا84” . 
0) النكت والعيون 7398/0 . 
(4) في (م) مقول » وهو خطأ. 


سورة الأحقاف: الآيتان 10 ١484 1١1‏ 





فقال: استعن عليه بهذه الآية؛ وتلا : «رَبّ أَوْرْعَيَ أن أَشْكْرٌ يَعَمَتَكَ الى أشمت عل وَعَل 
وو لمم وار إن يت إِليَكَ مَِنْ من 0 

<« إن بْنْثُ إِليِكَ» قال ابن ا الو رودي كنتٌ عليه”"' .«وَإقَ مِنَّ 
َلْملِنَ » 7 المخلصين بالتوحيد'” 
قوله تعالى: «أولَيِكَ اَن نتتبّل عَنَهْم كحَسَنَ ما عمِلوأ وَتَتَجَاورُ عن سَيَاتهِم في 


20101 


أصمي 3 عَدَ الصَدَّقَ ألَِى اموأ أ وَعَدُونَ | © 

قوله تعالى : #أَرْلَهِكَ الَيْنَ تنبل عَنْهُمَ أُحَسَنَّ مَا عِمِلوا وبَتجَاوَدُ عن سَينَاتهم» قراءة العامة 
بضم الياء فيهما. وقرئ: (يَتَقَبّلُء وَيَتَجَاوزُ) بفتح الياء'؟؛ والضمير فيهما يرجمٌ لله 
عنَّ وجل وقرّأ حفص وحمزة والكسائيٌ: الَتَقَبّلُ ونَتَجَاوَرُ؛ بالنون فيهما””'. أي: 
نغفرها ونصفح عنها. والتجاورٌ أصلّه من جزت الشية: إذا لم تقف عليه. وهذه الآيةُ 
تدلٌ على أن الآية التي قبلها «وَوسّيَا لإشنَ» إلى آخرها مرسلةٌ نزلّت على العموم. 
وهو قول الحسن"'". 

0 تعس عَنْهُما أي نتقبل منهم الحسنات: ونتجاورٌ عن السيكات- قال زيد 
ابن أسلم ‏ ويحكيه ب -: إنهع إقا أسلموا قيلت عنثائهم وغفرت بيتاتهم: 
وقيل: الأحسن ما يُقتضي الثواب من الطاعات» وليس في الحسن المباح ثواب ولا 


. 19/0 وأبو نعيم في الحلية‎ ٠» 4١/5 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(0) النكت والعيون 7987/6 . 

(*) تفسير أبي الليث السمرقندي 7737/9 . 

(4) هي قراءة عيسى والأعمش كما في القراءات الشاذة ص 1759 » ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير 
/ 74" لأبي المتوكل وأبي رجاء وأبي عمران الجوني » ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 948/0 
للحسن. 

(4) وقرأ الباقون من السبعة بالياء» كما سلف. وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامرء وعاصم في 
رواية أبي بكر. السبعة ص097 » والتيسير ص94١‏ . 

() سلف قوله ص597١‏ من هذا الجزء. 





طقات #سكاه از عيق 7" .اق اهن د يه «في» بمعنى مع'"2؛ أي : مع أصحاب 
الجنة» تقول: أكرمك وأحسن إليك في جميع أهل البلد. أي: مع جميعهه””". 

#وَعَدَ ألصَّدْقِ» نصب لأنه مصدرٌ مؤكد لما قبله؛ أي: وعد الله أهلّ الإيمان أن 
يُتقبل من مُحسنهم ويتجاورٌ عن مسيئهم وعد الصدق””*. وهو من باب إضافة الشيء 
إلن نقيت لأن الصدى هو ولك الوضد الذئ :ؤغده آكلة» رعو كقوله كمال 
لبتِينِ» [الحجر:49] وهذا عند الكوفيين» فأما عند البصريين فتقديره: وعد الكلام 
الصدق أو الكتاب الصدق» فحذف الموصوف. وقد مضى هذا في غير موضه*» 
<َالَذِى كنا يُْحَدُونَ»ه في الدنيا على ألسنة الرسل؟ وذلك الجنة0©, 


قوله تعالى: ظوَلَرِى قَالَ لولِدَيْهُ أَقِ لكآ أهِدَانِيَ أن لحر وَقَدَ حَلَيِ امون 
من قَبل وَهُمَا ييدان أله وَيْلَكَ من كن لم عل تل 5 1 أطي 


أبس © أتية النَ عن عَبهِمْ تلن أ كد عل ين ما 
لاض إِنَبْمَ كانوأ حَيرِنَ 69 4 

قوله تعالى: ظوَالَدَى مَالَ لِوَلدَيْه أقِ لَكما دن أن لُغْيَ» أي : أن أبعتَ”". 
لمَرونُ من قَبْلي» قراءة 2 وحفص وغيرهما: دأث» مكسور منوّن. وقرأ 


ابن كثير وابن محيصن وابن عامر والمفضّل عن عاصم: "أ بالفتح من غير تنوين. 
الباقو نالك ع ا #ركلها حاف وقد مضى في "بني إسرائيل»”"". 


0 0 


#وقد خْلتِ ١‏ 


. النكت والعيون 7509/0 » ولم نقف على قول زيد بن أسلم مرفوعاً‎ )١( 

(5) زاد المسير 79/97/17 . 

() الكلام بنحوه في الكشاف 57١/7‏ . 

(:) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 447/4 . 

. ١58/1١١ (ه)‎ 

(5) النكت والعيون 7194/8 . 

0) النكت والعيون 7197/0 . 

(4) وقرأ عاصم في رواية حفص: أَفّْء بالكسر منونء وقرأ في رواية شعبة: أَفّ. السبعة صٍ 4917 » 
والتيسير ص ١1759‏ » والمحرر الوجيز 19/8 . 

(9) ثاك/لاة . 


"٠.١ 1١8 ١ سورة الأحقاف: الآيتان‎ 


وقراءة العامة: «أَتَعِدَانِني» بنونين مخففتين. وفتح ياءه أهلُّ المدينة ومكة. وأسكن 
الباقون. وقرّأ أبو حيوة والمغيرة وهشام: «أَتَعِدَانْي) بنون واحدة مشدّدة وكذلك هى 
. اع )١١‏ ' : كا ااه 0 00 
في مصاحف أهل الشام . والعامة على ضم الالف وفتح الراء من «أن أخرحً». وقرا 
. ع 7 ع 8 ءِِ 5 كذ ع »)2 
الحسن ونصر وأبو العالية والأعمش وابو معمر بفتح الآلف وضم الراء 8 
قال ابن عباس والسَّدَي وأبو العالية ومجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر 
رضي الله عنهماء وكان يّدعوه أبواه إلى الإسلام فيجيبهما بما أخبر الله عزَّ وجل”". 
وقال قتادة والسديٌ أيضاً: هو عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه» وكان أبوه وأمه 
أمّ رومان يدعوانه إلى الإسلام ويّعدانه بالبعث؛ فيردٌ عليهما بما حكاه الله عنَّ وجل 
عنه؛ وكان هذا منه قبل إسلامه”©. 


وروي أن عائشة رضي الله عنها أنكرت أن تكون نزلت في عبد الرحمن””". وقال 
الحسن وقتادة أيضاً : هي نعثٌ عبدٍ كافر عاقٌ لوالديه"". وقال الزجاج”؟: كيف يقال 


نزلت فى عبد الرحمن قبل إسلامه والله عنَّ وجل يقول: « وتيك اين عن عَلنْهِمْ 


لْمَلُ بي أمر»ه أي : العذاب» ومن ضرورته عدم الإيمان» وعبد الرحمن من أفاضل 
المؤمنين؛ فالصحيحٌ أنها نزلت في عبدٍ كافر عاقٌ لوالديه. 


. ١94 التيسير ص‎ )١( 

(؟) ذكرها عن الحسن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١79‏ » وعن الأعمش ابن عطية فى المحرر 
الوجيز 48/0 . ْ 1 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون 58٠0/0‏ » وابن الجوزي في زاد المسير // 58٠١‏ عن مجاهد . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 779/0 - 78٠‏ عن السدي » وأخرجه عبد الرزاق 5١9/7‏ عن 
قتادة والكلبي . ْ 

(5) أخرجه عبد الرزاق 5١19/7‏ . وأخرج البخاري في صحيحه (1471) عن يوسف بن مامّك ... فقالت 
عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن » إلا أن الله أنزل عذري . 

(5) أخرجه عنهما الطبري ١514/5١‏ . 

(0) في معاني القرآن له 44/4 - 55 » ونقله عنه بواسطة الواحدي فى الوسيط ٠١9/4‏ » وابن" 
الجوزي في زاد المسير 580/9 . 1 


؟؟” سورة الأحقاف: الآيتان 1١‏ هلا 


وقال محمد بن زياد: كتب معاوية إلى مروان بن الحكم حتى يبايمَ الناسُ ليزيد؛ 
فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: لقد جئتم بها مِرَفْلِيَة أتبايعون لأبنائكم! فقال مروان: 
هو الذي يقول الله فيه: لوَالرى مَالَ لِولدَيهِ أقِ لَكُمآ» الآية. فقال: واللهِ ما هو به 
ولو شئتُ لسمّيت» ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه؛ فأنت فَضَضْ من لعنة الله”"©. 

قال المهدويٌ: ومن جعل الآيةَ في عبد الرحمن كان قوله بعد ذلك ظوُلَيِكَ ادن 
حَنٌ عَلَبَهِمُ الْقَولُّ» يراد به من اعتقد ما تقدّم ذكره؛ فأول الآية خاصٌ وآخرها عاه”". 
من قَبل» قال مع ذلك: فأين 
عبدُ الله بن جُدْعان» وأين عثمان بن عمروء وأين عامر بن كعب ومشايخ قريش حتى 


مار عاد أرر 


وقيل: إن عبد الرحمن لما قال: #وقّد حَلَتِ ) 


2 


أسألّهم عمًا يقولون”". فقوله: #وولَهِكَ الَينَ حَىّ عَلَنهِمْ الْقَولْ» يرجمٌ إلى أولئك 
الأقوام. 

قلت: قد مضى من خبر عبد الرحمن بن أبي بكر في سورة الأنعام”*' عند قوله : 
«له: أصَحَبُ يَدَعُوتَهه إل الْهٌدَى» [الآية:١/]‏ ما يدل على نزول هذه الآية فيه؛ إذ كان 
كافراًء وعند إسلامه وفضله تعيّن أنه ليس المراد بقوله: وليك الْدببَ حَىّ عَلَيْهِمْ 


ضح سو ير 


القول 4#. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى )١1١471(‏ » والحاكم 44١/7‏ عن محمد بن زياد الجمحيء وقوله: لقد 
جئتم بها هرقلية. أراد أن البيعة لأولاد الملوك سنة ملوك الروم والعجم . وهرقل: اسم ملك الروم . 
النهاية (هرقل) . وقوله: «فأنت فضض من لعنة الله» أراد قطعة وطائفة منها . النهاية (فضض) . 

(؟) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 0/8 أن القول في عبد الرحمن ضعيف؛ كالقول في 
عبد الله» وأن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسناداً وأولى بالقبول. 

(*) في (د) و(ظ) : فأين عبد الرحمن بن جذعان » وابن عثمان بن عمرو ٠‏ وابن عامر بن كعب .. » 
وذكره الفراء في معاني. القرآن ”/ 54 » والواحدي في الوسيط ٠١4/4‏ » والزمخشري في الكشاف 
+/- 5158 ولفظه عند الفراء : ابن جدعان بن عمرو » وعثمان بن عمرو وهما من أجداده» وبنحوه 
عند الزمخشري . 

.:57 8/8 ):( 


سورة الأحقاف: الآيات 17 35 18 ١‏ 3 ؟ 





وَمُمَا؟ يعني والديه .ظيسْيِئانِ أله أي: يدعوان اللة له بالهداية""©. أ 
يستغيثان بالله من كفره؛ فلمًّا حذف الجارٌ وصل الفعل فنصب. وقيل : الاستغاثة : 
الدغاء؟ قلا حاجة إلق الباء”"؟. قال الفكاء: أحات الله دقاءه وغواثة. 


آذ ره 


«9 ودلك ءَامِنْ © أي: صدّق بالبعث. مان ول لد و حَق4 اق ب لالت فيه. 


لمَيَفُولُ مَا هَدَآ» أي : ما يقوله والداه .«#إلّا أَسَطِرٌ الْأوَينَ» أي: أحاديثهم وما 
وو ا ند 


0 ا ا ا ارا 
أي بكر بذاك أو حبذ الرحمن فد أجاب ال في دعاء أيه في قله سبح لي 


1م 2 عا 


في دُريَقَ» على ما تقدّم ' 

ومع لا حَقٌّ عَلَيْهِمُ الْمَْلُ؛ أي : وجب عليهم العذابٌ» وهي كلمة الله: «هؤلاء 
في الجنة ولا أبالي؛ وهؤلاء في النار ولا أبالي»”'' .«ف أُمَرِ» أي: مع أمم .لد 
لت : تقدّمت ومضت .«إين قَبلِهم ينّ لِنَ وَالَانن» الكافرين طإِنَّهُم4 أي: تلك 
الأممُ الكافرة © كانوأ حَسِرِنَ» 000 أي : ضاع سعيهم وخسروا الجنة. 
قوله تعالى : َكل يحت يتا عملا لويم كلهم وَهُمَ لا بط © > 

قوله تعالى: ##وَلِكُلٍ دَرَجَتٌ» أي: ولكل واحدٍ من الفريقين المؤمنين 
والكافرين من الجن والإنس مراتبٌ عند الله يومً القيامة بأعمالهم. قال ابن زيد: 
درجاتٌ أهل النار في هذه الآية تذهبٌُ سَفالاً» ودَرجُ أهل الجنة 00 و 


.١١9/4 الوسيط‎ )١( 

(') تفسير الرازي 55/78 . 
() ص98١‏ من هذا الجزء. 
(:) سلف .1١6/6‏ 


(5) أخرجه الطبري ١57/5١‏ . 


؟١‎ 18 سورة الأحقاف: الآيتان‎ ١0003 


أصَكَهُحْ» قرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بالياء لكر الله قبله» 
وهو قولّه تعالى: إن وعَدَ أله حيّ» واختاره أبو حاتم. الباقون بالنون”" ردًا على 
قوله تعالى : #ووضًّا لانن بودي وهو اختيار أبي عبيد .وهم لا يظلمون» أي : لا 
يزاد على مسيء ولا ينقص من محسن. 

قوله تعالى: لويم مض ألْدِنَ كرو عَلَ ألَارِ أَدْهبِمٌ طَيبيو فى ايك الدنيا 

اشين ان عب لوزي اوتكيرة و الى كر لك نو 

كم تنثة 46 

قوله تعالى: ##وَيَقَ بُعْرسُ أي : ذكُرهم يا محمد يوم يُعرض ظالْدِنَ كُتَرُوا على 

ألَارِ» أي : يُكشّف الغطاء فيقرّبون من النار ور ال ديم 4 أ 
يقال لهم: أذهبتم”"؛ فالقولٌ مضمر. وقرّأ الحسنُ ونصر وأبو العالية ويعقوب وابن 
كثير : «أَأَدْمَبْتُمُ؛ بهمزتين مخففتين» واختاره أبو حاتم. وقرأ أبو حيوة وهشام: 
«أذهبتم؟ ب بعر واحده مطرله على اللاستفهام» الباقون بهمزة واحدة من غير مد على 
القع “رعلا لغاثٌ فصيحة ومعناها التوبيخ» والعرب توبّحٌ بالاستفهام وبغير 
الاستفهاء””؟؛ ؛ وقد تقدّم. واختار أبو عبيد ترك الاستفهام؛ لأنه قراءة أكثر أئمة 
السبعة: نافع وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائيء مع من وافقهم: شيبة والزهري 
وابن مُحَيْصن والمغيرة بن أبي شهاب ويحيى بن الحارث والأعمش ويحيى بن وناب 
وغيرهم؛ فهذه عليها جِلَّهُ الناس. وتركُ الاستفهام أحسن؛ لأن إثباته يوهم أنهم لم 


(1) وقرا باليه ايضاً من:الشبعة :ابن عامز فى روايةهخام»" وبالتون فن.رواية 'ابن ذكواقء السبعة صن 4ه » 
والتيسير ص ١994‏ » والنشر 7/ ”/ا” . 

(؟) تفسير أبي الليث السمرقندي 578/8 - 73784 . 

(*) المحرر الوجيز ٠٠١/0‏ . 

(4) السبعة ص98 » والتيسير ص ١94‏ » ومعاني القرآن للفراء */ 04 » وإعراب القرآن النحاس 55/4 2 
والنشر 7557/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 40١/5‏ . 


سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ م" 





يفعلوا ذلك» كما تقول: أنا ظلمتّك؟ تريد: أنا لم أظلمك. وإثباته حسنٌ أيضاً؛ يقول 
القائل: ذهبت فعلت كذا؛ يُوَبّحٌ ويقول: أذهبت فعلت! كل ذلك جائز”'. ومعنى 
«َدْمَبْثُمْ طَيْبَاتكُمْ) أي : تمنّعتم بالطيبات في الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات؛ يعني 
المعاصي”" .لوم جُرَوَنَ عَدَابَ الْهُونِ؟ه أي : عذابٌ اليغؤي والفضيحة. قال 
سار" الهونة الهواك: قادة رلعة قرفن : 

ليما كُْرْ َسَكْرنَ في الأْضٍ بعر الي أي: تستعلُون على أهلها بغير استحقاق. 
«اريَا كُمْ نسْتُون4 في أفعالكم بَعْيّا وظلماً. وقيل: «أَذْمَبْتُمْ طَيْبَاتَكُمْ) أي: أفنيتم 
شبابكم في الكفر والمعاصي. قال ابن بحر: الطيباتٌ: الشباب والقَرَّةٌ؛ مأخوذ من 
قولهم: ذهب أطيباه» أي : شبابه وقوّته. قال الماوروي؟: ووجدت الضحاك قاله 
أيضاً. 

قلت: القول الأوّل أظهرء روى الحسن عن الأحنف بن قيس» أنه سمع عمر بن 
الخطاب © يقول: لأنا أعلمُ بخفض العيشء ولو شئتٌ لجعلتٌ أكباداً وصلاء 
وصنابًا وصَلائْقٌَ ولكني أستبقي حسناتي؛ فإن الله عنَّ وجل وصَف أقواماً فقال: 

وقال أبو عبيد في حديث عمر: لو شئتٌ لدعوت بصلائق وصناب وكَرَّاكِرَ 
وأسنمة. وفي بعض الحديث: وأفلاؤ"'. قال أبو عمرو وغيرٌه: الصّلاءٌ ‏ بالمدٌ 


. 157-155/4 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) الكلام بنحوه في التكت والعيون 78١/0‏ . 

(9) في تفسيره 595/5 + وأخرجه الطبري .160--149/9١‏ 

(4:) في النكت والعيون 18١/05‏ وما قبله منه سوى قوله : أي أفنيتم شبابكم 5 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (61”) » وذكره الماوردي في النكت والعيون 54١/6‏ عن 
الحسن بن دينار عن الأحنف . وأخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد (51/9) » وابن سعد في الطبقات 
4 .ء وأبو نعيم في الحلية 44/١‏ عن جرير بن حازم قال : سمعت الحسن يقول ... وذكره . 


(5) ذكرها الزمخشري في الفائق 7١١/7‏ . 


5؟” سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ 


والكسر - : الشّواء؛ سُمّي بذلك لأنه يُصْلّى بالنار”'“. والصّلاء أيضاً: صلاء النار؛ 
فإن فتحتٌ الصاد قصرت وقلت: صَلَى النار. والصٌّنابُ: الأصبغة المتحّذة من 
الخردل والرَّبيب”“. قال أبو عمرو: ولهذا قيل للبردّؤن: صِنابِئٌ ؛ وإنما شُبّهِ لونه 
بذلك. قال: والسلائق ‏ بالسين ‏ هو ما يسلّق من البقول وغيرها. وقال غيره: هي 
الصلائق بالصاد؛ قال جرير: | 

للقنىمميشة الازيق<: .ومن لي بالصضلائق والطساب© 


والصَّلائقُ : الخبرُ الرّقاق العريض. وقد مضى هذا المعنى في «الأعراف»”*؟. وأما 
الكراكرٌ فكراكر الإبل» واحدتها كِرْكِرَّة» وهي معروفة؛ هذا قول أبي عبيد””'. وفي 
الصحاح”' : والكرْكرة: رَحَى زَوْر البعيرء وهي إحدى التَّفِنات الخمس”". والكركرة 
أيضا :الجماعة من الناسسء وآبؤ .مالك عمرن بق كزكرة رتل من غلماء اللفة”*". قال 
أبو عبيد: وأما الأفلاذ فإن واحدها فِلْذْء وهي القطعة من الكبد. قال أَعْضّى باهلة : 


مه ل هك .ى أ حد ل 6 2 0 واه 000 + م و(هة) 
تكؤييه حزرة فلذإنالمبها من الشواء ويروي شريّه العمر 


774 - 777/7 غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

() الصحاح (صلي ‏ صنب) . 

(5) غريب الحديث ”7514/5 » والبيت في ديوان جرير 817/5 . 

.؟7١ا/96‎ ):( 

(5) في غريب الحديث 5356/7 . 

(5) مادة (كرر) . 

0 الزَّوْر: أعلى الصدرء والنّفنات: جمع ثَفِنة» وهي ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ 
وغلظء كالركبتين وغيرهما. الصحاح (زور) (ثفن). 

(4) هو أبو مالك الأعرابي » دخل الحاضرة وأخذ الناس عنه » وكان مَولى لبني سعد . ويقال : إنه كان 
يحفظ اللغة كلها » وكان بصري المذهب . ذكره الأزهري في التهذيب ١١/١‏ في الطبقة الثانية من 
الأئمة الذين اعتمد عليهم في جمعه لكتابه ترجمته في إنباه الرواة سي الأدباء ١1/15‏ 
15 


(9) غريب الحديث 550/7 » والبيت في الأصمعيات ص 4١‏ » والكامل للمبرد 459/١‏ » والخزانة - 


سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ 5-5 





وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر © قال: لو شعتٌ كنت أطيّبكم طعاماًء وأليئتكم 
لباساًء ولكني أستبقي طيباتي للآخرة. ولمًّا قم عمر الشامَ صُنع له طعامٌ لم يرَ قط 
مئله؛ قال: هذا لنا! فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شيعوا من خبز الشعير! 
فقال خالد بن الوليد: لهم الجنة؛ فَاعْرَوْرَقَت عَيْنَا عمرٌ بالدموع وقال: لعن كان حظّنا 
من الدنيا هذا الحطامء وذهبوا هم في حظّهم بالجنة فلقد باينونا يَْنَا بعيد"'". 


وفي صحيح مسلم وغيره أن عمر له دتحل على النبيٌ 2 وهو في مَشْرَيته حين 
هَجَرَ نساءه قال: القت كلم ره شيئاً يرد البصر إلا أَهُْباً جلوداً معطونة قد سطع 
ريخها؛ فقلت: يا رسول الله أن سول الله وخيرته» وهذا كخرى ونيمين: في 
الديباج والحرير؟ قال: فاستوى جالساً وقال: «أفي شَكٌ أنت يا ابن الخطاب؟! 
أولئك قوم عُجّلت لهم طيباتّهم في حياتهم الدنيا» فقلت: استغفر لي! فقال: «اللهم 


اغفر له)". 


وقال حفص بن أبي العاص : كنت أتغدََّى عند عمر بن الخطاب رضي عنه الخبرٌ 
والزيتٌ» والخبرا المي + والخبز واللينّ» والعاو كويب وأقلّ ذلك اللحم 
ال كا ول لا تنخلوا الدقيقّ؛ لالزلا عله الج ء بخبز متفلع”*) 
غليظ ؛ فجعل يأكل ويقول: كلوا؛ فجعلنا لا نأكل؛ فقال: ما لكم لا تأكلون؟ فقلنا : 
واللهِ يا أمير المؤمنين نرجع إلى طعام ألين من طعامك هذا؛ فقال: يا ابن أبي 
العاص» أمَا ترى بأني عالم أن لو أمرثٌ بعَناق””' سمينةٍ فيلقى عنها شَعَرهاء ثم 

1948/1١ -‏ ء وقوله : «خُرَّة أي: قطعة من اللحم قطعت طولاً . و«ألمّ بها؛ : أصابها يعني أكلها . 

و«العُمَرُه : قَدَحَ صغير لا يروي . كذا في الخزانة . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 5١1/7‏ مختصراً » والطبري ١47/5١‏ بتمامه . 


(؟) صحيح مسلم :)١4179(‏ (4) بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند الإمام أحمد (؟؟5) » 
والبخاري »)491١1(‏ وسلف بنحوه ١99 /١84‏ . 


إفرة أي : الطري. 
(4) في (خ) و(ظ) : متقطع » وفي (د) و(ق) متقلع . والمتفلع : هو المشقق والمقطع . القاموس (فلع) . 


(5) العناق : الأنثى من أولاد المعز . القاموس (عنق) . 


00 سورة الأحقاف: الآية ١٠؟‏ 





اللا ا ال ور ل ا 5 
أخاف أن تنقصّ حسناتي يوم القيامة لشاركناكم في العيش! ولكنى سمعتٌ الله تعالى 
يقول لأقوام : أَدَهَبَم متك فى ياه ادا وأستنقم يب01". 

#مَلَوَمَ جُرَوَنَ عَدَابَ الْهُونِ» أي: الهوان .«يمَا كُثْرٌ كيه ف الْأرضٍ بِعَيْرِ لَلَىّ» 
أي : تتعظمون عن طاعة الله وعلى عباد الله .#وَهًا كُمْ َشَسْفُونَ» :. تخرجون عن 
طاعة الله . 

وقال جابر: اشتهى أهلي لحماً فاشتريته لهم فمررتٌ بعمر بن الخطاب # فقال: 
ما هذا يا جابر؟ فأخبرته؛ فقال: أوكلّما اشتهى أحدُكم شيئاً جعله في بطنه! أما 
يخشى أن يكون من أهل هذه الآية: طآَدَمَبَمٌ طتبيكد) الآية”". 

قال ابن العربي”'': وهذا عتابٌ منه له على التوسّع بابتياع اللحم والخروج عن 
جلف الخبز والماء؛ فإنَّ تعاطي الطيبات من الحلال تستشْرهُ لها الطباغ وتستمرئها 
العادةٌ. فإذا 0 ل ا ا ا المحض 
بغلبة العادة واستشراهٍ الهوى على النفس الأمارة بالسوء؛ فَأحَذْ عمر الأ أوَّله 
بغل عمر الامر من 
وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله. والذي يَضبط هذا البابَ ويحفظ قانوته على المرء 
أن يأكل ما وجدء طيباً كان أو م قفار والاستكاف القت و عل اد وقد كان 





)0غ( في (م) و(ز) و(ق) تنعت . ولم تجود في (خ) . 

(1) أخرجه بنحو ه ابن سعد في الطبقات 58٠١/7‏ » وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 415/1١54‏ . وحفضص 
ابن أبي العاص بن بشر الثقفي » هو أخو عثمان بن أبي العاص الصحابي المشهور » ذكره ابن حجر في 
الإصابة 5357/7 » وقال: روى البلاذري بإسناد لا بأس به أن حفص كان يحضر طعام عمرء الحديث . 

() أخرجه الواحدي في الوسيط ١١5 -11١/5‏ ». وينحو ه الامام مالك في الموطأ 9177/7 . وأحمد في 
الزهد ص”67١‏ . 

)0 في أحكام القرآن 1585/5 -/ل541١1‏ . 


سورة الأحقاف: الآيتان 5١ ٠١‏ ا" 





النبئٌ يَلِدْ يشبع إذا وجدء ويصبر إذا عَدِمء ويأكل الحلوى إذا قدر عليهاء ويشرب 
العسلّ إذا اتفق له ويأكل اللحم إذا تيسر؛ ولا يعتمد أصلاًء ولا يجعله دَيْدَناً. 
ومعيشةٌ النبيّ # معلومة» وطريقة الصحابة منقولة؛ فأما اليوم عند استيلاء الحرام 
وفساد الحطام فالخلاصٌ عسيرء واللة يَهَبُ الإخلاصء ويَعينٌ على الخللاص 
بر -حمته . 

وقيل: إن التوبيخ واقمٌ على ترك الشكر لا على تناول الطيّبات المحللة»؛ 
حسن ؛ فإن تناولَ الطيب الحلال مأذونٌ فيه» فإذا ترك الشكر عليه واستعان به على ما 
لا يحل له فقد أذهبه. واللهُ أعلم. 
قوله تعالى : #وآذة: أَنَا عاد إذ أَندَرَ هَوْمُمٌ بِالْقَحْقَافٍ وَقَدَ حَلَتِ رم 


سا رورسم 0 


من سَلْفِوء أَلَا مَبْدْكَأ إِلَّا أشَّهَ إن لَنَاتُ َي عَذَابَ يَوْرٍ عَظلِيرٍ 69 »© 


- 


- 


قوله تعالى: لوَآدْكٌْ ما ءاد هو هود بن عبد الله بن رباح عليه السلام''2: كان 
أخاهم في الت لنب لا في الدّيد”) 


سبي 


<إذ أَنَدّرَ قَومَمُ بلشّمْقَاف» أي : اذكر لهؤلاء المشركين قصةً عاد ليعتيروا بها. 
وقيل: أمرّه بأن يتذكر في نفسه قصةً هود ليقتديّ به» ويهون عليه تكذيب قومه له" ". 

والأحقاف: ديار عادء وهي الرّمال العظام؛ في قول الخليل وغيره”*؟. وكانوا 
قهّروا أهلّ الأرض بفضل قوَّتِهم. والأحقاف جمع حِمّفء وهو ما استطالٌ من الرمل 
العظيم واعوجٌ ولم يبلغ أن يكون جبلاً”*": والجمع عقاف واعسفاف زو خحقوف 31 


. ١95 التعريف والإعلام ص‎ )١( 
. 787/6 النكت والعيون‎ )0( 

(9) ينظر تفسير الرازي 37/58 . 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/6‏ بنحوه . 
(5) تفسير الطبري 1١6١/7١‏ . 

(5) من (م) » وينظر اللسان (حقف) . 


010" سورة الأحقاف: الآية ١؟‏ 





واحقوقف الرمل والهلال» أي: اعوج. وقيل: الحقّف جمع حقاف. والأحقاف جمع 
الجمع. ويقال: حِقْفٌ أحقف"”'". قال الأعشى : 
ناخد الى ارط عت ا 0 

أي : رمل مستطيل مشرف. والفعل منه: احقوقف. قال العسَاج : 
طتع السلني الي لها يدا لفيا سكاو الال جع اد 

أي : انحنى وَاسْتَدَارَ. وقال امرؤ القيس: 
كحقف النَّقا يمشي الولِيدَانٍ فوقّه 2 بما احتسّبا من لين مس وتَسْهَالٍ9©) 

والنها أ ريطي لأ عاك راع حي ات 1 فقال ابن زية: هن رمال مشرفة مستطيلة 
كهيئة الجبال؛ ولم تبلغ أن تكون جبالاً؛ وشاهده ما ذكرناه©. 

وقال قتادة: هي جبال مشرفة بالشّحْرء والشَّحْرٌ قريبٌ من عَدن؛ يقال: شح 
عَمَان وشَّحْرٌ عُمانء وهو ساحل البحر بين عُمان وعدن. وعنه أيضاً : ذكر لنا أن عاداً 
كانوا أحياءً باليمن» أهلَ رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها : الشَّخْر*©. 





() الكلام بنحوه في تهذيب اللغة 4 »: والصحاح (حقف) . 

إفة كذا قال والرجز للعجاج بن رؤبة؛ وهو في ديوانه ص477 ١‏ ومعاني القرآن لأبي عبيدة ف 7" 
وتفسير الطبري 197/7١‏ . والنكت والعيون 5/ 587 . وقوله: «أرطاة»؛ الأرْطّى : شجر ينبت بالكّمل. 
اللسان (أرط). أما بيت الأعشى فهو : 

يلوذإلىأرطاة حقف تله خحريق شّمال يشرك الوجة أقتما 

وهو في ديوانه ص 71460 . 

(©) ديوان العجاج ص 455 » قال شارحه: قوله «زلفاً فزلفاً» يريد: زلفة فزلفة أي : درجة فدرجة» 
والزلف: الدرج . و#سماوة الهلال» هي أعلاه . 

(4) ديوان امرئ القيس ص ”١‏ . قال شارحه: «النقا» : ما استدار من الرمل . «احتسبا» : اكتفيا . يقول : 
جسم هذه المرأة أو عجيزتها كهذا النقا في لينه وامتلائه » وهو مع لينه صلبٌٍ شديد ليس بمنهال 


شنا كر 
در .. 
(5) النكت والعيون 587/05 » وذكر قول ابن زيد أيضاً البغوي في تفسيره ١7١/4‏ 2 وأخرجه الطبري 
/ 0 . 


(5) تفسير البغوي 17١/4‏ ء وزاد المسير 7/ 784 ١‏ وأخرجه عبد الرزاق 7١7/7‏ » والطبري ١67/7١‏ 
1١67‏ بنحوه »6 وينظر معجم البلدان 7/9 77107 والقاموس المحيط (شحر) . 


سورة الأحقاف: الآيه فنا 51١١‏ 





وقال مجاهد: هي أرضٌ من حِسْمَى تسمَّى بالأحقاف”". وحِسْمَى ‏ بكسر الحاء - 
امت اررض بالبادية» فيها جبال شواهئٌ؛ مُلْسُ الجوانب» لا يكاد القّتام يُفارقها. قال 


الثابفة: 


قاله الجوهرئي”"؟. 

وقال ابن عباس والضِحََاك : الأحقاف جبلٌ بالشام. وعن ابن عباس أيضاً : وادٍ 
بين عُمان ومَهْرة”". 

وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بواد يقال له: مَهَرَّة" ”0 وإليه 
تنسب الإبل الْمَهْرِيّة ؛ فيقال: إبل مَهْرِيّة ومّهاري. وكانوا أهل عمد سيّارة في الربيع» 
فإذا هاج العودٌ رجعوا إلى منازلهم ؛ وكانوا من قبيلة إرم””. 

وقال الكلبئ: أحقاف الجبل ما نضَّب عنه الماءٌ زمانَ الغرّق» كان يَنْضْبٍ الماء 
من الأرض ويبقى أثره. 

وروى [أبو] الظفيل عن علي بن أبي طالب #ه أنه قال: خيرٌ وَادِيَيْن في الناس 
واد بمكة؛ ووادٍ نرّل به آدم بأرض الهندء وشرٌ وَادِييْن في الناس واد بالأحقاف؛ ووادٍ 


» 587/0 تفسير مجاهد 7/ 045 », بلفظ: خساف من حسمى » وذكر قوله الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. 191/7١ وأخرجه الطبري‎ 

)١(‏ في الصحاح (حسم) ومن قوله: وحِسٌمى. . . إلى هذا الموضعء ليس في (ظ). ولعله حاشية في 
الأصل. والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص ١١4‏ وفيه: وأضحى ساطعاً. وقوله: «القّتام» » أي: 
الغبار . القاموس (قتم) قال ابن بري : أي: حِسْمى قد أحاط به القتام كالحزام له . اللسان (حسم) . 
وحسمى أرض ببادية الشام » ينظر معجم البلدان .7909-15708/١‏ 

(9) النكت والعيون 787/05 » وأخرجه الطبري ١81/75١‏ . 

(5) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان 7١5/0‏ : مهرة قبيلة» وهي مهرة بن حَيّْدان بن عمرو بن 
الحاف بن قضاعة . 


(0) تفسير البغوي ١17١/4‏ . 


فدلا سورة الأحقاف: الآيات ليك إءن 


بحضرمَّؤْت يدعى بَرَهُوت تلقى فيه أرواحُ الكفار. وخير بثر في الناس بئرٌ زمزم» وشرٌ 
بئر في الناس بثر بَرَهُوتء وهو في ذلك الوادي الذي بحضرموت"". 

وقد حلت حت اندر » أئ: مفبيت اوسن #٠‏ من بين يديه 8 أي : من قبل هود .ومن 
حَلَِو» أي : ومن بعله؛ قاله المرّاء. وفي قراءةابن مسعود: «#من بين يديه ومن 
يغدة»"" اللاالة متكا إل أن هذا ف فول الترسل:» للدم معترض”"". ثم قال 


هود: إن اث ءَ تك عَذَابَ يز عظيتر عظِيم » وقيل: مالا تَعْبْدُ دُوا إِلّا اللة» من كلام 
هود والله أعلم. 
قوله تعالى: 9تَلوا أيِسْنَنَا لِتَأْفَكنَا عن َاطِيِنَا كينا يما تَهِدْئآ إن كُنتَ عن 


0 رَأَوْهُ عَارضًا مُسَتَقَيلَ ندم الوأ مدا َك ميا بل هر 


َعَم يوه * بيخ فيا عَدَابُ أله 69 دُدَمْرُ كلَّ سوم بأتْرِ رَيهَا ا 
لا مكل كَدَلِكَ 0 قم لزي 48 

قوله تعالى : تالا أِصْئنَا لِتَأْفَكنا عَنَ الينام فيه وجهان: 

أحدهما : لتزيلنا عن عبادتها بالإفك. ظ 

الثاني : لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع ؛ قاله الضحاك”*. قال عُرْوة بن أَدْيْئَة: 
إن تك عن أحسن الصنيعة” مأ | فوكاًففي آخرين قدأفكوا 


)١(‏ النكت والعيون 787/6 - 787 وما بين حاصرتين منهء وهو الصواب . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور 17/5 . وقوله اهيز يثر في الناسن:زمرم: .. إلى قوله: بحضرموت» أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير )١1171(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً » بنحوه . قال الهيثئمي في المجمع 7585/7 : 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات » وصححه ابن حبان . 


(؟) النكت والعيون 787/0 ٠»‏ وذكر القراءة أيضاً الطبريٌ في تفسيره 154/1١‏ » والنحاس في إعراب 
القرآن .١59-154/4‏ 


(©) الكلام بنحوه في الوسيط ١١7/54‏ . 
(:) الكت والعيون 587/6 . 
(5) في (ظ) حسن الصنيعة . وسلف البيت عند تفسير الآية (5؟) من سورة فصلت. 


يقول: إن لم توقق للإحسان فأنت في قوم قد صُرفوا. 

طِدَأِنَا يما يِّدُنآ» هذا يدل على أن الوعدّ قد يوضع موضعَ الوعيد .«إن كُنتَ 
مِنَ أَلصَّدِقِنَ4 أنك نبيّ. «ثَالَ إِنَما لعل > بوقت مجيء العذاب «عِنْدَ أل لا عندي 
يلدع مآ رسك بد.»ه عن ربكم .«ارَلكن دي قََمًا يحمَْت» في سؤالكم 
استعجالَ العذاب. ظَلَمًا رَأوَهُ عَاضًا» قال المبرّد: الضمير في ١رَأَوْهُ»‏ يعودٌ إلى غير 
مذكور؛ وبيّنه قوله : «عَارضًااء فالضمير يعودٌ إلى السحاب؛ أي : فلمًا رأوا السحابت 
عارضاً'". ف «عارضاً» نصب على التكرير؛ سُمِّي بذلك لأنه يبدو في عُرض السماء. 
وقيل: نصب على الحال”". وقيل: يرجع الضمير إلى قوله: «تَأَيَنَا ما تَعِدُنَاه7؟ فلما 
رأوه حسبوه سحاباً يمطرهم. وكان المطر قد أبطأ عنهم فلما رأوه «مُسْتَفْيلَ أَؤدِيتِهِمْ» 
استبشروا”؟'. وكان قد جاءهم من وادٍ جرّت العادةٌ أنَّ ما جاء منه يكون غَيْئاً ؛ قاله ابن 
عباس وغيره. 

قال الجوهريٌ: والعارض السحاب يُعترض في الأفق؛ ومنه قوله تعالى: هذا 
عاض يريا > أي : ممطرٌ لنا؛ لأنه معرفة لا يجوز أن يكون صفة لعارض وهو نكرة. 
والعربٌ إنما تفعل مثلَّ هذا في الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها. قال جرير: 
يارب غابطنالوكانيطلبيكم الاقى مباعدةًمنكم وحِرْمَانَ9) 


ولا يجوز أن يقال: هذا رجل غلامنا. وقال أعرابيٌ بعد الفطر: رب صائمة لن 


. 77/58 تفسير الرازي‎ )١( 

(0) الكشاف 0784/8 . 

(9) تفسير الرازي 758/58 . 

(4) النكت والعيون ه/ 587 » والرازي 78/58 . 

(4) ديوان جرير ١» 177/١‏ وهو في الكتاب 471/١‏ » والمقتضب للمبرد 7117/7 و4/ ٠» ١6١‏ وتحصيل 
عين الذهب ص 515 . وشرح المفصل لابن يعيش 5١/”‏ . قال الشنتمري في شرحه : رُبّ من يغبطنا 
ويسرّنا بطلب معروفنا لو طلب ما عندكم لَبُوعد وخُرم » والشاهد في البيت إضافةٌ «رب» إلى غابطنا » 
ورب لا تعمل إلا في النكرة » فغابطنا في نية التنوين والانفصال . 


3571 سورة الأحقاف: الآيات ؟؟ _ 0؟ 





تصومهء وقائمةٍ لن تقومه؛ فجعله نعتاً للنكرة وأضافه إلى المعرفة”". 

قلت: قوله: «لا يجوز أن يكون صفة لعارض» خلاف قول النحويين» والإضافة 
في تقدير الانفصال» فهي إضافة لفظية لا حقيقية؛ لأنها لم تفد الأرّل تعريفاً. بل 
الاسم نكرة على حاله؛ فلذلك جرى نعتاً على النكرة. هذا قول النحويين في الآية 
والبيت. ونعت النكرة نكرة. وه«رّبّ» لا تدخل إلا على النكرة. 

بل هُوَ» أي : قال هود لهم. والدليل عليه قراءة من قرأ: «قال هود بل هو»”9) 
وقرئ: قل بَلَ ما اسْتَعْجَلْتُمْ بو هي ريخ" أي : قال الله: قل بل هو ما استعجلتم 
به؛ يعني قولهم: «فَأيَنَا ما تَعِدُنَاه ثم بين ما هو فقال : ريح فيا عَذَابُ أليُ» والريح 
الع ى يوا نهنا نشات بن ذلك السحابة الذي راوع وخر هر من نين طهر 
فجعلت تحمل الفساطيط وتحمل الظعِينة فترفعها كأنها جرادة»» ثم تضرب بها 
الصخور. قال ابن عباس: أول ما رأوا العارض قاموا فمدّوا أيديهم» فأوّل ما عرّفوا 
أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من الرجال والمواشي تطيرٌ بهم الريح ما 
بين السماء والأرض مثل الريش» فدحلوا بيوتهم وأغلّقوا أبوابهم. فقلعت الريحٌ 
الأبوات وصرعتهم, وأمرَ الله الريح؛ فأمالت عليهم الرمال؛ فكانوا تحت الرمال 
سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوما””'» ولهم أنين؛ ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال 
واحتملتهم فرمتهم في البحرء فهي التي قال الله تعالى فيها: «امُدَمْرُ كلّ ْم يأمْرِ 
ربا أي: كل شيء مرّت عليه من رجال عادٍ وأموالها'". قال ابن عباس: أي: كل 


. الصحاح (عرض)‎ )١( 
. 559/5 (؟) هي قراءة ابن مسعود كما ذكر ابن جني في المحتسب‎ 

(1) هي قراءة ابن مسعود أيضاً كما ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١79‏ . 
(4) الكشاف #/ 0784 . 

(5) قوله: حسوماًء ليس في المصادر الآتي ذكرهاء وهو الأشبه. 

(5) تفسير البغوي 4/ ١7١-17١‏ . والكشاف ”/ 554 » والرازي 787/58 . 


سورة الأحقاف: الآيات ؟5؟ _ 0؟ ل 


شيء بُعقت إليه» والتدمير: الهلاكُ. وكذلك الدمار.وقرئ: ايَذْمُرُ كُلَّ شَيْءٍ) من دمر 
يعار" يقال دنره هرا وها ذا ود هليه فيد يردمو يدم دهورا بوعل افير 
إذن. وفي الحديث: «مَن سَبَقَ طَرْفْه استئذائه فقد دَمَرا مخفف الميم. وتَّدْمُر: بلد 
بالشام. وَيَرْبُوع تَدْمُرِي إذا كان صغيراً قصيراً”" .«بأمَرٍ ريا : بإذن ربها”". وفي 
البخاري”*' عن عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ يل قالت: ما رأيتُ رسول الله يل 
فاج كا حون أرق ند لبو اكد اهنا كان حك :تارق وكان إذا رأى غيْماً أو رِيحًا 
عرف في وجهه. قالت: يا رسولٌ الله. الناسٌ إذا رَأُوا العَيْمَ فرحوا رجاء أنْ يكون فيه 
المطرٌء وأراكَ إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية! فقال: «يا عائشة» ما يُوَمُئْني أن 
يكونٌ فيه عذابٌء عُذّْب قومٌ بالرّيح» وقد رأى قومٌ العذابَ فقالوا: هذا عارِضٌ 
مُمْطْرّنا» خَرّجه مسلمٌ والترمذيٌ» وقال فيه: حديث حسن”". 

وفيى صحيح مسلم''' عن ابن عباس» عن النبي كل أنه قال : «نْصِرتٌ بالصّباء 
وَأعلكك عاد بِالدَبُورٍ). 

وذكر الماورديٌ”'' أن القائل: «هَذَا عَارض مُمْطْرنَا؛ من قوم عاد: بكر بن 
معاوية؛ ولمًّا رأى السحابٌ قال: إني لأرَى سحاباً مُرْمِداًء لا تدع من عاد أحداً. 


)١(‏ الكشاف ”/ 554 ١‏ وهي قراءة شاذة. 

(؟) الصحاح (دمر) » وأخرج الحديث الطبراني في المعجم الكبير (7091) بنحوه من حديث أبي أمامة . 
وفي إسناده عبد الله بن صالح : صدوق كثير الغلط » ثبت في كتابه » وكانت فيه غفلة . والسفر بن 
نْسَيْر : ضعيف . كذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب . 

(©) تفسير أبي الليث السمرقندي ”/ 378 . 

(:) (مكمغ - 55م ). 

(5) صحيح مسلم (844): »)١5(‏ وسئن الترمذي (3101) بنحوه » وهو عند الإمام أحمد (14759) 
وسلف بلحوه 7/7 697. 

6 برقم (400) » وسلف 4/7 . 

(0) في التكت والعيون 85/0" - 584 . 
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فذكر عمرو بن ميمون: أنها كانت تأتيهم بالرجل الغائب حتى تقذفه في ناديهم. قال 
ابنُ إسحاق: واعتّزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة؛ ما يصيبه ومن معه منها 
لاما يلت على '" تابيمء وتليد لشن روإنها لقم م ها الي بن اماد 
والأرض وتَدْمَعُهُم بالحجارة حتى هَلكوا. وحكى الكلبئٌ أنَّ شََاعرَّهم قال في ذلك : 


فدعاهودٌعليهم تعر ممتي لتم هحود 
عصفت ريحٌ عليهم كداكت وك هجاوا متتس هت هونا 


تحجر سجوينه احسييان السب التسة عفني الأرف «فننيونا 

وعَمّر هودٌ في قومه بعدهم مئة وخمسين سنة . 

اَأسْبَحُوا لا بر إلا مكنم » قرأ عاصم وحمزة: «لا يُرَى إِلّا مَسَاكْنُهُمْ؛ بالياء 
غير مسمى الفاعل. وكذلك روى حماد بن سلمة عن ابن كثير إلا أنه قرأ: «#ترى) 
بالتاء. وقد روي ذلك عن أبي بكر عن عاصم. البافون: ١اترىايتاء‏ ممعوحة: 
امَسَاكِنَهُم) بالتض”: 5 لا ترى يا محمد إلا مساكتهم. قال المهدويٌ: ومن قرأ 
بالتاء غير مسمى الفاعل فعلى لفظ الظاهر الذي هو المساكن المؤنثة» وهو قليل لا 
يستعمل إلا في الشعر. وقال أبو حاتم: لا يُستقيم هذا في اللغة إلا أن يكون فيها 
إضمار؛ كما تقول في الكلام: لا ثرى النساء إلا زينب. ولا يجوز: لا تُرى إلا زينب. 
وقال سيبويه : معناه: لا ثُرى أشخاصهم إلا مساكنهم . 

واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءةً عاصم وحمزة. قال الكسائئٌ: معناه لا يُرى 
شيء إلا مساكنهه”": فهو محمولٌ على المعنى؛ كما تقول: ما قام إلا هندٌء والمعنى 
ما قام أحدٌ إلا هند. وقال الفرَّاءُ: لا يُرى النامنُ لأنهم كانوا تحت الرمل» وإنما تُرى 


. في النسخ : أعلى . والمثبت من (د) والنكت والعيونء .والعبارة فيه : إلا ما يلين على الجلود‎ )١( 

2( السبعة ص98ه 2 والتيسير ص ٠٠١‏ . ولم نقف على وجهي القراءة لابن كثير وعاصم» والمتواتر عن 
عاصم : يُرى » وعن ابن كثير: 0 

(9) تفسير الرازي 78/78 . 


سورة الأحقاف: الآيات 77 51 /1 1 


مدوم مجو 


مساكتُهم لأنها قائمة('' .© كَدَلِكَ يجحَرِى الْقَُمَ الْمُحرِمِنَ» أي : مثل هذه العقوبة نُعاقب 


52000 
قتوله 7 0 #وَلقَد م جع فا إن 4ك ع فيه وَحَعَلمًا 8 سمعا وأ 1 
ايده فيه 1 ديق ع معورء 51 أِصدرَهُمٌ و5 أَفيِدَمسم من 5 إذ 0 


سام 


مكدو كانت أله 3 يم 6 كنا يد تقر لق 


قوله تعالى: ##وَلِْفَدَ مَكَنَهُم فيمآ إن تتم فِهِ» قيل: إن إن زامدة ؛ تقديزة: 
ولقد مكنّاهم فيما مكناكم فيه. وهذا قول القتبئ”". 


وأنشد الأخفش : 

مُرَجُيالمرءماإنْلايراءة 0 وتَعرضٌ دون أدناةٌالخُطوبٌ"" 
وقال آخر: 

لالظ دك 2 2 | | الا 2 6 2 10 اللتات شا 
وقيل: إن «ما» بمعنى الذي. و(إن» بمعنى ما؛ والتقدير: ولقد مكناهم في الذي 

ما مكناكم فيه؛ قاله المبرّةُ”". 


وقيل : شرطية وجوابها مضمر محذوف»؛ والتقدير: ولقد مكناهم في ما إن 


. ١7١/5 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) تفسير غريب القرآن ص ٠8‏ : »ء وتفسير الرازي 79/784 . 

(*) النوادر في اللغة ص ٠١‏ » والصاهل والشاحج ص 7504 » وخزانة الأدب 8/ 45٠‏ . وقائله ‏ كما في 
النوادر ‏ هو جابر بن رألان الطائي جاهلي . 

(5) البيت لفروة بن مُسيك كما في الكتاب ”/ ١57‏ ء والصاهل والشاحج ص500-754 », وذكره المبرد 
في الكامل 45١/١‏ » والبغدادي في الخزانة ١١7/4‏ درف اتنةه وقرله : وركناة الل تس العلة 
والسبب» أي: لم يكن سبب قتلنا الجبن وإنما كان ما جرى به القدر من حضور المنية وانتقالٍ الحال عنا 
والدولة. قاله في الخزانة . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ١7١/4‏ » والوسيط ١١5/4‏ » وتفسير البغوي ١9١/4‏ . 


14؟” سورة الأحقاف: الآيات 57 _ 8؟ 





مكناكم فيه كان بغيّكم أكثرٌ وعنادكم أشدّ؛ وتم 01 ثم ابتدأ فقال: 0 
لَهُمْ ممع وَأبَصلرًا وَأَفْيِدَة 4 يعني قلوباً يفقهون به(" '" .«منآ عق عَتهُمَ سَتَعْهُم وآ مد 

31 7 من َي من عذاب الله. اد كو 7 0 0 أله 
وَحَانَ بهم » : أحاط بهم”" هآما كوأ بو يسْتهْرْمُو4. 


قوله تعالى: لوَلْمَدَ مكنا مَا حَلَكٌ يِنَ لتك مسرا الكت لله 
يحون © 4 
قوله تعالى: #وَلْمَد أَهْلَكنا مَا حَوْلكرٌ ين الْفْرّك» يُرِيدُ حِجْرَ ثمود وقرى لوط 
ونحوهما مما كان يجاورٌ بلادَ الحجاز» وكانت أخبارهم متواترة عندهم .#وَصَرَئنا 
لْذَيْتِ »# يعني الحَبَج والدلالاتٍ وأ: نواعَ البيّنات والعظات. أي : بيّناها لأهل تلك 
القرى”'".«لَلَهُمْ بَحمُود» فلم يَرْجعوا. وقيل: أي: صرّفنا آياتٍ القرآن في الوعد 
والوعيد والقصص والإعجاز لعل هؤلاء المشركين يَرْجعون. 


ا وه 3( 1ح هه عير 


نف بد 
قوله تعالى: 1 نصِرَهم أَلْذِينَ أَعَحَدُوا من دون لَه فَرَبَانًا إللهَة بل صَلُوا 
0 وَدلِكَ 3 إِفَْكْهُمَ وما وم كو يمور © 


قوله تعالى : طمَلوًْا َرَهُمُ» «لَوْلَا؛ بمعنى هلّاء أي: هلا نصرّهم آلهيّهم التي 
تقرّبوا بها بزعمهم ‏ إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا: ظاعَوْلََ سْتَكوُا عند ألَرِ» 
[يونس:118]» ومنعّتهم من الهلاك الواقع بهم! قال الكسائيٌ : كلدك برجي 
إلى الله تعالى من طاعةٍ ونسيكة» والجمع : قرابين ؛ كالرٌهبان والرّهاب. © 


وأحد مفعولي «اتخذ» الراب جع إلى «الذين» المحذوف. والثاني: «آلهة). 


: 5886 - 784/0 التكت والعيون‎ )١( 

(0) زاد المسير 7857/1 . 

(*) معاني القرآن للفراء 577/7 . 

() الكلام بنحوه في تفسير الطبري 171/1١‏ » ومجمع البيان 7١/57‏ . 
(5) ذكره البغوي في تفسيره ١7 - ١1/١/14‏ دون نسبة . 


سورة الأحقاف: الآية 54 ا" 





و«قُْبَاناً»: حال» ولا يصحٌ أن يكون «قُرْبَانَا؛ مفعولاً ثانياً و«آلِهةً؛ بدل منه؛ لفساد 
المعنى ؛ قاله الزمخشري. وقرئ: دقُرُباناً؛ بضم الراء”"". 

«بل صَنُوا عََهُمٌ» أي: هَلكوا عنهم. وقيل : ابل صَلُوا عَنْهُم» أي فلك عي 
آلهتهم ؛ لأنها لم يُصبها ما أصابهم؛ إذ هي جماد. وقيل: اضَلُوا عَنْهُمُ)ء أي: تركوا 
الأصنام وتبرؤوا منها «وَدَلِكَ إِفكه» أي : والآلهة التي ضَلَّت عنهم هي إفكهم في 
قولهم: إنها تقرّبهم إلى الله زلفى' '". 

وقراءة العامة: (إِفْكَهُمْ» بكسر الهمزة وسكون الفاءء أي: كذبهم. والإفك: 
الكذبء وكذلك الأفيكة» والجمع: الأفائك. ورجل أُثَاكُ أي : 6 

وقرأانن عام وسجاهد وافق الزيسس: «وَدَلِكَ أَفَكَهُمْ) بفتح الهمزة والفاء 
والكافيء على الفعل» أي: ذلك القول صَرّفهم عن التوحيد””". والأقكُ ‏ بالفتح ‏ 
مصدر قولك: أفكه يأفكه أَفْكاً» أي : قلبّه وصرّفه عن الشيء. 

وقرَأ عكرمة : «أنُكهم) بتشديد الفاء على التأكيد والتكف 7. قال أبو حاتم: يعني 
قلبهم عمًّا كانوا عليه من النعيم. 


وذكر المهدويٌ عن ا بن عباس أيضا : "آفكهم» بالمدٌ وكسر الفاء» بمعنى صارقُهم . 


» 780/7 الكشاف 055/4 وقد أعرب «قرباناً» مفعول اتخذواء وآلهة بدلأمنه: العكبري فى الإملاء‎ )١( 
وذكونسك في متك رعرالية القر]ة :45019 زموله لذ رضم أن يكن فقريانا: م لد اننا‎ 
إلخ, قال السمين الحلبي في الدر المصون 777/9 : ووجه الفساد - والله أعلم - أن القربان اسم لما‎ 
, يتقرب به إلى الإله » فلو جعلناه مفعولاً ثانياً وآلهة بدلا منه لزم أن يكون الشيء المتقَّرّبُ به آلهةٌ‎ 
فكيف تكون الآلهة بدلا منه ؟ هذا ما‎ ٠ والفرض أنه غير الآلهة » بل هو شيءٌ يتقرب به إليها فهو غيرها‎ 
لا يجوز.‎ 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ١77/5‏ . 

(*) ذكرها عنهم جميعاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 194 . وعن ابن عباس ابن جني في المحتسب 
7 ,», وأخرجها عنه أيضاً الطبري في تفسيره 178/7١‏ . 

(4) قراءة عكرمة في المحرر الوجيز ٠١5/4‏ ء وذكرها ابن جني في المحتسب 5717/7 » وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص ١١9‏ عن عياض . 
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وعن عبد الله بن الزُبير باختلاف عنه: «آفَكَهِم) بالمدّ”'"2. فجاز أن يكون 
أفعلّهم؛ أي: أَصَارَهم إلى الإفك. وجاز أن يكون فاعلّهم» كحَادَعَهم. 
ودليل قراءة العامة: (إِفُكُهُمْ» قوله: وما كَانوأ يفَتروت» أي : يكذبون. 
وقيل: (إِنْكُهُم) مثل: «أفَكَهُم). الإفك والأمّك كالجذر والحَدَّرا؛ قاله 
المهدو 
قوله تعالى: #وَإِذ صَرَفنَا إِلَكَ ترا من الْجِنّ يِسَتَمِعُونَ الْفَرْءَانَ هَلَمّا حَصَرُوبُ مَالوَأ 
3 عن عمس مال لكو 4 2ه 2ر0 > © 
أنصِنُوأ كلما منَِ وَلَا إل مومهم مُذِرِينَ © » 
قوله تعالى: «إوَإد صَرَفنا إِلَكَ تقر يَنَ لحن هذا توبيخ لمشركي قريش» أي: إن 
الجنَّ سوعوا القرآن فآمنوا به» وعلموا أنه من عند الله. وأنتم معرضون مصِرّون على 
الكفر””". ومعنى: «صَرَفْنَا": وجََّهنا إليك وَبَعَثنا. وذلك أنهم صُرفوا عن استراق 
السمع من السماء برجوم الشّهُبٍ ‏ على ما يأتي ‏ ولم يكونوا بعدّ عيسى قد صُرِفوا عنه 
إلا عند مبعث النبئ 6خ 21. 


بي 


قال المفسرون؛ ابن عباس واميعيك: بق كير وتيا علة وعيرعيهة لمّا مات أبو طالب 
تحرج النبيُ 8 وحدّه إلى الطائف يلس من تّقيف النصرةً» فقصد عبد ياليل ومسعوداً 
وحبيباً وهم إخوة» بنو عمرو بن عميرء وعندهم امرأة من قريش من بني جمّح. 
فدعاهم إلى الإيمان» وسألهم أن يَنْضُّروه على قومهء فقال أحدهم: هو يَمْرّط ثياب 
الخعة”؟ إن كان الله أرستك 1 وقال الآخر: ما :وعوالله هذا برصيلة غيدك 1 وقال 


)١(‏ يعني بالمد وفتح الفاء والكاف كما في القراءات الشاذة ص ٠ ١79‏ والمحتسب 777/1١‏ » والمحرر 
الوجيز ٠١5/0‏ . : 

(0) المحتسب 777/75 - 7318 » وذكر صاحب القاموس: أنها بكسر الهمزة وفتحها وبالتحريك . 

(©) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 177/5١‏ . 

(5) النكت والعيون 7806/0 . 

(5) أي: ينزعه ويسقطه عنها . ينظر القاموس (مرط). 


سورة الأحقاف: الآية أنخرا ا" 


الثالث : واللهِ لا أكلمك كلمة أبداً ؛ إن كان اللهُ أرسلك كما تقول؛ فأنت أعظمٌ خطراً 
من أن أردّ عليك الكلامً» وإن كنت تكذبُ؛ فما ينبغي لي أن أكلّمك. ثم أغرّوًا به 
سفهاءهم وعبيدهم ره ويضحكون به» حتى اجتمع عليه النامنُ» وألجؤوه إلى 
حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة. فقال لِلْجْمَحِيَّة: «ماذا لقينا من أحمائك)؟ ثم قال: 


لم 


«اللهم إني أشكو إليك ضَعْفَ قوّتي وقِلّةَ جيلتي وهواني على الناس» يا أرحمّ 
الزااحمينة أنتيرث المستضعفين» وأنت ربي» لمن تكلين! إلى عبد يَتَجَهّمُني 7" أو 
اي مو ا ال 
لي؛ أعوذ بنور وجهك من أن يُنزل بي غضبكء, أو يحل علىّ سخطكء لك العُتْبَى 
حتى ترضىء, ولا حول ولا قوّة إلا بك». فرحمه ابنا ربيعة وقالا لغلام لهما نصرانيٌ 
بقال ةع لدو نيد رج عو انع وفكة نوسسةا الملدوا التي ةا 
الرجل . فلمًا وضعّه بين يدي رسول الله يه قال النبئٌ كل : «باسم الله» : لم أكل . فنظر 
عدّاس إلى وجهه ثم قال: واللهٍ إن هذا الكلامَ ما يقوله أهلّ هذه البلدة! فقال 
الع كذ امن أي البلاه انقديا عذاسه نوفا ددينف؟ 4 قال: آنا تسيرانن عن اهل 
نِينَوَى. فقال له النبيئ 6 : ١أَمِن‏ قرية الرجل الصالح يونس بن متَّى؟» فقال ها ودوياك 
ما يونس بن متَّى؟ قال: «ذاك أخي» كان نبيًا وأنا نبييٌ". فانكبٌ عدّاس حتى قبّل رأس 
النبيّ يك ويديه ورجليه. فقال له ابنا ربيعة: لِمَ فَعلتَ هكذا!؟ فقال: يا سَيِّدِيء ما في 
الأرض خيرٌ من هذاء أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبيٌ. ثم انصرف النبيٌ يه حين يئنس 
من خير تُقيفء حتى إذا كان ببطن نَخْلة؛ قام من الليل يصلّي» فمرّ به نفرٌ من جنّ 
أعل ينين 7ن 

. أي: يلقاني بالغلظة والوجه الكريه . النهاية (جهم)‎ )١( 


(0) السيرة النبوية 419/١‏ - 455 بنحوه . وأخرجه مختصراً الطبراني في المعجم الكبير 541/14 » 
والبغدادي في الجامع لأخلاق الراوي )١1501١(‏ من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. 


وذكره ابن حبان في الثقات 74-17/١‏ . وابن حجر في الإصابة 1/ 799 مختصراً في ترجمة عداس #. 


ا" سورة الأحقاف: الآية 9؟ 





وكان سبب ذلك أن الجن كانوا يسترقون السمعٌ» فلما حرست السماء ورُمُوا 
بالشييث قال إبلييق# إن:هذا الذي حدث فن السماء لنت تند فى الآرض» فييف 
سراياه ليعرف الخبرّ ‏ أوّلهم ركب نصيبين» وهم أشراف الجن إلى تهامة؛ فلما 
بلغوا بَظِن نخلة سمعوا النبيّ # يصلّي صلاةً الغداة بيطن نخلة ويتلو القرآن. 


١ 
30 


فاستمعوا له وقالوا: أنصتو 

وقالت طائفة: بل أُمِر النبئ يك أن كدابع وتدعوهم إلى اللتعالق ويترًا 
عليهم القرآن. فصرف الله عرَّ وجل إليه نفراً من الجن من نِيتوى وجمعّهم له؛ فقال 
النبن ي: «إني أريد أن أَفْرَأ القرآن على الجن الليلةً فأيكم يَتْبَعني؟» فأطرّقواء ثم قال 
الثانيةة فأطرّقواء ثم قال الثالثة فأطرقوا؛ فقال ابن مسعود: أنا يا رسول الله؛ قال ابن 
مسعود: ولم يحضر معه أحدٌ غيري» فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دتحل النبيئُ يل 
شِعْبًا يقال له: «شِغب الْحَججون)”' وخطّ لي خطًا وأمرّني أن أجلس فيه وقال: 
«لا تخرج منه حتى أعود إليك». ثم انطلق حتى قام» فافتتح القرآنء» فجعلت أرى 
أمثال النسور تهوي وتمشي في رفرفها""'. وسمعت لَفَطأ وعَمْعَمَةَ حتى ِفْتٌ على 
النبئ ي» وعْشِيته أَسْودةٌ كثيرة حالّت بيني وبينه حتى ما أسمعٌ صوئّهء ثم طفِقوا 
يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرَغ النبئٌ كِ مع الفجر فقال: «أَنْمْتَ»؟ قلت: 
لا واللهو» ولقد هممتٌ مِرَاراً أن أستغيتٌ بالناس حتى سمعتّك تَفْرّعهم بعصاك تقول: 
اجلسوا؛ فقال: «لو خرجت لم آمّن عليك أن يخطفكٌ بعضهم» ثم قال: «هل رأيتَ 
شيئاً؟» قلت : نعم يا رسول اللهء رأيثٌ رجالاً سوداً مُسْتَنْفِرِي ثياباً بيضاً©“؛ فقال: 


)١(‏ أخرجه الطبري ١114/1١‏ عن ابن عباس مطولاً . وأخرجه عنه الإمام أحمد )777١(‏ . والبخاري 
(1/19) . ومسلم (145) بنحوه . 

. 316/7 الحَّجون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها . معجم البلدان‎ )١( 

(*) في (ظ) دفوفها . 

(4) كذا في النسخ» وفي تفسير الطبري 178/7١‏ : مستثفري ثياب بياض . والاستثفار : هو أن يدخل 
الرّجل ثوبه بين رجليه كما يفعل الكلب بِذْنّبه . النهاية (ثفر) . 





0 م ع مث دا : )١(‏ عميد 9 
«أولئك جنٌ نَصِيبين سألوني المتاع والزادّء فمتّعتهم بكل عظم حائل'' ورؤثة وسوةا 
فقالوا: يا زسول اللهء يَعُذّرهاالناس علينا: فنهى رسؤل الله # أن يُسْتَنْجَى بالعظم 
والرّوْثُ. قلت: يا نبي الله» وما يُعْني ذلك عنهم! قال: (إنهم لا يجدون عظماً إلا 
وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا رَوْنْة إلا وجدوا فيها حَبّها يوم أكل» فقلت: يا رسول 
الله» لقد سمعت لَعَطأً شديداً؟ فقال: «إن الجنَّ تدارأت في قتيل بينهم» فتحاكموا 
إلىّ فقضيت بينهم بالحقٌ). ثم تبرّز النبئٌ يك ثم أتاني فقال: «هل معك ماء»؟ فقلت يا 
نبَ الله» معي إداوة فيها شيء من نبيذ التمرء فصببت على يديه فتوضأ فقال: «تمرة 
اه زهفق ل اي 1 5 
طيبة وماء طهورا . روى معناه معمر عن قتادة وشعبة أيضا عن ابن مسعود. وليس في 

وروع عن أبن عَعَمَات النَمُدِيٌ أن ابن هوه أنِضَرٌ ر”؟ فقال :ما تعؤلاء؟ قال: 
هؤلاء الرّط. قال: ما رأيت شبههم إلا الجنّ ليلة الجن فكانوا مستفرّين يتبع بعضهم 


َه 
٠.‏ 


2 
ا 


وذكر الذّارفْظك”*) عن عبد الله بن لهيعة» حدَّئني قيس بن الحبَاح» عن حَنَشء 
عن ابن عباس» عن ابن مسعود أنه وضّأ النبيّ يك ليلة الجن بنبِيذِء فتوضاً به وقال: 
«شراب وطهور». ابنُ لهيعة لا يحتج به. وبهذا السند عن ابن مسعود: أنه حرج مع 


. أي متغيرء قد غَيّره البلّى . النهاية (حول)‎ )١( 

»)4741( وأخرجه بسياق أخصر منه الإمامٌ أحمد‎ » 119-- 177/7١ أخرجه مقطعاً الطبريٌ في تفسيره‎ )١( 
قولّه : «تمرة طيبة وماء طهور» ومداره على أبي زيد » وهو مجهول‎ 48١/١5 وإسناده ضعيف. وسلف‎ 
. وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين‎ : ١79/4 اه . قال النووي في شرحه لصحيح مسلم‎ 

(9) الزط : جنس من السودان والهنود. النهاية (زطط) . 


(5) عزاه الزيلعي في نصب الراية ١4١/١‏ للبيهقي» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 1١9 -7١8/7‏ » والطبري 
ا . 


() برقم (587) . 
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نبيدٌ في إداوةٍ؛ فقال رسول الله : «صبٌٍّ عليّ منه». فتوضأ وقال: «هو شراب 
وطهور» تفرّد به ابن لهيعة» وهو ضعيف الحديث27. | 

قال الدَارَقَطنِي7" : وقيل: إن ابن مسعود لم يشهد مع النبيّ ي ليلةَ الجنّ. كذلك 
رواه علقمة بن قيس وأبؤ عبيدة بن عبد الله وغيرهما عنه أنه قال: ما شهدت ليلة 
الجنٌ. حذثئنا أبو محمد بن صاعدء حدّئنا أبو الأشعث. حدَّئنا بشر بن المفضّل9", 
حدثنا داود بن أبي هند»ء عن عامرء عن علقمة بن قيسء. قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: أَشَهِدَ رسولٌ الله يةِ أحدٌ منكم ليلة أتاه داعي الجنّ؟ قال: لا. قال 
الدَّارمُظينُ : هذا إسناد صحيح لا يُختلف في عدالة رواته©». 

وعن عمرو بن مرّة قال: قلت لأبي عبيدة: حضر عبد الله بن مسعود ليلةَ الجنّ؟ 
فقال: ل01©. قال ابن عباس : كان الجن سبعة نفر من جنٌ تَصِيبين فجعلهم النبئٌ يل 
رسلاً إلى قؤمهه0. 

وقال زِرْ بن حُبيش: كانوا تسعة؛ أحدهم رؤْبعة. وقال قتادة: إنهم من أهل 
يق 1 . وقال مجاهد: من أهل نجران. وقال عكرمة: من جزيرة الموصل. وقيل : 


إنهم كانوا سبعة» ثلاثة من أهل نجران» وأربعة من أهل تَصِيبيه © . 





. )555( سنن الدارقطني‎ )١( 

(0) إثر الحديث السالف )١587(‏ . 

(9) في (ظ) و(م) الفضل . والمثبت من باقي النسخ وسئن الدارقطني . 

(4) في (م) راويه . والمثبت.من باقي النسخ وسنن الدارقطني ورقمه (150) . وهو عند الإمام أحمد 
(4159) », ومسلم (550). 

(5) سنن الدارقطني (555). 


00 أخرجه الطبري ١75/5١‏ ؛ والطبراني في المعجم الكبير )١١570( 5907/١١‏ وابن عدي في الكامل 
/ا/ر1م 7 . 


(0) أخرج قولهما الطبري /7١‏ 155-158 . 
2 المئبت من (خ) وهو الموافق لما في التكت والعيون 28 والكلام منه» وفي غير (خ): حران . 
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وروى ابن أبي الدنيا أن النبئ يخ قال في هذا الحديث وذكر فيه نَصِيبين فقال: 
«رفعت إلىّ حتى رأيتهاء فدعوتٌ الله أن يكثر مطرّها وينضر شجرّها وأن يُعْزر 
ل 

وقال السهيلي”"': ويقال: كانوا سبعة» وكانوا يهوداً فأسلموا؛ ولذلك قالوا: 
«أَنِْلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى). 

وقيل في أسمائهم: شاصر وماصر ومنشى وماشى والأحقب؛ ذكر هؤلاء 
الخمسة ابن دريد. ومنهم عمرو بن جابر؛ ذكره ابن سلام من طريق أبي إسحاق 
السّبيعي عن أشياخه» عن ابن مسعود: أنه كان في نَمَرِ من أصحاب النبيّ يك يُمشون» 
ا ل ثم جاء إعصارٌ أعظم منه ؛ فإذا حَيّةٌ قتيل» فعمد رجل منا إلى رداثه 

فشقّه وكمّن الحيةً ببعضه. ودفنهاء فلما جَنَّ الليل إذا امرأتان تسألان: أيُكم دفن 
عمرو بنَ جابر؟ فقلنا: ما ندري من عمرو بن جابر! فقالتا: إن كنتم ابتغيتم الأجرٌ فقد 
وجدتموه؛ إن فَسقَةَ الجن افتتلوا مع المؤمنين فقتل عمروء وهو الحيّة التي رأيتم» 
وهو مِن النفر الذين استمعوا القرآن من محمدٍ يخ ثم وَلَّوْا إلى قومهم منذرين. وذكر 
ابِنُ سلام رواية أخرى: أن الذي كمّنه هو صفوان بن المُعَطّل. 

قلت: وذكر هذا الخبر الثعلبي بنحوه فقال: وقال ثابت بن قُظبة: جاء أناس إلى 
ابن مسعود فقالوا: إنا كنا في سفرهء فرأينا حيةً متشحّطة في دمائها”". فأخذها رجل 
قاقز لاما فجاء أناس فقالوا: أيكم دفن عَمْرًا؟ قلنا: وما عمرو! قالوا: | 
التي دفنتم في مكان كذا؛ أمّا إنه كان من النفر الذين سمعوا القرآنَ من النبئ ي» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف (74) بنحوه عن حذيفة بن غانم العدوي» وفي إسناده محمد بن عباد 

ابن موسى العكلي؛ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ . ومحمد بن زياد بن زبار 

الكلبي » قال فيه يحبى بن معين : ليس بشيء » الميزان ”/ 590 . وحذيفة بن غاتم العدوي لم نعرفه. 


(0) في التعريف والإاعلام ص 1١95‏ - لا19. 
() أي : مضرجة بالدم . ينظر القاموس (شحط) . 





وكان بين حَّيّن من الجن مسلمين وكافرين قتال فقتل”". 

ففي هذا الخبر أن ابن مسعود لم يكن في سفر ولا حَضّرٌ الدفن؛ والله أعلم. 
وذكر ابن أبي الدنيا عن رجل من التابعين سَمَّاه: أن حية دخلت عليه في خبائه تلْهَّثُ 
عطشاً فسقاهاء ثم إنها ماتت فدفنهاء فأتي من الليل فسلّم عليه وشكره؛ وأخبر أن 
تللكة لضن كانت رتملا من حجن لصيين اسينه: زويعة: 

قال السَهَيْلِيُ '': وبلغنا في فضائل عمر بن عبد العزيز ‏ مما حدَّئنا به أبو بكر بن 
طاهر الأشبيلي» أن عمر بن عبد العزيز كان يمشي بأرض فلاة» فإذا حية ميّتة فكمَّنها 
بفضلةٍ من ردائه ودفنها ؛ فإذا قائل يقول: يا سرق» أشهدٌُ لسمعتٌ رسول الله يك 
يقول: «ستموتٌ بأرض فلاة» فيكفنك رجل صالح)». فقال: ومّن أنت يرحمك الله! 
فقال: رجل من الجن الذين استمعوا القرآن من رسول الله كي لم يبق منهم إلا أنا 
وتترق# هذا شوق فنعا 

وقد قَتَلَت عائشة رضي الله عنها حيةً رأتها في حجرتها تستمع”» وعائشةٌ 
تقر دافك اقفن الشاء: فنبل لو:# إنلف قفنت رساك مومنا امن لجل الذي قوم اغلن 
رسول الله ي؛ فقالت: لو كان مؤمناً ما دحل على حرّم رسول الله ي؛ فقيل لها: ما 
دخل عليك إلا وأنت مقئَّعة» وما جاء إلا ليستمع الذكر. فأصبحت عائشةٌ فزِعة 


5 كع (ه) 
واشترت رقابًا فأعتقتهم ". 


)١(‏ ذكره عن ثابت الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١‏ بنحوه » والله أعلم بصحته. 

(1) في التعريف والاعلام ص ١08 - 1١017‏ وما قبله منه . 

(9) وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١57/46‏ عن أبي معمر الأنصاري... فذكرهء والله أعلم 

(4) بعدها في (ظ) : القرآن . 

(5) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص 5١‏ ء وابن عبد البر في الاستذكار 199/77 عن ابن أبي 
مليكة وغيره عن عائشة رضي الله عنها . وذكره العيني في عمدة القاري ٠‏ عن ابن أبى مليكة عن 


عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رأت في مغتسلها حية فقتلتها... فذكره. 





قال السوياة 97 :اوقب أكونا هن أسماء هؤلاء لحن جا حص رن] 8 فإن كانوا "سبعة 
فالأحقب منهم وَضْفٌ لأحدهمء وليس باسم عَلَّم؛ فإن الأسماء التي ذكرناها آنفاً 
ثمانيةٌ بالأحقب. والله أعلم. 

قلت: وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه: هامة بن الهيم بن الأقيس”"' بن 
إبليس ؛ قيل: إنه من مؤمني الجن وممن لقي النبيّ يك وعلّمه سورةً دا وَقَمتِ الْواوحَة» 


سل سه 


وطَالتسكتٍ» وطعمَ ةن وط«إدًا التنّتش كَُرت» وطالحمد» وهالْمُعَوُدْتَيْنٍِ». 
وذكر أنه حضر قتلَ هابيل وشَّرِك في دمه وهو غلام ابن أعوام» وأنه لقي نُوحاً وتاب 
على يديه وهوداً وصالحاً ويعقوب ويوسف وإلياسَ وموسى بِنّ عمران وعيسى بن 
مريم عليهم السلام”". وقد ذكر الماورديٌ أسماءهم عن مجاهد فقال: حسى ومسى 
ومنشى وشاصر وماصر والأرد وأنيان والأحقم””". وذكرها أبو عمرو عثمان بن أحمد 
الععروف تابن الماك قال 7 عددتنا محمدرين البراء قال« حدنيا الزير ين بكان قال 
كان حمزة بن عتبة بن أبي لهب يُسَمي جِنَّ نُصِيبين الذين قدموا على رسول الله 6 


فيقول : حسى ومسى وشاصر وماصر والأفخر والأرد وأنيال. 


)١(‏ في التعريف والإعلام ص908١‏ » وما قيله منه. 

(؟) فى المصادر الآنية: لاقيس » بدل : الأقيس» وقال ابن حجر فى الإصابة 7177/٠١‏ فى «هامة»: ذكره 
جعفر المستغفري في الصحابة : وقال : لا يثبت إسناد خيره . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف )٠١١(‏ . والعقيلي في الضعفاء 97/4 - 91 . من حديث أنس # . 
وفي إسناده محمد بن عبد الله الأنصاري » منكر الحديث كما في الضعفاء وتهذيب الكمال 48١/15‏ 
-445. 
وأخرجه - أيضاً - العقيلي في الضعفاء ٠٠١- 0١‏ » والبيهقي في الدلائل 418/6 - 17١‏ من 
حديث عمر ابن الخطاب #ه. وقال الذهبي في الميزان ١87/١‏ : لا أعلم أشنع من الحديث الذي رواه 
العقيلي ... فذكره ثم قال : وهذا الحديث قد رواه البيهقي بإسناد أصلح من هذا.. اه وقال العقيلي 
"/ 544 : ... وهو باطل بالإسنادين . 

(5) النكت والعيون 5877/0 » وأخرجه ابن أبي حاتم 7197/٠١‏ (18080) عن سويد بن عبد العزيز » عن 
رجل سماه عن ابن جريج . وسويد ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. ولم يذكر في 
المصادر اسم ١منشى»‏ 0 وينظر الدر المنشور 1/ 145 ٠.‏ 
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قوله تعالى: لقَلَمًَا حَصَرُوهُ4 أي: حضروا النبي ي. وهو من باب تلوين 
الخطاب. وقيل: لما حضروا القرآن واستماعه”'" طثَالوَا أنصِيراً » أي : قال بعضهم 
لبعض : اسكتوا لاستماع القرآن. قال ابن مسعود: هبطوا على النبي يله وهو يقرّأ 
القرآنَ ببطن تَخُئةء فلمًّا سمعوه طلا نموا » قالوا: صه. وكانوا سبعة: أحدهم 
زوبعة؛ فأنزلَ الله تعالى: «#وإذ صَرَفْنآ إِلّكَ ترا من الْجِنْ يَسْتَمِعُونَ الْفُرْءَانَ قَلمَّا حَصَرُومُ 
ا و4 الآبة إلى قوله : «إفى مََكلٍ تبين7. 

وقيل* < لصتا لماع قول رسوق: الله » والمعي متعازن كلكا فده وذ 
لاحق بن حُميد وحبيب بن عبد الله بن الزبير: «قَلَمّا قَضَّى) بفتح القاف والضاد9©؟؛ 
يعني النبيّ كد قبل الصلاة. وذلك أنهم خرّجوا حين حرست السماء من استراق السمع 
ليستخبروا ما أوجب ذلك؟ فجاؤوا وادي نخلة والنبئٌ ب يقرأ في صلاة الفجرء 
وكانوا سبعة» فسمعوه وانصرفوا إلى قومهم منذرين» ولم يعلم بهم النبئٌ ي. وقيل : 
نل آمو التق قل ركان اليل ويهرا متهم القرانه 'فصدرق الله إل ندرا مو لذ 
ليستمعوا منه وينذِروا قومّهم؛ فلمًا تلا عليهم القرآنَ وفرّغ؛ انصرفوا بأمره قاصدين 
مّن وراءهم من قومهم من الجن منذرين لهم مخالفةً القرآن ومحذّرين إياهم بأسّ الله 
إن لم يؤمنوا. وهذا يدل على أنهم آمنوا بالنبيّ كء وأنه أرسلهم. ويدلٌ على هذا 
تولوم :انا فقا أجيدر| دَاعِيَ الله وَآمِنُوا بو؛ ولولا ذلك لما أنذّروا قومّهم”*. وقد 
تقدَّم عن ابن عباس أن النبيّ يك جعلهم رسلاً إلى قومهه”*“؛ فعلى هذا ليلةٌ الجن 





. ١7١/5١ تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في العلل 55/5 دون قوله : فأنزل : #إذ صرفنا ...© » وأخرجه بتمامه الحاكم في 
المستدرك 151/6 ؛ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 414/5 لابن أبي شيبة » وابن منيع وابن مردويه 
وأبي نعيم والبيهقي .' 

() المحرر الوجيز ه/ ه١٠‏ » والبحر المحيط 57/8 . وهي قراءة شاذة. 

(4) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 154/51 و١111‏ . ش 

(6) ص١7‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحقاف: الآيات 9؟  1١١‏ الك 


ليلتان» وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى. وفي صحيح مسل'”' ما يدل على ذلك؛ على 
ما يأتي بيانه في قل أربي إل [الجن:١].‏ 

وف ىصحي سلم غن معن قال #سمعك أبى فال سسألت مسروقا :من آذن 
النبيّ يك بالجنٌ ليلةَ استمعوا القرآن؟ فقال: حدَّئني أبوك ‏ يعني ابنَ مسعود ‏ أنه أدَنَنْه 
بهم شَجَرة1") 
قوله تعالى: #قَالوا يمَومآً اا ار ا 0 
يَدَيْهِ يبدىة إِلَ ألْحَقّ وَإِلَ طن في مسقم © يقومتآ 
يتفز آحكم فد يق يفك 2 

قوله تعالى: ##دَالُوا يهم بن إن مهنا كديا أرل برا يتن مرك # أق "القراة؟ 
وكانوا مؤمنين بموسى. قال عطاء : كانوا يهوداً قأسلّمواء ولذلك قالوا: «أَنْزِلَ مِنْ بَعْدٍ 
مُوسّى». وعن ابن عباس : أن الجنَّ لم تكن سيعت بأمر عيسى؛ فلذلك قالت: أنْزِلَ 
مِنْ بَعْدٍ مُوسَى)”". 

لمُصَدمًا لَمَا بتنت يَدَيِْ» يعني ما قبْلّه من التوراة .لإيبيكة إِلَ آلْحَقّ» : دين الحق. 
وَلِكَ طَرسٍ مُسَنَقم © : : دينٍ الله القويم يْعوْمنآ أجيبُوأ دَايَ و4 يعني محمداً يذء وهذا 
يَدلٌ على أنه كان مبعوثاً إلى الجنّ والإنس. قال مقاتل: ولم يَبعث اللهُ نبا إلى الجن 
والأفى قر عبد ا 


ا يوا داعي لله وعامنوا به 


200 برقم (1149) من حديث ابن عباس 5ك » وسلف بنحوه 571-71 من هذا الجزء. 

(5) صحيح مسلم (500) )١57(‏ 2 وقوله : ١آذنته‏ بهم شجرة» أي أعلمته بهم » وظاهره أن الله تعالى خلق 
فيها نطقا فهمه النبيٌ 4 . كما خَلّقَ في الذراع المسمومة نطقاً . المفهم 177/79 . ومعن: هو 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 

(©) الكشاف 577/7 ١‏ وذكر قول عطاء ابنُ الجوزي في زاد المسير 7/ 59450 » وذكر قول ابن عياس ابن 
عطية في المحرر الوجيز ٠١57/8‏ 5 

(5) الوسيط 5/ ١١5‏ » والرازي 97/74” -78, 


خرف سورة الأحقاف: الآيتان ١١ 7٠٠١‏ 





قلت: يدل على قوله ما في صحيح مسله”'' : عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ 
قال: قال رسولٌ الله : «أعطيتٌ خمساً لم يُعْطَهُنَّ أحدٌّ قبلي» كان كل نبي يُبعتُ 
إلى قومه خاصّةٌ وبُعثت إلى كل أحمرٌ وَأسْوَّدَ وأحِلّت لي الغنائمٌ ولم تحَلَّ لأحدٍ 
قبلي؛ وجُعلت لي الأرضٌ طيِّبَةَ طهوراً ومسجداًء فَأيُّمَا رَجُل أدركته الصلاءٌ صلّى 
حيثٌ كان» ونْصِرْتُ بالرّعْبٍ بين يَدَيْ مسيرة شَهْرِء وأعطيتٌ الشفاعة». قال مجاهد: 
الأحمرٌ والأسود: الجن والإنس”". وفي روايةٍ من حديث أبي هريرة: «ويُعنتٌ إلى 
الحَلق كافةً: وتم بن النبيون»7". 
وََامِنُوا ب أي : بالداعي» وهو محمد يل وقيل: "به أي: بالله؛ لقوله: 
يَمْفْرَ لحكْم بن دُويْر4. قال ابن عباس : فاستجاب لهم من قومهم سبعون رجلاً. 
فرجّعوا إلى النبيّ كله فوافقوه بالبطحاء؛ فقرَأ عليهم القرآنَ وأمرّهم ونهاهم. 
مسألة: هذه الآي تدلٌ على أن الجِنَّ كالإنس في الأمر والنهي والشواب 
والعقاب”*". وقال الحسن : ليس لمؤمني الجنٌ ثوابٌ غير نجاتهم من النار2؛ يدل 
عليه قولّه تعالى : «يَنْفِرٌ لَحكُم بن دُْيك:ْ وَيرَمْ يَنْ عَذَابٍ أيرٍ4. وبه قال أبو حنيفة 
قال: ليس ثوابٌ الجن إلا أن يُجاروا من النار"'» ثم يقال لهم: كونوا تراباًء مثل 
البهائم. وقال آخرون: إنهم كما يُعاقبون في الإساءة يُجازَّوْن في الإحسان مثل الإنس. 


)١(‏ برقم )07١(‏ » وسلف 7908/4 و77/9. 

(؟) مسند أحمد .)51١7599(‏ 

(؟) صحيح مسلم (077): (0) وهو عند الإمام أحمد (/47719) . 

(:) تفسير الرازي 37١/758‏ . 

(5) لم نقف عليه من قول الحسن ٠‏ وأخرج البيهقي في البعث )١1١17(‏ عن الحسن ؛ عن أنس بن مالك #6 
عن النبي يي : «إن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» فسألناه عن ثوابهم وعن مؤمنيهم؟ فقال: 
«على الأعراف. وليسوا في الجنة مع أمة محمد يَل»... وفي إسناده: يوسف بن يزيد: صدوق ربما 
أخطأء وعروة بن رويم : صدوق يرسل كثيراً . كذا في تقريب التهذيب . ّْ 
قال الإمام النؤوي في شرح صحيح مسلم 119/4 : والصحيح أنهم يدخلونها [أي: الجنة] ويتنعمون 
فيها بالأكل والشرب وغيرهما . وهذا قول الحسن البصري وغيره ... 7 

(5) الكشاف 4/لا7اه . 





وإليه دَهبٍ مالك والشافعئٌ وابن أبي ليلى. وقد قال الضحاك: الجن يَدخلون الجنة 
ويأكلون ويشربون”''. قال القشيريٌ: والصحيح أن هذا مما لم يُقطع فيه بشيء» 
والعلم عند الله. 

ملك لان ول ل ل ار 
00 لأنه قال في أوَّل الآية: 2# تمق للن والاضن اد يرك مدل 
َك يعون كم :يق 4 إلى أن قال: لوَلكُلٍ َرَجَدتٌ عِنَا عي ذاً» 
2500 والله أعلم؛ وسيأتي لهذا في سورة الرحمن”") اه خا 
اللذ شان 


قوله تعالى : 0 لَه كليس بِمُعْجِرْ في الأرضٍ وَلْيْسَ لم مِن دونو 
أزية أْليَكَ فى صَكلٍ بن ©. 

ل 000 
ولا يَسبقه ٠‏ #وليس 1 من دونو أولية» أي : أنصارٌ يمنعونه من عذاب الله وليك فى 
صَكلٍ من ». 


قوله تعالى : 9إََلَرْ روا أذ لَه أ حَلَقَّ لسَموتِ وَالارْضٌ وَلِمْ يََىَ يحلقِهنَ 
بسَِدِرٍ عَلِحَ أن ححَىَ اموق 0 عَكَ كل سَىْءِ يدير © » 


2 


قوله تعالى : أل يَرَوَأ أن أَلَّهَ الى خَلَقَ لسوت وَالَارضّ4 الرؤيةٌ هنا بمعنى العلّم. 
و«أن» واسمها وخبرها سذت عد هران الرؤية «وَلمْ يَنىَ يحَلْمهِنَ ِسَّدِرٍ عَلكَ أن نحىَ 


موق احتجاحٌ على منكري البعث. ٠‏ ومعنى سس يَعيَ2 : : يَعْجِرْ ويَضعف عن إبداعهنٌ. 


يقال: عََّ بأمره وعَيى : إذا لم يهتدٍ لوجهه” 1 والإدغام كفن وتقول في الجمع: 
عنوا د مشلفا ىن وَعو] أبضاء بالتتديه. قال 


)2000 الكلام بنحوه في تفسير الرازي 77/58 . 
(؟) عند تفسير الآية (57) منها. 


2 زاد المسير وم بنحوه . 


ضرف سورة الأحقاف: الآية 717 





حورا حا سترقينن كتنحييا . ٠‏ 6ت ريع دين العا 
وعَيِيتٌ بأمري : إذا لم تهتد لوجهه. وأعياني هو. 
وقرأ الحسن: «وَلَمْ يَِيْ؛ بكسر العين وإسكان الياء”"؛ وهو قليلٌ شَادَّء لم يأتِ 
إعلالٌ العين وتصحيح اللام إلا في أسماء قليلة» نحو: غاية وآية. ولم يأت في الفعل 
سوى بيت أنشده الفرَّاءُ؛ وهو قول الشاعر: 


مه 
7 


ابِقديِرٍ» قال أبو عبيدة والأخفشٌ: الباء زائدة للتوكيد كالباء في قوله : «وَكقّ 
بأ ويد [النساء: 175 وقوله: تت يألدهْنِ» [المؤمنون:١٠].‏ وقال الكسائيٌ 
والفرَاءٌ والزْجّاج: الباء فيه خَلّف الاستفهام والجحد في أوَّل الكلام”*. قال 
الزْجَاجِ”* : والعرب تدخلها مع الجحد؛ تقول: ما ظننت أن زيداً بقائم. ولا تقول: 
طحيت أن ند 1 بقائم. وهو لدخول «ما» ودخول «أنَ» للتوكية: والعتدية: أليتن اكلة 


0200 


بقادر» كقوله تعالى : لأوَلسَ الى حَلَقَ اَلسَّمْوتِ وَالأَرْضَ بقَدِرٍ4 [يس:١].‏ 


وقرأ ابن مسعود والأعرجٌ والجحدرِيٌ وابن أبى إسحاق ويعقوب: ايُقندرع0© 





)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرص كما في أدب الكاتب لابن قثيبة ص 317 - 38 ٠‏ والصحاح (عيي) ٠‏ وزهر 

الأكم 140/7 ء. وهو في ديوان عبيد ص ١78‏ بلفظ : 
يعرزفيت يعتدرا ابد كتبهها رمت ببيضتهاالحمامه 
وني السلذفة بن عند ياه رهق ف دلوالة فر 8116.. 1 

(5) القراءات الشاذة ص ١79‏ » والمحتسب 759/79 . 

م البيت للحطيئة كما في تاج العروس (عبي) ٠‏ وذكره الأزهري في تهذيب اللغة 5904/7 ٠‏ وابن جني في 
المحتسب 7311/5 . وقال أبو إسحاق النحوي - كما في تهذيب اللغة : هذا غير جائز عند حذاق 
النحويين. وذكر أن البيت الذي استشهد به الفراء ليس بمعروف . وقال الأزهري : والقياس ما قال أبو 
إسحاق وكلام العرب عليه... 

(:) الوسبيط ١١7/4‏ ء وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 5٠/5‏ » ومعاني الأخفش 144/7 . ومعاني 
القرآن للفراء 0577 . 

(5) في معاني القرآن له 441/4 بنحوه . 

00 قراءة يعقوب في النشر 706/7 . وهي من العشرة. وعن الأعرج والجحدري وابن أبي إسحاق في 
تفسير الطبري ١175/7١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١7/4 - ١7/4‏ . 


سورة الأحقاف: الآيات 77 _ 70 إرفرفا 


واختاره أبو حاتم؛ لأن دخول الباء في خبر «أن» قبِيحٌ. واختار أبو عبيدة قراءةً 
العامة؛ لأنها في قراءة عبد الله: احَلَّقّ السَّمَاواتٍ وَالْأَرْضّ قَادِرٌ» بغير باء”". 
والله أعلم. 
قوله تعالى: ظوَيَمَ يُعرَسُ الْذِينَ كفروا على 
َال هَدُوهُواْ الْعَدَابَ بِمَا كبر تَكَفْرُونَ © » 


55 


قوله تعالى : ظوَيَومَ بَسُ اين كَفرُوأ عل أَارِ»ه أي: ذكْرْهم يومٌ يعرضون فيقال 


01 | 2-8 


لهم : «ألتّس هذا يلحي كَالوا ب رياه * فيقول لهم المقرّر: طنَدُوقوا ألْعَدَابَ يمَا كنم 


2 5 د ء» م و 27 1 , موسمسم مر برا د ده هوم لسعم 
للم ص سا - 1“ 0104 3 آآ ص هدع لسفوة به - تي مده 
برقن ا مورت لم ليوا" إلا ناف ين هار نم هَل يُهْلَكَ إلا القوم 


قال مجاهد: هم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى » وعيسى » ومحمدٌ عليهم 
5 1 ا 200 
الصلاة والسلام. وهم أصحاب الشرائع 


دلق تفسير الطبري ١؟/ ١7/6‏ » والكشاف ”/278 »؛ والمحرر الوجيز 3١١5/0‏ . 

20( زاد المسير 7947/1 دون نسبة وذكره عن ابن عباس البغويٌّ في تفسيره 14 دون قوله : والصبر. 
وذكره عن الضحاك بلفظ : ذوو الجد والصبر. 

2 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7957/7 عن مجاهد وغيره » وذكره البغوي في تفسيره ١15/4‏ عن 
ابن عباس وقتادة » وأخرجه الطبري ١17/7١‏ عن عطاء الخراساني . وهؤلاء الأنبياء الخمسة: هم 
المذكورون في قوله تعالى : لوَإِذْ أحَذْنا من لعن مِنَهَهُمْ وَينلك وين فوج فح وهم وثويئ وَعِسى أبن سر » 

. [الأحزاب:7] وأشار إلى ذلك المصنف ثمة. 


6م سورة الأحقاف: الآيهة 16 





وقال أبو العالية: إن أولي العزم: نوح» وهودء وإبراهيم. فأمر الله عنَّ وجل نبيّه 
عليه الصلاة والسلام أن يكون رابعهم. وقال السدّي: هم ستة: إبراهيم؛ وموسى» 
وداودء وسليمان؛ وعيسى» ومحمدٌ؛ صلوات الله عليهم أجمعين”". 

وقيل: نوح» وهودء وصالح» وشعيبء. ولوط. وموسىء, وهم المذكورون على 
النسق في سورة الأعراف والشعراء”". 

وقال مقاتل: هم ستة: نوخ؛ صبرّ على أذى قومه مده وإبراهيم؛ صبر على 
النار» وإسحاق؛ صبر على الذبح» ويعقوب؛ صبر على فقد الولد وذهاب البصر. 
ويوسف؛ صبر على البئر والسجن. وأيوب؛ صبر على الضر”". 

وقال ابن ججريج: إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوبء وليس منهم يونس ولا 
سليمان ولا آدم”“. 

:قال السعيية والكلي ومجاهد ايها : هه :اين يووا بالقتال» فأظهروا 
المكاشفةً وكناعندوا ل وقيل: هم نجباءٌ الرسل المذكورون في سورة 
الأنعام'''؛ وهم ثمانية عشر: إبراهيم» وإسحاق؛ ويعقوبء ونوحء وداودء 
وسليمانء وأيوب» ويوسفء وموسىء وهرونء وزكرياء ويحيى» وعيسى. 


وإلياس. وإسماعيل» ا ويونس » ولوط. واختاره الحسن ؛ بن الفضل ؛ لقوله. في 


عقبه : «أزليكَ لذن هَدَى أ ِهُدَنهُمْ أَقَسَدِ تَحَدةي” "؟ [الأيعام؛ .]٠‏ 


. "947 النكت والعيون 788/0 » وزاد المسير /ا/‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ١9/5/14‏ . 

() الوسيط ١١5/4‏ » وتفسير البغوي ١17/14‏ » والمحرر الوجيز ٠١/0‏ . 

() النكت والعيون 589/6 » وزاد المسير /ا/ 957" . 

(0). ذكره الواحديٌ في الوسيط ١١7/4‏ » والبغوي في تفسيره ١77/4‏ عن الكلبي . 
(5) تفسير البغوي ١ 1 . ١757/54‏ 
(0) المحرر الوجيز ٠١/8‏ . 


وقال ابن عباس أيضاً: كل الرسل كانوا أولي عزه”(". واختاره عل بن مهدي 
الطبريٌ» قال: وإنما مغل نزوة لسينيي لذ سمي :17 مقر ل اكيت أوذية 

فق الل تؤ اكيس مون ال انز ناهين كما هك الرشل وقين كز الأنياء أولو عَرْم 
و د “؛ ألا ترى أن النبيّ ي نهي أن يكون مثلّه؛ لخمَّةٍ وعَجَلةٍ ظهرت 
منداسين وى لقاش لقوية "العا ]تله لاف مط هلته العدالتتسى اغازوا 
عازن هله توعالة» توسلط القنك عا بر لين قا كله ماقا عليه الدرة فا قاع ثقاله ابو 
القاسم الحكيم . 

وقال بعض العلماء: أولو العزم اثنا عشر نبيّا أرسلوا إلى بني إسرائيل بالشام 
فعصًّوهمء فأوحى الله إلى الأنبياء: إني مرسلّ عذابي إلى عصاة بني إسرائيل؛ فشقٌّ 
ذلك على الف رسلين اناوج الله إلبهىن: اخنازوا لانفسك »إن عست أتولت بكم 
العذابَ وأنجيتٌ بني إسرائيل» وإن شئتم نججيتكم وأنزلتٌ العذابٌ ببني إسرائيل ؛ 
فتشاوروا بينهم. فاجتمع رأيّهم على أن ينزل بهم العذاب» وينجي الله بني 
إسرائيل”"'؛ فأنجى الله بني إسرائيل وأنرّل بأولئك العذاب. وذلك أنه سلط عليهم 
ملوكٌ الأرض؛ فمنهم من لشر جنا لجنا شبين» ومنه من سَّلِحَ جلدة رأسه ووجهه» ومنهم 
من صلب على الخشب حتى مات» ومنهم من حرّق بالنار. والله أعلم. 


وقال الحسن: أولو العزم أربعة: إبراهيم» وموسىء وداودء وعيسى؛ فأما 


. أخرجه الطبري ١5؟/لا/ا١ عن ابن زيد‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز ٠١/8‏ . 

(6) تفسير البغوي ١77/5‏ . 

(:) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١7/0‏ من قول أبي القاسم الحكيم » وابن الجوزي في زاد المسير 
/ 797 عن التعلبي . 

(5) تفسير البغوي ١11/5‏ بنحوه . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث 7737/7/9 . 


خوط سورة الأحقاف: الآية ١0‏ 





إبراهيم فقيل له: طم قَالَ أَسْلَمَتٌ رت الْمَلَمِينَ» [البقرة: »]15١‏ ثم ابتلي في ماله 
وولده ووطنه ونفسه» توجد خادقا وافا في جميع ما ابتلي به. وأما موسى فعزمّه حين 
35 5 2 دو سظ ل 0 و عي عل .“ررمي 1 ع 
قال له قومه: # إن مذ ركون . قال كل إنَّ م يق سبد © [الشعراء: .]57-51١‏ وأما داود 
فأخطأ خطيئته فنبّه عليهاء فأقام يبكي أربعين سنة حتى نبتت من دموعه شجرة» فقعد 
تحت ظلّْها. وأما عيسى فعزمُّه أنه لم يضع لَبئة على لَبئة وقال: إنها مَعْبّرةٌ فاعبرُوها 
ولا تعمرٌوها"'". فكأن الله تعالى يقولٌ لرسوله يِةِ: اصبرء أي: كن صادقاً فيما 
ابثْلِيتَ به مثل صدق إبراهيم ؛ واثقاً بنصرة مولاك مثل ثقة موسى» مهتمًا بما سلّف من 
هفواتك مثل اهتمام داودء زاهداً في الدنيا مثل زهد عيسى . 

لاح حي ب ارت لور 
الور اكير لمارا جمارب الله الاير ايد 07 
وتثبيتاً له"". والله أعلم. 

«يلا سَتَمَجِل نم4 قال مقاتل: بالدعاء عليهه”". وقيل: في إحلالٍ العذاب 
بهم» فإن أبعدَ غاياتهم يومٌ القيامة. ومفعولٌ الاستعجال محذوفٌ, وهو العذاب”؟) 


ا 


< نهم يوم يَرَوَكَ مَا يُوعَدُوت» قال يحيى : من العذاب. النقّاضش: من الآخرة .<« 
بع عم 


بَلْبَمًُ© أي: في الدنيا حتى جاءهم العذاب» وهو مقتضى قول يحيى. وقال النقَّاش: 
١ 2‏ 30 (0) سركي شدي ل يسع : : 0 


. "6/78 الكشاف 558/9 ء والرازي‎ )١( 
. 7857/0 الكت والعيون‎ )0( 

(*) المصدر السابق . 

)2( تفسير الرازي 58/ 30 . 


(5) التكت والعيون 7867/6 . 


سس هيو 


وقيل: نَسَّاهم هَوْلُ ما عاينوا من العذاب طول لبئهم في الدنيا. ثم قال: 9بلم» 
أي : هذا القرآن بلاغ؛ قاله الحسن'"''. فابلاغ» رفع على إضمار مبتدأ”"'؛ دليله 
قوله تعالى: ظإهّدًا بَلَمّ نايس وَليَندَوأ يده [إبراهيم: 2151 وقوله: إن ف هَندًا لبلدمًا 
لَعَوَرِ حيديت» [الأنبياء:7١1].‏ والبلاغ بمعنى التبليغ. وقيل: أي : إن ذلك اللَّبثْ 
بلاغ؛ قاله ابن عيسى”", فيوقف على هذا على «بلاغ» وعلى «نَهَارِ». وذكر أبو حاتم : 
أن بعضهم وقف على «وَلَا تَسْتَعْجِلٌ). ثم ابتدأ: «لَهُمْ)؛ على معنى: لهم بلاغ. قال 
ابن الأنباريّ: وهذا خطأ؛ لأنك قد فصّلت بين البلاغ وبين اللام ‏ وهي رافعة ‏ 

ويجوز في العربية: بلاغاً وبلاغ؛ النصب على معنى إلا ساعة بلاغاً» على 
ال رقن لاعت الما والخفض على معنى من نهار بلاغ. وبالنصب قرأ 
عبس ناسو الي 7 وروي عن بعض القرَاء : بَلْغْة على الأمر؛ فعلى هذه 
القراءة يكون الوقف على امِنْ نَهَارِ) ثم يبتدئ: لم02 

لمَهَلُ بُهََكُ إِلَا ألْقَومْ الْتَسِمُوَ» أي : الخارجون على أمر الله”2؛ قاله ابن عباس 
وغيره. 


لت ل 0 م" على إسناد الفعل إلى القوم. 


. المصدر السابق‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس ١9/8/54‏ . 

(؟) النكت والعيون 789/0 . 

(:) المحتسب 7718/7 » والقراءات الشاذة ص ١5١‏ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 894 - 840 » وقراءة «بلّْ» ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١11١0‏ » 
وابن جني في المحتسب 518/7 من قراءة أبي مجلز وسراج . 

(6) الوسيط ١» ١١٠/54‏ وتفسير ير البغوي 5//ا7١‏ دون نسبة . 

(0) القراءات الشاذة ص ١1١٠‏ » والمحتسب ”758/7 . 


بام سورة الأحقاف: الآية 0؟ 


'وقال ابن عباس : إذا عَسِرَ على المرأة وَلَدُها؛ تكتب هاتين الآيتين والكلمتين في 
صحيفة, ثم تُغْسَل ونُسقى منهاء وهي: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لا إله إلا الله 
العظيمٌ الحليم الكريم» سبحان الله ربٌ السماوات وربٌ الأرض ورب العرش 
العظيمء ٠‏ 0 رق 3 يبنا إلا ء يي 000 لامر 
إِلَّا سا ساعد ين تار بكم مهل بهكُ إلا الف م سفن ”2 صدق الله العظيم. 

0 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 70/4 وإسناده ضعيف. 

(6) في (د) و(ظ) : لا يهلك إلا هالك مشرك . وذكره الواحدي في الوسيط 14 », وأخرجه الطبري 
١‏ بنحوه . 

(6) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/8‏ عن الثعلبي . 


مدنية في قول ابن عباس ؛ ذكره النحاس”"") 
وقال الماوردي”"' : [مدنية] في قول الجميع إلا ابن عباس وقتادة فإِنّهما قالا: 
إلا آيةَ منها نزلت عليه بعد حَسّجَة الوداع حين خرج من مكة» وجعل ينظر إلى البيت 


وهو يبكي حزناً عليه ؛ فنزل عليه #وَكين ين كير هى أَسَّد كوه من قَرييكَ»ه [محمد ]. 
وقال الثعلبيّ : نهآ مكية ؛ وحكاه ابن هبة الله عن الضحَاك وسعيد بن جبير. وهي 


تسع وثلاثون آية. وقيل : 0 
5 0 ا 0 
بتسمه ال التثمزر الم 


قوله تعالى: «الَدِنَ كَنَرُوأْ وَصَدُوأْ عن سَبيلٍ لَه صل أَعَمْلَهُم © * 


قال ابن عباس ومجاهد: هم أهل مكة؛ كقروا توسيد الله" »دوصدوا أنفسَهم 
والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام ‏ بنهيهم عن الدخول فيه » وقاله السدّي. وقال 
الضحاك : «عَنْ سَبِيل الله : عن بيت الله بمنع قاصديه””) 


ومعنى «أَضَلَّ أعَمْالَهُمْ) : أبطل كيدّهم ومكرهم بالنب عَكيد وجعل الدائرة عليهم. 
قاله الضحاك”''. وقيل: أبطل ما عملوه في كفرهم مما كانوا يسمونه مكارم؛ من صلة 
الأرحامء وفك الأشارق وقرق الأضياك: وخفط العوارة, 


. 4/7 في الناسخ والمنسوخ له‎ )١( 

)١(‏ في النكت والعيون 0/ ١9١0‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(؟) بنحوه في الكشاف 579/1 . 

(5) تفسير أبي الليث 731797/9 . 

(5) النكت والعيون 79٠/8‏ . 

(5) تفسير البغوي 4/لا١‏ . 

(0) الكشاف 8380-5797/9ه , 


"5٠‏ سورة محمد: الآيتان ١‏ ؟ 





وقال ابن عباس: نزلت في المطعِمين ببدر» وهم اثنا عشر رجلاً : أبو جهل. 
- 5 .- 0 ذا 1 ع 2 
والحارث بن هشام» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبي وأمَيّة ابنا خَلْفء ومُنَبّه ونْبَيُه ابنا 
الحجّاجء وأبو البَحْتَري بن هشامء ورَّمْعة بن الأسودء وحكيمٌ بن حزام؛ والحارثٌ 
1 .6 )0 
ابن عامر بن نوفل .. 
5 5 0 11 5 “ب مد ره أ مه 
الي در يق انرا 0 محمد وهو أَلَقَ من 


كد عن موز لت 8 49 


82 ل مع 2 عدو 


الس اي م سر يض ا 
هما عامّتان فيمن كفر وام ©) 

ومعنى «أضَلَ أَعْمَالَهُمُ؛: أبطلّها. وقيل: أضِلَّهِم عن الهدى بما صرفهم عنه من 

02 
الووي 

#وَعِلُوأ ألصلِحَتٍِ» من قال : إِنّهم الأنضارء فهي ي المواساة في مساكنهم 
| ش 2 4 اه 5 1 
ا ا ا د . ومن قال بالعموم» فالصالحات 
جميع الأعمال التي ترضي الله تعالى. 

ظوءَامئُوا يما يل عل حمر : لم يخالفوه في شيء. قاله سفيان الغوري”". وقيل: 
عذقوا محمدا 8 قينا اجاء نه وهر للق بن يهم يريد أنَّ إيمائتهم هو الحنٌ من 


)١(‏ بنحوه في النكت والعيون ٠ 719١/6‏ وفيه «الوليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط؛ بدل «الحارث بن 
هشام» وأبيّ بن خلف». 

(0) الكت والعيون 59١/6‏ دون ذكر مجاهد. وذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١9/6‏ . 

(؟) بنحوه في الكشاف 07١/9‏ . 

(:) النكت والعيون 59١7/6‏ . 

(5) المصدر السابق. 


() تفسير البغوي 4/ل/الا١‏ . 


سورة محمد: الآية " "١‏ 


وهم ؤفيل : أي إن القرآن هو الحىٌ من ربهه'"', نَسَحّ به ما قبله « كير عَم 
سَيكاتِم 6 أي : ما مضى من سيئاتهم قبل الإيمان. 

«وضلعَ بالل أي : شأنهم ؛ عن مجاهد وغيره. وقال قتادة: حالّهم. ابن عباس : 
أمورّهم. والثلاثة متقاربة» وهي متأوّلة على إصلاح ما تعلق بدنياهم. وحكى النقاشٌ 
أن المعنى : أصلح نياتهم ؛ ومنه قول الشاعر : 
فإن تقينلي تالوة انيدل ممفليةة -وإن تديرئ آاذفت إلى هال بال 

وهو على هذا التأويل””' محمول على إصلاح دينهم''". 

«والبال» كالمصدرء ولا يعرف منه فعل» ولا تجمعه العربٌ إلا في ضرورة الشّعر 
فقولون ا ل 

المبرّد: قد يكون البال في موضع آخر بمعنى القلب؛ يقال: ما يخطر فلان على 
باليي أي على قلبي ا" 

الجوهري”" : والبال رخاء النفس؛ يقال: فلان رخ البال. والبال: الحال؛ 
يقال: ما بالك؟ وقولهم: ليس هذا من بالي» أي: مما أباليه. والبال: الحوتٌ العظيم 
من حيتان البحرء وليس بعربي. والبالة: وعاء الطيب؛ فارسي معرّب» وأصله 
بالفارسية بيله. قال أبو ذؤيب: 


. 79١7/85 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5/ 5575-791١‏ » والبيت أيضاً في أمالي الزجاجي ص١١١‏ غير منسوب. 

(*) في (م): التأول. 

(8) النكت والعيون 597/8 . 

(5) المحرر الوجيز 5/ ١٠١١‏ » وفيه: البال: مصدرء كالحال والشأن. 

. ١78/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) في الصحاح (بول). 

(4) البيت في ديوان الهذليين ص54 . اللطميّة: أو: اللطيمة: هي العنبرة التي لُطِمت بالمسكء فتفبّقت - 


“اع؟ سورة محمد: الآيتان ؟ - 





قوله تعالى : ظأدَلِكَ يأ الب كرو بَُوا الِْلَ ون ابن اموا مُأ لح ين ريم 
كك يَضرب أَنَّهُ لِلنًا لئاس أ مله لهم © * 
قوله تعالى: ظدَّلِكَ بن لد كفروأ أتَعوا اليل وَأنَّ ادبن اموا يمُأ لي َي ين َي 4 
اذلك» في موضع رفعء أي: الأمر ذلك؛ أو ذلك الإضلال والهدى المتقدم ذكرهما 
سببّه هذا”'". فالكافر اتّبع الباطل» والمؤمن اتّبِع الحقّ. والباطل: الشرك. والحقّ: 
التوحيد والإيمان .#8 كَدَلِكَ يَصْرِبٌ أنه نس أَمَلهم» أي : كهذا البيان الذي بيّن؛ يُبَيْن 
الله للناس أمر الحسنات راسد" “. والضمير في (أْمْتَالَهُم) يرجع إلى الذين كفروا 
والدين المنو ا 
قوله 0 0 َقتمُ الَدِينَ كُفرُوا مَصَرْبَ الرقَانٍ حَيَّه إآ أَنحسمومُرَ مَمُدُواْ لياق مإ 
ما بد وَِنَا د حي عتم رن ينها دك َو 55 لَنَهُ لَأنَرٌ متهم ولككن لوا 


ال ا ل 


فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : #يَّدًا لِِسُرُ الدِنَ كَفروا صسَرْبَ ارقا لما ميّز بين الفريقين؛ 
أمرّ بجهاد الكفار. 


قال ان عيياسن» الكفان المشركون عير الأوكان.وقيلن: كز من عالق ديد 
الإسلام من مشرك أو كتابيٌ إذا لم يكن صاحبّ عهد ولا ذِمّة. ذكره الماوردي”؟', 
واختاره ابن العربي”” وقال: وهو الصحيح لعموم الآية فيه. 


- به حتى نشبت رائحتها. الدأي: : ضلوع الصدر في ملتقاه وملتقى الجنب. الأريج: : الريح الطيبة. اللسان 
(لطم) (دأي) (أرج). 

)١(‏ أي: تكون «ذلك» إما في موضع رفع خبرء على إضمار مبتدأء أي: الأمر ذلك. أو في موضع رفع 
بالابتداء. وما بعده خبره. إعراب القرآن للنحاس 7١978/4‏ . 

زفة ا 

() تفسير الرازي 47/58 . 

(4) فى النكت والعيون 797/0 . 

)0( بن أحكاء القرآن له ١588/5‏ . 


سورة محمد: الآية 4 ٠ع"‏ 





«قَضَرْبَ الرّقَابِ)» مصدر”'؟. قال الزْجَاج”"2: أي: فاضربوا الرّقاب ضرباً. 

وخصٌ الرّقاب بالذكر؛ لأنَّ القعلَّ أكثر ما يكون بها””. وقيل: نصب على 
الا نوناعيو" عو كقولك يا تق تبراء 

وقيل: التقدير: اقصدوا ضرب الرقاب9©. 

وقال: «قَضَرْبَ الرَّابِ» ولم يقل : فاقتلوهم؛ لأنَّ في العبارة بضرب الرّقاب من 
الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل؛ لِما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة؛ وهو حر 
الشق وإطارة العضر الذي عو ران اليدق وغلوه: واوجة أعضائه ”7 

الثانية: قوله تعالى: عي إذآ أَتحَسْمُْمر» أي : أكثرئّم القتل. وقد مضى في 
«الأنفال» عند قوله تعالى : #حَيِّ يُنْخح ف الْأَرْضْ» [الأنفال:07]”". «سْدُوا الوبَانَ» 
أي: إذا أسرئّموهم. والوّثاق اسم من الإيثاق» وقد يكون مصدراً؛ يقال: أوثقُه إيثاقاً 
اه 

وأما الوئاق ‏ بالكسر ‏ فهو اسم الشيء الذي يوئّق به؛ كالرٌباط. قاله القشيري. 

وقال الجومّري”''': وأوثقه في الوثاق. أي: شدّهء وقال تعالى: «قَشُدُوا 
الوَتَاقَ». والوثاق ‏ بكسر الواو - لغة فيه. 


. ١79/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 7/6 . 

(©) معاني القرآن للنحاس 451١/5‏ . 

(54) إعراب القرآن للنحاس ١79/4‏ ونسب القول فيه للفراء ‏ وتفسير البغوي 7١78/5‏ . 
(0) في مجاز القرآن 5١4/7‏ . 

030 أحكام القرآن لابن العربي ١788/4‏ . 

(0) الكشاف #/ 579 . 

(م) ١٠/كلا.‏ 

(9) الوسيط ١١9/54‏ » وزاد المسير 7/ 3791 . 

0( في الصحاح (وثق). 
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وإنما أمر بشدّ الوئاق لثلا يُفلِتوا ًا مناه عليهم بالإطلاق من غير فِذْية لو 
يد" '". ولم يذكر القتل هاهنا؛ اكتفاءً بما تقدّم من القتل في صدر الكلام. 

و«مَنا) وافِدَاءً» نصب بإضمار فعل. وقرئ: «قَدَى» بالقصر مع فتح الفاء. أي : 
فإما أن تمثوا عليهم مَنْاء وإما أن تفادوهم داء". 

روي عن بعضهم أنَّه قال: كنت واقفاً على رأس الحيّجاج حين أَنَيَ بالأسرى من 
أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث وهم أربعة آلاف وثمانُ مئة» فقتل منهم نحواً من 
ثلاثة آلاف حتى قدم إليه رجل من كندة فقال: يا حباجء لا جازاك الله عن السنّة 
والكرم خيراً! قال: ولم ذلك؟ قال: لأنَّ الله تعالى قال: «دًا لْتِيْرُ لِينَ كتوأ صَسَرْبّ 
لرَانِ حي إذ1 أمْحسُْومر مَشدُوأ الوبق وما من بَعَدُ وَِمَا د في حقّ الذين كفرواء فوالله ما 
مَنَنْتَ ولا فَدَيتَ! وقد قال شاعركم فيما وصف به قومّه من مكارم الأخلاق: 
ولا تفع الأسوى ولك نكيم ٠‏ إذا :اقفن الاعفاق حم امن © 

فقال الحجّاج: أفٌ لهذه الجيّف! أمَا كان فيهم مَنْ يحسن مثل هذا الكلام؟! 
لوا عيدو يقالن يدروج رق الا عراش بعواقي ال ءا لين اح و ات 
لف 0 

الثالثة: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية على خمسة أقوال: 

الأوّل: أنها منسوخةٌء وهي ذ في لعل الأزاد» 7 كور شوك ترا ولا بحن 
عليهم. والناسحٌ لها عندهم قولّه تعالى: «#فافئلوا وا النذركِنَ حت وََدشومر م00 


)١(‏ تفسير البغوي ١78/54‏ بنحوه. 

(5) الكشاف 55١/5‏ . وتفسير الرازي 14/14 ». وذكر قراءة: قَدّىء الزمخشري» وهي قراءة شاذة. 

(©) البيت للفرزدق كما في طبقات فحول الشعراء 407/7 » والأغاني "49/١6‏ . 

2 القصة مختصرة في العقد الفريد ١15/5‏ ورواية البيت فيه: (القلائد) بدل: (المغارم)» وبهجة 
المجالس ١ 14/١‏ ووقع في وفيات الأعيان لابن خلّكان "9/7١‏ أنه رجل من بني تميم. 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/ 6 . 
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[الخرية :16 وقوله: #يَِمًا لتَمَفَنَهُمْ في الْحَرْبِ سرد يهم مَّنْ سَلْفَهُمَ» [الأنفال: 07] وقوله: 
وَقَديِلُوا الْمُمْركِينَ كآفَّه» [التوبة:7*] الآية. قاله قتادة والضحاك والسَّدَي وابنُ ريج 
ا 200 03 
والعَوؤفي عن ابن عباس» وقاله كثير من الكوفيين ‏ . 
قال عبة الكو الغزري ": كنب إلى ابي كران أسيز أبر» فذكروا انهم 
التمسوه بفداء كذا وكذاء فقال: اقتلوه» لَقَمْلُ رجل من المشركين أحبٌ إلى من كذا 
وكذا©. 
الثاني : أنها في الكفار جميعاً. وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل 
النظر متهم قتادة ومتجاهد. قالوا: إذا أسِر المشركٌ» لم يجز ان يُمَنّ عليه؛ ولا أن 
يفادى به فيردّ إلى المشركين» ولا يجوز أن يفادى عندهم إلا بالمرأة؛ لأنّها لا تُقتل. 


والناسخ لها: تَاكَئلوا المشركن حي وَجَدتموهر » [التوبة: 0] إذ كانت «براءة» آخر ما 
نزلت بالتوقيف؛ فوجب أن يُقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء 
والصبيان ومن تؤخذ منه الجزية”*' ‏ وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة””2 - خيفة أن 
يعودوا حَرْباً للمسلمين. 

ذكو غبدا الرّزاق أخبرتا محمر عن :قعادة را ما بنذ وَإِنَا فئَة4 قال تسخها: 
سرد بهم من حَلْمَهُمَ» [الأنفال:07]. وقال مجاهد: نسخها: #تَفَُلُوا المتركينَ حَيْتُ 
وَجَدتْمُوهُرٌ» [التوبة: 0]. وهو قول الحكم 00 


الثالث: أنها ناسخة. قاله الضحاك وغيره. روى الثوري عن جوّيبر عن الضحاك : 


. 186-١817 /5١ تفسير الطبري‎ )١( 
زفة في (م) و(د) و(ز) و(ق): الجوزي» والمثيت من بافي النسخء وهو الصواب.‎ 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟7/ 7٠١‏ » والطبري في تفسيره ١84/7١‏ » وذكره أبو الليث في تفسيره 
71. 


5( الناسخ والمنسوخ للنحاس 151/5 . ”/لا. 
(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١195/4‏ . 
(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ”/ ٠» ٠١‏ وأثر قتادة في تفسير عبد الرزاق 735١/5‏ . 
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كئلوأ الْمُتْرِكينَ حَيّتُ وَبَشُوْفٌ» [التوبة:0] قال: نسخها ؤوَيًا من بد وَإنَا ؤدّة». 
وقال ابن المبارك عن ابن جُرَيج عن عطاء: «قَإِما مما بَعدُ وإمّا فِدَاءَ» فلا يُقتل المشرك 
ولكن يُمَنَ عليه ويُفادى؛ كما قال الله عرَّ وجل. قال الأشعث: كان الحسن يكره أن 
يدل لأسيو تلو «فَإِمّا مَنّا بَعَدٌ وإما فِدَا)0". 
ا في الآية تقديم وتأخير؛ فكأنه قال: فضرب الرّقاب حتى 
تضع الحربٌ أوزارها. ثم قال: طعي إ1 أَمْمومرَ مدا الانَه. وزعم أنَّه ليس للإمام 
إذا حصل الأسير في يديه أن يقتلهء لكنه بالخيار في ثلاثة منازل: إما أن يَمُنّء أو 


يُفادى, أو بعقرق” 3 


الرابع: قول سعيد بن جُبَير: لا يكون فداءٌ ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل 
بالسيف؛ لقوله تعالى: ما كان َي أن يكن أنه أشترئئ حَقٌّ مُتبرب فى الارض» 
[الأنفال:507]. فإذا أسِر بعد ذلك» فللإمام أن يحك نما 'رآه من قثل أو غير . 

الخامس: ار بارا ب ا اران" راوس ونم أبي 
طلحة عن ابن عباس””©. وقاله كثير من العلماء؛ منهم ابن عمرٌ والحسن وعطاء» وهو 
مذهبٌ مالك والشافعيّ والثوري والأوزاعيٌ وأبي عبيد وغيرهم؛ وهو الاختيار؛ لأنَّ 
النبيّ 6 والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك" ؛ َتَل النبي و مقبة بنّ أبي مُعَيط 
والنضرٌ بنَ الحارث يوم بدر صَبْرًا( #اراأفومار اداهايان ومنَّ على أبي عروة 


. 11-1١ /" الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا 4/ 4/ا" . 

(©) الناسخ والمنسوخ للنحاس «/ 085 1١‏ . 

(5) الناسخ والمنسوخ "/ 0 . 

(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال صص١17‏ (747)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ 177/7 . 
() الأوسط لابن المنذر /١١‏ 771-714 » وينظر تفسير البغوي 1١78/4‏ . 

. 777/1١٠١ سلف‎ )0 
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الجمحي”"©» وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعد وصاروا في يده سِلْماً ''. 
وك فلن انين أثاله المسق وهر تر قر وية انتراح بو ساعة بن الأكوع 
جاريةٌ ففدى بها أناساً من المسلمين”؟2 وهبط عليه عليه الصلاة والسلام - قوم من 
أهل مكة؛ فأخذهم النبئ يخ وقد منّ عليهم» وميه ع نتن عواوو وقا كاه 
ثابت في الصحيح» وقد مضى جميعه في #الأ قال توغيزها. 

قال النحاسر”؟: وهذا على أنَّ الآيتين محكمتان معمول بهماء وهو قولٌ حسن؛ 
لأنَّ النسخ إنما يكون لشيء قاطعء فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ» 
إذ كان يجوز أن يقع التعبّدء إذا لقينا الذين كفروا قتلناهمء فإذا كان الأسر؛ جاز 
القعل والاسترقاق والمفاداة والمنّ على ما فيه الصلاح للمسلمين. وهذا القول يروى 
عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد. 

وحكاه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة» والمقيورة معدا نتيا" الله عر 
وجل التوفيق. 

الرابعة: قوله تعالى: حَقٌ نَم رب رارم قال مجاهد وابن جبير: هو خروج 
عت غليه النؤلةء "": وعن مجاهد أيضاً: أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين 


)١(‏ الكشاف 01١/7‏ وفيه (الحجبي) بدل (الجمحي). 

(؟) من قوله: «ومنّ على أبي عروة» إلى قوله: «في يده سلمأة. من (خ) و(د) و(ظ) و(ف). وحكم سعد في 
بني قريظة سلف 57/5 . ووقع في (د) «وقتل من قريظة» بلد «وقتل بني قريظة». 

(0) سلف 1777/75 . 

() أخرجه أحمد :)١15907(‏ ومسلم (1755) مطولاً. 

.1١١/١١ سلف‎ )5( 

/٠١ )5(‏ ١ل‏ فما بعدها. 

0) في الناسخ والمنسوخ 1١/7‏ . 

(4) الكشاف 7/78 071. 


(9) معاني القرآن للنحاس 4717/5 ٠‏ وقول مجاهد في تفسيره 091/7 . 
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الإسلام» فَيَسْلِمِ كل يهودي ونصرانيَّ وصاحب مِلَّة وتأمن العبا يك ال لك 
ونحوه عن الحسن والكلبي والفرّاء'" والكسائي. قال الكسائي: حتى يُسْلِم الخلق. 

وقال الفرّاء: حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقال الكلبي: حتى يظهر الإسلام على 
الذية كل*"' وقان الصيرة عض أله يمدو إلا الله 

وقيل : معنى الأوزار السلاح؛ فالمعنى: شدّوا الوئاق حتى تأمنوا وتضعوا 
السلاح”*". 

وقيل: معناه حتى تضع الحرب؛ أي: الأعداءٌ المحاربون أوزارهه”*2؛ وهو 
سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة"'. ويقال للكراع: أوزار. قال الأعشى : 
وأعيدذت لبل رت أؤزارفناة. .رقنا وال ول دكسوزا 
ومن نشج داوة يحدى بها 2 على أثرالحي عِيِراًفجِيرا 

وقيل: ١حَنَّى‏ نَضَعَْ الْحَرْبٌ أَوْزَارَهَا) أي : أثقالها. والوزر: الثقل» ومنه وزير 
الملك؛ لأنّه يتحمّل عنه الأثقالَ. وأثقالها : السلاح؟ لثقل حملها". 

قال ابن العربي”"': قال الحسن وعطاء: في الآية تقديم وتأخير؛ المعنى: 





)١(‏ أحكام القرآن للكيا 770-14 . وقول مجاهد أيضاً في تفسيره 097/7 . وأخرجه الطبري 
١ك“/مم‏ ا . 


(5) في معاني القرآن له ”/ لاه-مه . 

(9) النكت والعيون 597/6 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 5375/5 بنحوه. 

(5) تفسير الرازي 40/58 . 

(7) النكت والعيون 797/0 . 

(0) تفسير غريب القرآن ص٠1‏ ؛ والبيتان في ديوان الأعشى ص494١ ٠‏ ورواية البيت الثاني فيه: 


(4) النكت والعيون 597/6 . 


(9) في أحكام القرآن 1595-191١‏ , . 


سورة محمد: الآية 5 4" 





فضرب الرّقاب حتى تضع الحربٌ أوزارّهاء فإذا أثخنتموهم فشدوا الوّئاق» وليس 
للإمام أن يقتل الأسير. وقد روي عن الحسجاج أنه دفع أسيراً إلى عبد الله بن عمر 
ليقتله» فأبى وقال: ليس بهذا أمرنا الله وقرأ: عي إَآ نموم مَمْدُوا ألوَاَ». قلنا : 

قد كاله رَسَول اثله كلة وويل237: وليس في تفسير الله للمنّ""' والفداء منع من غيره» 
فقد بيّن الله في الزنى حكم الجلد, وبيّن النبي يخ حكم الرجمء ولعلّ ابنَ عمر كره 
ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال» ماو 


2 


قوله تعالى : «#أدَّلِكَ وَلَوْ مم أنّهُ لَأنمَرَ مَِهُمَ» «ذَلِكَ) في موضع رفع على ما تقدّم» 
أي الأمر ذلك الذي اكرت زبدك” "قبسي صو عان عن علو لل 
ويجوز أن يكون مبتدأء المعنى: ذلك حكم الكفار. زعو كلد متكدانا اللصيو عاد 
الخروج من كلام إلى كلام وهو كما قال تعالى : #هدذًا وَإرى لِلظَينَ لتر ماب » 
[ص: 50]. ع هذا عن وأنا أعرّفكم أنَّ للظالمين كذا. 

ومعنى : « لَانْتَصَرَ مأ مِنْهُم) أي : : أهلكهم بغير قتال”. وقال ابن عباس : لأهلكهم 
بجند من الملائكة”" . طولكن يبا بََصَحكُم بَِعينّ4 أي : أمركم بالحرب لِيبلْوَ ويختبرٌ 
بعضّكم ببعضء فيعلم المجاهدين والصابرين» كما في السورة ة نفسِها”" .92 وَالَدنَ ملوأ 
في ميل أده يريد قتلى أَحُد من المؤمنين تلن يِل أمْتَكَمُ» قراءة العامة: «قاتلوا» 
وهي اختيار أبي عبيد. وقرأ أبو عمرو وحفص: «قُتِلوا» بضم القاف وكسر التاء”, 


.7/١٠١ سلف‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية (لكم) بدل (للمنّ)» وهي نسخة من أحكام القرآن كما في حواشيه؛ والمثبت من (م) 
والأحكام. 

(") إعراب القرآن للنحاس ١79/54‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 7/5 . 

(5) تفسير البغوي ١1/8/14‏ . 

)١(‏ نسب القول في التكت والعيون 5/ 555 للكلبي. 

0) الآية ”١‏ » وينظر الكشاف 5717/7 . 


2 السبعة ص ٠» 5٠١‏ والتيسير ص١١7؟.‏ 
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وكذلك قرأ الحسن إلا أنه شدّد التاء على التكثير”'". وقرأ الجَحْدرِيَّ وعيسى بن عمر 
وأبو حبوة: «قََنُوا» بفتح القاف والناء من غير ك7 يعني الذين قتلوا المشركين. 

قال قتادة: ذكر لنا أنَّ هذه الآية نزلت يوم أَحُد ورسولٌ الله يك في الشّعبٍء وقد 
فْسّت فيهم الجراحات والقتل”"؛ وقد نادى المشركون: اغلٌ هُبَلُ. ونادى 
المسلمون: الله أعلى وأجل. وقال المشركون: يومٌ بيوم يدر والحرب سِجال. فقال 
النبي كِ: «قولوا: لا سواء. قتلانا أحياءٌ عند ربهم يرزقون» وقتلاكم في النار 
يعذّبون». فقال المشركون: إِنَّ لنا العُرّى ولا عُرّى لكم. فقال المسلمون: الله مولانا 
ولا مولى لكم. وقد تقدّم ذكر ذلك في «آل عمران»). 

قوله تعالى: سيم مَيْضَيعٌ بَللَمَ © » 

قال القشيري: قراءة أبي عمرو: «قُيِلوا؛ بعيدة؛ لقوله تعالى: «سَيَفْدِيهِم وَيُصْلِحُ 
بالَهُمْ» والمقتول لا يوصف بهذا. قال غيره: يكون المعنى سيهديهم إلى الجنة» أو 
سيهدي من بقي منهم. أي : يحقّق لهم الهداية. وقال ابن زياد: سيهديهم إلى محاجة 
منكر ونكير في القبرا”". 

قال أبو المعالي: وقد ترد الهداية والمراد بها إرشادٌ المؤمنين إلى مسالك الجنان 
والطرق المُفْضية إليها؛ من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين: قن يْيِلَّ أعمَكَمٌ . 
سيَبدِيم» ومنه قوله تعالى: #فَأهْدُوهٌ ِل صر احم © [الصافات: ؟] معناه: فاسلكوهم 
لبها" . 


. ١1١٠ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 18١/54‏ »ء والمحرر الوجيز 31١١/8‏ . 

(6) تفسير البغوي ١74/4‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره 141-19٠0 /5١‏ . 
(غ#) ه/مه” -وه". 

(6) التكت والعيون 595/6 . 


03 في (م) و(ق): فاسلكوا بهم إليهاء والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
73/١‏ وكلام أبي المعالي منه. 


سورة محمد: الآية 3" آه؟ 


قوله تعالى : لرَيديله للد ًا اج © > 
أي: إذا دخلوها يقال لهم: تفرّقوا إلى منازلكم» فهم أعرفٌ بمنازلهم من 
أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. قال معناه مجاهد وأكثر المفسرين”"'. 
وفي البخاري”'' ما يدل على صحة هذا القول عن أبي سعيد الخُدْرِيَء قال: قال 
رسؤل الله 5ه كلمن المومفزن عن الثار» متحسون غلى قتطرة ميق التجلة والناز 
[فَيْقَصسٌ لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنيا] حتى إذا هُذَبُوا ونُقُواء أن 
لهم فى دخول الجنةء فوالذي نفسٌ محمد بيده لأحدّهم أهُدى بمنزله في الجنة [منه] 
بمنزله كان'”" في الدنيا». 
وقيل : «عَرَفَهَا لَهُمْ) أي: بينها لهم حتى عرفوها ترش الف لل 0 
قال الحسن: وصف الله تعالى لهم الجنة في الدنياء فلما دخلوها عرفوها 
1 0 -- 5 2 يد “ا 2 5 2 َّ 2 
بصفتها . وقيل: فيه حذف». أي: عرف طرقها ومساكنها وبيوتها لهمء فحذف 
المضاف. 
ويتبعه العبد حتى يأتي العبدٌ منزله؛ ويعرّفه المَلّك جميع ما عل له في الجنة. وحديث 


أب سعيد الخُذْريَّ يرذه. 


وقال ابن عباس: عَرَّفَهَا لَّهُمْ) أي : طيّبها لهم بأنواع الملادْ؛ مأخوذ من العَرْفء 


. 7948/17 دون ذكر مجاهد. وينظر قوله في الكشاف ”/ 577 ء وزاد المسير‎ ١7١7/5 الوسيط‎ )١( 

(0) في صحيحه (590120) وما سيأتي بين حاصرتين منه» وسلف عند تفسير الآية (7/ا) من سورة الزمر. 
القنطرة: الجسر. اللسان (قنطر). . 

(©) لفظة «كان» ليست في (م). 

. 1١١١/5 الوسيط‎ )5( 

(5) النكت والعيون 8/ 798-595 . 


() تفسير الرازي 48/754 بنحوه. 


ام" سورة محمد: الآيتان 7" /ا 





وهو الرائحة الطيبة. وطعام مُعَرَّفَء أي: مطيّب''"'. تقول العرب: عرّفت القدر: إذا 
4 0 قف 
طيبتّها بالملح والأبزار"''. 
وال الشاعر تخاطت رجلا وملشه: 
ايقول”": كما عَرف الإنُبء وهو البّقِير والبّقيرة» وهو قميص لا كمّين”' ل 
بلس ال 0 
ا ا د 5 : تف ا ووه اكاك بم 
وقيل: هو من وضع الطعام بعضه على بعض من كثرته» يقال: خزير معرف» 
أي بعضه على بعض» وهو من العرّف المتتابع كعغرف الفرس . 
وقيل: «عَرَّفَهَا لَهُمْ» أي: وفقهم للطاعة حتى استوجبوا الجنة. وقيل: عرّف أهل 
السماء أنها لهم؛ إظهارا لكرامتهم فيها. وقيل: عرّف المطيعين أنها لهم. 
قوله تعالى : #بكمًا الرِيِنَّ مَأ إن تَسُرُوا لله يمسر وَييت نامك © »4 
قوله تعالى: «إيكأا أِْبِنَ اموأ إن تنصروأ ْلَه صر » أي : إن تنصروا دين الله 
ينصركم على الكفار. نظيره : ل وَلسَنصن الله من ينصروة» [الحج : ]4٠‏ وقد تقدّه0". 
وقال قُظرْب : إن تنصروا نبي الله ينصركم الله والسي واد .: 
بيت أَقَدَامَكْ» أي : عند القتال. وقيل: على الإسلام. وقيل: على الصراط. 
)١(‏ الوسيط ١١١/4‏ » وتفسير البغوي ١14/4‏ . 
(؟) المحرر الوجيز ١١7/8‏ بنحوه. 
(”) في (م): يقوله. 
(4:) في النسخ الخطية: كمّي. 
(5) الصحاح (عرف) (بقر). اللطائم: - جمع لطيمة ‏ قطعة مسك. اللسان (لطم). 
(1) في النسخ حريرء والمثبت من تهذيب اللغة 710/7 . والكلام منه. والخزير: اللحم الغابٌ يؤخذ 


فيقطع صغاراً في القدرء ثمّ يطبخ بالماء الكثير والملح. اللسان (خزر). 


.2 ١77714 )90( 
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وقيل: المراد تثبيت القلوب بالأمن'''؛ فيكون تثبيتٌ الأقدام عبارةً عن النصر 
والمعونة في موطن الحرب”" 

وقد مضى في #الأشالة هنا الم وقال هناك : #إذ بوحى رَيّكَ إِلَ الْمَلهِكَدَ 
أن ممكم فَبَنوا الذيرت 4 [الأنفال:؟١]‏ فأئبت هناك واسطة ونفاها هناء كقوله 
تعالى: كل 0 [السجدة:١١]‏ ثم نفاه بقوله: #أنَّهُ ألَزِى حَلْفَكُمْ شر 
00 


رزفكم ثم بستكم » [الروم: .]١‏ #الذِى حَلَقَ الْمَوَتَ وَلَبوْةَ» [الملك: ؟] ومثله كثير؛ 
0000 


قوله تعالى : طوَلدِبنَ كتروا مسا لم وآسَلَّ أمكهز © »> 
وله كمال مه والتسرني وا بدا 
«فْتَعْسَا َو كأنه قال تكسن الذي كفر و" 
ولاتَعما لهم) نصب على المصدر بسبيل الدعاء. قاله ال 50 سَقيا له 
ورعيًا. 
وعنواتقيشن * لعا له قال الأعس + 
فالتسن الى الوا سو ان افون 1 


. 7948/6 النكت والعيون‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ؟//ا50 . 

5 55/4:ة. 

(5) الكشاف 9#/ 277 . 

)2 نقله عنه البغوي في تفسيره 18٠١/4‏ . 

() الكشاف 575/4 » والبيت في ديوان الأعشى ص197 » ودرة الغواص للحريري ص ١١١‏ وروايتهما 
(أدنى) بدل (أولى) وصدره: بذات لَوْث عَمَرْنَاةٍ إذا عثرت. اللوث بالفتح: القوة» وناقة عفرناة» أي: 
قوية. اللسان (لوث) (عفر). قال في درة الغراص: العرب تقول في الدعاء على العاثر: تعساً له وفي 
الدعاء له: لعا. 


6" سورة محمد: الآية 4 





وفيه عشرة أقوال: الأوّل: بُعْدا لهم. قاله ابن عباس وابن جريج”". الثاني : خزياً 
لهم”". قاله السدي. الثالث: شقاء لهم. قاله ابن زيد. الرابع : شَّتما لهم من الله. قاله 
الحسن. الخامس : هلاكاً لهم. قاله تعلب. السادس : حََيْبَةَ لهم. قاله الضحاك وابن 
زيد. السابع: قبحاً لهم. حكاه النقاش. الثامن: رغماً لهم. قاله الضحاك أيضا"". 
التاسع : شَرّا لهم. قاله ثعلب أيضا”*2. العاشر: شقوة لهم. قاله أبو العالية””. 

وقيل : إِنَّ التّعس الانحطاظ والعثار” . 


قال ابن السّكيت: التعس أن يَجْرّ على وجهه”". والتّكس أن يَخْرٌ على رأسه. 
فال © والتعتن أيفنا الهنده”". 

قال الجوهري”*؟: وأصله الكَبّء وهو ضدّ الانتعاش» وقد تعس بفتح العين - 
ينْعَس تَعْساًء وأتعسه الله. قال مُجَمّع بن هلال" : 


تقول وقد أفرّدْتها من حَلِ 6010 داه ناكنيا العشت ديا 01 


.1١48٠/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (م) و(ز) و(ق): حزناً لهم؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
5/ 546 والكلام مله. 

(*) النكت والعيون 0/ 196 » وتفسير البغوي ١8٠/5‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 457/5 . 

(0) تفسير البغوي 18١/4‏ وفيه: (سقوطاً) بدل (شقوة). 

. 596/0 النكت والعيون‎ )١( 

(0) معاني القرآن للنحاس 457/5 . والمحرر الوجيز 1١7/6‏ » ونسبه في تهذيب اللغة 78/7 للرّستّمي. 

(6) تهذيب اللغة 7/8/5 » ومعاني القرآن للنحاس 458/5 . ظ 

(9) في الصحاح (تعس). 

. هو مجمّع بن مالك بن هلال شاعر جاهلي. معجم الشعراء ص158‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م) و(ق) خليلهاء والمثبت من باقي النسخ. 

. 1405/٠١ والخزانة‎ » ١١١ البيت في درة الغواص ص‎ )١١( 
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يقال: تعساً لفلانء أي: ألزمه الله هلاكا”'". قال القّسَيرِي: وجوّز قوم تعس 
500 

قلت: ومنه حديث أبي هريرة قال: فال:رسول اللدكة :عيبن عيذ الديفاز 
والدرهم والقطيفة والخّميصة» إن أعطي رَضيّء وإِنْ لم يُمْط لم يرض» خرّجه 
العايى: 95 عقن طرق هذا الحتيف: اتسن واشكين» وإذاشيك قلا اتسين 
0 

قوله تعالى : ظوَآسَلٌ أعتكَهُرَ» أي : أبطلها؛ لأنّها كانت في طاعة الشيطان”'. 
ودخلت الفاء في قوله: «قَتَعْساً» لأجل الإبهام الذي في الذي لو وار امير 
أَعْمَالَهُمُ» على الخبر حملاً على لفظ الذين؛ لأنّه خبر في اللفظ. فدخول الفاء حملاً 
على المعنى» «وأضل» حملاً على اللفظ. 

قوله تعالى : لدَلِكَ بِأَنَهُرَ كَرهُوا مآ أنَرّل أنه تلط مله 09 »* 

أي : ذلك الإضلال والإتعاس”* ؛ لأنهم « كَرِهُوأ م أنَزَلَ أنّشه من الكتب 
والشرائع .#«اتَأحبط أَعْمَنَهْر» أي : مالهم من صور الخيرات» كعمارة المسجد وقِرى 
الضيف وأصناف المَرّبء ولا يَقبّل الله العمل إلا من مؤمن. وقيل: أحبط أعمالهم. 


أي عبادة الصنم. 


() الصحاح (تعس). 

(؟) في صحيحه (1887). قوله: القطيفة كساء له حَمْل؛ والخميصة: ثوب من خرّ أو صوف مُعْلَمء 
وكانت من لباس الناس قديماً. النهاية (قطف) (خمص). 

() في سننه (417)»: وهو في صحيح البخاري أيضأ (58410) قوله: «انتكس» أي: انقلب على رأسهء 
وهو دعاء عليه بالخيبة» وقوله: «وإذا شيك فلا انتقش» أي : إذا دخلثٌ فيه شوكة:ء لا أخرجها من 
موضعها وهو دعاء عليه أيضاً. النهاية (نقش) (نكس). 

(5) تفسير البغوي 5/ ١8٠9‏ . 

(5) الوسيط ١١١/5‏ » وتفسير البغوي .18٠/5‏ 


0" سورة محمد: الآيتان 1١١ ٠١‏ 





00 و ص 3 


0 0 #أنك صييرذا قى الارض منطروا مق 56 عله لذن من قله ويه 
لتم يكبن أننهًا ©© 4 
ا 
دم ير 
أي : ألم يَسِرْ هؤلاء في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم «يَنظرواً» 
الاسم 0» آخِرٌ أمر الكافرين قبلهم ##دَمرَ أنه عتم أي : أهملكهم 
يقال ردمره دمر دكن عليه اتمسم 
ثم توعد مشركي مكة فقال: «وَللْكَفنَ أَمتَنْهَاك”"' أي : أمثالٌ هذه المَّعْلة!" ؛ يعنى 
التدمير. 
وقال الرَّجَاجَ والطبري: الهاء تعود على العاقبة؛ أي : وللكافرين من قريش أمثالٌ 
عاقبة تكذيب الأمم السالفة إن لم يؤمنوا”». 


2000 


قوله تعالى: #دَلِكَ أن أَلَهَ موك أدبن امنوأ ون الْكَفْرنَ ل 


لا مَرْلَ هم © > 

ال ” ذأك مث (ه6) 

أي: وليهم وناصرهم 

وفى حرف ابن مسعود: «ذَلِكَ بأنَّ الله وَل ادق امكو انتوق +الناصير 


هاهنا . قاله ابن عباس وغيره. قال: 


ع 


لات كناد الت نتسويه | "اراي لسن ع ليا 

)١(‏ الصحاح (دمر). 

(0) تفسير البغوي 18٠0/4‏ . 

(*) المحرر الوجيز 1١/0‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 8/5 » وتفسير الطبري ١98/7١‏ . 

(5) تفسير البغوي 180/4 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 54/ 185-١18١‏ . والبيت للبيد» وهو فى ديوانه ص١١”‏ » والبيت أيضاً فى 
تهذيب اللغة 5794/١6‏ وروايته فيه: (فعدت) بدل (فغدت) وذكر الأغززك' ف ترم البيّت انك 


سورة محمد: الآيات 1١١ ١١‏ /اه؟ 


قال قتادة: نزلت يوم أحٌد والنبئ يك في الشُعب إذ صاح المشركون: يومٌ بيوم» 
لنا العرّى ولا عُرََّى لكم؛ قال النبي يَيّ: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم» وقد 
تقدم”") وان ارين لا مول «* أي: للا ينصرهم أل من الله” . 
قوله تعالى: ل#اإنَّ أله يدَجْلْ الْدِنَ امنا وَيَِنُوأ ألصّلِحَتِ نت تر من عدبا 
لأتدٌ ون كتروا عون ونون كنا تأكل العم وَالئرُ منوى ل © > 


قوله تعالى: لإ أله يدْحِلُ الَينَ موثو لصحت جَنَّتٍ يج من عا 
التَهر» تقدم في غير موضع. 

«وَاليِنَ كرو > في الدنيا كأنّهم أنعامء ليس لهم هِمَّة إلا بطونهم 
ا عن عمًا في غدِهم. وقيل: المؤمن في الدنيا يتزوّدء والمنافق يتزين» 


والكافر يتمتع " .وتان وق ش4 أ مقام 0 
قوله تعالى: يكن ين ريم هي أَسَدُ مُه ين قَرْنِيكَ أل أَحْرَحنَكَ أملكهز كل 


اير كم > 
قوله تعالى: «مكلن يد و4 00 في «آل ع 

وكاكا را تعاس متنك وسشوفة و مفتاح قَيُدللاً سير | ا 

> بقرة وحشية غرها القناص فعدت» وكلا فرجيها: وهما أمامها وخلفهاء وقال في اللسان (فرج): 
)١(‏ ص١60؟‏ من هذا الجزء. 
(0) معاني القرآن للزجاج 8/0 . 
(©) تفسير البغوي 5/ 1١85١‏ . 
(5) الكشاف 087/9 . 
(ه) ه/ وغ اه" 


وكائنْ رأيتٌ من ملوك وسوقة وصاحبْتٌ مسن وفدٍ كرام وموكب 


04" سورة محمد: الآيتان ١5 1١١‏ 


>4 ريو 200 


فيكون معناه: وكم من أهل قرية م أَسَدَ كو ين فَريِيِكَ آل أَحرسنكَ» أي : 
أخرججك أهلها”"'. 

مكمه قلا صِرّ لُمَ» قال قتادة وابن عباس : لما خرج النبئٌ يك من مكة إلى 
الغارء التفت إلى مكة وقال: «اللَّهُمْ أنتِ أحبٌ البلاد إلى الله» وأنتٍ أحبٌ البلاد 
إليّء ولولا المشركون أهْلَّكِ أخرجوني لما خرجت منك)». فنزلت الآية'" ؛ ذكره 
التعلبي» وهو حديث صحيح. 


: 1 اك ا 1 مل لس ع اس لس ]يا بسع مس سيرع 
قولهتعالى: #أمن كن ل ينه من ريد ن رين لم سوء عمل وانبعوأ 


قولة عالق :فين ع1 يتن من زوق 4/الأنك آلف تقزر" ومغنن لاعن 
بينةِ» أي : على ثبات ويقين. قاله ابن عباس. 

أبو العالية: وهو محمد ي. والبينة : الوخيد”1. 

« كم ُيْنَ لم سُْ عَمَلِو» أي : عبادة الأصنامء وهو أبو جهل والكفار”* .ظوَابَموا 
هوكم أي : نا اقتهوا:.وهذا العرييخ موحية الله ختلقا..ونجوز أن يكوه من 
الشيطان دعاءً ووسوسة. ويجوز أن يكون من الكافرء أي: زيّن لنفسه سوءَ عمله 
وأصرٌ على الكفر. 


وقال: «سُوءٌ على لفظ «مَن» «واتَبَعُوا؛ على معناه9". 


. 5957/8 النكت والعيون‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره ١98/7١‏ عن ابن عباس» وأخرجه بنحوه الترمذي (59557). 
إفية معاني القرآن للزجاج 5/0 . 

(5) النكت والعيون 555/6 . 

(0) تفسير البغوي 5/ ١18١‏ بنحوه. 


:(5) الكشاف 9/5"م. 
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#7 عه 
هر 2 اعد كمسجو را مس ص اس كمسر ل 
الملقون فيها م من مك غير ءاسن وهر من 
مددهم ‏ لجرو لمعس بور ال أ 0 لأةسسعوو مم سس 020 رط كي عر 
لم مير وأنند مِْنَ حمر لَدَوَ لِلشتربين وأتهثر من عسل مُصفى وهم فها 


لء ‏ م مسسم 


ََ انا حال ا لق وَسَقُوأ د 
من الثمراتِ ومعفرة من رم اهو اخللد في النارٍ سفوا مآ حمِيما فقطم 


قوله تعالي” لكل الْجَنّةِ ألى وُعِدَ الْمتَيون» لما قال عدٍّ وجلٌ: «إنَّ الله يُدْيلٌ 
الذوى اواو غيل الفا لات ستوفيق تلك السنات أى تحوفة الضنة امعد 
ين أمنوا وعم لحا و يي 
للمتقين. وقد مض, الكلام في هذا في «الرعد)"' 
وقرأ على بن أبى طالب : همِثَالُ الجَنّةِ التى وَعِدَ المْتَقُونَ)”" .فيا أنب من مَل غير 
56 01 00 5 عاأه « 5 2 ر؟ 
ءاسن » أي : غير متغير الرائحة. والآاسِن من الماء مثل الاجن 
وقد ]سن الماء ياس :وياسن أَسُوناً: إذا تغترت راتعمه:.وكذلك اجن المام يأحن 


ويأجن الا ا 


وأسِنَ الرجل أيضاً يأسَن؛ بالكسر لا غير”*': إذا دخل البئر فأصابته ريح منتنة من 
ريح البئر أو غير ذلك» فعّشِى عليه أو دار رأسُّهء قال زهير: 


الك او + اق 50 1 م قدنف 2 لاه 8 5 )م3 
قدآأتركالقرن مصفررا|نامله يميد في الرمح ميد المائح الآسِنٍ 


)١(‏ 5ل مم-ام. 

(5) المحرر الوجيز 1١١5/6‏ . 

إفرف زاد المسير /ا/ 5١1١‏ بنحوه. 

() تفسير البغوي 14١/5‏ . 

ره( يعني في الماضي كما قيده صاحب القاموس على مثال : فرح. 

(7) الصحاح (أجن) (أسن)» والبيت في شرح ديوان زهير ص١١١‏ » وخزانة الأدب 509/١١‏ » ورواية 

يغادرالقِرّْنَ مصفرًاأنامله يَميل في الرّمح مَيْل المائح الأسن 

القَرّن: كفؤك في الشجاعة. الصحاح (فرن) د قال شناوج الدووات: مصفرًا أناملّه؛ دنا موته فاصفةت 
أنامله» والمائح: الذي ينزل إلى أسفل البثر يملأ الدلو إذا قلّ الماء. 


ال 1 سورة محمد: الآية ١0‏ 





ويروى: «الوّسِن). وتأسَن الماء: تغير. أبق زيد: تأسن عَلك تَأسنا : اعتل وأبطأ. 
أبو عمرو: تأسّن الرجل أباه: أخذ أخلائّه. وقال اللّحيانِيَ: إذا نزع إليه في الشَّبه(0", 

وقراءة العامة: «آسن» بالمدٌ. وقرأابن كثير وححميد: (أبين 8 ا تهون 
ان 0 , ا 6 0 
لغعان77 » مثل حاذر وحذر. وقال الاخفش: أسِنَ للحال» واسنّ مثل فاعل يراد به 
الاستقبال .«# ونير من لبن لم مَل تر طَعَمُمٌه أي : لم يحمض بطول المقام كما تتغير ألبان 
الوبااعلن الح 

0 .ويس 2 000 ع و وريه 5 

رتك بْنَ خْرٍ لد و بِْسَّرِبينَ» أي : : لم تدنشها الآرجل ولم تَرَنقها الأيدي كخمر 

الدنيا0؟؛ ؛ فهي لذيذةٌ الطعم. طيبةٌ الشرب» لا يتكرّهها الشاربون. 


يقال: شراب َل ولذيذ 00 اد عذه لدي 


ورا اتن ككل تضق 6 العسل ها يفيل تن لعانت الكسا 50 «مُصَمَى) أي : : من 
الشمع والقَّذَىء خلقه الله كذلك؛ لم يطبخ على نارء ولا دنّسه التّحل. 

وفي الترمذيّ عن حكيم بن معاوية؛ عن أبيه؛ عن النبي يه قال: «إنَّ في الجنّة 
بحر الماء؛ وبحرّ العسل» وبحرّ اللّبن» وبحرٌ الخمره ثم تشقّق الأنهارٌ بعدٌ). قال: 

وفي صحيح مسلم”* عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله كه : استحان 
وجَيْحانٌ والثيلٌ والمُراتٌ» كل من أنهان الحئةة. وقال كعب: نهر دجلة نهرٌ ماء أهل 


)١(‏ الصحاح (أسن). 

(1) السبعة ص١٠56٠‏ . والتيسير ص١١75.‏ 

. ١777/4 الوسيط‎ )*( 

(:) تفسير البغوي 18١/4‏ بنحوه. وترنّق» أي: تُكدّر. 
(5) الصحاح (لذذ). 

() تهذيب اللغة 97/7 , 

(0) سنن الترمذي (2)1511 وهو في مسند أحمد .)38١65(‏ 
(8) برقم (1419), وسلف 79/١6‏ . 





الجنة» ونهر الفرات نهرٌ لبنهم؛ ونهر مصرّ نهرٌ خمرهم. ونهر سَيْحان نهر عسلهم. 
وهذه الأنهار الأربعةٌ تخرج من نهر الكوثر”"". 
والعسل: يذكّر ويؤنث. وقال ابن عباس : اين عَسَلٍ مُصَنَّى) أي : لم يخرج من 
بطون ال-1 
جيه ها ين كل شرك «ين» زائدة للتأكيد. 
وَمَعْفِرَُ بن ريم » أي : لذنوبهم .ظ كن هُوَ حَدُ فى أنرم قال الفرّاء: المعنى 
أفمن يخلد في هذا النّعيم كمن يخلد في النَّار”". وقال الزجَّاجِ”؟؟: أي: أفمن كان 
على بيّنة من ربّه وأعطي هذه الأشياءً كمن زيّن له سوءٌ عمله وهو خالد في النار؟ ! 
فقوله: ١كَمَنْ»‏ بدل من قوله: 'أْفَمَنْ رُيّن لَهُ سُوءٌ عَمَلِها. وقال ابن كَيْسان: مَكَلُ 
هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كَمَتَلِ النار التي فيها الحميم والزقُوم. ومَكَلُ أهل 
لل ا ال لني ري 
وَسَهُوأ مه حِيمَا» أي : حارًا شديدَ الغليان» إذا 0 امت شرع وجومّهمء 
ووقعت فروةٌ رؤوسهم.» فإذا شربوه قطّع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. والأمعاء: 
جمع مِعّى» والتثنية مِعغيان» وهو جميعٌ ما في البطن من الحوايا"'". 


قوله تعالى: سم سِ يستَِعٌ إِلكَ حو إِدَا حَرَجُوَأ من عِنرِكَ الوأ ِلَدنَ أوثأ الجا 
مَادَا قَالَ انما أَوْلَيِكَ لْنِىَ ص َك ص ري ا أهواء هر 99 ادن أَهْتَدَوأ 


ردم وروو 


َادَهُرٌ هدّى َالَلهُمْ تَمَوسِهُرَ 69 »* 


قوله تعالى: «#وَيتهم ئَن يسْتَمْعٌ إِليْكَ»ه أي : من هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون كما 


() تفسير البغوي 18١/54‏ . 

(؟) الكشاف 054/5 دون نسبة. 

(*) زاد المسير 1١١/9‏ . 

(:) في معاني القرآن له 0/ ٠١‏ . 

(5) في النسخ الخطية : دنىء والمثبت من (م). 
(0) تفسير البغوي ١8١/54‏ . 
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ا وزيْن لهم سو عملهمء قوم يستمعون إليك. وهم المنافقون :عي ائلة 
انق أن انين متلول + ورفاعة بن النابوت ».ويد بن الصليف» والعارث ابن غمور: 
ومالك بن دُحْشْمء كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة» فإذا سمعوا ذكرٌ المنافقين 
فيها أعرضوا عنه» فإذا خرجوا سألوا عنه. قاله الكلبي ومقاتل. وقيل : كانوا يخضرون 
عند رسول الله يل مع المؤمنين؛ فيستمعون منه ما يقول» فيّعيه المؤمن ولا يعيه 
الكافر”" .لحي إِدَا حَرَجُأ من عِنَدِكَ»ّ أي : إذا فارقوا مجلسّك .طتَالوأ دن ووأ الجاري 
قال غكرمة :“هو هبد اللهع العنائين ".قال امن عناامن: كدت معو ا سال 10 
كنت من الذين أوتوا العلم. 
وفي رواية عن ابن عباس: أنه يريد عبدٌ الله بن مسعود”*'. وكذا قال عبد الله بن 
يدة: هو عبد الله بن مسعود. وقال القاسم بن عبد الرحمن: هو أبو الدرداء. وقال 
ابن زيد: إنهم الصحابة”©. 
عَومَادًا قَالَ اي أي: الآن؛ على جهة الاستهزاء. أ 
و'آنْفاً؛ يراد به الساعة التي هي أقربُ 0 من قولك : استأئفت الشىء : 


3 
م 
1 

ب 
3 


إذا ابتدأتَ به. ومنه أمْرٌ أئف» وروضة أنّف؛ أي: لم يرْعها أحد". وكأس أثف: إذا 


لم يشرب منها شيءء كأنه استؤنف شربهاء مثل روضة أنف57) 


)١(‏ النكت والعيون 191/5 وفيه: «ولا يعيه المنافق» بدل «ولا يعيه الكافرا. 


(؟) المصدر السابق. 

(9) تفسير البغوي ١18١/5‏ ء والكشاف ”/ 5784 ٠.‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 7١4/1١‏ . والحاكم في 
المستدرك 7 

(4) تفسير البغوي 18١/5‏ » والمحرر الوجيز 5/ ١١5‏ دون ذكر أنه رواية عن ابن عباس. 


(5) التكت والعيون 598/6 . 

() في النسخ عدا (د) و(ظ): ألتفت 

(0) قوله: «إليك» من (م). 

(4) معاني القرآن للنحاس 4٠25/١‏ بنحوه. 
(9) الصحاح (أنف). 
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قال الشاعر: 
ويَحْرُّم سرجارتهمعليهم ويأكل جازّهم نف القصاع 
وقال آخر: 
إن النكمواة والشفنية والنافكة. -. والقنة اللعبياء والعانة الانت 
العامة 
وقال.اعزو القبي: 
معدا تسباسن ا ا 
أي : في أوّله. وأنك كل شيء أوّله. 
وقال قتادة في هؤلاء المنافقين: الناس رجلان: رجل عَقَّل عن الله فانتفع بما 
سمع» ورجل لم يعقل ولم ينتفع بما سمع. وكان يقال: الناس ثلاثة: فسامعٌ عامل» 
وسامعٌ عاقل» وساممٌ غافل تارك ). 
قوله تعالى : «أَوْلَهِكَ الت طلَبَمَ أله عل نويه ْ» فلم يؤمنوا .وَابئُرا أْرمْ» 
في الكفر .ظرََينَ أهْتَدََأْ» أي : للإيمان؛ زادهم الله هدّى. وقيل: زادهم النبى يل 


لحك 


2000 


هدى 


(1) البيث للحطيئة؛ وقوله: أنُّف القصاعء يعني جيد الطعام وصفوتهء وسلف البيت 148/4 . 

زفق الرجز للقيط بن زرارة كما في الكامل ؟/ /ا848 ١‏ وهو أيضاً في الشعر والشعراء */ 71 » وفيه: 
قُطّفء بدل: خف . والخنف جمع خَنُوف»ء وهي الدابة إذا مالت بيديها في أحد شقيها من النشاط. 
اللسان (خنف). 
ووقع في (خ) وهو حاشية في (ق) ما نصه: النشيل لحم يطبخ بلا توابل» والرّغف جمع رغيف» 
ويقال: أرغفة ورغفان. اه . والكلام في الصحاح (نشل). 

6 دياق امرقق الفبل 51 وج اليف ابم الأطلي مسر ل موي قالاشاوحة: يحملن" فى أئقه 
أي: في أول هذه المطرة؛ وأنف كل شيء: أولهء لاحق الإطلين: يعني فرساً ضامر الكشحين» 
والمحبوك: المدمج اَل الشديكة+ والممر نحوه فى المعنى. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره 7١7/7١‏ . 

(5) تفسير الرازي 09/628 بنحوه. 
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وقيل: ما يستمعونه من القرآن هدّى؛ أي: يتضاعف يقيئهم. وقال الفداء0؟: 
زادهم إعراضٌ المنافقين واستهزاؤهم هدّى. وقيل: زادهم نزول الناسخ هدّى. 
وفي الهدى الذي زادهم أربعةٌ أقاويل: أحدها : زادهم علماً. قاله الربيع بن أنس. 
الثاني: أنّهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا. قاله الضحاك. الغالث: زادهم 
بصيرة في دينهم وتصديقاً لنبيّهم. قاله الكلبيّ. الرابع: شرح صدورّهم بما هم عليه من 
الإيمان0". 
الهم تَفوبِهْرَ» أي : ألهمهم إياها”". وقيل فيه خمسة أوجه: أحدها: آتاهم 
الخشيةً. قاله الربيع. الثاني : ثوابَ تقواهم في الآخرة. قاله السدّي. الثالث: وقّقهم 
للعمل الذي فرض عليهم. قاله مقاتل. الرابع : بيِّن لهم ما يتقون. قاله ابن زياد 
والندئ أيضا: الخامس: أنه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ. قاله عطية. الماوردي”». 
وحمل ساذساً + أنه ترك الرُشصن والأعيذ بالا 00 ظ 
وقرئ د بدل: «وآنَاهُم” ا ل سالك بعل الب 
أهل الكتاب” ظ 
قوله تعالى : نهل بطو إلا ألتاهة 3 ,َي بَنتد عد ج1 لترملا نَّم ين 
عاتم ركهم © » 


قوله تعالى : «#فهل بنظرود ل طروي إل ألتَاعَد أن ا يم تنه أي فنجأة. وهذا وعيد 


)١(‏ في معاني القرآن له 18+ كنوه نول لسسع نة وابفة ال زايد لاقل مه 
(0) النكت والعيون 798/6 . 

(؟) معاني القرآن للزجاج 1١١/6‏ . 

(5) التكت والعيون 598/5 وما قبله منه دون قول السدي: بين لهم فا كرتن :زهو في الكشاف 9577 
)2 جيم الناذ 75 . 

(5) الكشاف 088/8 . 

0) زاد المسير 5٠07/1‏ . 
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للكفار .همَمَدْ جَآ أخراطها» أي : أماراتها وعلاماتها”''. وكانوا قد قرؤوا في كتبهم أنَّ 
وفي الصحيح عن أنس فاك ” قال رسول الله + «بعثت أنا والساعة كهاتين» 
وضمٌ السبابة والوسطىء» لفظ مسلم : وخرّجه البخاريّ والترمذيّ وابن ماجه". 
ويروى: (بعثتٌ والساعة كمَرم رهان)0'. وقيل : أشراظط الساعة: أسنانها التى 
هي دون معظمهاء ومنه يقال للدون من النّاس: الترط م 
وقيل: يعني علامات الساعة؛ انشقاق القمرء والدخان, قاله الحسن أيض]. 
وعن الكلبي: 'كثرة المال؛ والتجارة؛ وشهادة الزورء وقطع الأرحامء وقلةٌ 
الكرامء وكثرة اللئام”'". وقد أتينا على هذا الباب في كتاب «التذكرة» مستوفىئٌ 
والمحدة ل 


وواحد الأشراط شَرَطء وأصله الأعلام. ومنه قيل: الشُرَّط؛ لأنَّهم جعلوا 


لأنفسهم علامة يعرفون بهاء ومنه الشَّرْط في البيع وغيره". 





() اتسين التعوي 4 كا 

() النكت والعيون 7599/6 بنحوه عند الضحاك. 

(*) صحيح مسلم (5981): (180), وصحيح البخاري (5004): وسئن. الترمذي )72١15(‏ وهو في مسند 
أحمد )١7710(‏ من حديث أنس د وأخرجه البخاري (3005)» وابن ماجه (5040) من حديث أبي 
هريرة ه. وأخرجه أحمد 2)١5471١(‏ وابن ماجه (45) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
وسلف حديث أنس هه 758/١١7‏ . 

(4) أخرجه أحمد () والبيهقي في الشعب .203١717(‏ وأبو الشيخ في الأمثال (51*) من حديث 
سهل بن سعد #. قوله: كفرسي رهان: أي: يتسابقان إلى غاية . النهاية (فرس). 

(0) تهذيب اللغة .”097/1١١‏ 

() النكت والعيون 754/0 دون ذكر الدخان. 

(0) الكشاف 309/9 . 

(6) ص575 فقما بعدها. 

(9) تهذيب اللغة ,509-908/١١‏ 
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قال أبنو الأسود: 
إن كيك قد أزمفت بالصَرم بسنا ل 16 بن 

ويقال: أشرط فلان نفسه فى عمل كذا أي: أعلمها وجعلها له. قال أوس بن 

: 0 1 اه 00:2 م 

حجر يصف رجلا تدلى بحبل من رأس جبل إلى نبعة ليقطعها يتخذ ' منها قوسا 
فأشْرّط فيها نفسّ”" وهومُعْصِمٌ ‏ وألقى بأسباب لهوَتوَكُلا 

أن انهم بَعْتَه# «أنْ» بدل اشتمال من (الساعةا نحو قوله : #أن تَطُْوَهُم # من 
قوله : «إرِجَالٌ مُؤْمِبُونَ وس مُؤْمِتُ». 

١ 5‏ ابه .ا معة(هة) . 5 7 ٠.‏ 20-7 شهدا اس 

وقرئ: ١يَعْتهة»‏ بوزن جربة الال 

مك الحم ل كان ا ل انوت اه 
عن أبي عمرو. الزمخشري"'*: وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي عن أبي 
عمرو» وأن يكون الصواب ١بَعَتَة»‏ بف بفتح الغين من غير تشديدء كقراءة الحسن . 

وروى أبو جعفر الرؤاسي وغيره من أهل مكة: «إن تَأَتِهمْ بَغْيَدها". 

قال المهدويّ: ومن قرأ: «إن تَأيِهِمْ بَغْتَها كان الوقف على «السّاعَة»» ثمّ استأنف 
الشرط. وما يحتمله الكلام من الشكُ مردودٌ إلى الخلق» كأنه قال: إن شكوا في 
مجيئها «فَقَلُ جَاءَ أَشْرَاطَهًَا). 

قوله تعالى: دتنٌَ لك ينا جم 4 هم » اذِكْرَاهُمْ) ابتداءء وأنّى لَهُمْ» الخبر. 
والضمير المرفوع في «جَاءتهُمْ) للساعة؛ التقدير: : فمن أين لهم التذكر إذا جاءتهم 


)١(‏ البيت في الأغاني ا » والكشاف ”/ 56 . الصَّرْم: الهجران اللسان (صرم). ل قالها 
في أبي الجارود الشاعر وكان قد هجره كما في الأغاني. 

(؟) في (م): يقطعها ليتخذ. 

() في النسخ: نفسه فيهاء والمثبت من جمهرة اللغة (رشط) ‏ والكلام فيه بنحوه» ومما سلف 57/6 . 

(4) جاء في (خ) و(ز) بعد البيت ‏ وهو في حاشية (ق) ‏ ما نصه: النبع شجرٌ يتخذ منه القسيّ» الواحدة: 
نبعة» ويتخذ من أغصانها السهام .اه . وهذا الكلام في الصخاح (نبع). 

(5) أي: جماعة الحُمّر. اللسان (جرب). 

(7) في الكشاف "/ هاه وما قبله منهء والقراءة أيضاً في المحرر الوجيز ١١7/6‏ » والمحتسب 709١/5‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١١5/4‏ » والقراءة في المحتسب 7377 ع ووقع في النسخ عدا (م) و(ق) تأتيهم . 


سورة محمد: الآيتان 1١9 1١8‏ م" 


الساعة. قال معناه قتادة قر 

وقيل: جيسن ل الشاعة ! أقاله اه وي 
غارف اليد ب وتكرهاه 000 أنس »2 ا 0 
أسماءكم» فإنكم تُدْعَون بها يوم القيامة: يا فلانٌُ قُمْ إلى نُورِكء يا فلانُ قُم لا ثور 
لك» ذكره الماوّردي”". 


لو 


قوله تعالى: #تأعٌ أَنَمُ 


ل إله 
و 20 بعلم و 0 0 2 © 


سر و سر 0004 


قوله تسالى + كا 21 ل لد إلا ادي قال اللماؤورويى؟©؟:'وفيه - وإن كان 
الرسول عالماً بالله ‏ ثلاثة أوجه: يعني إعلم أنَّ الله أعلمك أن لا إله إلا الله. الثاني : 
ما علمئّه استدلالاً فاعلمُه خبراً يقيناً. الثالث : يعني فاذكر أن لا إله إلا الله فعبّر عن 
الذكر بالعلم لحدوثه عنه. 

وعن سفيان بن عيينة أنه سئل عن فضل العلم فقال ١‏ 
ودام أَنَهُ ل إِلَهَ إِلَّا لنَهُ وَاسْتَغْفْرَ لِذَيِكَ» فأمر بالعمل بعد العلم وقال: #اأْعَلَموا نما 


7 5 6 سا سم » 


ل الدنا ا هِب وََوْ» إلى قوله: «سَابفُوا ِل مَعْفْرَوَ ين ريح [الحديد: ١1-7؟]‏ وقال: 
0 ام 0 00 ا [الأنفال: 14]. ل قال بعد: 9فَحَدَر 0 


, 5747 /" مشكل إعراب القرآن 715/7 دون نسبة» وذكر معنى قول قتادة أبو الليث فى تفسيره‎ )١( 
. ١١54/4 والواحدي في الوسيط‎ 

(0) النكت والعيون 7997/6 . 

إفة 0 7٠٠-70‏ ء وذكره الديلمي في الفردرس 18/١‏ . وسلف ٠١١/17‏ بنحوه 
عن ا بي بى الدرداء وإسناده منقطع. 

(5) في النكت والعيون 3٠١/8‏ . 

)0( كذا ونع في النسخء 6 2 لتو ولعله يريد الآية )١5(‏ من التغابن: #إرك مِنْ 


روك ودح عدوا سكم تائيه 


بم" سورة محمد: الآية 1١9‏ 


بالعمل بعد. 

قوله تعالى : «#وَاسْتَغْفِرَ لِدَيْكَ» يحتمل وجهين: العا ل 
يقع منك ذنب. الثاني : استغفر الله ليعصمّك من الذنوب”2 

وقيل: لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين» أمره بالثبات على الإيمان» أي 
| 0 1 

وقيل: الخطابُ لهء والمرادٌ به الأمة» وعلى هذا القول توجب الآيةٌ استغفارٌَ 
الإنسان لجميع المسلمين”". 

وجل كان عله الاد» والسادم يضق تعدرييسن كز الكةاربوالمنا كين : فنزلت 
الآية. أي : : فاعلم أنه لا كاش يكشف ما بك إلا الله؛ فلا تعلّق قلبّك بأحد سواه. 

وقيل : أمر 0 لتقتديّ به الأمة 0 ٠‏ وَِلْمُؤِْنِينَ وَالْمُؤْمِتْ» أي : : ولذنوبهم. 
وهذا أمرٌ بالشفاعة!*؟ 


النبيّ يك وأكلتُ من طعامه فقلت: يا رسول اللهء غفر الله لك! فقال له صاحبي: هل 
استغفر لك النبي يِ؟ قال: نعمء ولك. ثم تلا هذه الآية: «وَأسمَعفر لِدَّيْكَ وَيِنْمْؤمنِينَ 
َالْمُؤْيِث» ثم تحوّلت فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه» جُجمعٌ”"'؛ خيلانٌ كأنه 
القاليل 7ك 


.7٠١/0 النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ الكشاف ”/ 0706 بنحو 

(؟) المحرر الوجيز 1١57/8‏ . 

(5) تفسير البغوي ١87/5‏ بنحوه. 

. ١١56/5 الوسيط‎ )6( 

(0) كذا في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(ق)» وفي (ظ): جميع» وهي نسخة كما ذكر النووي في شرحه على 
صحيح مسلم 44/١6‏ . ووقع في (م): جمعاً. 

(0) صحيح مسلم (73747) بنحوه وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً بنحوه أحمد (707174). قوله: - 


سورة محمد: الآيات 135 ١؟‏ ا 


عر سود امال : أحدها ايدام إسبانحم لي 
تصرفكم وإقامتكه"". الثا : «مُتَفَلْبَكُيْ في أعمالكم تقار و5 مَتُوَاكعْ قي ليلكم 
اي : 
وقيل : «مُتَفَلَبَكُمْا فى الدنيا. الوَمَنْوَاكُمْ) فى الدنيا والآخرة. قاله ابن عباس 
والضحاك. وقال عكرمة: «مُتَقَلْبَكُمٌ) في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات. 
«وَمَنْوَاكُمُ): مُقامكم في الأرض. وقال ابن كَيْسان: «مُتَقَلَكُمْ؛ من ظهر إلى بطن إلى 
الدنيا. «وَمَئْوَاكُمُ» في القبور”". 
قلت : والعموم يأتي على هذا كله؛ فلا يخفى عليه سبحا شي من حركات بني 
آدمّ وسّكناتهم» وكذا جميع خلقه. فهو عالم بجميع ذلك قبل كونه؛ - عمل وتففر ا + 
اراي وام ونيها لا جد 
لسار ا ا ل لل ا 
من المرت فأوك:لهر 60 طاعة وقول 58 5 ًِ الم فلك حدقا ث1 4 
كن حَرَا لَه © > 
قوله تعالى : «وَيَفُولُ ألَدِينَ اميا أي : المؤمنون المخلصون .نولا نرت 4 
اشتياقاً للوّخي وحرصاً على الجهاد وثوابه. ومعنى الَوْلَا؛ هلا .دآ أنزك سورة 
حَكَمَةٌم لا نسخ فيها. قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي مُحُكمة» وهن شد 
- جمع؛ يريد مثل جُمع الكف؛ وهو أن يجمع الأصابع ويضمها. خيلانُ: جمع خال؛ وهو الشامة في 


الجسد. الثاليل : جمع ثؤلول: وهو هذه الحبة التي تظهر في الجلد كالحمّصة فما دونها. النهاية (جمع) 
«(خيل) (ثأل). 


. ١١/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.”٠:١/6 التكت والعيون‎ )( 
. ١87/5 تفسير البغوي‎ )( 


(4) زاد المسير 4005/1 


و" سورة محمد: الآيتان "١ ٠١‏ 





0 


الى المدادسين. ٠‏ وفي قراؤة'عيده الله : قَإدًا أنزِلَتْ سُورَةٌ مُخْدَئَةُ أ 
محدّثةٌ النزول .ودر فيا ألْتِمَّالُ»أي: قُرض فيها الجهاد©؟. 
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وفرئ::فافإذا تَرلت** سُورَةوَذَكرفِيهًا القتال» على البتاء للفاعل ونمين 
القتال .رَتَ ألنَ في مُلُوييِم مََرَضٌ» أي: شك ونفاق”” .«يَظرُونَ إِيِكَ نظرر 
لْمَْئِيَ عَلَِّ مِنّ ألْموْتِ4أي : نظر مغمومين”" مغتاظين بتحديد وتحديق» كمن يشخص 
بصرّه عند الموت؛ وذلك لجبنهم عن القتال جزعاً ومَلّعاً”'". ولميلهم في السرّ إلى 
الكفار. 


سمخو يع و 2 


قوله تعالى: ##كأَوْل لهم . طَاعَهٌ وقول ممْروقٌ 6 «فأوؤْلى لَهُمْ» قال الجوهري” : 
وقولهم: أولى للكة تهديد ووعيد. قال الشاعر: 
فأؤلىئمّأؤلىثءوأؤلى و«وهللِلدَرٌيْحْلَبُْمِنمَرَة 

قال الأصمعي : معناه قارَبّه ما يَهُلكه؛ أي : نزل به. وأنشد: 
فحاةق عبت هنا ة كة مهيا (راؤلى انامزية عط الع 


أي: قارب أن يزيد. قال ثعلب: ولم يقل أحد في «أوْلَى) أحسنّ مما قال 
إلا )200 


. 31١/1١ وأخرجه الطبري في تفسيره‎ ١ 187/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) النكت والعيون “٠٠١/6‏ ».: والكشاف #9/ 0ه . 

() زاد المسير لا/ 4٠6‏ 

(4) في (م) و(خ): أنزلت؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الكشاف ”/ 00 والكلام منه. 

)2 تفسير أبي الليث #/ 745 . 

30( في (م) و(خ): مغموصين» والمثبت من باقي النسخ. 

(0) تأويل مشكل القرآن ص57” » والكشاف / 076 بنحوه. 

(4) في الصحاح (ولى)» والبيت الآتي لعبد الله بن الزبير الأسدي كما في الأغاني 377/14 . 

(9) البيت أيضاً فى خزانة الأدب 4/ 40" قال البغدادي: قال ابن عقيل: عادى؛ من العداءء وهو الموالاة 
بين الصيدين بصرع أحدهما على إثر الآخر في طلق واحدء والهادية: أوّل الوحش 

. 454/١16 الصحاح (ولى)» وتهذيب اللغة‎ )9١( 


سورة محمد: الآيتان "١ ٠١‏ ار" 


وقال المُْبَرّد: يقال لمن هم بالطب" ثم أفُْلّت: أؤلى لك؛ أي: قاربت 
الطب 

كما روي أن أعرابيا كان يوالي رَميَ الصيدء فَيْمْلِت منه فيقول: أؤلى لك. ثمّ رمى 
صيداً ققاربه ثمّ أفلت منه فقال: 
فلو كان «أَوْلّى) يُطعم الوم صِدْنّهِم ولكنّ «أَوْلَى)» يكرك العم 0 

وقيل: هو كقول الرجل لصاحبه: يا محروم؛ أي شيء فاتك”*»؟ 

وقال الججرْجَانَيْ : هو مأخوذ من الويل» فهو أفعل» ولكن فيه قلب؛ وهو أنَّ عينَ 
الفعل وقع موقع اللام. وقد تم الكلام على قوله: «فأوْلى لَهُمْ). 

قال قتادة: كأنه قال: العقاب أوْلَى لهم””"". وقيل: أي : وَلِيّهم المكروه'"'" . 

ثم قال: «طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ» أي: طاعة وقول معروف أمثل وأحسن» وهو 
مذهب سيبويه والخليل . 

وقيل :إن العقنير ارقا طلاقة وقول تروف" يجت السعذا"فركب عن 
«فأوْلى لَهُمْ». وكذا من قدّر: يقولون مِنّا طاعة”". وهي قراءة ا (يشولون 
طاعة)0 "7 , 


)١(‏ في (ظ): همٌّ بالغعضب. 

00 في (ظ): قاربت الغضب. 

(©) في (د) و(ظ) و(ق) صيدهمء والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 
7 والكلام منهء والبيت أيضاً في الكامل ٠» ١517/7‏ والخزانة 7547/9 . قال البغدادي: هو بيت 
لرجل يقتنص الصيدء فإذا أفلته الصيد قال: أولى لك. اه. وقوله: صدثُّهم» أي : صدتٌ لهم. قال في 
اللسان: صدت فلاناً صيداً: إذا صدتّه له. اللسان (صيد). 

(5) تهذيب اللغة 4587/١6‏ . 

(6) النكت والعيون 7١١/8‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ”/ 7144 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 1817/5 . 

(6) مشكل إعراب القرآن "5/4/١‏ . 

(9) قوله: وهي قراءة أَبِيَ. . . الخ» وقع في (ظ) في هذا الموضعء وهو الصوابء ووقع في باقي النسخ - 


ا سورة محمد: الآيات ٠١‏ _ 5؟ 


وقيل: إن الآية الثانية متصلةٌ بالأولى. واللام في قوله: ١لَّهُم'‏ بمعنى الباء0©؛ 
أي : الطاعة أولى وأليقٌ بهم. وأحقٌ لهم من ترك امتثال أمر الله. 
وقيل إن : «طاعَةً؛ نعت ل اسورة»؛ على تقدير: فإذا أنزلت سورة ذاتٌ طاعة. فلا 
يوقف على هذا على اتَأَوْلَى لَهُمْ)”". 
قال ابن عباس: إن قولهم: «طَاعَةٌ» إخبارٌ من الله عرِّ وجل عن المنافقين. 
والمعنى: لهم طاعةٌ وقولٌ معروف» قيل: وجوب الفرائض عليهم.» فإذا أنزلت 
الفرائض شن عليهم تزولها: فيوقف .على هذا على «فَأَوْلَى). 
قوله تعالى: 8َدَا عَرَّمَ آلأَمْرٌ» أي: جد القتال» أو وجب فرض القتال”", 
كرهوه. فكرهوه جواب (إذا» وهو محذوف. 
وقيل: المعنى فإذا عزم أصحاب الأمر”*“ .قل صَدَقُوا أنه أي : في الإيمان 
والجهاد”” .ظلَكَانَ حَيَرا لهم من المعصية والمخالفة. 
قوله تعالى: نَمل عَسَيْسْمْ إن َعَم أن تُفْسِدُوأ فى الْارضٍ وَتُمَظِعُوا امَك 
© ولك الِنَ نهم أنه م وَأعْمَح أَبِصَرَهَمَ © أفلا يسََيرُونَ الْفرءات 
أذ عل مرب افتاه © > 


فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: #فَهَلْ عَسَيّْمَ إن لدم اختلف في معنى (إن ب ا 
فقيل: هو من الولاية. 

- بعد قوله: «وأحتُ لهم من ترك امتثال آمر الله؛. الآتي. وهي في الككشاف 574/8 ء والرازي 
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. 187/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن 774/7 . وقال مكي: القولان الأولان أبين وأشهر. 
(*) معاني القرآن للزجاج ١/5‏ » وتفسير البغوي 5/ 1487 بنحوه. 

(4) الكشاف 5757/5 ء. وتفسير الرازي 57/748 . 

)2 معاني القرآن للنحاس 441١/5‏ . 


سورة محمد: الآيات "3" ١5‏ عو 


قال أبو العالية: المعنى فهل عسيتم إن تولّيتم الحكمّ فجعلتم حكاماً أن تفسدوا 
فق الأوفن جالعة ارزها ,يقال العبة أى فيل حسف الاترلم امد الأبةآن 
الجدوقفيئ رار عوج لطاتبي قال ابن جوري 1 اعدف دول عسيعم الاثر به ع 
الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام”'". 

قال كعبه الشعن: هل ستول الأمر أن يقي عطاك ف 

وقيل : من الإعراض عن الشيء. 

قال تتادةة آي : كيل عسي إن حوليفه ين كنات الله أن تفستدوا فى الأرضن 
بسفك الدماء الحرام» وتقطعوا أرحامكو”". 

وقيل: «فَهَلْ عَسَيْتُمُ أي : فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامّه. أن 
تفسدوا في الأرض فتعودوا إلى جا هليتكه. 

وقرىء بفتح السين وكسرها”". وقد مضى في «البقرة» القول فيه مستوفى"". 

وقال بكر المزني: إِنّها نزلت في الححَروريّة والخوارج. وفيه بُعدٌء والأظهر أنه 
إنما عُنى بها المنافقون. وقال ابن حيان: قريش 7" , 

ونحوه قال المسيّب بن شريك والفرّاءء قالا: نزلت في بني أمية وبني هاشه!“, 
ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مُعَمْل قال: سمعت النبيّ و يقول: «مَهَلْ 


, 709-701 /6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 487/5 . 

(5) النكت والعيون 7١7/6‏ . 

(4) تفسير البغري 4/ 187 . 

(5) قرأ نافع بكسر السين» والباقون بالفتح. السبعة ص187 . والتيسير ص١8‏ . 
0 79/5 7. 


(0) النكت والعيون 7٠77/65‏ دون ذكر الحرورية» وذكر أنها في الحرورية النحاس في معاني القرآن له 
47/7 . 


(8) تفسير البغوي 184/4 . 
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إن لم أن تَفْسِدُوا في لْأَرّضِ» ثم قال: «هم هذا الحيّ من قريش؛ أخذ الله 
00 وَلُوا الناسَ أل يفسدوا في الأرض ولا يقطعوا أرحامهم)""'. 


وقرأ علي ؛ بن أبي طالب: «إن تُوُلَيْنُم أن تُفْسِدُوا فِي الأزض» بضم التاء والواو 


5 و 5 إضف 
وكسر اللام”” '. وهي قراءة ابن أبي إسحاق» ورواها رُوّيس عن يعقوب”". 


يقول : 0 خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم' ." .8 وَتَْطِعوا 
َيسَامَكم» بالبغي والظلم وا لقتل 2*0 . 

وقرأ يعقوب وسلام وعيسى وأبو حاتم: « 0 5257 
الفاكيم ين لكك عجارا بنارا يم الي 0 مآ أَمَرَ أللَّهُ يو أن بُوْصَلَ» 
[البقرة: /ا7]. وروى هذه القراءة هارون عن أبي عمرو " . وقرأ الحسن : «وَتَفَطَعُوا) 
مفخوخة الحروف نشدد:”؛ :اعبار بقولة قعالى ؛ +« وما أمرهم يننهُم» 
[الأنبياء : *9]. الباقون: «وتُمَظَعُوا) بضم التاء مشدّدة الطاءء من التقطيع على التكثير» 
وهو اختيار أبي عبيد. وتقدّم ذكر اعَسَيكم؛ في «البقرةة*©. 

وقال الزجاج”''' في قراءة نافع : لو جاز هذا لجاز اعَسِي» بالكسر. 

قال الجوهري20: ويقال عَسَّيت أن أفعل ذلك» وعسِيت بالكسر. وقرىء: «فهَل 
عَسِيْتَمُ بالكسر. 


: 581/8 أخرجه الطبري في تهذيبه كما في فتح الباري‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 4/ 184 ٠»‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص ١5١٠‏ » والبشتيتب ١‏ 
(*) النشر 7/ 7/4 » وهي من العشرة. 

(54) تفسير البغوري 184/4 . 

(0) الوسيط 7//4ا7١‏ . 

() قراءة يعقوب في النشر 7/ 7274 ١‏ وهي من العشرة» وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص١1١‏ . 
0 المحرر الوجيز ١١48/6‏ دون ذكر هارون. 

(8) البحر المحيط 87/8 . 

(9) غ9/4؟؟. 

. 1417/4 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ ٠» 1/0 في معاني القرآن له‎ )٠١( 
في الصحاح (عسا).‎ )١١( 
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كلت ويذل تولة تهنا عي انين لكعان :قد فى القول ثيه فى («البقرة» 


6 > 600 
مسسعو فى ٠.‏ 


و 
2 رس 


«أوْلَيِك ادن لمهم مذ أي : طردّهم وأبعدّهم من رحمته”" «تَصَئَّهْرٌ» عن 
الحّ ِوَآعَْ أبِسَرَمُمَه أي : قلوبّهم عن الخير. فأتبع الأخبارٌ بأنَ من فعل ذلك 
حقّت عليه لعنته» وسلبه الانتفاءً بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وإن سمعه» فجعله 
كالبهيمة التي لا تعقل. وقال: «قَهَلْ عَسَيْكّ ثم قال: «أُوْلَيِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله فرجع ظ 
من الخطاب إلى الغْيبة على عادة العرب في ذلك. 

الثانية: قوله تعالى: #أفلا يسَدَيَرونَ لان » أي : يتفهمونه فيعلمون ما أعدٌّ الله 
للذين لم يتولّوا غير”” الإسلام .«آمْ عَكَ قُنُوبٍ أَثَمَالّهَ» أي: بل على قلوب أقفال 
أقفلّها الله عر وجل عليهم فهم لا يعقلون”*'. وهذا يرد على القدرية والإمامية 
مذهبّهم. 

وفي حديث مرفوع أن النب يك قال: «إنَّ عليها أقفالاً كأقفالٍ الحديد حتى يكون 
الله يفتحها»”*؟. وأصل القَفْل: اليُبنْس والصلابة. 

ويقال لما يبس من الشجر: القَفْل. والقفيل مثله. والقَفِيل أيضاً: نبت. والقفيل: 
السوط”'؟. قال الراجز: 


.7350١-559/4 )0( 

. 749/7” تفسير أبي الليث‎ )١( 

() في (م): عن. 

(5:) تفسير الطبري 5١8/5١‏ . 

(5) كذاذكر المصنف رحمه الله؛ والذي أخرجه الطبري في تفسيره 5١7/7١‏ » والواحدي في الوسيط 
37/4 .ء والبغري ١184/4‏ »2 دو ديك كنام عن عروةا عن أبيه. قال: تلا رسول الله 6: ند 
ِسَدَيُونَ لْقُرءَاتَ أم عَلَ قُنُوبٍ أَتَمَائّهَآ4 فقال شاب من أهل اليمن: بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله 
يفتحها أو يفرّجها. واللفظ للبغوي . 

() في (م) و(د) و(ز) و(ق»: الصوتء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح والكلام 


همنة . 


ا" سورة محمد: الآيات  ""‏ _ 5؟ 





لماأتاك يابسأاقِرْشبَاً قمتّإليهبالقًفِيل ضربا 
كيف قَرَيْتَ شَيِخَكَالأرَبَ) 

الفَرشت؛ بكسر القاف: المْسِنَ؛ عن الأصمعي. وأقفله الصوم. أي: أيبسه. قاله 
القشيري والجوهري”'". فالأقفال هاهنا إشارة إلى ارتتاج القلب وخلوّه عن الإيمان. 
أي : لا يدخل قلوبّهم الإيمانٌ ولا يخرج منها الكفر؛ لأن اللةيعان لع عاك فترييت 
وقال: «عَلَى قُلُوب)» ألو قال على قلوبهمء لم يدخل قلبٌ غيرهم في هذه 
الجملة. والمراد: أم على قلوب هؤلاء وقلوب من كانوا بهذه الصفة أقفاتّها. 

الثالثة: في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله خلقَ 
الخلن: حتى إذا فرغ منهمء قامت الرَّحِم فقالت: هذا مَقَامُ العائذ بك من القطيعة. 
ارسي بو سرس لو ليد 
تذاك اكاك قال سوك الله كه - اقرؤوا إن شتتم : لمَهَلْ عَسَبْجْمَ إن نولم أن تُفْيِدُوأ 
في الْأرضٍ وَبَْطِعُوًا أيسَامَكُم . أوْلَيكَ ل تنه د 6 اسن رع رمم ٠‏ قلا يدون 
لْفُرءَات أمْ عَلّ قُلُوبٍ أَتَسَانهَ1 04" 

وظاهر الآية أنّها خطاب لجميع الكفار. وقال قتادة وغيره: معنى الآية فلعلّكم» 
أو يخاف عليكم. إن أعرضتم عن الإيمانٍ أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسفك©) 
اللا0 2 


قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تَوَلَْا عن كتاب الله تعالى! ألم يسفكوا الدماء 





)١(‏ الصحاح (قفل) (قرشب)؛ ونسب الرجرّ في اللسان (قفل) لأبي محمد الفقعسيء وهو أيضاً في 
الأصمعيات ص”77١‏ دون نسبة وباختلاف في ترتيبه» وفيه: (يائسأً) بدل (يابسا)ء و(ضيفك) دن 


(شيخك). قوله: الأزبّء أي: كثير شعر الذراعين والحاجبين والعينين. اللسان (زبب). 
0( في الصحاح (قرشب) دون قوله: وأقفله. الصوم أي : أيبسه. وهو في تهذيب اللغة 1171/4 . 
(؟) صحيح مسلم (5995)» وأخرجه أحمد (8557137)» والبخاري (1870). 
دق في (م) لسفك. 


)2( المفهم . 
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الحرام ويقطعوا الأرحامَ وعصّوًا الرّحمن”"". 

فالّحِم على هذا رَحِمُ دين الإسلام والإيمان» التي قد سمّاها الله أُخرّة بقوله 
تعالى : م إِنَمَا الْمَوّمُونَ لوه # اموت برغل كول القزافة إن للا نزلت في 
بني هاشم وبني أمية”©؛ والمراد: مَن أضمر منهم نفاقاً؛ فأشار بقطع الرجم إلى ما 
كان بينهم وبين النبيّ وله من القرابة بتكذيبهم النبي يل وذلك يوجب القتال. 

وبالجملة؛ فالرحمٌ على وجهين : عامّة وخاصّة. فالعامّة رجم الدين» ويجب 
مواصلتُها بملازمة الإيمان» والمحبةٍ لأهله ونُصرتِهم» والنصيحة وتركٍ مضارتهم» 
والعدل بينهم» والنّضّفة في معاملتهم» والقيام بحقوقهم الواجبة؛ كتمريض المرضى» 
وحقوق الموتى من غسلهم»ء والصلاةٍ عليهم ودفنهم» وغير ذلك من [الحقوق] 
المترتبة لهم: 

وأما الرّحم الخاصّة ‏ وهي رحمُ القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه ‏ فتجب لهم 
الحقوقٌ العامة”" وزيادة؛ كالنفقة» وتفقد أحوالهم» وترك التغافل عن تعاهدهم في 
أوقات ضروراتهم؛ وتتأكد في حقّهم حقوقٌ الرحم العامق» حتى إذا تزاحمت الحقوقٌ 
بدئ بالأقرب فالأقرب. 

وقال بعض أهل العلم: إِنَّ الرّحم التي تجب صلتُها هي كل رَحِم مَحْرّمء وعليه 
فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال. وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه 
ذلك من ذوي الأرحام في المواريثء مَحْرّماً كان أو غير مَحْرّم. فيخرج من هذا أنَّ 
رحمّ الأمٌّ التي لا يُتوارث بها لا تجب صلتّهم ولا يحرم قطعْهم. وهذا ليس بصحيح». 
والصواب أنَّ كل ما يشمله ويعمّه الرحم تجب صلته على كل حالء قربةٌ ودينية؛ على 
ما ذكرناه أولاً» والله أعله”). 


.. تفسير البغوي 4/ 184 . وفيه: الدم الحرام» وقطّعوا.‎ )١( 

(0) المفهم 975/5. 

(5) في (م) و(د) و(ز) و(ق) الخاصة» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المفهم والكلام منه. 
ددع المفهم 0/5 ولااه-م5اه. 


ا سورة محمد: الآيات !3 _ 5؟ 





وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده''' قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد 
ابن عبد الجبارء قال: سمعت محمد بن كعب القُرَِي يحدّث عن أبي هريرة قال: 
سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إِنَّ للرّحم لساناً يوم القيامة تحت العرش» يقول: 
يارب قُطفث :يارب ظلمتع ياارث أسيء ]لق فيجيبها رئها+ الا تَدِضَين أن اضل 
من وصلكِ وأقطمٌ من قطعكِ». 

وفي صحيح مسلم عن جبير بن مُطهم» عن النبي يله قال: «لا يدخل الجنة 
قاطع». قال ابن أبي عمر: قال سفيان: يعني قاط رَحِم. ورواه البخاري”") 

ا قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله 0 فرغ 

«خلق) ب بمعنى اخترعء وأصله التقديرء كما تقده”” '. والخلق هنا بمعنى 

ا ومنه قوله تعالى : #إهَئدًا حَلَقّ شو [لقمان:١١]‏ أي: مخلوقه. ومعنى «فرغ 
منهم»: كَمّل خلقّهم. لا أنه اشتغل بهم ثمّ فرغ من شُعْلهِ بهم؛ إذ ليس فعلّه بمباشرة 
ولا مناولة» ولا حََلْقُه بآلة ولا محاولةء تعالى عن ذلك©). 

وقوله: «قامت الرّحم فقالت» يحمل على أحد وجهين: 

أحدهما : أن يكونّ الله تعالى أقام من يتكلم عن الرّحم من الملائكة فيقول ذلك» 
وكأنّه وكل بهذه العبادة من يناضل عنها ويكتب ثوابَ من وصلها ووزر مَن قطعّها ؛ 
كما وكّل الله بسائر الأعمال كراماً كاتبين» وبمشاهدة أوقات الصلوات ملائكةً 
متعاقبين . ظ 

واي أنَّ ذلك على جهة التقدير والتمثيل المُفْهِم للاغياء”*2 وشدّة الاعتناء. 


زفق برقم (1614). 
زفهة صحيح مسلم (5065) (14).» وصحيح البخاري (5985)» وهو في متنلتل عمق 5 ا ). 
541/١ )7(‏ » وسلف الحديث في المسألة قبلها. 


زفق المفهم 2/5 . 


(4). في النسخ عدا (خ) للاعياءء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المفهم 5/ 15 والكلام منه. 
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فكأنه قال: لو كانت الرَّحم ممن يعقل ويتكلم لقالت هذا الكلام؛ كما قال تعالى: 
«لرّ أَرَلَا هَدَا آلثُرَانَ عل جَبَلٍ رَْتَمُ حَيْهًا تُصَدْعًا مَنْ حَفْيَةَ لوه ثم قال: ويلك 
لاَمتَلُ تَشَرِيهَا دّيس لَعَلَهُرْ يروت »*'' [الحشر .]1١:‏ 
وقوله: «فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة) مقصود هذا الكلام: الإخبار 
بتأكد أمر صلة الرحمء وأن الله سبحانه قد نزّلها بمنزلة من استجار به فأجاره. 
وأدخله في ذمّته وتحفارته''". وإذا كان كذلك فجارٌ الله غيرٌ مخذول» وعهذه غيرٌ 
منقوض. ولذلك قال مخاطباً للرّحِم: «أمَا تَرْضَيْن أن أصل من وَصَلكِ وأقطع مَن 
قطعكِ». وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: «من صلَّى الصبحٌ فهو في ذمة الله 
تعالى» فلا يطلبنكم الله من ذمّته بشيء» فإنه من يطلبّه بذمته بشيء يدركه, ثم يَكُبّه في 
النار على وجهه)”". 
قولة:ثعالى: #إنّ الزرت اندرا عل اتترهر ين يتَذاعا ب لهم الْهُدَفِت 
لين سو لَهُمْ تأت لز © » 
قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب» كفروا بالنبي وَقِدِ بعد ما عرفوا نعنّه عندهم. 
وقاله ابن جريج”*). وقال ابن عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون””': قعدوا عن 
القتال بعد ما علموه في القرآن. 
< ألسَّيِطنُ سول لَهُمَ» أي : زيّن لهم خطاياهم. قاله الحسن .«اوَأتَق لَهَ»ه أي 
مدّ لهم الشيطان في الأمل» ووعدهم طول العمر؛ عن الحسن أيضاً. وقال: إِنَّ الذي 


)١(‏ المفهم 5 0ه 


(5) الحّفارة: الأمان. اللسان (خفر). 

(6) أخرجه مسلم (1917): (717): وأخرجه أحمد (18814) مختصراًء من حديث جندب البجلي» 
وأخرجه أحمد  )2848(‏ مختصراً أيضاً ‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) النكت والعيون 7١5/08‏ . 


(0) تفسير البغري 184/4 . 
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أملى لهم في الأمل ومدّ في آجالهم هو الله عر وجل. قاله الفرّاء والمفضل. و 
الكَلْبِيَ ومقاتل: : إنَّ معنى «أُمْلَى لَهُمْ) : أمهلهم ؛ فعلى هذا يكون الله ىال ». 
بالإمهال في عذابهه”"'. 

وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر ا جعفر وشيبة : «وَأَمْلِيَ 
لَهُه)”'' بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء ؛ على ما لم يسم م فاعله”". وكذلك قرأ ابن 
هُرْمْزْ ومجاهد والجَحْدرِيُ ويعقوب. إلا أَنَّهُم سكنوا الياء؛ على وجه الخبر من الله 
تعالى عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم ؛ كأنَّه قال: وأنا أملي لهم”*. واختاره أبو حاتمء 
كال" لأن فح الهنمزة يُوهِم أن الفيطاة يعلى لهوء :وليس كذلك؟ فلهنا غدل إلى 
الضم. قال المهدوي: ومن قرأ: «وَأْمْلَى لَّهُمْ) فالفاعل اسم الله تعالى. وقيل: 
الشيطان. واختار أبو عبيد قراءةً العامة» قال: لأنَّ المعنى معلوم؛ لقوله: «لْموميُوا 
أله ورسوله. وَبصَرْيْهُ وَنوَضِرُوهُ وَشيَحُوه4 [الفتح:4] رد التسبيحح على اسم اللهء والتوقيرٌ 
والتعزير على اسم الرسول. 


ده دلت بار مالا للزرت كرشوا م كذلك أنه نَهُ مَنِْيُح فى 


- 


م عد لم 


تي الت وله يمك سراف © > 


قوله تعالى: «ذَلِكَ ِنَم َالو أي : ذلك الإملاء لهم حتى يتمادّوًا في الكفر 
بأنهم قالوا؛ يعني المنافقين واليهود «ا للدت كُرهُوأ مَا مَا تَرَّلكَ أنه وهم المشركون: 
«سَنْطِيعح فى بَعَضٍ الْأَمْرّ » أي ني مجالعة محمتبوالتظاهن على عداوته »د والقعوه 
عن خياد معه وتوهين أمره في السرٌّ. وهم إنّما قالوا ذلك سرّاء فأخبر الله نبيّه0*». 


. 7٠*/ه النكت والعيون‎ )١( 

زفق قراءة أبي عمرو في السبعة ص١٠5‏ . والتيسير ص١١ "٠‏ » وقراءة عيسى وشيبة في المحرر الوجيز 
ه/ ١‏ . وقراءة أبي جعفر المشهورة عنه : «وَأَمْلَى؛ كقراءة العامة . النشر 3/5/7 . 

(9©) تفسير البغوي 184/4 . 

(4) ذكرها ابن جني في المحتسب 717/7 . وقراءة يعقوب في النشر 774/7 » وهي من العشرة» وينظر 
معاني القرآن للزجاج ١4/5‏ . 

(5) تفسير البغري ١85/4‏ بنحوه. 
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وقراءة العامة: «أُسْرَارَهُمْ» بفتح الهمزة ة جمع سِرء وهي اختيار أبي عبيد وأبي 
حاتم. وقرأ الكوفيون وان وتان والأعفين وحمزهة والكسائي وحفص عن عاصم: 
«إِسْرَارَهُمْ) بكسر الهمزة على المصدر”'"': نحو قوله تعالى: وَأتْرَرَتٌ للم إِسرَارا» 
[نوح:4] جمع لاختلاف و ل 
قوله تعالى : طفَكنِتَ ذا وَسْتَهُمُ المليكة سروت وُجُومَهُر 00 © 

قوله تعالى: ظكَكَنْتَ» أي: فكيف تكون حالهم'" .دا نوََْهُمُ الملتهكة 
يَصْرِبْوت » أي : ضاربين؛ فهو في موضع الحال” “'. ومعنى الكلام التخويف 
والتهديد. أي : إن تأخر عنهم العذابٌ فإلى انقضاء العمر. وقد مضى فى ي الأنفال» 
ولاليك 7 

وقال: ابن غباس :لا يتوفى أحد على متعضية إلا بقرت قبديد لوجهة وققاء”. 

وقيل: ذلك عند القتال نُضْرَة لرسول الله يلة؛ بضرب الملائكة وجومّهم عند 
الطلب» وأدبارهم عند الهرب. وقيل: ذلك في القيامة عند سَؤْقهم إلى النار”". 


قولة تشاقق :ناك :انق أمتضا ها الشككلة أنه رمكرهرا رد ركم ولط 
سير © 


فرلهتهالن: هدك » أي: ذلك جزاؤه'””) انيه تبن ما مكلك انيه 


. ١9١/4 والسبعة ص٠٠50 » والتيسير ص٠١7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ » ١١9/0 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 718/17 الكشف عن وجوه القراءات‎ )0( 

() إعراب القرآن للنحاس 1١99/4‏ . 

(4) مشكل إعراب القرآن 54/7 . 

.”١ه/(١؟5وغه‎ - 44/٠١ (ه)‎ 

(7) الكشاف 5/8 بنحوهء ووقع في (ظ): يضرت يوبا كتلزيذا: 

(0) النكت والعيون ه/ 301-707 . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 1١90/4‏ . 
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قال ابن عباس: هو كتمائهم ما.في التوراة من نعث محمد 2'0. وإن حملت على 
المنافقين فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الكفر .«ارَحكرهوأ رِضْوانَمٌ * يعني : 
الإيمان .«تحبط أعَمَكَهْرَّ» أي : ما عملوه من صدقة وصلةٍ رحم وغير ذلك؛ على ما 


تقدّم”". 
0 [ و 


رو 2خ 2ج 2 يرء ار مج . 
قوله تعالى: #آمّ حَيبَ ا ل 
ولَوَ عَنَُ رين 2-6 عَرَهْتَهُم سِيِمهُم وِلِْْبنْهُرْ في لحن الْقَوَلٍ وَلَهُ يمك 
فتك © > 

قوله تعالى: لأإأْمٌ حَيِبَ ال فى تُلُوبهم كَرَضُ»: نفاق وشكٌ0". , 
المنافقين .أن لَن خْرِجَ أّهُ أَضْعَتبُم» الأضغان ما يُضمر من المكروه. 

واختلف في معناه؛ فقال السَّدّيَّ: غِشّهم. وقال ابن عباس : حسدهم. وقال 
قرب : عداوتهم» وأنشد قول الشاعر: 
قل لابين هكند منا أردت يمنظطىق نتناء التضيددة وشند الأعنفانا 

وقيل : أحقادهه”. واحدها ضغ 200 قال: 

:اوضق يق موث البيقيم .2 

وقد تقدم". 

إن الضشعن بعد الشعن يفشو علبك وخر الذاء دفي 


. 188/5 وتفسير البغوي‎ » ١١8/4 الوسيط‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١6/5‏ ؛ وسلف ص 700 من هذا الجزء. 

2 النكت والعيون 5/6 .”٠‏ 

(5) المصدر السابق» وفيه: (وسدٌ ذا الأضغان) بدل (وشيد الأضغانا). 

(6) تفسير البغري 6/5 . 

() صدر بيت للزبير بن عبد المطلب وعجزه: وكنت على مساءته مقيتا» وسلف 485/5 . 

(0) شرح المعلقات للنحاس ٠١١/1‏ - معلقة عمرو بن كلثوم ‏ قال النحاس: الداء: يعني الحقد. 
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قال الجوعرئ: لكوي قفي الحت ره ووه فايشن بالكسيب ها 


وتضاغن القومٌ وَاضْطَعَنُوا : الْطَوَّوْا('' على الأحقاد. واضْطََنْت الصبي: إذا أخذته 


تحت عدضيتك: والشل: الأحمن: 
ال 2 ك2 لمكن 

أي : حاملّه في حِبره. وقال ابن مُقبل : 
إذا اضطغنتٌ سلاحي عند مَعْرِضِها ومرفقٍ كرئاس السيف إِذْ شَسَهَا"" 

وفرس ضاغن : لا يعطي ما عنده من الجري إلا بالضرب. 

والمعنى: أم حسبوا أن لن يُظهرَ الله عداوتهم وحقدّهم لأهل الإسلام .وز 
كك لدَنتكبز » أي : 0 
قال ابن عباس :: وقد عرّفه إِيّاهم في سورة براءة!*) 
تقول العرب: سأريك ما أصنعء أي: سأعلمك”" . ومنه قوله تعالى : «رمَا أَركَ 
0 : بما أعلمك. 


رع 
ص 


«نعرنتهُم سِيِمهُرٌ» أي : بعلاماتهم. 0 : ما خفي على النبي وله بعد هذه 
لتو ا ". وقد كنا فى غَرَاة وفيها شبعة من 
المنافقين يشكونهم الناس”*2. فأصبحوا ذات ليلة وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوبٌ 


)١(‏ في النسخ : أبطنواء والمثبت من الصحاح.ء والكلام منه 

(؟) الصحاح (ضغن)» والرجز أيضاً في غريب الحديث لأبي عبيد 19/4 . 

() هذه رواية الصحاحء وفي ديوان ابن مقبل ص185 : (ثم اضطبنت) بدل (إذا اضطغنت). اضطبنت: 
أي: احتضنت» والمغرض: جانب البطن أسفل الأضلاع؛ ورئاس السيف: مقبضهء وشسفًء أي: 
يبس من الضمر والهزال. اللسان (ضبن) (غرض) (رأس) (شسف). 

(14) تفسير البغوي 4/ ١86‏ بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 551/15١‏ . 

. 7517/5١ تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 5/ 186 » والكشاف #/ /ا07 . 


(4) في (ف): يشكوا الناس» وفي الكشاف 077/7 والكلام منه: يشكوهم الناس. 
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«هذا منافق» فذلك سيماهه”". 

وقال ابن زيد: قدَّر الله إظهارّهم» وأمر أن يُخرجوا من المسجدء فأبّوا إلا أن 
يتمسكوا بلا إله إلا الله» فحُقنت دماؤهم ونكحوا وأنكحوا بها(". 

ارَلرِتتمُرْ في لَحَنِ الْمَولِ؟ أي : في فحواه ومعناه. ومنه قول الشاعر: 

وخيرّالكلامماكان لشٌنًا 

أي : ما عرف بالمعنى ولم يُصَرَّح به(". 

مأخوذ من اللّحن في الإعراب» وهو الذهابٌ عن الصوابء ومنه قول النبئ 5 : 
نكم تختصمون إليّء ولعلّ بعضّكم أن يكون ألحنّ بحجته من بعض» أي : أذهبٌ بها 
في الجواب لقوّته على تصريف الكلاه”'. 

أبو زيد: لَحَنْتُ له بالفتح - أَلْحَنٌ لَحْناً: إذا قُلْتَ له قؤلاً يفهمه عنكء. ويِحْفّى 
على غيره. ولّحِنّه هو عَنَّي ‏ بالكسر ‏ يلحنه لَحْناًء أي: فهمه. وألحنته أنا إياه. 
ولاحنْتٌ الناس: فاطنتهم» قال المَرْارِي: 
يسعواحي العا الحو دا تتعييف] ل اعون عو ردنا 
منططيرائمٌ وتَلْحَنُ أحيا 0 ا 1 1 رن 

يريد أنّها تكلم وهي تريد غير وتُعَرْض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها 


وذكائها. وقد قال تعالى : طوَلِْثّمُمْ في لَحَنِ الْقَولِه. وقال القَئّال الكلابن:. 





)١(‏ الكشاف ”/ 5 » وفيه (تسعة) بدل (سبعة). 

(1).أخرجه الطبري في تفسيره 757/5١‏ . 

() معاني القرآن للنحاس ١ 485-4806 /١‏ وفيه: (وخير الحديث) بدل (وخير الكلام)» والشعر لمالك بن 
أسماء الفزاري وسيأتي قريباً. 

(:) النكت والعيون 65/ "٠0-7054‏ . والحديث سلف 774/79 . 

(4) الصحاح (لحن) وهذه روايته والبيت أيضأ في الشعر والشعراء 787/1 . والأغاني 583/11 


وروايتهما فيه: (صائب) بدل (رائع)» و(أحلى) بدل (خير)ء ووقع في الشعر والشغراء أيضاً (يشتهي) 
بدل (ينعت)» والفزاري قال ابن قتيبة : هو مالك بن أسماء بن خارجة» وآباؤه سادة غَطَفان. 
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ولقد وَحَيْتُ لكم لكيما تفهموا ولَحَنْتُ لحنّاليس بالمرتاب"" 
وقال مرار الأسدي: 
واتسعبي تعد اانه عدخ ورايسى. 'سبدزدك تزين لزنا الأعانيا 
قال الكلبي : فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي يد منافق إلا عرفه”". 
وقيل: كان المنافقون يخاطبون النبيّ ولِهِ بكلام تواضعوه فيما بينهم» والنبيُّ يله 
يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد» فنبهه الله تعالى عليه» فكان بعد هذا يعرف 
المنافقين إذا سمع كلامّهم. 
قال أنس : فلم يَحَفَ منافقٌ بعد هذه الآية على رسول الله ك؛ عَرّفه الله ذلك 
بوحي أو علامة عرّفها بتعريف الله إياه”" . 
ظوَائَهُ يَعْلَدْ أَعْسلكي» أي : لا يخفى عليه شيء منها. 
قوله تعالى : «رَلبَلوتَك حَقَّ ند الْمْحَهِنَ كد وَلصَِينَ ربوا حبار © » 
قوله تعالى: #وَلَنَبْوَنَمُ » أي : نتعبّدكم بالشرائع وإن علمنا عواقبّ الأمورء 
وقيل : لنعاملتكم معاملة المختبرين”؟". 


موحي عَم الْمْجَهِدنَ 9 وَألصَّديرنَ» عليه. قال ابن عباس : ١حَنَّى‏ نَعْلَم): حتى 
ا 


1١‏ ددن 


نميّز. وقال على #: ١حَتَّى‏ نَعْلَمَ): حتى نرى. وقد مضى في «البقرة 


)١(‏ الصحاح (لحن) وهذه روايته» وهو في ديوان القتّال الكلابي ص" برواية: 
ولقد لحنت لكم لكيما تفقهوا بويت وتيا سين بالتمرتات 
والقتّال الكلابي: هو عبد الله بن محبّب بن المضرحىّ» شاعر فارس. المؤتلف والمختلف للآمدي 
ص70607. 1 ١‏ 
() النكت والعيون 5/ ”٠6‏ » والبيت السالف فيه. 
() تفسير البغوي 186/5 » والكشاف *//ا57 . 
(8) تفسير البغوي 185/5 . 


(0) ؟//ام: لكر 
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وقراءة العامة بالنون في «َلْونَكُمْ) وانعلم») اول وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء 
فيهنن. وروى 0 يعقوب إسكان الواو من «نبلوا على القطع مما قبل. ونصب 
الباقون ردًّا على قوله: «حَنَّى تَعْلّم'2). 

وهذا العلمٌ هو العِلمٌ الذي يقع به الجزاء؛ لأنّه إنّما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه 
القديم عليهم. فتأويله: حتى نعلمّ المجاهدين علمَ شهادة؛ لأنّهم إذا أمروا بالعمل 
يشهد منهم ما عملواء فالجزاءٌ بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة" ". #وَببَلُوًا 
تارك 14 نقبرها وتظهرها: 

قال إبراهيم بن الأشعث : : كان المُضيل بن عياض إذا قرأ ينها ارك رقا 
اللهم لا تبتلنا”" ؛ فَإِنّك إذا بلوتنا فضحْتّنا وهتكت أستارنا©». 


عرس سر لصيس 


م5 ع سرجو م ل ف د م2 عمد مومه 
قوله تعالى: #إنّ الذي روا وصدوا عن سيل اس وَمَاوا السول هن كل ما بن 
كم أدُدَى أن يَضصُرُوأ لَه سا وَسَيْخِيظ أسَلَهْرَ © » 
يرجع إلى المنافقين أو إلى اليهود””. 
وقال ابن عباس: هم المطعمون يوم بدر. نظيرها: «إنَّ الذي كفروا سْفِفُونَ 


660- 


لخر 


أمولَهُمَ لِيِصِدُوا عن سَبِيلٍ سه [الأنفال: "] الآية 

لوَسَآهوًا ألسُولَ» أي : عادوه وخالفوه .ظيْ بَنَدِ مَا بي لَهُرٌ ألْهُدَْ» أي 
علموا أنه ف نال 78 والآيات ان 0 أنه مع - ع4 بكفرهم وسح 3 عله » 
أ راتما مو 


. ١5١/0 والنشر 16/7" . والكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ . 73١ ١ص السبعة ص١٠١٠ » والتيسير‎ )١( 
بنحوه.‎ ١7/0 (؟) معاني القرآن للزجاج‎ 

(5) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: لا تبتلينا. 

(4) الكشاف 58/7 . والمحرر الوجيز ١١١/65‏ دون ذكر إبراهيم بن الأشعث. 

(6) المحرر الوجيز 1١5١/6‏ . ْ 

(5) تفسير البغري 1١85/4‏ . 

00 تفسير أبي الليث //747 . 
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لص ارس 


قوله تعالى : بايا الي موا برا لله ولبها الك 6 تا أتتتكير © »> 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #يايًا الَذنَ ءامئوا أَطِيهوا ألَهَ وَأَطِيعُوا اَلسُوْلَ» لما بيِّن حال 
الكفارء أمر المؤمنين بلزوم الطاعة في أوامره» والرسولٍ في سننه. 

للا بطِوَا ادك » أي : حسناتِكم بالمعاصي. قاله الحسن. وقال الزُّمْرِي: 
بالكبائرنان بحري والتناء والشييعة ١‏ وفال سعائل والتقالتة بالق وهر 
خطاي لمق كان يمن على الترح ذا بإسللامة:اوكل بقارت وقول الحم يجيعه: 

وفيه إشارة إلى أنَّ الكبائرٌ تحبط الطاعات؛ والمعاصي تُخرج عن الإيمان”". 

الثانية: احتج علماؤنا وغيرُهم بهذه الآية على أنَّ التحللَ من التطوّع ‏ صلاةً كان 
أو ضوماً تيعد التلدين بذلا حور لأن فيه إيطان الحم وقد "نيهي الله عت وقال ته 
أجاز ذلك وهو الإمام الشافعي وغيرّه: المراد بذلك إبطالٌ ثواب العمل 
المفزوض نون لجل ضح ]حاط كوابهة كماما كان قل واه لأنه لين وانها عله 
فإن زعموا أنَّ اللفظ عام فالعامٌ يجوز تخصيصه. ووجه تخصيصه أنَّ الل تطوّع, 
والعوم فين م ف 

وعن أبي العالية: كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب» حتى نزلت هذه الآية 
فخافوا الكبائر أن تُحبط الأعمال. وقال مقاتل: يقول الله تعالى إذا عصيتم الرسول 


فقد أبطلتم أعمالكو”. 


.7”05 7/08 التكت والعيون‎ )١( 

() زاد المسير 41١7/17‏ دون نسبة. 

(©) الكشاف 0578/5 - 514 بنحوهء وهذا كلام المعتزلة» ومذهب أهل السنة أن المعاصي لا تبطل 
الحسنات. ولا تُخرج صاحبها عن الإيمان» غير أن من أصرّ عليها خيف عليه أن يرين على قلبهء 
فيخرجه من الإيمان. وينظر روح المعاني 3٠٠-75‏ ء والداء والدواء ص” 1١86-١١‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 4/ 910” . 


() لفظ قول مقاتل في تفسير البغري 181/5 : «لا تَمُنُوا على رسول الله يِ؛ فتبطلوا أعمالكم». وذكر 
قول أبي العالية بنحوه أيضاً الواحدي في الوسيط 119/4 ٠‏ وأبو الليث في تفسيره //747 . 


00 سورة محمد: الآيتان 7١0 _ 7١5‏ 





قوله تعالى: #إنّ ادن كَتَروأ وَصَدَُوأْ عن سَِلٍ اله ثم ماْوأ وَهُم كنار هَل يَمْفرَ 
َه كر © >4 
بين أنَّ الاعتبارَ بالوفاة على الكفر يوجبُ الخلودً في النار. وقد مضى في «البقرة» 
ملا وه 0000 ا 
الكلام فيه''". وقيل: إن المرادً بالآية أصحابٌ القليب: وحكمها عاء”". 


1 


7 تعالى : «قلا يَهِْوا وَتَدَهَُا ِل اليل وَلَثْرُ الَْوْنَ وللَهُ مَعكم ون يرك 
م © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: ملا تَهِمَْأ» أي : تضعفوا عن القتال0". 


والوّمُنَ: الضعف. وقد وَمَن الإنسان وَوَعَنَهُ 0 يتعدّى ولا يتعدّى. قال: 


١ 


1 6 م 5 ع) 


ووّهِن أيضاً ‏ بالكسر ‏ وَهْنَاء أي : 006 
وقرىء: «فما وَهُنُوا؛ بضم الهاء وكسرها. وقد مضى في «آل عمران)”© 
الثانية: قوله تعالى: ظوَبَدَعَُا إِلَ التَلِ»4 أي : الل 26 --" أى: 
نتم أعلمُ بالله منهم. وقيل: وأنتم الأعلون في الحجة'": وقيل: المعنى: وأنتم 
00 لأنكم مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال". 


. 29/0 

)١(‏ الكشاف 079/7 . والقليب: البئر » والمراد: قليب بدر. النهاية (قلب). 

(*) أحكام القرآن للجصاص 7917/9 . 

(4) عجز بيت لطرفة وصدره: وإذا تلسَتّني ألسُنهاء وهو في ديوانه ص”57 ١‏ والكلام في الصحاح (وهن). 
(4) الصحاح (وهن). 

(1) 707/0 , ولم نقف على من قرأ «وهُنوا» بة اي 

(0) تفسير أبي الليث 701/١‏ . 


(4) تفسير البغوي 1١85/4‏ . 


سورة محمد: الآية 70 بم" 





وقال قتادة: لا تكونوا أوّلَ الطائفتين ضرعث إلى صاحبتها”". 

الثالثة: واختلف العلماء فى حكمها؛ فقيل: إنها ناسخة لقوله تعالى: «وَإن 
جتَمُا لِلسَلْم فَمَحْ 1» [الانفال:١7]‏ لأنَّ الله تعالى منع من المَيْل إلى الصلح إذا لم 
يكن بالمسلمين حاجةٌ إلى الصلح. وقيل: منسوخة بقوله تعالى: وَإن جتحا لِلسَّلْم 
َأَجْمَحْ لها [الأنفال :1]. وقيل : هي محكمة. والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال. 
وقيل: إِنَّ قوله: «وإِنْ جَنَحُوا لِلِسَّلْم فَاجْنَح لَّهَاه مخصوص في قوم بأعيانهمء 
والأخرى عا ْ 

فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الضرورة ؛ وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف 
الحيليين' "وق فى هذا المع سو 0 

طوَائَهُ ع4 أي : بالنّصر والمعونة”)؛ مشل: اَنَأ لم الْمُيدينَ» 
[العتكبوت:59]. 


00 


«وولن يترد د أَعمَلَكمَ 4 أي : لن ينقصّكم ؛ عو انو عبان وني 

ومنه الموتور الذي قُتِل له قتيل فلم يدرك بدمهء تقول منه: وَتَرَه بره ورا د 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «من فاتته صلاةٌ العصر فكأنَّما وير أهلّه ومالّه) 
أ دعبي بهي 


. 5714/7 الكشاف /559 . وفيه: ضرعت إلى صاحبتها بالموادعة. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
وينظر ؟/ 786 منه.‎ . ١/9 زفة الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 

(9) أحكام القرآن للكيا الطبري 5/ 8ا” . 

51/٠١ ):4(‏ فما بعدها. 

(5) تفسير البغوي ١857/54‏ . 

03 الكت والعيون 7١5/6‏ عن مجاهد وقطرب» وقول مجاهد في تفسيره 0949/7 . 

(0) الصحاح (وتر). 


(6) أخرجه أحمد (2)585784 والبخاري (؟565), ومسلم (517): )5١1(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


6و" سورة محمد: الآيات 7١0‏ /7 


وكذلك وَبَرَهُ حقّه أي: نقصه. وقوله تعالى: «ون يرك ملك » أي : لن 
ا سم ا 0 


2) 

الجوهري”' 
الفرّاء : «وَلنْ يَتِرَكُمْ» هو مشتق من الوترء وهو الفرد؛ فكان المعنى: ولن يفردكم 

بغير ثواب"") 


قوله تعالى: «رتما لله لديا ليث وله وَإن مإمنوا وبَنفُوأ بيك جور ولا 
2 ع 2 © إن كستلكموها 3 10 و 2 57 حرج أذ 1 © 
قزل تعاتى >< إكما لليرة الثّا ليث لهذ تقد عن 20 «نإن ميا 
ل وي #3 ا وجوابه ولا ل أموْلَكُم #4 أئ: لا يأمركم بإخراج 
جميعها في الزكاة؛ بل أمر بإخراج البعض. قاله ابن عيينة وغيره -- 
وقيل: «لايَسْألْكم أموالكم» لنفسه” أو لحاجة منه إليهاء إِنَّما يأمركم بالإنفاقٍ 
في سبيله؛ ليرجع ثوابه إليكم . 
وقيل : «لا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ) إنّما يسألكم أمواله؛ لأنّهِ أملّكُ”" لهاء وهو المنعم 
بإعطائها”؟. 
وقيل : ولا يسألكم محمدٌ أموالكم أجراً على تبليغ الرسالة. نظيره : «فل مآ 
كلحم َلَّهِ مِنْ أَجَرِ» [الفرقان: 07] الآية .إن يسَعَلْكْموهَا يحْنِكُمَ» : يلخ عليكم. 
دلق في الصحاح (وتر). 


(؟) المحرر الوجيز ١17/5‏ دون نسبة. وقال: والأول أصح. 

ل لمي ارم 

(4) تفسير البغوي 185/54 » والمحرر الوجيز ١77/5‏ بنحوه عن أبن عيينة. 
(6) النكت والعيون 7505/0 . 

(5) في (م): المالك. 

0) النكت والعيون ه//ا١7.‏ 


سورة محمد: الآيات 1517 78 "١١١‏ 





يقال: أحفى بالمسألة وألحف وألحّ بمعنّى واحد. والحَفيَ المستقصي في 
السؤال» وكذلك الإحفاء الاستقصاء في الكلام والمنازعة. ومنه أحفى شاربّه؛ أي : 


| ستقصوٍ فى أخذوة, 


ابَحَلوا وَيخْرِجَ أَضْعَسَك» أي : يخرج البخل أضغاتكم. 

قال قتادة: قد علم الله أن في سؤال المال خروجٌ الأضغان”". 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن مُحَيصِن وحميد: «وتَخُرّج» بتاء مفتوحة وراء 
مضمومة. اأَضْعَانُكُمْ) بالرفع لكونه الفاعل”". وروى الوليدٌ عن يعقوب الحضرميّ 
«ونخرج» بالنون”*. وأبو معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو: «ويخرج» بالرفع في 
الجيم على القطع والاستئناف””*2» والمشهور عنه: «ويُّخْرِجُ» كسائر القرّاء» عطف 
على ما تقدّم. ٠‏ 


2و ج - ع سج 
006 اس سات 2109 لع بعر 3 00 3 عو ذه وو 1 سو 7 1 
ومن يبخل ف : عن لفسيف4ف وألله أ - وأاسم الفقراء وإإت تتولوًا 


تَتتيل يما َي ف 1 يكزا انك © > 
قوله تعالى : هشر مول تُرَعوست»* أي : هأنتم هؤلاء أيّها المؤمنون تُدعون 


ل مم . سا 2 5 03 . 1 ع نام 
إِتْنفِفُوأ في سَيِلٍ أَنَّهِ»ه أي: في الجهاد وطريق الخير .«ايَِنِحكم من يَبَْخَلُ وَمَن 


7 يَبَحَلُ هَإنَّمَا بْحَلُ عَن نفس أي : على نفسه؛ أ يمنعها الأجرّ والثواب .واه 


3 - 


ألينُ» أي : إِنَه ليس بمُحتاج إلى أموالكم .وَآسُم الْفقَرآة» إليها . 


)١(‏ الصحاح (حفا). 

(') تفسير أبي الليث */518 ٠‏ والوسيط ١١/5‏ . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 554/1 . 

( القراءات الشاذة ص١ ١8‏ » والبحر المحيط 87/8 . 

(5) البحر المحيط 87/8 ». وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١ ١5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) المحتسب 717”7/7” » والقراءات الشاذة ص١8١‏ . 


كك سورة محمد: الآية 7548 





«اولِت تلا يسَبَبِلَ مما عَرَكُم» أي : أطوعَ لله منكب7". 

روى الترمذي”'' عن أبي هريزة قال: تلا رسولُ الله يك هذه الآية: #وَإتن 
نولأ مسَتَبَوِلَ هرما عَبرَكُمْ شر ل يَكْوبُوا ملم > قالوا: ومن يُستبذل بنا؟ قال: فضرب 
رسولٌ الله يِ على منكب سلمان ثم قال: «هذا وقومّه. هذا وقومُه» قال: حديث 
غريب في إسناده مقال. 

وقد روى عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني أيضاً هذا الحديث 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال أناس من أصحاب 
رسول الله يلّْ: يا رسول اللهء مَنْ هؤلاء الذين ذكر الله إِنْ تَوَلّينا استّبدلواء ثلا 
يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمانٌ جنبٌ رسول الله # قال: فضرب رسول الله 6 
فخدّ سلمانء قال: «هذا وأصحابّه. والذي نفسي بيده لو كان الإيمانٌ مَنُوطا بِالدُرَيّ 
لعناوله رحال عن فارسي0. 

وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: هم فارس والروم”*2: قال المحاسبئ : 
فلا أحد بعد العرب من جميع أجناس الأعاجم أحسنٌ دِيناً» ولا كانت العلماءً منهم 
ا 1 





. 518 / تفسير أبي الليث‎ )١( 

.)93579( في سئنه‎ )١( 

(©) سنن الترمذي (5771), وهو في صحيح ابن حبان (171/,) من طريق مسلم بن خالد عن العلاء... 
وأخرجه البخاري (4451)؛ ومسلم (1947) (1171) بلفظ : «... فوضع يده على سلمان ثم قال: «لو 
كان الإيمان عند الثرياء ََالهُ رجال من هؤلاء». 

وأخرجه أحمد 2)8١0841(‏ ومسلم (5643) ( 33") بلفظ: «لو كان الذين عند القرياء 000 

فارس - أو قال من أبناء فارس». 

(1) تفسير البغوي .5//ا18١‏ ». والكشاف .614١/#‏ 

(5) النكت والعيون ه//9:” , 





- 
و 


هم الأنصار”"“. وعنه : أنّهم الملائكة”". وعنه: هم التابعون. وقال مجاهد: إِنّهم من 


تناع دن نام الا “ا 

«ثرّ لا يَكونا ملك » قال الطبريّ: أي: في البّخْل بالإنفاق في سبيل الله. 
وحكي عن أبي موسى الأشعريّ أنه لمّا نزلت هذه الآيةٌ» فرح بها رسولٌ الله ول 
وقال: «هي أحبٌ إلىّ من الدنيا»”*". والله أعلم. 

شقة ين امبر الملعوا الس وهو قن كع شلك ونا عب فلن اله 
وصحبه الأطهار. 


)١(‏ نسبه ابن الجوزي في زاد المسير ١77/17‏ لمقاتل. 
(؟) معاني القرآن للزجاج ١/0‏ دون نسبة. 

(*9) زاد المسير 4١57/1/‏ . 

(8) النكت والعيون .7١87/6‏ 


. 


1 


لذ 


الحَدَيْبية. روى محمد بن إسحاق عن الزهريّ عن عروة عن الْمِسْوّر بن مَخرّمة ومروان 
ابن الحكم. قالا: نَزْلتُْ سورةٌ الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحُدّيبية من أوَّلها إلى 
اه 0 
ور 


وفي الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه أنَّ رسول الله يل كان يسيرٌ في بعض 
أسفاره» وعمر بِنُ الخطّابٍ يسيرٌ معه ليلا فسأله عمرٌ عن شيءٍ فلم يجبه رسول الله ي» 
ثم سأله فلم يُجبهء ثمّ سألّه فلم يُجبه؛ فقال عمرٌ بن الخطاب: تَكِلَتْ أمٌ عمره نَرَرْتَ 
رسول الله يل ثلاتٌ مرّاتٍ كُلّ ذلك لم يجبك؛ فقال عمر: فحرّكتٌ بعيري ثم تقدَّمتُ 
أمام الثاسن» وخشيث: أن يرل ف قرآن» فنا تدك ان سمعة متارسا صرح 
فقلت: لقد خشيتٌ أنْ يكون نَرْلَ فيّ قرآن» فجئتٌ رسول الله ك4 فسلَّمتٌ عليه؛ فقال: 
«لقد أنزلت عليٌ الليلةً سورةٌ لهي أحبٌ إلى مما طلّعت عليه الشمس ثم قرأ : «إك كينا 
لك فنا مُين2. لفظ البخاري”'". وقال الترمذي : حديث حسن غزيب صحيح”". 


وفي صحيح مسلم””' عن قتادة أنَّ أنس بن مالك حدَّئهم قال: لما نزلت: إن 


فحنا لَك فسا ميا لَِفْرَ لَكَ أَنَّهُ ما تَمَدّمَ يمن دَلِكَ وَمَا تأَخْر وير يْمَتَمُ عَلَبَكَ وَببْدِيَكَ مرا 
ُسَتَقِيمًا4 إلى قوله: هرا عَظِيمًا» مَرْجِعّه من الحُدَيْبيّة وَهُم يخالظهم الحزنُ والكآبة» 
6 2 َّ م 6ه ما 5 2 0 

وقد نحر الهّديّ بِالحَدَيْبيّة» فقال: «لقد أنزلتٌ على آية هى أحبّ إلى من الدنيا جميعاً». 


. أسباب النزول للواحدي ص”10‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (/ا/ا11) و(187). وليس في صحيح مسلم ولم يعزه المزي إليه //” . وهو في 
مسند أحمد .)5١9(‏ وقوله: نزرتَ رسول اللهء أي : الححت عليه في المسألة إلحاحاً. ولم ينشب أن 
فعل كذا: أي لم يلبث. النهاية (نزر) (نشب). 

(*) سئن الترمذي (7577). 


(4) برقم (1785)» وأخرجه أحمد (185147). 


سورة الفتح: الآية ١‏ 2306 





وكا سطاء عن انن عا س: إن اليهود شتموا النبيّ ‏ والمسلمين لما نَل قوله 
تال جما أبرى ما مُْلُ ى وا يك [الأحقاف :9] وقالوا : كيف نتّبع رجلاً لا يدري 
ما يُفعل به! فاشتدٌ ذلك على النبئ يو فأنزلَ الله تعالى: #إنَا فحنا لَك فعا ميا فر 
َكَ أنَهُ مَا تَقَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تأخَّرع”"©. 

ونحوه قال مقاتل بن سليمان: ل نر تان : #وما أدَرى ما يفْعلُ بى ولا 
و1 قرع المتر كو لفون وقالوا: كيف نتَّبع رجلاً لا يدري ما يُفْعَل به ولا 
بأصحابه فنزلتٌ بعد ما رجع من الحديبية: : إن هنحا لَك كُنَسا مين أي : قضينا لك 
نضا سكف هده الآنا تللق فال التزة كه :القن أنزلق علق سورة نا يري بها 
خَمْرٌ النم)(". ١ ١‏ , 

وقال المسعودي : بلغني أنَّه من قرأ سورةً الفتح في أرّل ليلةٍ من رمضان في صلاة 
التطوّع حفظه الله ذلك العام ". 


قوله تعالى : « مالك كتما ينا 9© »> 
70000 
حدّئنا عُندر قال: حدّثنا شعبة قال: سمعت قتادةً عن أنس : ##أإنًا سَحَنَا لك فسا مُبِيئًا» 

قال : لمحلة 3 

)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص”5-407 10 » وسلف نحوه في موضعه من الأحقاف. 

(؟) ذكره بنحوه أبو الليث في تفسيره 2749/7 وليس فيه ذكر النُّسخ» ولا قول النبي وَل «لقد نزلت علي 
سورة...). 

زهرة ذكر السيوطي في الدر المنثور 7٠١/5‏ وعزاه للسّلّفي في الطيوريات» ولم يذكر المسعودي إسناده إلى 
من بلغه» فالخبر ضعيف. ثم إن المسعودي ‏ وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود ‏ صدوق اختلط قبل موته؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 

(4) برقم (4814). 


5 
عع 
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وقال جابر: ما كنا نعدٌ فتح مكّة إلا يوم الحدَيْبَية2"0. 
وقال البراء”'": تعدٌُون أنتم الفتح فتح مكّةء وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن نعدٌ 


الفتحّ بيعةً الرّضوان يوم الحديبية» كنا نُعَذُ مع النبي يك أربع عشرة مئة» والحديبية 
م 
2 


لالس و و قن العامة 


وكان”'' فتحٌ الحديبية آيةَ عظيمة» نزح ماؤهاء فمجّ فيهاء رخدي لمجي 3 
ْ 22و 
شرب جميع من كان معه 5 

وقال موسى بن عقبة: قال رجل عند مُنصَرّفهم من الحديبية: ما هذا بفتح؛ لقد 
صدٌّونا عن البيت. فقال النبيُ #: «بل هو أعظمٌ الفتوح» قد رضي المشركون أنْ 
يدفعوكم عن بلادهم بالرَّاح» ويسألوكم القضيّة: ويرغبوا إليكم في الأمان. وقد رأوا 
منكم ما كرهوا»”" . 

وقال الشعبئُ في قوله تعالى : «إنا هنا لك قتا ميته قال : هو فتحٌ الحديبية» لقد 


. 747/5١ أخرجه.الطبري‎ )١( 

(0) في النسخ :. الفراء. وهو خطأ. 

(؟) قطعة من حديث البراء أخرجه البخاري »)1١6١(‏ والطبري 517/1١‏ » وأخرج بعضه أحجمد 
(807). وفي الطبري: خمس عشرة مئة. بدل: أربع عشرة مئة. قال الحافظ ابن حجر 44٠/7‏ : 
ل ل فمن قال: اللارطيي م بعل كد 
ومن قال ألفاً وأربع مئة ألغاه. 1 1 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ١88/54‏ . 

(5) تفسير مجاهد 560١/5‏ ء وأخرجه الطبري 559/15١‏ . 

00 في النسخ عدا (د) و(ز): وقال: كان. بدل: وكان. 1 

(0) معاني القرآن للزجاج ١.19/0‏ والكشاف ”/ 24٠‏ . وهذا المعنى هو بعض حديث البراء عند البخاري 
)4١16١(‏ السالف ذكره. ْ 

(8) ذكره الزمخشري في الكشاف 04١/9‏ . وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 4/ 15١‏ . 


سورة الفتح: الآية ١‏ ا" 


أصاب بها ما لم يُصِب في غزوة» غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَرء وبُويع بيعة 
الرضوان». وأطعموا نخل خيبر» وبلعٌ الْهَدي مَحِلَه وظهرت الروم على فارس» ففرح 
المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس”"'"' . 

وقال الزهريّ: لقد كان الحديبيةٌ أعظمَ الفتوح؛ وذلك أنَّ النبئَ يخ جاء إليها في 
ألف وأربع مئة» فلما وقع الصلحٌ؛ مشى الناس بعضهم في بعض وعلموا وسمعوا عن 
اللهء فما أراد أحدٌ الإسلام إلا تمكن منه؛ فما مضت تلك السنتان إلا والمسلمونَ قد 
جاؤوا إلى مكة في عشرة آلاف”". وقال مجاهدٌ أيضاً والعَؤفي!": هو فتح يبر 
والأوّل أكثر؛ وحَحَيبرٌ إنّما كانت وغدًا وُعِدُوه؛ على ما يأتي بيانه في قوله تعالى : 


«سيفول السَحَلفوقَ إِدذَا أَنطْلْفَسُر»# [1لهة لفتح:١١]»‏ وقوله: وعد 21 مَعَإِنمَ كير 
ع ل هَذِو 6 [الفتح: .]٠١‏ 


.و 


مع النبئ يل قلمًّا اتضرفنا غنيا»»إذا التاش يهزون الأباغرء فقال بغض الناض 

لبعفن: نا آل التاسن؟ قانوا أوشئ اثلة الى التيل كذ قال فشرجنا توف فوجدنا 

نبي الله يخ عند كُراع العَّمِيمء فلمًا اجتمع الناسنُ قرأ النبئ ي: «إنَا ما لك كما 

مبئا4. فقال عمرٌ بن الخطاب: أوَ فتح هو يا رسول الله؟ قال: «نعم» والذي نفسي 

هده انه لفتح». فقُسِمت خيبرٌ على أهل الحديبية» لم يُدْخَل فيا""" احد إل عن شيد 

اعد ا 

* والبيهقي في الدلائل يد‎ » 544/7١ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7/ 2558 والطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 77/9 . 

() ذكز قولهما ابن الجوزي في زاد المسير 177/17 . 

(4) لفظة: فيها. ليست في (م). 

(4) أخرجه أحمد 2)١241/١(‏ وأبو داود (77/85). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 58/5 : وفي 
إسنات غنعت. اهام قوالة؟ يهرون الأبافن آى يحت وتهنا ويد فعونهاء والوهر: شدّة الدفع والوّطء. 
النهاية (وهز)؛ وقوله: نوجف: الإيجاف سرعة السيرء النهاية (وجف). وكراع الغميم : موضع بناحية 


بمو" سورة الفتح: الآيات ١ ١‏ 





وقيل؟ ]إن قوله الى «نتحاء يدل على أن فكة فحت عر ثم لأنّ اسم الفعح لا 
يقع مطلقاً إلا على ما قُتِح عَنُوة هذا هو حقيقةٌ الاسم. وقد يقال: قُتِح البلد صُلحاً: 
فلا يفهمٌُ الصّلح إِلّا بأن يُقرن بالفتح» فصار الفتحُ في الصلح مجازا”"". والأخبارٌ دالةٌ 
على أنّها متحت عَنُوة؛ وقد مضى القولُ فيهاء ويأتي”) 

قوله تعالى: #لِثَفْرَ لَكَ أَنَهُ ما عََدّمْ من ديك وَمَا تَأْخَرَ وير يعَمَتَمُ عَلَيَكَ وَيَبْدِيكَ 
فرط مُستقيمًا وَيَصرَكٌ أنَهُ شرا عير © » 

قال ابن الأنباري: «فتحاً مُبيناً» غير تام ؛ لأنَّ قولّه : ##ليغفر لَكَ أَنَهُ ما نمدم متعلقٌ 
لحولا ار حم دا وار اللاي اللي اليقر 
فيجمع الله لك به ما تَمَرّ به عينّك في الدنيا والآخرة. وقال أبو حاتم السّجستاني : هي 
لام القسم. وهذا خطأ؛ لأنَّ لام القسم لا تُكسر ولا يُتتصب بها؛ ولو جاز هذا لجاز: 
ليقوم زيد؛ بتأويل ليقومنٌ زيد”". 
علَّةَ للمغفرة» ولكن لاجتماع ما عدَّد من الأمور الأربعة؛ وهي: المغفرةٌء وإتمامُ 
النعمة. وهدايةٌ الصراط المستقيم» وال العو ا 0 يَسَّرْنا لك فتح مكةء 
ونصرناك على عدوّك ليُجمع لك عِرٌ الدّارينَ؛ وأغراضٌ''' العاجل والآجل. ويجوز 
أنْ يكونَ فتح مكة من حيتٌ إِنّه جهادٌ للعدرٌ سبباً للغفران والثواب. 

وفي الترمذيّ عن أنس قال: أنزلت على النبئ 5: للْمْرَ لك َه ما تكَدَمَ ين دَلكَ 


)0( ينظر أحكام القرآن للجصاص 597/9 . 

(؟) سلف ”657/١5‏ . وسيأتي ص787 من هذا الجزء. 
() إيضاح الوقف والابتداء 309/7 و١70.‏ 

(4:) في الكشاف ”514/5 . 

(0) في (م): قال. 


(5) في النسخ: أعراض. والمثبت من الكشاف. 
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ا تَأكّرَّ مَرجِعّه من الحديبية؛ فقال النبي 8: «لقد أنزلت علي آيةٌ أحبُ إليّ ممًا 
على وجه الأرض». ثم قرأها النبئ يه عليهم ؛ فقالوا: هنيئاً مريئاً يا رسولَ اللهء لقد 
بِيّن الله لك ماذا يُفُعَل بك؛ فماذا يُفْعَل بنا؟ فنزلت عليه : «#لِدَجِل الْمَؤْمِينَ وَالْمؤْستِ جَنتِ 
يجْرِى ين كيبا الْدبرُ»ه حتى بلغ: ظقْررًا عَظِيمًا» [الفتح:0]. قال: حديتٌ حسنٌ 
صحيحء وفيه عن مُجَمُع بن جارية""". 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى 8لِتْيِرَ َكَ أنَهُ مَا تَقَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ فقيل : 
ما تََدّمَ ين دَلِكَ» قبل الرسالة .وما تَأكَّرّ»ه بعدها؛ قاله مجاهد''". ونحوه قال 
الطبري وسفيانَ الثوري. 

قال الطبريّ: هو راجعٌ إلى قوله تعالى: «#إدًا جآء صر أله وَالْمَمْحُ» إلى 
قوله: #إتوَابًا» [النصر:١-1].‏ الِكْفرَ َكَ أنَُّ مَا تَصَدّمَ من دَكَ» قبل الرسالة وما 
لخر إلى وقت نزول هذه الآية"". 

وقال سفيان الثوري: لير َك أَنَهُ ما تَمَدّمَ ين دَلِكَ» : ما عملتّه في الجاهلية من 
قبل أنْ يوحى إليك .لوا تَأخَرَ» : كلّ شيء لم تعمله؛ وقاله الواحدي”'. 

وقد مضى الكلام في جريان الصغائر على الأنبياء في سورة البقرة””'؛ فهذا قول. 

وقيل: «مَا تَقَدَمَ: قبل الفتح. «ومَا تَأخَرَا بعد الفتح. وقيل: (مَا تَقَدَّمَ6: قبل نزول 


)١(‏ سنن الترمذي (7777)», وهو عند أحمد 2)١7777(‏ وأخرجه البخاري (517/7) من طريق شعبة عن 
قتادة. قال شعبة: فقدمت الكوفة» فحدثت بهذا كلّه عن قتادة» ثم رجعت فذكرت له فقال: أما « إن 
َنَننَا 6 فعن أنس» وأما هنيئاً مريئاً. فعن عكرمة. اه. وأخرج مسلم (1787) الشطر الأول منه. 
وحديث مجمّع بن جارية سلف قريباً. 

(؟) ذكره النحاس في إعراب القرآن ١95/4‏ . 

(0) تفسير البغوي 184/4 » وعنه نقل المصنف كلام الطبري. إلا أن قول الطبري كما في تفسيره 
0١‏ :... ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح» وما تأخر بعد فتحه لك ذلك. 

(5) في الوسيط ١55/4‏ . 


(ه) ا/مهع-٠5:.‏ 


0 سورة الفتح: الآيتان  "‏ ؟ 


هذه الآية: وما تاسوه دي . 


وقال عطاء الخراساني : (مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ» يعني من ذنب أبويك آدم وحوّاء. 


2-06 


(ومًا تآخر) من ذنوب أمتك”"'. 

وقيل: من ذنب أبيك إبراهيم. «وَمَا تَأخَرَا من ذنوب النبيين. 

وقيل: ما تَقَدَّ): من ذنب يوم بدر. «ومًا تَأخََرَا من ذنب يوم حُنين. وذلك أنَّ 
الذنب المتقدّم يوم بدرء أنه جعل يدعو ويقول: «اللهم إِنْ تهلك هذه العصابة لا تُعْبد 
في الأرض أبداً». وجعل يردّدُ هذا القول دفعات» فأوحى الله إليه: من أين تعلم أني 
لو أهلكتٌ هذه العصابة لا أعبد أبداً؛ فكان هذا الذنبٌ المتقدّم. وأمًا الذنبُ المتأخر 
فيوم حنين» لما انهزمٌ النَّامنُ قال لعمه العباس ولابن عمه أبي سفيان: «ناولاني كُمًا 
من حَصباء الوادي» فناولاه» فأخذه بيده ورمى به في وجوه المشركين وقال: «شاهت 
الوجوه. حم. لا ينصرون». فانهزمٌ القوم عن آخرهم» فلم يبق أحدٌ إلا امتلأت عيناه 
رملاً وحصباء. ثم نادى في أصحابه فرجَعواء ع ور 
لم ينهزموا». فأنزل الله عر وجل: «وَما رينت إذ ربت لكك لله ركْ» 
[الأنفال:17] فكان هذا هو الذنبّ المتأخر . 

وقال أبو علي الرُودْبَاري: يقول: لو كان لك ذنبٌ قديم أو حديثٌ لغفرناه لك”". 

قوله تعالى : وبر يََمَتَمُ عَكتَكَ» قال ابن عباس : في الجنة”'". وقيل: بالنبوّة 
والحكمة””. وقيل: بفتح مكّة والطائف وخيبر. وقيل: بخضوع من استكبر» وطاعة 
من تجبّر””' .#وَيَبْدِيِكَ صِرَطَا تُسْيَقِيِمَا4 أي : يُثبّتك على الهدى إلى أنْ يقبضك إليه. 


."١١ .النكت والعيون ه/‎ )١( 

(0) ذكره البغري 189/4 » وابن عطية في المحرر الوجيز ١7/06‏ . 
(؟) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 07/17 دون نسبة. 

. ١75/54 الوسيط‎ )4( 

(5) تفسير البغوي ١894/4‏ . 

. ”٠١ الكت والعيون ه/‎ )١( 
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قوله تعالى: 2 لَذِىَ أَنلَ د لْمُؤْمِنِينَ لمزداذوأ | يمنا مم إيكيهم 


أ 


وَلَّه حَتُودٌ اَلسَّمْوتٍ وَالْأرض وَكَانَ أَلَّهُ عَلِمًا حَكيمًا 9 * 

1500 السكون والظكاية قال ابو عياض كل سكينةٍ في القرآن هي 
الظمأنينة إلا التي في «البقرة»”''. وتقدَّم معنى زيادة الإيمان في «آل عمران»”" 

وقال ابن عباس : بُعث النبيٌ يك بشهادة أنْ لا إله إلا الله» فلمًّا صدَّقوه فيها 

زادهم الصَّلاةء فلما صدّقوه زادهم الزكاة» فلما صدَّقوه زادهم الصّيامء فلما صدّقوه 
زادهم الحجء اقم كدان بوني 9 ؛ فذلك قوله ء# ليزداذواأ إِيملنًا مم إيمنيم 4 أ : 
تصديقاً بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. وقال الربيعٌ بن أنس: حَشْيّةَ مع 
عو 1 وقال الضَّكَاك : يقيناً 2 ب 
وَلَّهِ بحَُودُ ألسَّمُوتٍ وَالْارَضٍ #6 قال ابن عباس : يريدٌ الملائكة والجنّ والشياطين 
والإنس”"' «إوكات آَمَّهُ عَلِيمًا» بأحوال خلقه #حَكيمًا» فيما يريده. 


قوله تعالى : «اإلِدَمِلٌ الْمرْمينَ وَالْمؤْمتت بجنت جر ين كبا لكر حَدِينَ فبا 


وَيَكَيْرٌ عَنْهُرَ سَيِتَاصِعَ وكانَّ دَلِكَ عِندَ أله هوا عَظِيمًا © » 


أي : أنزل السكينة ليزدادوا إيماناً. ثم تلك الزيادة سبب”" إدخالهم الجنة. وقيل : 


() تمن البفوي 141/6 
(0) ه/ "17 . 


(*) أخرجه الطبري 317/17١‏ »؛ والطبراني في الكبير (17074). 

(4) قاله الما ته تعالى : لوَإِدًا تيت عَلهِمْ ليسم رَادتهَمْ إِيمَانًاه [الأنفال: 7]. كما في تفسير 
الطبري 70-1594/١١‏ 

(5) ذكره البغوي في تفسيره 189/5 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ١0/4‏ . 

(/) في (د) و(ز) و(ق): لسبب» وفي (م): بسبب. والمئبت من (خ) و(ظ) و(ف). وينظر تفسير الرازي 
47-4 


ىم سورة الفتح: الآيات 6 ٠‏ 





اللام في الَيدْخلَ» يتعلق بما يتعلق به اللّام في قوله : الِيَثفِرَ لَكَ اللّه00©. 
ركان دلت أي : ذلك الوعدٌ من دخول مكّة وغفران الذنوب .#عندَ أنه 
7 يها اوتنه من كل ضاة. وطلذرا بكر طلزتب: 
وقيل: لما قرأ النبئْ يخ على أصحابه: «الِمفِرَ لَكَ أنَهُ مَا تَقَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تمر 
قالوا: هنيئاً لك يا رسول الله. فماذا لنا؟ فنزل : ْنل ات ليت جَتته. ولا 
قرأ وبر يعَمتَمُ علِكَ» قالوا: هنيئاً لك؛ فنزلت: «وَآمنتُ عط نِعَمَتى» [المائدة: 9] 
فلمًّا قرأ: «وَيَبدِيَكَ صِرْطَا تُسيمًاه نزل في حقٌ الأمّة: «وَبَهَدِيِي مِرَطًا مُسْتَقِمَ4 


- 


م 


[الفتح : .]٠١‏ ولما قال: «وَيَضِرَكٌ لَه صا عير نزل : «اوكات حَفًا عَلنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنينَ» 
[الروم:47]. وهو كقوله تعالى: إِنَّ أله وَمَلبِكَنَهٍ يَصَلُونَ عل ألبّيّ يتا َي َامَنُوأ 
ا و ولا تَلِيمًا4 [الاحزاب:01]. ثم قال: لاهو الى بْصلٍ عَكَ» 
[الأحزاب: 47] ذكره القشيري. 


قوله تعالى: لوَيْمَدْبَ الْمَيَفقِينَ وَالْمُسَفمَب وَالْمتْرِكِنَ وَالْمتْركّتٍ الطاب بِللَّه 


ري 


2خ مو 


لك الصو .طوية +221 لقره وَعَونِت أمذا هه لكر واه رجهت سارت 
مَصِبًا © وَبَّهُ خثوة لسوت وَالرْض وكنَ نَّهُ عَِيًا كينا © »4 
قوله تعالى : وَيْمَوِبَ الْسَينَ وَالْسَفمَتِ وَالْممْركينَ وَالْمتْركّتِ» أي : بإيصال الهموم 

القع سملت غلذ عد السسلمين : وبأنْ يُسلّط النبيّ عليه الصلاة والسلام كَثْلاً وأسرًا 
واسترقاقاً. ظ 
أحدٌ من أصحابه حين خرج إلى الحديبية» وأن المشركين يستاضلوتهو: كنا قال: 
«بل طَندم أن لَن َكِب الرَسُولُ وَالْمؤْمسُونَ إلج أَملِهم أَبَدَا» [الفتح:؟1]. وقال الخليلٌ 
وسيبويه : «السّوءة هنا الفساد”"'. 


)22 الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠. 1/١‏ 
(؟) معاني القرآن للزجاج 7٠١/5‏ . 


سورة الفتح: الآيات 1" 9 ,م 





ري م 


لعَهِمْ دَايِرَهٌ أَلسَّوِ» في الدنيا بالقتل والسَّبِي والأسرء وفي الآخرة بجهنّم. 
وقرأابن كثير وأبو عمرو: #دائرةٌ السّوء» بالضم. وفتصَّ الباقون"'". قال 
الجوهري”"' : ساءه يسوءه سَوْءاً ؛ بالفتح» ومسّاءة ومسائية؛ نقيض سر والاسم: 
السّوء؛ بالضم. وقُرئ #إعليهم دائرةٌ السّوء» يعني : الهزيمة والشر. ومن تح فهو من 
المساءة. 

لرَعَيِبَ أله عَلتهمْ وَلسَهْمْ وَعَدٌ لَهْرَ جَهَئَمُ وَسَتَ مَصِهًا . وَبَهِ جُثْرةُ التَموَتٍ 
َالْرّضَ كنَ نَّهُ عَزِيرًا حكيما4. تقدّم في غير موضع جميعه» والحمد لله. 

وقيل: لما جرى صُلح الحديبية قال ابن أَبِيَ: أيظن محمدٌ أنه | لماك لحرت 
أو فتحها لا يبقى له عدو فأين فارسٌ والروم؟ فبيّنَ الله عرَّ وجل أن جنود السماوات 
والأرض أكثرٌ من فارس والروم. 

وقيل: يدخل فيه جميع المخلوقات. وقال ابن عباس : ولله جنود السماوات: 
القلاكة نوهو الأرسى : المقهرة رعاو لان الدى سق عنيت "كر المشر كين مق 
قريش» وهذا عقيبَ ذكر المنافقين وسائر المشركين. والمرادُ في الموضعين التخويف 
والتهديد. فلو أراد إهلاكٌ المنافقين والمشركين لم يُعجزه ذلك» ولكن يؤخرهم إلى 
أجل مُسَمَّى. 

قوله تعالى: '9| نآ أََسَلَتَكَ شهدا وَمِسِّرًا وَيَذِيرَا لََؤُْمِنُوأ يله ورسولهء 
َبْسَرْمدهُ وَيَفِرُدهُ وَشَيَحُوهُ بكر وَأصِيلَا © * 

قوله تعالى: ##إِنًآ أَرَسَلَنَكَ سَلِهِدًا» قال قتادة: على أمّتك بالبلاغ. وقيل: شاهداً 
عليهم بأعمالهم من طاعةٍ أو معصية. وقبل* ينا لهمنا أرسلناك به إليه"”"..وفيل: 
)١(‏ السبعة ص”7507 » والتيسير ص9١١‏ . 


(0) في الصحاح (سوأ). 
(*) النكت والعيون 3١77/6‏ . 


م سورة الفتح: الآيتان 8 4 





تاهدا غلبت يو القدامة: :فير شاهة أتعاليه الوه 4 اهز يوه القباعة روفن 
يوم القيامة. فهو يوم يد عليهم يوم المي 
مف :فى '«الساءة عره معيد يق الفستتن” هذا السعى ميا. 


رمك » مزق أطاغه والجتة :ف وكدر من الثار لمن عسي قال فاده 
وغيره''. وقد مضى في «البقرة» اشتقاقٌ البشارة والئذارة ومعناهما””". وانتصبٌ 
اشَاهِذًا ومبشرًا 'وَتَذِيرا# على !الخال المقذرة: حكى منيبويه 2+ عررث برحل معةاصقة 
صائداً به غداً. فالمعنى : إِنا أرسلناك مقدّرين بشهادتك يومٌ القيامة. وعلى هذا تقول: 
رأيت عمراً قائماً غداً. 
«لْنَؤْمِنُوأ أله ورَسُولِه» قرأ ابن كثير وابنُ مُحيصن وأبو عمرو: الِيُؤْمِنُوا؟ بالياءء 
وكذلك اوَيُعَرُرُوهُ وَيُوَفُرُوهُ وَيُسَبَحُوةُ» كلّه بالياء على الخبر. واختاره أبو غبيد لذكر 
المؤمنين قبله وبعده؛ فأمّا قبلّه فقولّه: «لْتَخِِ» وأمّا بعدّه فقوله: «إدَّ ليرت 
بَاِِعُونَكَ» الباقون بالتاء على الخطاب*2, واختاره أبو حاتم. 


ل عرس سير 0 واه و 
وَنْصَرْرهُ» أي : تُعظموه وتُفحُموه؛ قاله الحسن والكلبي'''. والتعزير: التعظيم 
والتوقير. وقال قتادة: تنصروه وتمنعوا منه”". ومنه التعزير في الحدّ؛ لأنّه مانع. قال 
2 م2 
القظامه””: 
مي 


ألا بَكَرَت مَىيّ, . بعير 2 سَمَاهةَ تلعافت وا لمَؤدُودينفعها لْعَدوْرٌ 


. ”55/5 في النسخ عدا (خ) و(ظ): سعيد بن جبير  وسلف هذا المعنى عن سعيد بن المسيب‎ )١( 
. 760/17١ وأخرج قول قتادة الطبري‎ » 7١/5 النكت والعيون‎ )5( 

(5) لاما له" 

0( في الكتاب 19/75 . 

(0) قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص”١5‏ . والتيسير ص١ 7١‏ . 

(5) النكت والعيون ه/ ”١‏ . 

0) أخرجه الطبري 5601/5١‏ . 


6 في ديوانه ص ١1١‏ . وذكره الماوردي في النكت والعيون مام 4 والكلام فيه بنحوه. : 


سورة الفتح: الآيات 8/ ٠86.‏ م.م 





وقان ابو عنائن وعكزنة تقاتلوة عه اسيك" وفال يعض أغل اللغة: 
تطيعوه .وَيُوَقِرُوهُ» أي : تسوٌدُوه؛ قاله السّدي”"". وقيل : تُعظموه. والتوقير: التعظيم 
والتَّرزِين أيضا”". والهاء فيهما للنبيّ كل وهنا وقف تام ثم تبتدئ: الوتُسَبْحَوة). 
أي : تسبحوا الله لكر وَأَصِيلًا» أي: عَشِيًا. 

وقيل: القيناةة كني ثل تساك »فطل هديكون تازيل عرزو وونرر4 أي 
تفهوا له:صتحة الربوبية وتنفوا غنه أنْ يكون له ولد أو شريك”*'. واختارٌ هذا القول 
الور والأوّل قولُ الضَّحََاكَء وعليه يكون بعضٌ الكلام راجعاً إلى الله سبحانه 
وتعالى. وهو: اوَتُسَبِحُوةُ؛ من غير خلاف» وبعضّه راجعاً إلى رسوله يِه وهو 
«وَتُعَزّرُوهُ وَنْوَفَرُوهُ» أي : تَدْعوه بالرسالة والنبوّة لا بالاسم والكُنيّة. 

وفي اتُسَبحُوهُ وجهان: أحدهما: تسبِيحُه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح. 
والثاني: هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح. «يُكْرَةٌ وَأْصِيلًا؛ أي : غُذُْوة وعَشِيَا*'. وقد 
نف لقو و وان ع 00 
الع لأدف رحيف كر اجن والعالس :في انمانه امامل 

قوله تعالى: #إنَّ الذبت ايعو َك نما امود ا بدي مض نكت 
ان كيه قَ بمَا عَهَدَ عََهُ لَه هَسَمُوْتِهِ أجا عَيلِيمًا © »4 


)١(‏ قول ابن عباس من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عكرمة عنه أخرجه الحاكم في 
مستدركه 456/5 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وتعقبه الذهبي فقال: قال أحمد: مبشر بن عبيد 
كان يضع الحديث. وقول عكرمة أخرجه الطبري 507/5١‏ . 

(0) الكت والعيون 7١7/0‏ . 

(5» الصحاح (وقر). وسلف قوله: تعظموه عن الحسن والكلبي. 

(5) النكت والعيون 7١7/0‏ . 

(5) الدكت والعيون ه/5-717١731.‏ 

(5) /اج/ل/ا5 ١‏ - 4ت 


(0) هو أبو ذؤيب. والبيت فى ديوان الهذليين ١5١/١‏ . وسلف 170/4 . 


دنم سورة الفتح: الآيتان ١١ ٠١‏ 


#7 


أن بيعتهم لنبيّه يخ إنَّما هي بيعة الله؛ كما قال تعالى: من يْطِع اَليَسُولَ مََدْ أطّاع امد 
[النساء: .]8١‏ وهذه المبايعةٌ هي بيعةٌ الرّضوان؛ على ما يأتي بيانها في هذه السورة إِنْ 
شاء الله تفالن: 

يد أله هوق يديرم 4 قيل المعنى"'': يده في الثواب فوق أيديهم في الوفاء» ويده 
في الجِنّة عليهم بالهداية فوق أيديهم في الطاعة”". وقال الكلبيّ: معناه نعمة الله 
عليهم فوق ما صنعوا من البيعة”". وقال ابن كَيْسان: قرَّةُ الله ونصرثّه فوق قرّتهم 
و 0 

لمم نَكتَ» بعد البيعة .فَنَمَا يكت عل تَنْسِو4 أي : يَرجعٌ ضررٌ النّكث عليه ؛ 
لله عَرّم ننه العوات» والزعها العقاب: ظ 

من أْقٌ يما علهَدَ ع ّم قيل: في البيعة. وقيل: في إيمانه .اسَبْوْتهِ كرا 

يمك يعني في الجلّة. 

وقرأ حفصٌ والزُّهريّ: «علية الله» بض الهاء. وجرّها الباقون. وقرأ نافعٌ وابنُ 
كثير وابن عامر: «قَسَنْوْتِيهِ؛ بالنون. واختاره الفرّاء وأبو معاذ. وقرأ الباقون بالياء©. 


وهو اختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم ؛ لِقُربٍ اسم الله منه. 


قوله تعالى: ##سَيَِفُولُ لك الْمحَلفُونَ ين الأغراب: سَعْلنم مولن وأهلونا وَأَسْتَمْق 
العو م 0 ا رو 3 ز.ه سل لع كر بسر 27 سوس ٠‏ ومس 
نا بعُولُوَ الهم ما لس فى قُلُوبهمْ هل من ينيك للم يس أنه سَيًْا إن آنا 
م 3 0 7 5 52 
َّ ضرا أو أراد يكم تَفما بل كن أَّهُ يسَا كَمَلُونَ حَبيا 0 * 


قوله تعالى : هسَيَقُولُ َك لمَحَلْفونَ بن الأَرَا 4 قال مجاهدٌ وابن عباس: يعني 





)١(‏ لفظة: المعنى. ليست في (م). 

() الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 3١/6‏ . 
(9) ذكره البغوي في تفسيره 199/4 . 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط 15/4 . 

(4) السبعة ص”50 » والتيسير ص44١‏ 0 7١١‏ . 





أعراب غفار ومُرَيْنة وجهينة وأسلم وأشْبَع والدّيل؛ وهم الأعرابٌ الذين كانوا حول 
المدينة؛ تخلَّفوا عن رسول الله و حين أرادٌ السّفر إلى مكّة عام الفتح» بعد أنْ كان 
استنفرّهم ليخرجوا معه حَذَّراً من قريش» وأحرم بِعُمِرَةٍ وسّاق معه الهَّدْيَ؛ ليعلَمَ 
الكاية انهلا يريد خرباء'تكامتزاععه» واععلرا بالشكل ؛:فدرلك؟"؟. وإنما قانا: 
السو لأنَّ الله خلّفُهم عن صٌحبة نبيّه. واليكات المترراة: وقد مضى في 


لوا 


6 


معنن آنا م4 أي : ليس لنا من يقومٌ بهما .طتَاسَْفْقِرَ ْم جاؤوا 


معر بير سس 


يطلبون الاستغفار واعتقادهم بخلاف ظاهرهم؛ فنفضَحَهم الله تعالى بقوله: «يمولونَ 
أيهم نا لي فى قُنُوبِهِمَ» وهذا هو النَفاقٌ المحض. 

لكل مس بَنيكَ لكمْ ين أله سَيًا إن ناد يكُمْ صَرَاه قرأ حمزةٌ والكسائيّ: ١ضُرًا»‏ 
بضمٌ الضَّاد هنا فقطء أي: أمراً يضرّكم. وقال ابِنُ عباس : الهزيمة. الباقون 
بالفتح""“؛ وهو مصدر ضررته ضَرًا. وبالضّمٌ اسمٌ لما ينال الإنسان من الهُزال وسوء 
الخال 29 والنميةة يوني عن اليذه زاعتن سيار ابو عاد رانو حاف »تكالا لأله 
قابّله بالنفع» وهو هد الضّة0*. وقيل :'هما لغتان بمعئى ؛ كالقفر والققرة وَالضّنف 
وليك :18 آنه 4 »ااي :مسرا وغنيلة. وسدااوة علبيم حتين لثر] أذ 
العدلك عن الرسو ل ينان عهي لكر وبمك لزنه الف" 


. ١91١/5 تفسير البغوي‎ )١( 

.”اة/٠١‎ )5( 

(*) السبعة ص ٠١‏ » والتيسير ص١١7.‏ 

(؛) ينظر الصحاح (ضرر). 

(5) ذكر قول أبي عبيد النحاس في إعراب القرآن 199/4 . 

(5) حجة القراءات لابن زنجلة ص77/7 »2 والحجة للفارسي 73١7/5‏ . 
0) الوسيط للواحدي ١3"//54‏ . 


م4 سورة الفتح: الآيده ذا 
قوله تعالى: #بَل ظَنَنتمٌ أن لَن يقب الَسُولُ وَالمؤميُونَ إل هلهم أبدا وبرت 
لِك فى فلويكم وطتنشر ظرك الَو وَحَكُنشْرْ هَوْمَا بويا ©) 4 

قوله تعالى: طبَل ظَنَدم أن لَن يقب الرَسولُ وَالْمْوَيوَ إله مهم أَيدا» وذلك أنّهم 


فف فيكم وهذا التزيينُ من الشيطان» أو يخلقُ الله ذلك في قلوبهم. 
لوسر طرك ألسرو» أن الله لا يَنْصر رسوله .«وَصكشر قَرْنا بونا» أي : 
مَلْكَى؛ قاله مجاهد. وقال قتادة: فاسدين لا يصلحون لشيءٍ من الخير””. قال. 
الجوهِري”": البُور: الرجلٌ الفاسدٌ الهالك الذي لا ا قال عبد الله بن 
الرُتعرى السَّهمي”*): 
بدارشرة اليك إد سات «رامني تي ا 
وامرأة بور أيضاً ؛ حكاه أبو عور . وقوم بُورٌ مَلْكَى. قال تعالى: #وحكدثرز وم 
بورا» وهو جمع بائر؛ مثل: حائل وحُول. وقد بار فلانٌء أي: هلك. وأبارّه اللى 
أ أهلكه. 
21 ورا اخوارا اله انود وقال حسان بن ثابت: 
لا ينفع الظول من نُوكِ القلوب وقد يهديالإله سبيلَ المَعْشَرٍ البو 
أي : الهالك. 





)02 تفسير البغوي 191١/4‏ . وقولهم: هم أكلة رأسء أي: هم قليلٌ يشبعهم رأمنٌ واحد. الصحاح (أكل). 

(؟) التكت والعيون 7١47/6‏ . 

(*) في الصحاح (بور). 

(4) ديوانه ص5” . 

(5) في الصحاح: أبو عبيدة. 

(5) الكت والعيون .7١5/6‏ 

“4 ديوان حسان ص١١١‏ . وفيه: الرجال. بدل: القلوب. ونقله المصنف عن الماوردي في التكت والعيون 
000 ووقع في الديوان» والخزانة ١/4‏ : ولا يهدي. بدل: وقد يهدي. وقوله: النوك» بضم 
النون» أي: الحماقة. 


سورة الفتح: الآيات 1١60‏ 94 5 م 





قوله تعالى : ومن لَرْ يُوْينُ لَه وَرَسُولوء فَإنَآ أعََدْنَا لفرت سعيرا ©© * 
وعيدٌ لهم وبيانُ أنّهُم كفروا بالتّفاق. 
قوله تعالى: وي مُلْكُ السَمَوتِ وَالالْضْ يَمْفِرٌ لس ينآ ويَْبُ سس يق 
وكات اللَهُ عَفُورَا يسما 69 * 
أي : هو غننٌ عن عباده» وإِنّما ابتلاهم بالتكليف ليُئيبَ من آمن» ويعاقبَ من كفر 
وعصى. 
ا 00 0 اام إِكَ مَمَإِنِمَ لَِأَحْدُوهَا ويا 
ل لد تيتا ككلم 16 ألا ين مَل 
لا بك © > 
قوله تعالى : «سبَفُولُ الْمَكَلَنَ إدا أظلَفْسُرٌ إِك مَمَانِمَ َِأَحْدُومَا يعني مغانمَ 
خيبر؛ لأنَّ الله عرَّ وجل وَعَدَ أهلّ الحديبية فتصّ حَيْبره وأنها لهم خاصّة من غاب 
منهم ومن حضر. ولم يَغْبٍ منهم عنها غير جابر بن عبد الله فقسّم له رسولٌ الله يل 
كَسَهُمِ من حضر''. 


قال ابن إسحاق: 67[/:/::رر:ر :000 


ا ا يا لاا 


00 الا يفمهون 


كرفوفق 7 . 0 5 ل الس م ال”#) 
5 2 078 أي 0 . تقول: رد أئ: دعه. لعدرة أي : يَدَغْه. 


وأصله د مغال: : وَسِعَه يسعه. وق بف سيو ليما لي ودر واولا 


)سير ابن عقام ؟ارة 36 
المشاهد» وكان أحد السبعين ليلة العقبة؛ توفي في المدينة سنة ثلاثين. الاستيعاب (بهامش الإصابة) 
؟/6؟3 ١‏ . 

9و4 الدرر ص7737 2 ووقع في سيرة ابن هشام 0/1 8 يزيد بن ثابت. 


)2 في النسخ: صدرهة. والمثبت من الصحاح (وذر) والكلام منه. قال الزبيدي في تاج العروس (وذر): 
أماتوا مصدره وماضيّه. 


ثلم سورة الفتح: الآية ٠16‏ 





وَاذِرء ولكنْ تركه وهو تارك . 

قال مجاهد: تخلفوا عن الخروج إلى مكّةء فلمًّا خرج النبي يء وأخدّ قوماًء 
ووجّه بهم قالوا: ذَرُونا نشبعكم فنقاتلَ معكه”". 

«ابرِيدُوسكت أن دلوا كلم أسر» أي : يغيّروا. قالابنُ زيد: هو قوله تعالى: 
«َأسْسَدَوْكَ خوج مَثْل أن عيبو مه أَبَدَا وَل ميلو مبى عَدُيَا > الآية [التوبة: 8]. وأنكر 
هذا القولَ الطبريُ”"” وغيره؛ بسبب أنَّ غزوةً تَبُوك كانت بعد فتح حَييّر وبعد فتح مكة. 
وقيل: المعنى يريدون أنْ يغيّروا وعدّ الله الذي وَعَد لأهل الحُدَيبيّة» وذلك أنَّ الله 
تعالى جعل لهم غنائم خيبر عِرَضاً عن فتح مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح ؛ 
قاله مجاهدٌ وقتادة» واختارّه الطبريُ”"» وعليه عامّةٌ أهل التأويل©). 

وقرأ حمزة والكسائيٌ : «كَلِمَ) بإسقاط الألف وكسر اللام؛ جمع كلمة؛ نحو 
سَلِمة وسَّلِم. الباقون: «كلَامَ» على المصدر”. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» اعتباراً 
بقوله : «#إِنّ أَمَطْفِنِنَكَ عِلَ آَلَّاس رسكت وَيَككهى» [الأعراف: ]١44‏ . ظ 

والكلام: ما استقلَ بنفسه من الجمل. قال الجوهريّ: الكلام اسم جنس يَقَع 
على القليل والكثير. والكَلِم لا يكون أقلّ من ثلاث كلمات؛ لأنّه جمعٌ كَلِمة؛ مثل 
نبقة ونّبق. ولهذا قال سيبويه" : هذا بابُ لم ما الكَلِمُ من العربية» ولم يقل: ما 
الكلام؛ لأنّه أراد نفس ثلاثة أشياء: الاسم والفعلٌ والحرف» فجاء بما لا يكون إلا 
عا وتركَ ما يمكن أنْ يقعَ على الواحد والجماعة. وتميمٌ تقول: هي كِلْمةٌء بكسر 


. 7357/7١ وأخرجه الطبري‎ » 50١/1 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. 577/51١ (؟) في تفسيره‎ 

(9) في تفسيره ١3577-75717/71ء‏ وخرج قولي مجاهد وقتادة فيه. 
(8) ينظر تفسير البغوي ١97/4‏ . 

(0) السبعة ص؛ ٠١‏ . والتيسير ص١١5‏ . 

(5) في الكتاب ١١/١‏ . 


سورة الفتح: الآيتان ١1 ١0‏ آلثم 





الكاف”''» وقد مضى في 7 

5 الاي جرع الكت كل وح رامو اعدو ا 
ليس خاصة سَيشُولُنَ بل تَحَشَدُوتنً» أنْ نُصيبَ معكم من الغنائه”) 
وقيل: قال رسول الله ي: (إِنْ خرجتّم لم أمنعكم إلا أنّه لا سهمّ لكم'. فقالوا: هذا 
حسد. فقال المسلمون: قد أخبرنا الله في الحديبية بما سيقولونه وهو قوله تعالى : 
«مََتُولنَ بل تحَسْدُونَا» فقال الله تعالى : بل كنأ لا يَْفَهُونَ إلا يل يعني: لا 
غلموة إلا أمر الدنا ,رقن + لأينقهوة من آمو لشن ]قناز رونك الفتال: 


00 


قوله تعالى: 1 المحلييت من الأعراي: متتدعونا .إن قورز َل أن ديد تمديلونهم 
أو يمون كإن يعوا م نآ حسكنا وإن تَنَولوَا كنا هوم ين قبل 
يمَدْبَيْْ عَدَابا ألما © * 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : مل إِْسلَِينَ من الْقَْرّنِ» أي : قل لهؤلاء الذين تخلّفوا 
عن الحديبية: ظسَيِنَعَوْنَ ِل قَوَمٍ أْلى بَأْس سَدِبرٍ» قال ابن عباس وعطاءٌ بن أبي رباح 
ومجاهدٌ وابنٌ أبي لَيْلَى وعطاءٌ الخراسانيّ: هم فارس. وقال كعبٌ والحسنٌ 
وعبدٌ الرحمن بن أبي لَيْلَى: الروم. وعن الحسن أيضاً: فارس والروم. وقال ابن 
جُبَير : هوازن وتّقِيف. وقال عكرمة: هوازن. وقال قتادة: هوازن وَعَطَفَان يوم خنين. 
وقال الزُهْريُ ومقاتل : بنو حنيفة أهلّ اليمامة أصحابٌ مُسَّيلِمة. وقال رافع بن حَديج : 
زاكله لقذ كنا تقر هذه الآية ما مضى :8 متتعزة إل قور أزل أبن ليدم هلد نعل 
مَن هم؛ حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة؛ فعلمنا أنّهم هم. وقال أبو هريرة: لم 


)١(‏ الصحاح (كلم). 
(0) ١1/ة11١15.‏ 


(5) الوسيط للواحدي 178/4 » وتفسير البغوي ١97/4‏ . 


انم سورة الفتح: الآية ١1‏ 


تأت هذه الآية 01 وظاهر الآية ا 


الثانية : في هذه الآية دلِيلٌ على صحة إمامة أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما؛ لأنَّ 
أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. وأمّا قول 
عكرمة وقتادة: إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين. فلا؛ لأنَّهِ يمتنع أن يكون 
الداعي لهم الرسول عليه الصلاة والسلامء لأنّه قال: «إآن يجأ مع بدا ولن مُقَيُِوا 
يق عدر 4 دق سل 1ن لاوا ناس حير النبي 88 يلوم أله ريدم عؤلاء 
القومّ بعد النبي :5 إِلّا أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما”". الرَمَخْشَرِي”": فإنْ صم 
ذلك عن قتادة؛ فالمعنى : لنْ تخرجوا معي أبداً ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض 
القلوب والاضطراب في الدّين» أو على قول مجاهد؛ كان الموعدٌ أَنَّهم لا يتّبعون 
ا مر < 

الثالثة: قوله تعالى: ظنْتَينُمَ أو مم4 هذا حكمُ من لا تُؤخذ منهم الجزية» 
وهو معطوف على اتقَاَأُونَهُ». أ اسكرن اهد الأمويب انا المقاتلةً وما الإسلام» 
لا ثالث لهما ارق خرف ا 1ن ل لسن فى مدق لفو كما تقول :كز 
أو تشبع؛ أي : حتى تشبع. قال: 
فقليت للهءلاتبك تنك إثمنا تخاول ملكا أو تنموك لي 

وقال الرَّجَاجِ “كال از تتلشون»؟ لذن المجم: ارم عرصي عير 
ل وهذا في قتال المشركين؛ لا في أهل الكتاب. 





. 471/1 »ء وزاد المسير‎ ١97/5 وتفسير البغوي‎ . 7١5-716 /5 هذه الأقرال في النكت والعيون‎ )١( 
. 394-597 (؟) أحكام القرآن للجصاص ؟/‎ 

(9) في الكشاف #/ 045 . 

(5) القراءات الشاذة ص847١‏ . 

)2 البيبت لامرئ القيس وهو في ديوانه ص7” ء وسلف 7797/0 . 


(1) كلام الزجاج بنحوه في البيان لابن الأنباري ؟/ //1".. 





الرابعة: قوله تعالى: #فإن طِيعوا يود كم أنَّدُ أبا حكن > : الغنيمةً والنّصر في 
الدنياء والجنّة في الآخرة .إن تلا كما َوَلَمْ ين قبل : عام الحُدَيْيَة « يربص 
عَدَاًا آليمًا» : وهو عذابٌ الثار. 
قوله تعالى: الس عَلَ الْتَنَيٌ حَرَحٌ ولا عَلَ ارج حَرَجٌ ولا عكَ الْمَرِيضِ 


3 5 و 2- سو كود ءا جم م عد كذ 2 آذ مه ومدبحجر دي 
لس ار سم 1 ٍ أن 


حرج ومن بطع اله وتقرلة يدعلة ده خرفدين .ده الخار ومن كول هزه 22 
لما © > 

قال ابن عباس : لما نزلت «وَإن تَيَوَا كنا توم ين قَبَلُ يدبك عَدَاا يمه قال 
أهلٌ الرّمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت: يس عَلَ الى حرج ولا عل الأضيع 
عر ولاق التريض :ضرغ 2334 أي لا إثمَ عليهم في التخلّف عن الجهاد لِعَمَاهُم 
وزمانتهم وضعفهم. وقد مضى في (براءة» وغيرها الكلام فيه مُبيًّا'"2. 

والعرَجُ : آفةٌ تعرض لجل واحدة» وإذا كان ذلك مؤثرًا ؛ تخلزن الرعلين أزق أن 
يؤثّر. 

ل هم أهلٌ الزّمانة الذين تخلّفُوا عن الحديبية وقد عذرهم”". أي : 
شاء أنْ يسير منهم معكم إلى حَيْبّر فليفعل. 

«وسس يُطِع الله وَرسُوكَمٌُ» فيما أمره .ظيدْجِله جَنَتٍ تجرف ين نَحْيَهَا 
الْأَنْهسْرٌ4 قرأ نافعٌ وابنُ عامر : اتُدْيِلْهُ بالنون على التعظيم. الباقون بالياء”*'» 


واخذاره ابن عبيك واأبو حاتم تلام اننم الله الآ بوت نول ريه عدا الما 4 


3 


)١(‏ ذكره أبو الليث في تفسيره /5577 » ونسبه للكلبي. 
قف ل مض ب ل ال ا 
() ذكره الواحدي في الوسيط ١59/5‏ . 


2 السبعة ص؟ 5١‏ 2 والتيسير ص١١7”‏ : 





دعس ماه ساس 


قوله تعالى : طالْمَدْ نوس أَنلَّهُ عَنِ اميت إذ يَايمولك عت النَّجَرَةَ» هذه بيعةٌ 
الرضوانء وكانت بالحُديبية» وهذا خبرٌ الحديبية على اختصار: وذلك أن النبئ 4 
أقام مُنْصَرَفَه من غَرُوة بني المُصطَلِق في رمضان وشورّال» وخرج في ذي القّعدة 
مَعْتَمِرَاء واستنفر الأعرابٌ الذين حول المدينة» فأبطأ عنه أكثرّهم, وخرج النبيئ كله 
بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن اتبعه من العرب. وجميعّهم نحو ألفٍ وأربع 
مئة''' وقيل : ألف وخمس مئة"'. وقيل غير هذاء على ما يأتي. وساقّ معه الهّدْيَ 
فأحرم رسول الله يذ لَِعْلّم النّاسُ أنه لم يخرج لحربء فلمًّا بلغ خروجه قريشاً خرج 
جِمْعُهم صادّين لرسول الله و عن المسجد الحرام ودخول مكة» وإنَّه إِنْ قاتلهم قاتلوه 
دون ذلك؛ وقدّموا خالدَ بن الوليد في خيل إلى كُرَاع العّمِيم””". فورد الخبرٌ بذلك 
على رسول الله يك وهو بعُسفان”'' وكان المخبرٌ له بشرٌ بن سفيان الكعب”*؟: فسلك 





:)18865( هو قول جابر #ه كما في مسند أحمد (5877١)غ2 وصحيح البخاري (4154)» ومسلم‎ )١( 
وسيأتي بتمامه ص17” من هذا الجزء؛ وسلف من قول البراء أيضاً ص54 من هذا الجزء.‎ ».)500( 

(5) هو قول جابر #ه أيضأ كما في مسند أحمد »)١41481(‏ وسيأتي ص7١7‏ من هذا الجزء. 

(©) كذا في سيرة ابن هشام 5094/5 ». والدرر لابن عبد البر ص”7”7١‏ والكلام منه. وفي صحيح البخاري 
(71757-5101) في حديث طويل عن المسور بن مخرمة ومروان... قال النبي وَ: «إن خالد بن الوليد 
بالغميم في خيل...» قال ابن حجر في فتح الباري 770/0 : وسياق الحديث ظاهر في أنه كان قريباً من 
الحديبية فهو غير كراع الغميم... وهو الذي بين مكة والمدينة» وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب: هو 
قريب من مكان بين رابغ والجحفة. 

(5) عسفان: على مرحلتين من مكة على طريق المدينة. معجم البلدان 177/4 . 

(5) سيرة ابن هشام 5604/7 . ثم قال ابن هشام: ويقال: بُسْر. اه . والأخير هو الذي صححه الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري 774/5 . وهو بُسْر بن سفيان بن عمرو بن عويمر الخزاعي. أسلم سئة ست من 
الهجرة. الاستيعاب (بهامش الإصابة) 709/١‏ . 


سورة الفتح: الآيتان 1١9 ١8‏ ملام 


طريقاً يخرحُ به في ظهورهم» وخرج إلى الحديبية من أسفل مكةء وكان دليلّه فيه'") 
رجلُ من أسلمء فلمّا بلغ ذلك خيل قريش التي مع خالد؛ جرت إلى قريش تُعلمهم 
بذلك. 

فلمًا وصل رسول الله يك إلى الحديبية؛ بركت ناقتّه يوه فقال الناس: خلاات 
خلأت! فقال النبئُ ي: «ما َلأتْ؛ وما هو لها بِخُلُقَء ولكن حبسّها حابسٌُ الفيل 
عن مكة. لا تدعوني قريشٌ اليومَ إلى حُطَةٍ يسألوني فيها صلة رَحِم إِلّا أعطيئُهم إيّاها». 
ثم نزلَ يخ هناك؛ فقيل: يا رسول الله ليس بهذا الوادي ماء! فأخرج عليه الصلاة 
والسلام سهماً من كِتّانته» فأعطاه رجلاً من أصحابه» فنزل في قَلِيبٍ من تلك القُلْب 
فغررّه في جوفه» فجاشَ بالماء الرّواء حتى كفى جميمٌ الجيش"". 

وقيل: إن الذي نزل بالسّهم في القليب ناجية بن جُنْدبٍ بن عمير الأسلمي» وهو 
سائق بدن النبئ يل يومئذٍ. وقيل: نزل بالسّهم في القليب البرَاءُ بن عازب. 

ثم جرت السَّمّراء بين رسول الله يك وبين كفار قريش» وطال التراجع والتنازع 
إلى أنْ جاءه”" سُهيل بن عمرو العامري» فقاضاه على أنْ ينصرف عليه الصلاة 
والسلام عامّه ذلك» فإذا كان من قابل» أتى مُعْتَمِراَء ودخل هو وأصحابه مكّة بلا 
سلاح”*": حاشا السيوف في قُرَبهاء فيقيم بها ثلاثاً ويخرج» وعلى أنْ يكون بينه 


)١(‏ في (ز) و(ف) و(ق) و(م): فيهم. والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) وهو الموافق للدرر ص7؟؟ والكلام 
منة. 

(0) خبر وقوف ناقته وو ونبع الماء من القليب عند أحمد »)١1891١(‏ والبخاري (7171 0 71777) من 
وقوله خلات: الخلاء للنوق كالإلحاح للجمال» والحران للدواب. النهاية (خلا). وماء رواء. أي: كثير 
مرو. اللسان (روي). 

0 في (د) و(م): بغير سلاح» وفي (خ): بالسلاح» وفي (ز): بسلاح. والمثبت من (ظ) و(ف) و(ق). 
وهو الموافق للدرر والكلام مله 


دام سورة الفتح: الآيتان 18 1١9‏ 


وبينهم صلحٌ عشرة أعوام» يتداخل فيها الناس ويأمنُ بعضهم بعضاً وعلى أنَّ من 
جاء من الكقّار إلى المسلمين مسلماً من رجل أو امرأةٍ رُدّ إلى الكفار» ومن جاء من 
المسلمين إلى الكفار مرتداً» لم يردُوه إلى المسلمين ؛ فَعَظُم ذلك على المسلمين حتى 
كان لبعضهم فيه كلام» وكان رسولٌ الله أعلم؛ لما( علّمه الله من أنَّهِ سيجعل 
للمسلمين فرجاً. فقال لأصحابه: «اصبروا؛ فإن الله يجعلٌ هذا الصلح سبباً إلى 
ظهور دينه». فأنْس الناسُ إلى قوله هذا بعد نفار منهم. 

وأبَى سهيل بن عمرو أنْ يُكُتّب في صدر صحيفة الصّلح: من محمدٍ رسول الله 
وقالوا له'"2: لو صدّقناك بذلك ما.دفعناك عمًّا تريد! فلابدٌ أَنْ تكتب: باسمك اللهم. 
فقال لعلىّ ‏ وكان يكتب صحيفة الصلح _: «امح يا عل» واكتب باسمك اللهم» فأبى 
علي أن يمحو بيده: «محمد رسول الله». فقال له رسول الله يهِ: «اعرضه علي» فأشار 
إل تبحتووسر ذه اله لف ودر الو اذ أ «من محمد بن عبد الله». 


وأتى أبو جَنْدل بن سهيل يومئذٍ بإثر كتاب الصلح» وهو يَرْسّفُ في قيوده» فردّه 
رسول الله يك إلى أبيه؛ فغظم ذلك على المسلمين» فأخبرهم رسول الله يخ وأخبر أبا 
عدل أن لله اسيم له فرعا وست وي 

وكان رسول الله يك قبل الصلح قد بعث عثمان بن عفان إلى مكّةَ رسولاًء فجاء 
خبرٌ إلى رسول الله يك بأنّ أهل مكّة قتلوهء فدعا رسول الله يخ حينئٍ إلى المبايعة له 
على الحرب والقثال لأهل مكّة؛ فرُوي أنه بايتهم على الموت. ورُوي أنه بايتهم على 
ألا يَفِرُوا؛ وهي بيعةٌ الرّضوان تحت الشجرة» التي أخبرٌ الله تعالى أنه رضي عن 
المبايعين لرسول الله يخ تحتّها. وأخبر رسول الله و أنّهُم لا يدخلون النَّار. وضرب 


)00 في (م) والدرر ص 7١5‏ : بما. 

)١(‏ في الدرر: وقال له. 

(*) الدرر ص5 ١ 5١‏ وقصة أبي جندل خرجها أحمد في الحديث الطويل عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الخكم:(١1841):‏ وهي في صحيح البخاري (7715-51781) دون قوله: «أن الله سيجعل له فرجاً 
ومخرجا». ْ 


سورة الفتح: الآيتان 14 19 /1 


زول كله مين عن كاله لتنا نه وقال امتسنة قن عقينا )"اذهو كين 
شهدها. وذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيّ قال: أوَّلُ من بايع 
رسول الله يخ يوم الحديبية أبو سنان”" الأسدي” 


وفي صحيح مسلم عن أبي القير ع سار قال : كا يوم الحديبية ألفاً وأربع مئة؛ 
فبايعناه وعمرٌ آخدٌ بيده تحت الشجرة وهي سَمُرَة» وقال: بايعناء على ألا نفرَّ ولم 
نناسة عن الو 

وعنه أنه سمع جابراً يُسأل: كم كانوا يومٌ الحديبية؟ قال: كنا أربعَ عشرة مئة؛ 
فبايعناه وعمرٌ آخذٌ بيده تحت الشجرة؛ وهي سَمْرة؛ فبايعناه» غيرٌ جَدٌ بن قيس 
الأنصاري» اختبأ تحت بطن بعيره0» 

وعن سالم بن أبي الجَعْد قال: سألتٌ جابرَ بن عبد الله عن أصحاب الشجرة» 
فقال: لو كنا مئة ألفٍ لكفاناء كنا ألفاً وخمس مئة0"'. وفي روايةٍ: كنا مس عشرة 


45 
منهة 6 


وع:غيد الله بن أبى أؤفق قال كان أضخات الشجرة ألنا قلاف مدق وكانت 
ع 2 
أسلَمُ ثْمْنَ المهاجرين”* 


)١(‏ خبر مبايعة النبي يخ عن عثمان #ه أخرجه البخاري (7794) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) في النسخ: أبو سفيان. والمثبت من المصادر. 

(*) الدرر ص؟5-551؟75 والكلام من أول قصة الحديبية منه. وخبر الشعبي أخرجه ابن أبي شنيبة 7١4/١5‏ . 

(4) صحيح مسلم (1807): (71). وسلف طرفه ص4١‏ من هذا الجزء. والسمرة: هي الشجرة التي 
كانت عندها بيعة الرضوان. النهاية (سمر). 

(5) أخرجه أحمد (5859؟0١)2‏ ومسلم (1887): (59). 

)١(‏ أخرجه أحمد 2»)١5141(‏ ومسلم :)١1867(‏ (75). وقوله: لكفاناء يعني الماء الذي جعل يفور من بين 
أصابعه يِ عند ما وضع يده الشريفة في الركوة» كما في رواية البخاري (؟9١41).‏ 

() أخرجه البخاري (701/5), ومسلم (1805): (975). 

(4) أخرجه البخاري (5157)» ومسلم (/1801). 


4م سورة الفتح: الآيتان 1١5 1١4‏ 





وعن يزيد بن أبي عبيد قال : قلت لسلمة” على أي شيء بايعتّم رسولٌ الله يِه يوم 
الحديبية؟ قال: على الموت”“. 

وعن البَرَاء بن عازب قال: كتب عليٌ # الصّلح بين النبيّ يه وبين المشركين 
يوم الحديبية؛ فكتب: هذا ما كاتبّ عليه محمدٌ رسول الله يِه فقالوا: لا تكتب 


ً 
واءة 


رسول الله فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبى ييه لعلىٌ: «امْحه). فقال: 
ما أنا بالذي أمحاه؛ فمحاه النبئٌ يل بيده. وكان فيما اشترطوا: أن يدخلوا مكة 
فيقيموا فيها ثلاثاً» ولا يدخلها بسلاح إلا جُلْبّان السلاح؛ القراب وما فيه(". 

وعن أنس : أنَّ قريشاً صالحوا النبىّ 46؛ فيهم سهيل بن عمروء فقال النبئٌ يل 
لعلىّ: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: أما بسم الله فما 
ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم! ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم. فقال: 
«اكتب من محمدٍ رسول الله» قالوا: لو علمنا أنّك رسوله لاتبعناك! ولكنْ اكتب 
اسمكٌ واسمّ أبيك. فقال النبئٌ ي: «اكتب: من محمد بن عبد الله». فاشترطوا على 
القق كلا أن موجاء متكي لراترقه عليكو 6 .ومو يعاء"'" عا رددشمؤء عليتاء فقالزا: 
يا رسول اللهء أنكتبٌ هذا! قال: «نعمء إِنَّهِ مَن ذهب”'' منّا إليهم فأبعدّه الله ومن 
جاءنا منهم فسيجعلٌ الله له فرجاً ومخرجاً»©. 

وعن أبي وائل قال: قام سهلُ بن حُنيف يوم صِقّين فقال يا أيُّها الناس» اتَّهموا 
أنفسَكم. لقد كنا مع رسول الله يخ يوم الحديبية» ولو نرى قتالاً لقاتلنا؛ وذلك في 


.)1450( والبخاري (5970)؛ ومسلم‎ »)١7605( أخرجه أحمد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد ,»)١80717(‏ والبخاري (75794): ومسلم (1787): (40). وقوله: القِراب وما فيه. هو 
من كلام أبي إسحاق؛ راوي الحديث عن البراء. كما في صحيح مسلم. 

(5) في (م): جاءكم. 

2 في النسخ الخطية: جاء؛ والمثبت من (م). 


(9) أخرجه أحمد (7811١)؛‏ ومسلم (1784). 


سورة الفتح: الآيتان 14 1١95‏ هلم 


الصّلح الذي كان بين رسول الله يي وبين المشركين. فجاء عمرٌ بن الخطاب #» فأتى 
رسول الله يوِ فقال: يا رسول الله؛ ألسنا على حقٌ وهم على باطل؟ قال: «بلى». 
قال: أليس قتلانا في الجنَّة وقتلاهم في النّار؟ قال: «بلى» قال: ففيّم نعطي 
الدَنِيِّة في ديئناء ونرجعٌ ولمّا يحكم الله بيئنا وبينهم؟ فقال: «يا ابن الخطاب إِنْي 
وسو الله ولن يُضَيّعَني الله أبداً» قال: فانطلق عمرء فلم يصبر مُتَعَيْظا فأتى أبا 
بكر فقال: يا أبا بكرء ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى» قال: أليس قتلانا 
في الجنّة. وقتلاهم في النّار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدَّنِيّة في دينناء ونرجع 
ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب. إِنّه رسولٌ الله» ولن يُضيعه الله 
أبداً. قال: فتّزل القرآن على رسول الله يك بالفتح. فأرسل إلى عمرء فأقرأه إياف 


فقال: يا رسول اللهء أو قَنْحّ هو؟ قال: «نعم». فطابثُ نفسّه ورجع”"". 


قوله تعالى: طمَْلِمَ ما فى قُلُومَ» من الصدق والوفاء؛ قاله الفراء”". وقال ابن 
جريج وقتادة: من الرّضا بأمر البيعة على ألا يفرُوا. وقال مقاتل: من كراهة البيعة على 
أن يقاتلوا معه على الموت”" .كرك آلسَكَِةَ عليه » حتى بايعوا . 

وقيل: #عَظلِمَ مَا فى فُلُويمَ» من الكآبة بصدٌ المشركين إِيّاهم نعلت رونا 
النبيئ يك عنهم ؛ إذ”*' رأى أنه يدخل الكعبة» حتَّى قال رسول الله 4: «إنَّما ذلك رؤيا 
منام». وقال الصّدّيق: لم يكن فيها الدخولٌ في هذا العام . 

والبكينة "الظما به ومكون الشن إلن صيذق الوعل: وقيل + الصير. 

«وأتبهم مَنَحَا سا4 قال قتادة وابن أبي ليلى : فتحٌ خيبر. وقيل: فتحٌ مكة2. 


.)45( :)١986( ومسلم‎ :)7١857( أخرجه أحمد (ه/ا891١)2 والبخاري‎ )١( 

(0) الدكت والعيون .7”1١57/6‏ 

() ذكر قول مقاتل الماورديٌ في النكت والعيون "١7/0‏ ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز ١75/0‏ قال 
ابن عطية: وهذا ضعيف: فيه مذمة للصحاية. 

(4) في (د) و(م): إذا. 

(5) النكت والعيون ٠ 5١7/0‏ وقول قتادة وابن أبي ليلى أخرجه الطبري 778/5١‏ . 


ا سورة الفتح: الآيات 13 - 


وقرئ : اناهن" 
لرَمَئَانِرَ كَثرَه يَلْمْدُوتا» يعني: أموال خيبر» وكانت خيبرٌ ذاتَ عقار وأموال» 
وكانت بين الحديبية وك فامَعَايِمَ) على هذا ندل من «قَنحَا ريباك والواو مقحمة. 
وقيل : «وَمَعَانِمَ؛ فارس والروم. 
قوله تعالى: #وَعَدَكُُ أَنَّهُ مَمَإنِرَ كَدرهٌ تأَحْدُوبًا 5 اام هَذِو وك ِدِىَ 
ألدّآين عَنَكْ وَلَكْوْنَ ايه لِلْموْمِِينَ ونه ا 
ولا 7 هد مدان حَكَير المتوكباكه قال ابن عباتن ومجاعدة إنيا 
المغانمٌ التي تكون إلى يوم القيامة. وقال ابن زيد: هي مغانمٌ خيبر .لمْعَجَلَ لك 
هذ » أي : خيبر ؛ قاله مجاهد. وقال ابن عباس : عجّل لكم صلم الحديبية. 
فيكت أنه القن 21 هنيدي أغل دك عل مف بالناف رقال شاط عت 
أيديّ اليهود عن المدينة بعد خروج النبئ ي إلى الحديبية وخيبر. وهو اختيار 
الطبري”'؛ لأنَّ كف أيدي المشركين بالحديبية مذكورٌ في قوله: «ومُرٌ الى كن 
دي 4 [الفتح: 75]. وقال ابن عباس : في «كَفتٌ أَيْدِيَ الئاس عَنَكُمْ) يعني عُيّينة 
ابن حضْن المَرَارِي وعوف بن مالك النََضْريَ ومن كان معهما؛ إذ جاؤوا لينصروا أهل 
خيبر والنبئ يك محاصرٌ لهم؛ لا 0 وكمّهم عن 
الل 
وَلسَكونَ َيه لمْمنين» أي : ولنكون هزيمتهم 6 آية للمؤمنين؛ فيعلموا 
أن الله يحرسهم في مشهدهم ومّغْيبهِم” "لاقي : أي: وليك3" *' كنت أيديهم عنكم 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر 18/48 » ونسبها للحسن ونوح القارئ» وهي قرءاة شاذة. 
(؟) في تفسيره 787/7١‏ » والأقوال السالفة جميعها أخرجها الطبري .787-171/4/1١‏ 
(6) إعراب القرآن للنحاس 5١١/4‏ . 

(5) تفسير الطبري ١؟/‏ 3587 . 

(5) في (ف) و(م): ولتكون. 


سورة الفتح: الآيتان 5١ ٠١‏ اضن 





أيه للمومنية: وقيل: أي : ولتكون هذه التي عجَلها لكم آية للمؤمنين على صدقك 
حي وعدتهم أن يصيبوها""". 
والواو في «وَلِتَكُونَ؛ مقحمةٌ عند الكوفيين. وقال البصريون: عاطفةٌ على مضمرء 
ع 2 ا م همق 
أي: وكف أيديّ الناس عنكم لتشكروه ولتكون اية للمؤمنين . 
كه آآ م 04 6 0 ع" 6 0 90 5 
هدبك صِرَطا مُسَنَقِيمَا» أي : يزيديكم هدىء أو يتبتكم على الهداية. 


ل اليا 


قوله تعالى: #ارَلُخْرَى لَرَ تَْرِرُوا عَََا هَدَ لاط أله يها ون أنَّهُ عل حكُلْ 

قوله تعالى: 9إوَأُمْرَئْ» «أُخْرَى) معطوفة على «هِذِوا؛ أي: فعجّل لكم هذه 
المغانم ومغانم أخرى”". 

لم تَمَدرُوا علا مد اط أَلَهُ يهنأ قال ابن عباس : هي الفتوح التي متحت عللى 
المسلمين؛ كأرض فارسَ والروم» وجميع ما فتحه المسلمون”'". وهو قول الحسن 
ومقائ لواب أب اليل . 

وعن ابن عباس أيضاً والضَّحَاك وابن زيد وابن إسحاق: هي خيبر» وَعَدَها الله 
نبيّه قبل أنْ يفتحهاء ولم يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله بها”""2. 

وَعَرح العتن أيضا وقعادة: هو فتح مككة0". وقال عكومة: خير. 480 لأنه قال : 


. 575/1/ وزاد المسير‎ » ”١٠7/٠5 ينظر النكت والعيون‎ )١( 


(5) ينظر الخلاف بين الكوفيين والبصريين على زيادة الواو في الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات 
الأنباري 1045/7 . 


(7) الكشاف 247/9 . 

(:) النكت والعيون .”1١87/0‏ 

(5) أخرج قول ابن عباس والحسن وابن أبي ليلى الطبريٌ 184/7١‏ » وقول مقاتل في تفسير البغوي 
4/ىة١.‏ 

(5) أخرج قولهم الطبري 780/5١‏ . 

(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ١7‏ ورجحه. ورجحه أيضاً الطبري 585/5١‏ . 

(8) تفسير البغري .1١987/4‏ 


25 سورة الفتح: الآيات "١‏ 17؟ 


«لرّ تَمَرِرُوا علَيهَا. وهذا يدلٌ على تقدّم محاولةٍ لهاء وفواتٍ دَرٍْ المطلوب في 
الحال» كما كان في مكة؛ قاله القشيري. 

وقال مجاهد: هي ما يكون إلى يوم القيامة"©. 

ومعنى تَدَ لاط أَنَهُ يهأ»: أي: أعدّها لكمء فهي كالشيء الذي قد أحيط به 
من جوانبه؛ فهو محصورٌ لا يفوت» فأنتم وإِنْ لم تقدروا عليها في الحال؛ فهي 
محبوسةٌ عليكم لا تفوتكم. 

وقيل: أداط أَلَّهُ يهأ» : علم أنّها ستكون لكمء كما قال: وَأنَ أله قَدْ أسَاط 
كل سَيَءِ عِلََأ» [الطلاق:؟17]. 


وقيل: حفظها الله عليكم؛ ليكون فتحُها لكم''".طوكات للَهُ عل كل غَنو كديرا » 


5 0 أ دس سس 2ه 2 عو م 52 كه 
قوله تعالى: #وَلر فَتَلَكُمُ الْذينَ 7 ل لير ثم لا يجدذوت وَليًا ولا 


با © شن أئَِّ أل هد حَلَتَ من قل كأ يَدَ لسْنَو لَه يبا © > 
قوله تعالى : «إوَلَر مَتَلَكُهْ انين كَمَرُوأْ ولوأ لبر قال قتادة: يعني : كفارٌ قريش 
دي السدييةا يبية'”. وقيل: «وَلَوْ قَائَلَكُم؛ غُطفان وأسدء والذين أرادوا نصرة أهل 
0 »؛ لكانت الدائرة عليهم. 


وعاداتّه السالفةٌ نصرٌ أوليائه على أعدائه. 55 «سَنَّة) على 20 وقيل : الس 
الله؛ أي: كُسُّئَةِ الله”*2. والسنة: الطريقة والسّيرة''“. قال 


. 507/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. "18/6 التكت والعيون‎ )0( 

() أخرجه الطبري 7817/7١‏ . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ١98/4‏ . 
(5) تفسير البغوي ١98/54‏ . 

(5) الصحاح (سئن). 


ا وه (إا)ء. 2 ف 0 2020 
فلا تَجَرَّعَنْ من سُنَّوَا'' أنت سِرْتَها فأرَّلُ راض سُئَةَ من يسيرها 
والسّنة أيضاً: ضَرْبٌ من تمر المدينة”" .ون يد لِسَنَةَ أله تبدِيلًاه. 


قوله تعالى: 0 007 اي يهم عنك 6 نيم ببلنٍ عَكَدَ من لك 


َظفَرَمُ عَلَيْهِمْ ون أله ب 0 0 0+ 
قولهتعالى #وهو الى كت لدبي يهم عدك وريَك عنهُم طن مَكَه وهي 
اللحديية نا 


بعد أن أَظْفرَكُمْ عَليْهُمْ» رَوى يزيد , نا زوة قال اجون ماد ين سلمة 
عن ثابتٍ عن أنس أنَّ ثمانينَ رجلاً من أهل مك هبطوا على النبيّ يك من جبل التّنعيم 
للعو ندر مره العره قر اعوما بو اناهن با بسع اه فال 
الل تتعبان: «رهرٌ الى كف دِيم ع 2 َنم بن مَكَدَ مِنْ بَعْدِ أن أَظفَرَمم 
وقال عبد الله بن مُعْمّل المُرْنَيُ : كنا مع النبئ يك بالحديبية في أصل الشجرة التي 
قال الله في القرآن؛ فبيئَا نحن كذلك. إذ خرجٌ علينا ثلاثون شابَاً عليهم السلاح» فثاروا 
في وجوهناء فدعا عليهم النبي ي: فأخذ الله بأبصارهم» فقال لهم رسول الله ي: 
«هل جئتم في عهد أحدء أو هل جَعل لكم أحدٌ أماناً». قالوا: اللهم لاء فخلَّى 
سبيلهم. فأنزل الله تعالى: وهر ألَرِى كف لدِيَهُمْ صكُم» الآية”". 


)١(‏ في (م): سيرة. 

(0 البيت لخالد بن زهير الهذلي؛ وهو في ديوان الهذلبين ١51/١‏ 

(9) الصحاح (سنن). 

(5) النكت والعيون "١18/0‏ » وهو قول أنس كما في زاد المسير 1728/10 . 

(5) أخرجه أحمد :)١7704(‏ ومسلم (1808). وفيهما: فأخذهم سلما فاستحياهم. والهِرّة: هي الغفلة. 
الصحاح (غرر). 


(5) أخرجه مطولاً - أحمد (11800)» والنسائي في الكبرى .)١١41417(‏ 


"9523 سورة الفتح: الآية 5؟ 


وذكر ابن هشام عن وكيع: وكانت قريش قد جاء منهم نحو سبعين رجلا 
أو ثمانين رجلاً للإيقاع بالمسلمين وانتهاز الفرصة في أطرافهم؛ ففطِنَ المسلمون 
لهمء فأخذوهم أسرىء وكان ذلكء والسفراءً يمشونَ بينهم في الصلحء فأطلقهم 
رسول الله يو فهم الذين يُسَمّونَ العتتقاء» ومنهم معاويةٌ وأبوه". 

وقال مجاهد: أقبل النبئٌ و مُعتَمِراًء إذ أخذ أصحايَُ ناساً من الحرم غافلين» 
فأرسلهم النبئ ي؛ فذلك الإظفارٌ ببطن مكة”". 

وقال قتادة: ذُكِرَ لنا أن رجلاً من أصحاب رسول الله كي يقال له: رُنيم» اطلعَ 
الثنيّة من الحديبية» قرماه المشركون بسهم فقتلوه؛ فبعث النبيُ كك خيلاً» فأتّوا باثني 
عشرّ فارساً من الكفارء فقال لهم النبِئٌ 6: «هل لكم علي ذمّة؟» قالوا: لا. 
فأرسلّهمء فنزلت””". وقال ابن أَبْرّى والكلبئٌ: هم أهل الحديبية» كفت الله أيديّهم 
عن المسلمين حتى وقع الصّلحء وكانوا خرجوا بأجمعهم وقصدوا المسلمين» وكفٌ 
أيديّ المسلمين عنهم. 

وقد تقدَّم أنَّ خالدَ بن الوليد كان في خيل المشركين”). قال القشيري: فهذه 
رواية» والصحيحٌ أنه كان مع النبئّ يخ في ذلك الوقت. 

وقد 9 الأكوّع: كانوا في أمر الصّلح إذ أقبل أبو سفيان» فإذا الوادي 
يور بالوكالوالنائمه تال معت مويق المشركين اشر نيع عل هين لا 
يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا؛ فأتيتُ بهم رسول الله 75" . 


وكان عمر قال في الطريق: يا رسولّ الله نأتي قوماً حَرْباً وليس معنا سلاح 


. الدرر لابن عبد البر ص559‎ )١( 

(1) تفسير ممجاهد 505-701/7 ». وأخرجه الطبري ١؟/١٠79.‏ 
(*) أخرجه الطبري ١؟1/‏ 3791-590. 

(4:) ص١7‏ من هذا الجزء. 


(5) أخرجه مطولاً ابن أبى شيبة فى مصنفه 14/ 44١-4140‏ . 


سورة الفتح: الآية 32> مم 


ولا كُراع؟ فبعث رسولٌ الله يِ إلى المدينة من الطريق» فأنّوه بكل سلاح وكُراع كان 
فيهاء وأخب روسك للاقة أن مكرية ب اب دول تعره ليك في حمس مبدانارمن» 
فقال رسول الله يل لخالد بن الوليد: هذا ابنُ عمّك أتاك في خمس مئة. فقال خالد: 
أنا سيفٌ الله وسيفٌ رسولهء فيومئذٍ سمي بسيف الله» فخرج ومعه خيل» وهَزم 
الكفارٌ ودفعهم إلى حوائط مككة”"'". وهذه الروايةٌ أصحٌ. 

وكانة تيت كاذ بالسارج""" واقيل انكلو والظتر" ".توقتل: أزاد بحف البداانه 
شَرَط في الكتاب أنَّ من جاءنا منهم فهو رَدِّ عليهم؛ فخرج أقوامٌ من مكّة مسلمون» 
وخافوا أنْ يردّهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المشركين» فلحقوا بالشسّاحل؛ 
ومنهم أبو بصيرء وجعلوا يُغيرون على الكفار ويأخذون عِيْرهم» حتى جاء كبارٌ قريش 
إلى النبئ يك وقالوا: اضممهم إليك حتى نأمن؛ ففعل”'. 

وقبل: كت عفان "واس نعم المنتليين من بير كي '""«الانيم كاتا 
حلفاءهم» فمنعهم الله عن ذلك؛ فهو كاف اليد. 

لطن مَكَّ» فيه قولان: أحدهما: يريد به مكة. الثاني : الحُديبية؛ لأنَّ بعضّها 
مضافٌ إلى الحرم. قال الماوردي”"' : وفي قوله: ين بَعَدِ أن ظفَرَكُم عَلْجَهرٌ » : بفتح 
مكّة". وتكون هذه نزلت بعد فتح مكّةء وفيها دليلٌ على أنَّ مكّة متحت صُلحاً ؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري 59١/7١‏ عن ابن أبزى. والكراع: اسم يجمع الخيل. الصحاح (كرع). 

(0) هو قول ابن عباس كما في الكشاف 547/9 . 

(©) هو قول مقاتل كما في زاد الحو ا 8 جروا لمر هو ما وراء معقد الوتر إلى طرف الموس» 
أو طرف القوس. القاموس (ظفر). 

(4) قصة أبي بصير أخرجها أحمد ,)١144٠١(‏ والبخاري 7177١(‏ 2 777؟) في الحديث الطويل عن 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

(5) ذكره الامام السيوطي في الدر المنثور 5/ 75 . وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 

(5) في النكت والعيون 35١8/6‏ » وما قبله منه. 


(0) يعني أظف ركم عليهم بفتح مكة» وهو أحد ثلاثة أقوال في تفسير الآية» ذكرها الماوردي» واقتصر 
المصنف على الأول. 


بم سورة الفتح: الآيتان *؟ _ 60" 





لقوله ع وجل: « كن لِدِيَهُمْ دك وَلْدِبَك عَنبم 

000 
عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين. 

ورّوى الترمذيُ قال: حدّئنا عبد بن حميد. قال: حدّئني سليمانُ بن حرب». 
قال: حدّثنا حمّاد بِنُ سلمةً عن ثابتِ» عن أنس؛ أنَّ ثمانينَ هبطوا على رسول الله 6 
وأصيحا بويتع جيل السني عاصلا الصبي وفع بريدون ان بعرو ادن 
أخذاً. فأعتقهُمْ رسول الله ي؛ فأنزل الله تعالى: «#ومُرٌ الَِى كن أِدِيَهْ يهم عدكم وَيْدِيَم 


000 


1-08 


عنم 6 الآية. قال ابو عسي : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. . وقد تقدّم 
وأمّا فتح مكةء فالذي تدلٌ عليه الأخبارٌ أنها إِنّما متحت غَنوة» وقد مضى القول 
في ذلك في «الحج» وغيرها”"' .«وَكانَ أَلَهُ يما تَمَلُونَ بصي 4. 


قوله لي #هُم م أذرت: كوا 0 عن السهي الحاي واهدى ممكونا أن 


--220 عر عن" جز آ ور 1 8 4 
كن مَؤْصِنونَ وساآ” مَنَتّ لز تعلموهم 1 ترف تيدم 
ب د 2غ 5 14 كل > م 8 آ يه 00 
لطر م رن ا و 1 عدبا الت 


كَمَرُوا مِنَهْرَ عَدَبَا يما © » 

قوله تعالى: ظهُمٌ ليت كبوا مَصَدُوِكُمْ عن الْسَْجِدٍ الحا وَفْدَىَ مَمَكْوْنًا أك يبل 
يلم فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: > لوهم م أليّيت توأ يعني : : قريشاً؛ منعوكم دخولَ المسجد 
الحرام عامٌ الحُدَيرية؛ حين أحرم النبي 8 مع أصحابه بعُمْرة"", ومنعوا الهَدْيَّ 
وحبسوةٌ عن أنْ يبلغ مَحِلَّه. وهذا كانوا لا يعتقدونه. ولكنّه حملتهم الأنّفة» ودَعَنْهِمْ 





)200 سنن الترمذي إمتضفية ة وتقدم ص77” من هذا الجزء. 
(0) ١/5ه”.‏ 


(5) النكت والعيون 19/0" . 





حَمِيَةٌ الجاهلية إلى أن يفعلوا مالا يعتقدونه دِيناً» فوَبّخهم الله على ذلك وتوعّدهم 
عليه وأفشن القن علو رسول الل نيان ل 

الثانية : قوله تعالى: #وَأَفَدَىَ مَمَْْن» أي : محبوساً. وقيل: واقفا”". وقال أبو 
عمرو بن العلاء : تووع ا . 

الجوهريٌ”" : عَكَمَه أي : حبسه ووَقَفهء يَعْكمُه ويَْكفه عَكفاًء ومنه قوله تعالى: 
لوَافْدَىَ مَمَكْْهّ» ؛ يقال: ما عَكمَّكَ عن كذا. ومنه الاعتكافٌ في المسجدء 


0 


7 لم علد 4 أي : مَنْسَرَّه؛ قاله الفراء”؟. وقال الشافعي #: الحَرّم”". وكذا 
قال ابوت ختينة كه المُحصّر محل هَذْيه الحرّم "اواكنع بكب السام غانه 
الشيء» وبالفتح حت التدرقم الى تله النا سن" وكان الهَدْيُ سبعين بَدَنة""': ولكنّ 
الله بفضله جعل ذلك الموضع له مَحِلّا” لي 
بيانه في «البقرة»”*' عند قوله تعالى: قن أُحْصِرم4 [الآية اص ر» 


رسول الله يل عام الحديبية البدَنَةَ عن سبعة» والبقرة د 0 


.1594 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)١(‏ في (م) موقوفاً. والمثبت من النسخ الخطية والنكت والعيون 519/0 » والكلام منه 
(9) في الصحاح (عكف). 

(:) في معاني القرآن 58/7 . 

(5) الكت والعيون 7١97/8‏ . 

(5) الكلام بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري 778/4 . 

(0) الكت والعيون .7١97/6‏ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ١594/4‏ . 

. 781-74 1١ 


.)١51717( صحيح مسلم (118): (700): وأخرجه أيضاً أحمد‎ )٠١( 


18" ش سورة الفتح: الآية 0؟ 





وعنه قال: اشتركنا مع رسول الله يد في الحجٌ والعمرة» كل سبعةٍ فى بدنة. فقال 
يع العجاو: أيُشْتَرَكٌ في البدّنة ما يُشترك في الجَرُور؟ قال: ما هي إِلّا من البُدْن. 
وحضر جابرٌ الحديبية قال: ونحرّنا يومئذٍ سبعين بَدَنة» اشتركنا كل سبعةٍ في بَدَنة200. 

وفي البخاري” '' عن ابن عمرّ قال: خرجنا مع رسول الله يك مُعتمرين؛ فال 
كفارٌ قريش دون البيت» فتخخر رسول الله ك4 يدن وحلن ران 

قيل: إن الذي حلق رأسّه يومئذٍ خراشُ بن أميّة بن أبي العيص الخزاعي””. وأمر 
رسول الله كل المسلمين أنْ ينحروا ويّحِلُوا؛ ففعلوا بعد توقّفٍ كان منهم أغضبّ 
ا ا ا 
ونحروا بد سحرة»2 وخلق وسول الله كك راسف ودعا للمُحَلّقينَ ثلاثاً لل ل 
ورأى كعبٌ بن عٌجرَّة والقَمْلُ يسقط على وجهه؛ فقال: «أيؤذيك هوائّك؟» قال: 
نعم ؛ فأمره أنْ يَحَلِقَ وهو بالحديبية. خرّجه البخاريُ والدّارقْطن © وقد مضى في 
«البقرة)7"©, 

الثالئة: قوله تعالى ج5لتة> ال الهَدي وَالهَدِيُ لغتان. ٠‏ وقرئ: : «حَقّ بم أَهَْدَىٌ 





.)15١47( صحيح مسلم (1718): (707). وأخرجه مختصراً أحمد‎ )١( 

.)181١( برقم‎ )5( 

(9) الدرر ص 57١76‏ ؛ وفيه» وفي سيرة ابن هشام 3١19/7‏ : ابن الفضل الخزاعي» بدل: ابن أبي العيص. 
وهو خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل الخزاعي» مدني؛ شهد مع رسول الله 4 الحديبية وخيبر 
وما بعدهما من المشاهدء توفي آخر خلافة معاوية. الإصابة 65/7 » والاستيغاب هاف مش الإصابة) 
195-191 . ش ش 

(5) الدرر ص 7١5‏ . وقصة أم سلمة أخرجها البخاري في الحديث الطويل عن المسور بن مخرمة ومروان 
ابن الحكم (17/535-11/51؟) وسلف بعضه ص 7١5‏ من هذا الجزء. ' 
ودعاء النبي للمحلقين ثم للمقصرين سلف 7817/9 . 


)2 صحيح البخاري (1811): وسئن الدارقطني (71/80)» وأخرجه أيضاً أحمد (2811))» ومسلم 
,.)١ 706١0١‏ 


.59 0/8 5 


سورة الفتح: الآية 0 اخروا 





> [البقرة:+19] بالتخفيف والتشديد”"؟؛ الواحدةً هَْية [وهَدِيّة]". وقد مضى في 
«البقرة» أيضاً"”. وهو معطوفٌ على الكاف والميم من «صَدُوكُمْ». وطمَمَكُونَا» حال» 
وموضع «أنْ» من قوله: «أن يَبْلْعَ مَحِلَّه نُصِبَ على تقدير الحَمْل على «صَدَُوكُمْ) أى 
صدُوكم وصدُوا اهدي عن أن يبلغ”“». ويجوز أنْ يكون مفعولاً له؛ كأنه قال: 
وصَدُوا الهَديَّ كراهيةً أن يبلغ مَحِلّه. أبو علي: لا يصحٌ حمله على القتكف*؛ لأنَا 
لا نعلم اعكف» جاء متعدياً”'': ومجيء «مَعْكُوفاً؛ في الآية يجوز أنْ يكون محمولاً 
على الحم كانه لا كان عن ]ا خير ا الشت عن دلقم كا يز الرنة على 
معنى الإفضاءء فَعُدّيَ بإلى» فإِنْ حمل على ذلك كان موضعه نَضْباً على قياس قول 
اللشؤداحوسرا على تياف فرانالشليلن: او كون تتدولا لوزة كان قال تحرس 
كراهة”" أن يبلغ مَحِلَّه. ويجوز تقدير الجر في «أن»؛ لأنّ «عن» تقدّمت؛ فكأنه قال: 
وصدُوكم عن المسجد الحرام» وصِدُوا الهَدْيّ عن أن يبلعٌّ مَحِلَّه. ومثله ما حكاه 
سيبويه عن يونس : مررثٌ برجلٍ إن زَيدٍ و إن عمرو؛ فأضمر الجارً لِتَعَدَّم ذكره. 

قوله تعالى : لوَرْلا ِجَالٌ مُوْمِوْنَ ونا مُوْستٌ لَرّ صَلَمُوهْ أن نطوم هَتْهِيسَم يَنْهُم 
بار ل 


فيه ثلاث مسائل : 


9 


الأولى : قوله تعالى : ظوََرْلَا َال مُؤْموْنَ» يعني المستضعفين من المؤمنين بمكّة 
)١(‏ القراءة بالتشديد هي قراءة الأعرج كما في القراءات الشاذة ص١١‏ . وبالتخفيف قراءة الجمهور. 
(؟) الصحاح (هدي) وما بين حاصرتين منه. 
5 587/9 . 
(4) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 7١7/4‏ . 
(5) المثبت من (ق) و(م)؛ وفي غيرهما: العطف. 
() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ١57/6‏ . 
(00 في (م): كراهية. 


1 سورة الفتح: الآية 0؟ 


ونطة الكنا ١‏ كسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة». وأبي جَنْدل بن سهيل» 
وأشباههم. 

دِلَر َعلمُوهم» أي : تعرفوهم. وقيل لم تعلموهم أنهم مؤمنون”". 

أن تَطُوهُم 4 بالقتل والإيقاع بهم؛ يقال: وَطِئتٌ القوم» أي: أوقعتٌ بهم. و«أنْ» 
0000 من «رجالٌ» كا نه كال ولولا وَطوْكُم رجالاً 
مؤمنين ونساءً مؤمنات. ويجوز أنْ يكون نصباً على البدل من الهاء والميم في 
«تَعْلَمُوهُمْ»؛ فيكون التقدير: لم تعلموا وَظأُهم؛ وهو في الوجهين بدلٌُ الاشتمال. 
وَالَمْ تَعْلْمُوهُمْ) نعتٌ ل«رجال» و«نساءٌ». وجواب «لَؤُلا) تطدرق 4والهدن» 
ولولا”'' أنْ تطؤوا رجالاً مؤمنينَ ونساء مؤمنات لم تعلموهم؛ لأذِنَ الله لكم في 
دخول مكّة» ولسَلّطكم عليهم؛ ولَكِنّا صُنّا من كان فيها يُكتمُ إيمائّه خوفاً. وقال 
الضَّحَاك: لولا مَن في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجالٍ مؤمنين ونساء 
مؤمنات» لم تعلموهه”© أنْ تطؤوا آباءهم فيّهلك أبناؤه.”". 

الثانية: قوله تعالى: «مصِيبَك مَنْهُم مَمَرَه عير عِلْوَ» المَعَرَّة: | ٠‏ وهي 
مَفْعَلّة من العُرء وهو البجَرّبء أي: يقول المشركون: 00 وقيل : 
المعنى: يصيبكم من قُتلهم ما يلزمُكم من أجله كفارةٌ قتل الخطأ؛ لأنّ الله تعالى إنما 
أراحت ايفان المرمين في دار الخرني إذا لل يكن بعا عر مها اولي يلم ابإيهان» 


الكفارةً دون الدّية في قوله: «قإن كارت من مَوْمٍ عَدُوْ لم وَهُوَ مؤت هُتَحرِرُ رَكَبكْ 


. ١87” /4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) الوجيز بهامش مراح لبيد 509/١‏ . 

(*) مشكل إعراب القرآن 57/8/57 . 

(:) في (م): لو. 

(5) لفظة: خوفاً. ليست في (م). وينظر تفسير الطبري ٠ 707/7١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 1198/4 . 
(5) في (ز) و(ظ) و(ف): تعلموا. والمثبت من (خ) و(ق) و(م). 

0) النكت والعيون 77١/8‏ . 


سورة الفتح: الآية 56 اسم 


د 
مُؤّمَكَةَ »# [النساء: ؟97] قاله الكلبي ومقاتل و وقد مضى في «النساء» القول 
العامة 
قنة ٠.‏ 


وقال ابن زيد: «مَعَرَّة): إثم؛ وقاله الجوهري”". ابن إسحاق”*©: غُرْم الدية: 
تطرت ده ا 0 

الثالثة : قوله تعالى : يعبر عِلرِ»ه تفضيل للصحابة؛ وإخبارٌ عن صفتهم الكريمة 
من العفّة عن المعصية» والعصمة عن التعدّي» حتى لو أنّهم أصابوا من ذلك أحداًء 
لكان عن غير قصد. وهذا كما وصفت التملةٌ عن جند سليمان عليه السلام في قولها: 
«الا يمتح سَلِيِمنُ وَحتُودْمٌ وهر لا يَتَرُون”' [النمل :18]. 

قوله تعالى : دل أَنّهُ فى يَتَمَيِوء من يَنَآهُ لو تَرَتَدُ فيه أربع مسائل : 


2 


الأولى: قوله تعالى: لْدَجْلَ أنَّهُ فى يَحمَِوء مَن يَمَدُ َو تَرَيُو» اللام في 
«لِيَدْغلَا متعلقةٌ بمحذوف”"', أي : لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته”*". ويجوز 
أن تتعلّقَ بالإيمان”". ولا تُحملٌ على مؤمنينَ دون مؤمناتٍ ولا على مؤمناتٍ دون 
مؤمنين ؛ لأنَ الجميعٌ يدخلون في الرحمة. 

وقيل: المعنى لم يأذن الله لكم في قتال المشركينء ليُسلمَ بعد الصلح من قضى 
أن يُسلم من أهل مكة؛ وكذلك كانء أسلم الكثيرٌ منهم وحَسّنَ إسلامُةُ؛ ودخلوا في 


رحمته )2 أ جنته. 


)١(‏ نسبه للكلبي الماورديٌ في النكت والعيون 77١/0‏ . وهو في تفسير الطبري 707/71١‏ . دون نسبة. 
(0) “ره . 

(؟) في الصحاح (عرر)ء وقول ابن زيد أخرجه الطبري 700/15١‏ . 

(4) في (م): وقال الجوهري وابن إسحاق. وهو خطأ. 

(6) النكت والعيون ه/ 77١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١598/4‏ . 

(0) الوسيط للواحدي 4/ ١17”‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 5١1١/5‏ . 


فى والتقدير ‏ كما في المحرر الوجيز ١717/0‏ : لولا قوم مؤمنون آمنوا ليدخل الله من يشاء في رحمته. 


فرضن سورة الفتح: الآية 56 





ا مس بر 


الثانية: قوله تعالى: ظلْوْ تَرََنُو© أي : تميّروا؛ قاله القَتّبنَ''2. وقيل: لو تفرقوا ؛ 
تاه الكلنىاوقيل* لو را المومترة من ببق أظير الكفاي لعذت الكناة بالسك» 
قاله الضَّحَاك. ولكنّ الله يدفع بالمؤمنينَ عن الكفار”". وقال علي #ه: سألتٌ 
النبيّ يك عن هذه الآية : لو تَرَيُوَا لدبا لدت كُتَروأ» فقال: «هم المشركون من 
أجداد نبيٌ الله؛ ومن كان بعدهم وفي عصرهم.ء كان في أصلابهم قومٌ مؤمنون» فلو 
نزتل المؤستون غن أصلات الكاقرين» 'لعذت اللةشاق الكافوين هايا الم 

الثالثة: هذه الآيةٌ دليل على مراعاة الكافر في حُرمة المؤمن؛ إذ لا يمكن إذايةٌ 
الكافر إلا بإذاية”*' المؤمن. قال أبو زيد: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أنَّ قوماً من 
المشركين في حصن من حصونهم» حَصّرهم أهلُ الإسلام» وفيهم قومٌ من المسلمين 
أشاوف د ابدبيت أتخرق هذا الخصنٌ أم ل5؟ قال متت مالك وسَئل عن قوم 
مع الماشركين فى مراكييم أترفق ف حراكنيم بالثار وفعيو الأسارق ان ساكب ؟ 
قال: فقال مالك: لا أرى ذلك؛ لقوله تعالى لأهل مكَّة: لو مَرَيَُوا مَرَبنا أت 
روأ منَهُمْ عَدَبًا آيِمًاه”*'. وكذلك لو تَتَرس كافرٌ بمسلم. لم يجز رَميهُ. وإن فعل 
ذلك فاعلٌ فأتلت.أحداً من المسلمين» فعليه الدّية والكمّارة. فإِنْ لم يعلموا فلا دية 
ولا كقّارة؛ وذلك أنّهم إذا علموا فليس لهم أنْ يرمواء فإذا فعلوه صاروا قَتَلّ خطأء 
والدّية على عواقلهم. إن لم يعلمواء فلهم أنْ يرمواء وإذا أبيحوا الفعل لم يجز أن 
يبقَى عليهم فيها تبّاعة. ٠‏ 

قال ابن العربي: وقد قال جماعةٌ: إِنَّ معناه: لو تزيّلوا عن بطون النساء وأصلاب 


. في تأويل مشكل القرآن ص580‎ )١( 

(0) الكت والعيون 770/6 . | | 
(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز / ١١7‏ مختصراً. وعزاه للثعلبي والنقاش. وفي رفعه نظر. 
(5) في (م): أذية الكافر إلا بأذية. 

(5) المدونة الكبرى ١5/5‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 4/ 1193-1590 . 


الرجال. وهذا ضعيف؛ لأنَّ من في الصّلب أو في البطن لا يُوطأء ولا تُصيبٌ منه 
معرّة. وهو سبحانه قد صرّح فقال: طوَلَرْلَا رِجَالُ مُؤْمونَ ونا مُؤْمسَتُ لَرَ تعلموهم أن 
تطُوهُمَ4 وذلك لا ينطلق على من في بطن المرأة وصُلب الرجال؛ وإنّما ينطلق على 
مثل الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» وأبي جندل بن 
سهيل» وكذلك قال مالك. وقد حاصرنا مدينةً للروم''' فحخبس عنهم الماء» فكانوا 
يُنزِلونَ الأسارى يستقون لهم الماء» فلا يقدرٌ أحدٌ على رميهم بالتّبلء فيحصل لهم 
الماء بغير اختيارنا. وقد جوّز أبو حنيفة وأصحابه والتوري الرّميَ فى حصون 
المشركين» وإِنْ كان قيتع انارق من المسلمين وأطفالهم. ولو تَتَرّس كافرٌ بولدٍ 
سل + بق المشرلة بون أعنيي الحد ين السدلين فلابكية قودولا كارف بال 
الثوري: فيه الكمّارة ولا دية. وقال الشافعئٌ بقولنا. وهذا ظاهر؛ فإِنَّ التوصّلَ إلى 
المباح بالمحظور لا يجوز؛ سِيّما بروح المسلم؛ فلا قولَّ إلا ما قاله مالك #ك. والله 
علي" 

قلت قد يجوز قكل:الثرمنء :ولا يكون :فيه اععللاث إن :شاء الله ذلك إذا كانت 
المصلحةٌ ضروريةً كليّةَ قطعيةً. فمعنى كونها ضروريةٌ : أنّها لا يحصل الوصول إلى 
الكفار: لاتيتك التري بواستط انها :كله نا قاطلعة لك انح صر من فقل 
التّرس مصلحةٌ كل المسلمين؛ فإِنْ لم يفعل» قَثَلَ الكفارٌ الْتّرسَ واستولوا على كل 
الآمة ومرن كوه قطنية : أن تلك المصلحة بناصلة من ”قبل التزيرك فطع . 

قال'' علماؤنا: وهذه المصلحةٌ بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها ؛ 
لأنَّ المَّرْضَ أنَّ الس مقتولٌ قطعاً؛ فإما بأيدي العدرٌ فتحصل المفسدة العظيمة» التي 


)١(‏ في النسخ عدا (ف): الروم. والمثبت من (ف) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١197/4‏ . 

(*) ينظر المستصفى 57٠١/١‏ ؛: والمحصول 1514/5.. 

(4) في (ظ): قاله. 


ع بوي سورة الفتح: الآيتان 50 . 551 





هن ابكيلاة الغدو على كل المنلمن :ونا بابدى المسلميق: تبيلك العدى ووتهو 
المسلمون أجمعون. ولا يتأتى لعاقل أن يقول: لا يُقتل النّرس في هذه الصورة بوجه؛ 
لأنه يلزم”'" منه ذهابُ التّرس والإسلام والمسطلمين» لكن لما كانت هذه المصلحة 
غير خالية من المفسدة» نفرث منها نفسٌ من لم يمعن النظر فيها؛ فإِنَّ تلك المفسدة 
بالنسبة إلى ما يحصل منها عدمٌ أو كالعدم. والله أعلم. 
الرابعة: قراءة العامة: «لَوْ تَرَيَلُوا» إلا أبا حَيْوَة فإنه قرأ: «تَرَايَنُوا»!' وهو مثل 
اتَرَيَلُواا في المعنى. والتزايل: التباين”". واتَرْيَلُوا؛ تفعّلواء من زِلْت. وقيل: هي 
«لَعَذَيْنَا الْذِيْنَ كَمْرُوا) قيل : اللام جواب لكلامين؛ أحدهما: «لولاً رِجَالٌ» 
والثاني : «لَّوْ تَرَيّلُواء!؟». وقيل جواب الَوْلَا؛ محذوف؛ وقد تقدَّم. والَوْ تَرَيَلُوا 
ابتداء كلام. ش 
قوله تعالى: إذ جَمَلَ ايت كرو ف مُلبِهِمْ اليه جيه اليه دنر 
أنَّهُ سَحِكنمٌ عَكَ رَسُوله وَطكَ المؤبيين وَألرَمَهُرْ كسد اللقرى وكائرَا لعن يبا 


وَأمَلَهَا وكات أنّهُ يكل عَيْء عَلِيمًا © » 


العامل في (إِذْ؛ قوله تعالى: الَعَذْبْنَا؛ أي: لعذبناهم إذ فعلوا”"' هذا. أو فعلٌ 
اوت 5 ٠‏ 7ع 
مضمر تمديره : وادكروا 2 


)١(‏ في (م): تلزم. 
(0) المحرر الوجيز ه//ا١‏ . 

(*) الصحاح (زيل). 

(5) تأويل مشكل القرآن ضص786:. 

(0) ص ”5١‏ من هذا الجزء. 

() في (م): جعلوا. 

(0) الكلام بنحوه في الكشاف ”*/055-558 . والمحرر الوجيز 159/6 . 


سورة الفتح: الآية 51 ممعم 





ظللِيّة» فعيلة» وهي الأتمّة. يقال : حَمِيَتٌ عن كذا حَميّةت بالتشبديك-ومشهية: 
إذا أَنِقْتَ منه وداخلك عارٌ وأَنَفدٌ أن تفعله''". ومته قول المتلمس: 
الذ اك سكيم وعر مجن عِرْضُهم كذيالأنْفٍِ يحمي أنمّه ا 

أي : يمنع. 

قال الزهريٌ: حَمِيّتُهِم : أَنَمَنْهُم من الإقرار للنبئ يل بالرسالة والاستفتاح ببسم الله 
الرحمن الرحيم» ومنعهم من دخول مكة”". ركان الذي انتم من كعابة بسع الله 


5 1 0 لت (4) 
الرحمن الرحيم» ومحمد رسول الله: سهيل بن عمرو؛ على ما تقدم 3 


وقال ابن بحر: حمِيتُهم عصبِيّتُهِم لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله 
تغالى والائفةٌ من أن يعبندوا غيرها©». وقيل: :اَجَمَيةَ الجَاهِلِيّة إنهم قالوا: قتلوا 
أبناءنا وإخوانناء ثم يدخلون علينا في منازلنا ؛ واللذك والش كف ل يذ علهنا اند" 

«تاترََ آسَّهُ سَكِيِتَمُ» أي: الطمأنينة والوقار لعل رَسُولِه- وَعَلَ الْمُؤْمنِينَ». 
وقيل: ثبّتهم على الرّضا والتسليم» ولم يُديِلٍ قلوبّهم ما أدخلّ قلوبَ أولئك من 
الحميّة. 


ع 6 


«وَألرَمَهُمَ كسد ألَتَرَى» قيل : لا إله إلا الله. روي مرفوعاً من حديث أبيّ بن 


4 : 1 
كعب عن النبئ "". وهو قول عليّ؛ وابن عمرء وابن عباس» وعمرو بن ميمونء 


)١(‏ الصحاح (حمى). 

(7) في النسخ الخطية: كذا الرأس يحمي أنفه أن يهشماء والمثبت من (م) وهو الموافق لخزانة الأدب 
.»ء» والبيت فيهء بلفظ : يهشما. بدل: يكشما. 

(9) النكت والعيون "5١/8‏ . 

(4:) ص5١"‏ من هذا الجزء. 

(5) النكت والعيون ه/ 77١‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ١47/4‏ » وتفسير البغوي 7١4/4‏ . 

(10) أخرجه أحمد »)5١7500(‏ والترمذي (7775). قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا 
إلا من حديث الحسن بن قَرّعة. قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوجه. 


أ ذو سورة الفتح: الآيتان 51 _ 17" 





ومجاهدء وقتادة» وعكرمة؛ والضحاك, وسلمة بن كُهيل» وعبيد بن عمير» وطلحة 
ابن مُصَرِّفء والربيع»؛ والسَّدَّيَء وابن زيد. وقاله عطاءٌ الحُراساني» 3ك يجيد 
شوك ائله. 

وعن عليّ وابن عمر أيضاً : هي لا إله إلا اللهء والله أكبر”". 

. وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد أيضاً : هي لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير””". 


وقال الزهري: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أن المشركين لم يُقِرُوا بهذه 
الكلمة؛ فخصٌ الله بها المؤمنين» وكلمة التَّمَوّى: هن: التي تقى .بها هن الشرك 
وعن فمنافد أيضا: أنَّ كَلِمَةَ التّقوى : ار 0 


#وكائراً لحن يبا وَأَمْلَهَاً» أي: أحقٌّ بهًا من كفار مْكّة؛ٍ لأنّ الله تعالى اختازهم 
لدينه وضحبة نبيه .وان أله يكل سَيْءٍ عَلِيسا». 

قوله تعالى: ظلَقَدَ صَدَمَح ألَهُ رَسُولهُ اليا بحن لَدْخْلَنّ لبد لْحَرَامٌ إن 
7 0 0[ 00 


مَآء أله 00 _' 07 1 سكم وَمُمَصَرينَ لا حافس هَمَلِمَ ما كم تَمْلَمُوأ مجم[ 


قال قتادة: ل 
فلمًّا صالح قريشاً بالحُدّيبية ارتاب المنافقون» حتى قال رسول الله : إِنَّه يدخل 





)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ١؟/ 71-81١‏ . عدا أقوال ابن عمرء وسلمة بن كهيل» وعبيد بن عمير» 
وطلحة بن مصرف» والربيع» والسدي. وذكر قول ابن عمر النحاس في إعراب القرآن 7١7/4‏ ء وذكر 
قرول السدي ابن الجوزي في زاد المسير 44١/17‏ . 

(؟) أخرجه عنهما الطبري 701-791١ /5١‏ 17" 

فيه أخرجه الطبري 7١4/7١‏ من طريق ابن جريج عن مجاهد وعطاء. وقول ا : كلمة التقوى: 
الاخلاض وسنات: 


5 أخرج القولين الطبري "14/5١‏ . 


سورة الفتح: الآية 17" ريه 





مْك ءا قافول الله تشالى ١‏ الك مَك أنه رقو اتنا بالعق» ناعلجهع اتيتة 
سيدخلون في غير ذلك العام أن زقناء دوقيل : إن أبا بكر هو 'الذئ 'فال؛ 
السام ل يكن يونا يوقة نوائه سيده د وروي أن الرويا كانى بالحديبية”؛ 
ورؤيا”" الأنبياء حقٌ. والرؤيا أحدُ وجوه الوحي 1 الأنياء. 


دده وريه 


لَنَمْنْنَّ» أي : في العام القابل «االْمسْجِدَ الْحَرَامْ إن سَآهَ أَنَّهُ» قال ابن كيسان: 
إِنَّهُ حكايةٌ ما قيل للنبي يل في منامه؛ حُوطِبَ في منامه بما جرت به العادة؛ فأخبر الله 
عن رسوله أنه قال ذلك» ولهذا استثنى؛ تأدّبَ بأدب الله تعالى حيث قال تعالى : 
ولا نَكُولَنَ لِمَأَيْءِ إِفِ عل دلت عدا له 2 2ه ل ل 
غاطي الله العانانيا ليق" "*أنتقزلرةة كيافال: : «ولا نَمُولَنَ لِنَأَىْءِ إِنْ فَاعلُّ ذلك 
عد ل أن يك 4 وقيل: استثنى فيما يعلم؛ ليستثني الخلقٌ فيما لا يعلمونء قاله 
تعلب”". وقيل: كان الله علم أنه يُمِيتُ بعضٌ هؤلاء الذين كانوا معه بالحديبية» فَوَّقع 
الاستفناة ليذا السكن > قال الحمية ين القهيز”"". وقيل؟ الاستناء من «امتين») 
وذلك راجمٌ إلى مخاطبة العباد على ما جرت به العادة' “. ؤقيل: معنى (إِنْ شَاءَ اللة» 
إِنْ أمرَكُم الله بالدخول”*'. وقيل: أي: إِنْ سهّل الله. وقيل: «إن شَاءَ اللة» أي : 


. 317/7١ القول بنحوه في التكت والعيون 7307/5 », وأخرجه مختصراأً الطبري‎ )١( 

(؟) هو قول مجاهد. وأخرجه الطبري 7١/5١‏ ». وذكر الألوسي ٠١٠١/51‏ أن قول من قال: إن الرؤيا قبل 
خروجه إلى الحديبية هو الأصح. 

(9) في (م): وإن رؤيا. 

(:) القول بنحوه في تفسير البغوي 7١9/4‏ . 

(5) في (ظ): يجب 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط 5/ 5 . وابن الجوزي في زاد المسين 1/07 

(0) ذكره البغوي في تفسيره 5١5/4‏ 

(8) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 445 بنحوهء وعزاه للثعلبي. 

(9) هو قول الزجاج كما في معاني القرآن له 58/6 . 


+ لالع سورة الفتح: الآية /ا؟" 


كما شاء الله. وقال أبو عبيدة: (إِنْ» بمعنى «إذ)”'". أي: إذ شاء اللهء كقوله تعالى: 
«أمَّفوا آله دروأ ما بَقىَ منّ ابأ إن كُنْشّم مين [البقرة:9/8] أي : إذ كنتم. وفيه بُعْدٌ 
أن (إذ؛ في الماضي من الفعل» و#إذا» في المستقبل» وهذا الدّخول في المستقبل» 
فَوَعَدهم دخولٌ المسجد الحرام وعلّقه بشرط المشيئة» وذلك عام الحديبية؛ فأخبر 
أصحابه بذلك» فاستبشروا؛ ثم تأخّر ذلك عن العام الذي طمعوا فيه فساءهم ذلك 
واشتدٌ عليهم» وصالحهم ورجع؛ ثم أَذِنَ الله في العام المقبل» فأنزل الله : طلَمَدَ 
صَدَق أنَهُ وَسُولهُ أليديًا بالْحَن. وإنّما قيل له في المنام: طلَدْحُْنَ ألْسْيِدٌ الْحَامْ إن 


7 


لس صم 


سَآهُ أن فحكى في التنزيل ما قبل له في المنام؛ فليس هنا شك كما زعم بعضهم أنَّ 
الاستثناءَ يدل على الننقه والله سال له يويك والتدشلن1 معي فكيف يكون 
شك. ف(إِن) بمعنى (إذ|)”". 

«ءامنيت#أي : من العدوٌ .بلقي رمُو سكم وَمُقَصَرنَ» والتحليقٌ والتقصير جميعاً 
للرجال::ولذلك غلب المذكر على المولك. والسلق أفعمل» وليس لكي إل 
التقصيرٌ. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”". وفي الصحيح أتمعاوة اعد 
من شعر النبيّ 6 على المَرْوَة بمشْقّص”““. وهذا كان في العمرة لا في الحجٌّ؛ لأنَّ 
النبيّ يك حَلّق في حبجته”2. 


عد 


«لا تَحَادُوسَ» حال من المحلّقي: والمقصّرين» والتقدير: غير خائفين” .طلم 





)0( ذكره عن أبي عبيدة الواحدي في الوسيط ٠ ١12/5‏ والبغري في تفسيره 0 وأشار إليه النحاس 


في إعراب القرآن ٠١4/0‏ . ثم ردّه. 

(5) في النسخ الخطية: إذء والمثبت من (م). 

5 عام . 

(4:) أخرجه أحمد 2)١15886(‏ والبخاري (19/0), ومسلم (1545). والمشقص: نصل السهم إذا كان 
طويلا غير عريض. النهاية (شقص). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١91/4‏ وخبر حَلّق النبي 6 في حجته ؛ أخرجه أحمد (1885).؛ والبخاري 
)2 ومسلم (1705). 


(1) مشكل إعراب القرآن 598/5 . 


سورة الفتح: الآيتان /1؟ ‏ 784 ممم 


ما كم تََكَمُوأ»ه أي : علم ما في تأخير الدخول من الخير والصلاح ما لم تعلموه أنته”". 
وذلك أنَّه عليه الصلاة والسلام لما رجع» مضى منها إلى خَيْبِرَ فافتتحهاء ورجع 
بأموالٍ خيبرء وأخذ من العْدَّة والقرّة أضعاف ما كان فيه في ذلك العام» وأقبلَ إلى 
ةعلق الوق 32ف يا مداق ذللك: 


وقال الكليق :"آي عق أن حشوتها إلى سنوه ول تغلفوه انع وقيق: عل أن 


- 


بمكَة رجالاً مؤمنين ونساءً مؤمناتٍ لم تعلموهه”". 

«مَجَمَلَ ين دون ذللك هنحا هَرِسبّا؟ه أي : من دون رؤيا النبي يه فتح خيبر؛ قاله 
ار نزيك والعيمالة 7 وقيل: فتح مكة. وقال مجاهد: هو صلح الحديبية”'؛ وقاله 
أكثر المفسرين. قال الزُهريٌ: ما فتح”"؟ في الإسلام كان أعظمَ من صلح الحديبية؛ 
لأنّه إنّما كان القتال حين تلتقي الناس» فلَّما كانت الهدنةٌ؛ وَضعتٍ الحربٌُ أوزارّهاء 
وأَمِْنَ الناس بعضّهم بعضاً؛ فالتقّوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة» فلم يُكَلَّمْ أحدٌ 
بالإسلام يعقلٌ شيئاً إِلّا دخل فيهء فلقد دخل في تَّينك السنتين في الإسلام مثلٌ ما كان 
في الإنناكام قل الف رار "5 رد لق على ذلك ليخ كائرا'سنة سيت زوع الهديية آلنا 
وأربع مئة؛ وكانوا بعد عام الحديبية سنةَ ثمانٍ في عشرة آلاف. 


ص مال 


قوله تعالى: لهْرٌ ال أَرَسَلَ َسُولُمُ يالْهُدَى وَدِينِ ألْحَق لبْظهِرمٌ عَلَ ألدنِ 
كود وق لَه هيدا © 4 


قوله تعالى: هْرٌ الْرِى أَرَسَلَ رَسُولةُ» يعني : محمداً يك « يالْمدئ ودين الْحَيّ 


.١468/4 الوسيط‎ )١( 

(0) النكت والعيون 7777/6 . 

(6) أخرج قول ابن زيد الطبري 7197/7١‏ . 

(4) تفسير مجاهد 507/5 2 وأخرجه الطبري .71١8/7١‏ 

)0( في (ز) و(م): ما فتح الله. 

(1) أخرجه الطبري ٠ 5١8/1١‏ وفيه: ما قُتِح في الإسلام فتحٌ. 


وعم سورة الفتح: الآيتان 84 4 





لِظهرَمٌ عل ألرِينِ كزر. » أي : يُعليه على كل الأديان. فالدين اسم بمعنى المصدرء 
ويستوي لفظ الواحد والجمع فيه. وقيل: أي: لِيُظهرَ رسولّه على الدين كلّه ‏ 
على الدين الذي هو شَّرْعُهُ - بالحجّة» ثم باليد والسيف؛ ونسخ ما عداه. 
لوَكق بأل سيد (شَهِيداً) نصبٌ على التفسيرهء والباء زائدة» أي: كفى الله 
شهيداً لنبّهِ ؛ وشهادته له تبيّن صحة نبوّته بالمعجزات. وقيل: «شَهيداً؛ على ما 
أركل 4ه آذ العناز أبوا أ ناتخراة هذا نا اصائ علي نشد روك 0 
قوله تعالى : ند يول لَه وَالنَ محَه تدك عَلَ لكر ياه ينبم َم 
يَكَ سكن عون فبلا ين اكد رسو سِيمَاهُم في وجوههم من أ السجود ذَلِكَ 
مكلَهُمْ في الَوْرسةٌ وَمكلْمرْ في لانيل كج أَخر حرج سَطَمْ فَاَرَهُ مالشتفلظ هَأسْتوى عَلّ 


سشُوقه. يتْجِب اريم اليل الخد ود ا َه أن اما عا سحت متهم 
نف مرا يليا © 4 - ظ 
فيه خمس مسائل : 

ا قله جنال كد را ل انه 3ل تميورا ول سول خيرم وقيل : 


ا“ 


مي 


كذ اعذاء» وارسول اللَّها نعتى اوالفية مَعَه عطفٌ على المبتدأ» والخبر فيما 
ده ةأفلة رقف علق هذا التقدي علق ارسول اللنه: ل 0 
اللدة8 لآنّ فاته عليه العنلاة والسلاء تريه على ما وصكيه!" اضنحاتة كوه 
سين داقو ارسول اللن الخبر؛ «وَالنَْذِينَ مَعَهُ) ابتداءٌ ثانٍء 0 خبرهء 
و«رحَمّاء) خبر 0 

ل النبئ 4 هو الأشبه. قال ابن عباس: أهل 
)١(‏ سلفت القصة ."١٠8 21١5/1١١5‏ 


() لفظة: به. ليست في (م). 
(*) مشكل إعراب القرآن 51/4-537/8/5 . 


سورة الفتح: الآيه ازا أ)عي» 





الحديبية أشدَّاءُ على الكفار أي : غلاظ عليهم كالأسد على فريسته”'". وقيل: المراد 
522007 جميع المؤمنين. 

َم أي : يرحم بعضهم بعضاً. وقيل: متعاطفون متوادُون'". وقرأ 
الحس: «أَشِدَاءَ عَلَى الكفار ها بينهم) بالنصب 00 ال 0 5 قال: والذين 
معه في حال شدَّتهم على الكفار وتراحمهم بينهم لرَهُمَ 5 رَكُعا سَجَّدا»ه إخبارٌ عن كثرة 
صَلاتهم . يحون مَضَلا من ألَّهِ وَرضِوَكًا »# أي : يطلبون الجتَّةَ ورضا الله تعالى. 

الثانية: قوله تعالى: لسِيمَاهُمَ في وخوههم بن أََرِ جود السّيما: العلامة؛ 
وفيها لغتان: الم والقصرء أي: لاحت علاماتٌ التهجّد بالليل وأمارات السهر. 

وفي سنن ابن ماجه قال: حدَّئنا إسماعيل بن محمد الطَّلحِيُ قال: حدّثنا ثابت بن 
فيوسئ أو يديه فو اليويالة #طون ‏ لعسما: + نان ال قد : قال 
رسول الله يِ: «مَنْ كَثْرتْ صلاته بالليل» حَسَّنَ وجهّه بالنهار»”؟) 

ُ )22 م هس الس عل 0 

وقال ابن العربي : ودسه قوم في حديث النبئّ يه على وجه الغلط. وليس عن 
النبيّ يد فيه ذكر بحرف . 

وقد روى ابن وهب عن مالك: سِيمَاهمْ فى وحوههم بن أ 
كعلن نامك هخ الارص بعد السدرة! وبه قال سعيد بن جبير. وفي الحديث 
الصحيع ضرع اله اذ قا كيه طلس وعشروة قن :رمفا 0 رقن وكنت يفيه 


السجُووٍ» ذلك مما 





. ١557/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 7١5/14‏ . 

( القراءات الشاذة ص17١‏ » والمحتسب 7757/7 . 

(4:) سنن ابن ماجه .)1١1(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص4 ١١‏ : واتفق أئمة 
الحديث وابن عدي والدارقطني والعقيلي وابن حبان والحاكم على أنه من قول شريك قاله لثابت لما 
دخل. . وقال ابن عدي: سرقه جماعة من ثابت كعبد الله بن شبرمة الشريكي وعبد الحميد بن بحر 
وغيرهما. 

(5) في أحكام القرآن 5/ 1199-1794 . 





وكان على عريش؛ فانصرف النبئئٌ 4# من صلاته وعلى جبهته وأرنبته أثرٌ الماء 
و20 

وقال الحسن: هو بياضٌ يكون في الوجه يوم القيامة”''. وقاله سعيد بن جبير 
أيضاً» ورواه العَوفِنُ عن ابن عباس”©»: وقاله الزهري”*. 

وفي الصحيح عن رسول الله يه من حديث أبي هريرة»؛ وفيه: «حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بين العباد» وأراد أنْ يُخْرِجَ برحمته من أراد من أهل النار؛ أمر الملائكة 
أن يُخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً» ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول 
لا إله إلا الله فيعرفونهم في النارء يعرفونهم”*' بأثر السجودء تأكل النارٌ ابن آدمّ إلا 
أثرَ السجود؛ حرّم الله على الناز أن تاك اند الشعووم”. 

وقال شَهْرٌ بن حَوْشَّب : يكون موضمٌ السجود من وجوههم كالقمر ليلةً البدر”". 

وقال ابنُ عباس ومجاهد: السَّيما في الدنياء وهو السَمْتُ الحسن. وعن مجاهدٍ 
أنف] : هو الخشوع والتواضع. قال متضؤز: سألتث مجاهدا عن قولة تعالى: 
لسِيمَاهُمْ في وُجُوههر» أهو أثرٌ يكون بين عيني الرجل؟ قال: لا؛ ربما يكون بين 
عيني الرجل مثل ركُبة العَنْرْه وهو أقسى قلباً من الحجارة» ولكنّه نورٌ في وجوههم من 
الخشوع”*". 


(1) صحيح البخاري :)7١14(‏ وصحيح مسلم (11517): 183 من اخديث ابي سعيد الخدري هه برعو 
عند أحمد .)١١1417(‏ ومعنى وكف: قطر. الصحاح (وكف). 

(0) أخرجه الطبري 779/7١‏ . 

(*) رواية العوفي عن ابن عباس في تفسير البغري 7١17/4‏ . 

(:) في (ز) و(ف) و(ق) و(م): قاله. دون واو. والمثبت من (خ) و(ظ) ورواية الزهري ذكرها الواحدي في 
الوسيط ١15/5‏ . 

(5) لفظة: يعرفونهم. ليس في (ز) و(ق) و(م). 

() قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (10/ا/)» والبخاري (1/4727)» ومسلم (185). 

(0) تفسير البغوي 7١57/14‏ . 

(8) أخرج أقوالهم الطبري ١؟/‏ 354-577 . 


سورة الفتح: الآية 59 دعم 


0 

قال الحسن : إذا سكن وما هم بمرضى. وقال الضَّحَاك : أمَا 
إله ليس بالنّدت في وجوههنم» .ولكنّه الصفرة0, 

وقال سفيان النّوريُ: يصلون بالليل» فإذا أصبحوا رُؤي ذلك في وجوههم؛ بيانه 
قوله يِ: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار». وقد مضى القول فيه آنفاً. 

وقال عطاء الخُراساننُ: دخل في هذه الآية كلّ من حافظ على الصلوات 
الو 

الثالثة: قوله تعالى: دَّلِكَ مكَلْهُمْ في التَورسةَ وَمكَثُهرْ في لانيل قال الفدّاء 2 : 
وان إن شكت كلت المع : ذلك متليع يفن التوراة وفى الإنجيل أيضاً ؛ و 
في القرآن؛ فيكون الوقف على «الإنجيل». وإن شئت قلت: تمامٌ الكلام: ذلك مَثَلهم 
في التوواك ثم ابتدا فقال: وكليم فى الأتجيل ”.ركذا تقال اعباس وغيرة: هما 
مَتَلانَ؛ أحدهما في التوراة» والآخر فى الإنجيل؛ فيوقف على هذا على «التَّورَاةِ8 
وقال مجاهد: هو مَكَل واحد”" ؛ يعني أن هذه صفتّهم في التوراة والإنجيل» فلا 
يوقف على «التَّورَاةِا على هذاء ويوقف على «الإنجيل»» ويّبتدئ « كررع أَخْرَمّ ار 
ار 
سكم » على معنى : وهم كزرع. 
)١(‏ أخرجه الطبري "70/7١‏ بلفظ : تَهيّح. بدل: صفرة. 
(0) تفسير البغري 7١57/4‏ . 
(9) تفسير البغري 5١57/14‏ . 
(4) في معاني القرآن 59/7 . 
03 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ١57/0‏ دون نسبته إلى ابن عباس. 


0) أخرجه الطبري 759/5١‏ . 


5 سورة الفتح: الآية 9؟ 


واشَطأَةُ) يعني فراخه وأولاده» قاله ابن زيد وي وقال مقاتل: هو نبت 
واحدء فإذا خرج ما بعده فقد شَطأه”". قال الجوهريٌ: شَطْك الزرع والنبات: 
فراحُة» والجمعٌ: أشطاء. وقد أشطأ الزرع: خرج شَطؤه. قال الأخفش في قوله: 
«أخْرَجَ شَطَأَه) أي : طَرقَه". وحكاه الثعلبي عن الكسائي . وقال الفراء: أشطأ الزرعٌ 
فهو مُسْطِءٌء إذا خرج. قال الشاعر : 
أعبرح التظة فلن وح المرق! . رتنالا ةيجان انان الس 

الرّجَاجِ”* : أخرج شطأه. أي : نباته. 

وفيقة إن القملء موك الكتنه زالعرث ايها فششة الكقاوالتوة 11 قال 
مظوبن وقيل إل السفية: فيخرج من الحبة عشرٌ سنبلاتٍ وتسعٌ وثمان؛ قاله 
الفرّاء”"2. حكاه الماورديٌ7 . 


وقرأ ابن كثير وابن ذكوان: : «شَطأه» بفتح الطّاءء وأسكنّ الباقون2 ل 
ونصرٌ بن عاصم وابنٌ وناب : «شَطاه4» مثل: عصاء” ''". وقرأ الجحدريُ وابن أبي 


. 770/7١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير البغري 5١5/4‏ . 

إفرة الصحاح (شطأ). 

(5) البيت للزبير بن العوام ه. وهو في جمهرة أشعار العرب 1794/١‏ ». وفيه: يخرج. بدل: أخرج. 

(5) في معاني القرآن 59/0 . 

(7) في النسخ الخطية: السفا والبهم» والمثغبت من النكت والعيون والكلام منه. وقال في الصحاح: 
السّفا: شوك البَهُمى» ونحوه في (م). وقال في القاموس: السّفا: كل شجر له شوك. والبَهُمّى: هو نبت 
(يشبه الشعير) تّجد به الغنم وجداً شديداً ما دام أخضرء فإذا يبس هرّ شوكه وامتنع. تهذيب اللغة 
ا 

(0) في معاني القرآن 59/7 . 

(8) فى النكت والعيون 77/6 . 

)4( الت 0 ع لحي ل 

)٠١(‏ نسب هذه القراءة ابنُ جني في المحتسب 7177/15 لعيسى الهمداني» ونسبها أب بو حيان في البحر 
٠ ١/1‏ لزيد بن علي. 


سورة الفتح: الآية 9؟ مم 





اوكا قشل او نوالا ا 

وهذا مَكَنْ ضريّه الله تعالى لأصحاب النبي يل؛ ب يعت أنهدم يكوترن قليلاً ثم 
يزدادون ويكثرون؛ فكان النبيٌ يخ حين بدأ بالدّعاء إلى دينه ضعيفاً» فأجابه الواحدٌ 
بعد الواحد حتى قوِيَ أمرّه؛ كالزرع يبدو بعد البَذْر ضعيفاء فيقوّى حالاً بعد حالٍ 
حتى يخلط ساقه(" وأفراٌه. فكان هذا من أصمٌ مَتَِء وأوضح"" بيان. 

وقال قتادة: مَكَنَُ أصحاب محمد يِِ في الإنجيل مكتوبٌُ أنه سَيَخْرجُ من قوم 
ينبتون نباتَ الزّرع يأمرون بالمعروف, وينهّؤن عن المنكر”* . ْ 

ررم * أي : قوّاه وأغانة واقيدة) أ قوّى الشطعٌ الزرع. وقيل بالعكس» أي : 
قوّى الزرع ع 6 

وقراءةٌ العامة: «آزَرَهُ) بالمدٌ. وقرأ ابن ذكوان وأبو حَيوةً وميد بن قيس: «قَأَزَرَهُ) 
لقتضووة ابه قله" والمدروف المت قال اهرى اقفن 


يشخكة قد ازز العبال تتكهنا. مك يوش اتسين وخكب 1 
لفَاسَترَئ عَلَ سُوقه» : على عوده الذي يقوم عليه» فيكون ساقاً له”. والسُوق : 


جمع الساق. 


. ٠١” /8 نسبها للجحدري أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

(0) في (ز) و(م): نباتهء وفي (ق): شانه. 

(6) في (م): وأقوى. والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق للنكت والعيون 74/5 والكلام منه. 

(:) أخرجه الطبري 7790/5١‏ . 

(5) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ١547/0‏ . 

() قراءة ابن ذكوان ‏ وهو راوية ابن عامر ‏ في السبعة ص5١٠‏ » والتيسير ص؟5١7‏ . 

(0) ديوان امرئ القيس صه5؛ » قال شارحه: المحنية: حيث ينحني الوادي؛ وهو أخصب موضع فيه... 
وقوله: مجر جيوش. أي : هذه المحنية في موضع تمر الجيوش به من غانم أو خائب» فلا ينزلها أحدٌ 
ليرعاها خوفاً من الجيوش؛ فذلك أوفر لخصبهاء وأتم لكلئها. اه. والضّالُ: السّذر الْبَرَيء أو ما لا 
يسقيه إلا المطر منه. القاموس (ضال). 

(0) النكت والعيون 777/0" . 


5 سورة الفتح: الآية أحإزا 





اه 
5 


#يْمَجِبُ الزْرَم4 أي: يعجب هذا الزرعٌ زُرّاعَه. وهو مَثَلٌّ كما بيّنّاء فالزرعٌ 
محمد ل والشطء أصحابه» كانوا قليلاً فكفرواء وضعفاء فَقَرُوَاءِ قاله الضحاك 
وغيره. 

لكاي الككاره اكلام ستطلعة وميطتر قم أ + فك الله بهذا ناسين كد 
وأصحابه» ليغيظ بهم الكفار”"©. 

الرابعة: قوله تعالى: رَعَدَ أله ألَدِنَ َاممْوأْه أي : وعد الله هؤلاء الذين مع 
محمد يِه وهم المؤمئون الذين أعمالهم صالحة .ظتَفْفرَةٌ وَلَجْرا عَظِيمًا؟ أي : ثواباً لا 
ينقطع» وهو الجئة. 

وليست (مِن»2 في قوله: «منهم» مبعّضْةً لقوم من الصحابة دون قوم؛ ولكنّها غامة 
مجنسة. مثل قوله تعالى : «مَأَجْصَنبُوأ الت ف لقره [الحج:70], لا يقصد 
القيضن؛ لكله يدعب إلى اللحمن» ا فادرا لاحش مي عسين الأوقات إذاكان 
الرّجس يقع من أجناس شتّى ؛ منها الرّنىء والرّباء وشربُ الخمرء والكذب. فأدخل 
«مِن» يفيدٌ بها الجنس. وكذا «منهم». أي: من هذا الجنس» يعني : جنسٌ الصحابة. 
ويقال: أنفق نفقتَكَ من الدراهم. أي؟ العمل تنك هذا الجدين “وقد يقصصض 
أصحابٌ محمدٍ يك بوعد المغفرة تفضيلاً لهم وإِنْ وَعَدَ الله جميعَ المؤمنين المغفرةً . 

وفي الآية جوابٌ آخر: وهو أن المن» مؤكدةٌ للكلام؛ والمعنى وَعَدهم الله كلَّهم 
مغفرةً وأجراً عظيماً. فجرى مجرى [قول]”" العربي : قطعتٌ من الثوب قميصاً؛ يريد 
قطعتٌ الثوبٌ كلّه قميصاً. و«من» لم تبعٌض شيئاً. وشاهدٌ هذا من القرآن: وبل من 
لْفَرءانِ ما هُوٌ سْهَآة» [الإسراء: 47] معناه: وننرٌّل القرآن شفاء؛ لأنَّ كل حرفٍ منه 
يَشْفي ) وليس السَّفاءُ مختضًا به بعضّه دون بعض. على أنَّ من اللّخويين من يقول: 
)١(‏ الوجيز (بحاشية مراح لبيد) 7١١/5‏ . 


(1) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


اامن) مجئسة ؛ تقديرها + لال لعشا جنس القرآن» ومن جهة القرآن» ومن ناحية 
القران: قال زهي : 
أمن َم أوفى وتيد اح يتم 
أراد: من ناحية أمٌّ أَوْنَى دِمْنَةٌه أم من منازلها دِمْئّة. وقال الآخر: 


الخو رقنادة تسطييها عا نه ناس النشاوم 0 


ل 0 


فامن» لم تعض شيئاًء إذعان النقصد كان الظلامة» لآنه تركن لد والتوكن: 
الكثير العطاء. والزّفَر : حامل الأثقال والمؤن عن الناس. 

الخامسة: روى أبو عروةً الزبيريٌ من ولد الزبير: كنا عند مالك بن أنسء فذكروا 
حاف با كء فقرأ مالك هذه الآبة: لحَمَدُ رَسُولُ أله وَالذَ 


020 لعكل 


مَمَهُِ4 حتى بلغ : ليمجب اريم قبط يهم الْكَْار. فقال مالك: من أصبح من الناس 
ا ا 2 للف فقدأصابته هذه الآية؛ ذكره 
الخطيب أبو بكر" ". 

قلت: لقد أحسن مالك في مقالته. وأصاب في تأويله. فمن نَقَصّ واحداً منهم. 


ارطاو ع ا اررض ار عي لفارت الطالجين» ٠‏ وأبطل شرائعٌ المسلمين؛ 
قال الله تعالى: هحَحَنَدُ يَسُولُ الله َالَِينَ مسَدُء أَيِدَُ عَلَ الْكُتَارِ» الآية. وقال: لْمَّدَ 


رض أنَّهُ عن الْمُؤْمييَ إذ يبَابعُوتك خَحتَ النَّجَرَةْ» [الفتح:18]. إلى غير ذلك من الآي 
التي تضمّنت الثناء عليهم؛ والشهادةً لهم بالصدق والفلاح؛ قال الله علي «#رجال 


م ا ساس م 


مانا عَهَدوأ ألله ع4 [الأحزاب 7 ). وقال 88 لِلفقرا. للمقراء المهدجرت دن مر من 


سب سه سس م»س 


برهم وَأْمْولِهِْ ينون مضلا ين لَه وَرضْوئا إلى قوله: طٌولَيِكَ هُمْ الصَدِونَ» 


. 4977/4 في ديوانه ص؛ » وسلف‎ )١( 

)١(‏ الكلام بنحوه في كتاب الأضداد للأنباري ص 707-707 . والبيت لأعشى باهلة كما في الأصمعيات 
ص١9.‏ 

() لم نقف عليه عند الخطيب» وأخرجه أبو نعيم في الحلية 3517//5 . 


مم سورة الفتح: الآية 59 


2 ير 


[الحشر:8]» ثم قال عرَّ من قائل: #وَالدنَ تومو ألدَّارَ َالْاِمَنَ من مله 4 إلى قوله: 
مويك ه هم الْمَفْلِحُونَ4 [الحشر :9]. 

وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآلٍ أمرهمء وقال رسول الله يه: «- 
الناس قَرنِي» ثم الذين يلونهم». وقال: «لا تَسُبُوا أصحابي» فلو أنَّ أحدكم أنفق مثل 
أَحْدٍ ذهباء لم يُدرك مّدَ أحدهم ولا نَصِيفه؛ خرّجهما البخاري”'"'. وفي حديث آخر: 
«فلو أنَّ أحدكم أنفقّ ما في الأرضء لم يُدرك مُدَّ أحدهم ولا تّصيفه)(". 

قال أبو عبيد"”": معناه لم يدرك مُّدَّ أحدهم إذا تصدّق به وتميف المده 
فالنصيف هو النصفُ هنا. وكذلك يقال للعٌشر: عَشِير» وللحُمس: خميس» وللنّسع : 
نسيع) وللتمدة 0 وللسُبع : + سَبيع ) والخدين : سَليس) وللربع : + ربيع. . ولم تقل 
العرب للثلث ثليث. 

وقح لياو عر كات مرفوعاً مها :إن الله اخعار امتحابئ على العالشين 
وعليًا - فجعلهم أصحابي. وقال في أصحابي : كلهم خير»”*". 

وروى عُوَيم بن ساعدة قال: قال رسول الله يِ: «إن الله عرَّ وجل اختارني 
واختار لي أصحابي» فجعل لي منهم وزراءً وأختانا وأصهاراء فمن سَبَّهم فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرّفاً ولا عل 


)١(‏ الحديث الأول أخرجه البخاري (2)51697 وهو عند أحمد (2)90914 ومسلم (78677) عن عبد الله بن 
مسعود #ه»؛ والحديث الثاني أخرجه البخاري (2)757011 وهو عند أحمد »)١1١19(‏ ومسلم (5041) 
عن أبي سعيد الخدري ه. 

(؟) أخرجه القزؤيني في التدوين في أخبار.قزوين ؟/ 3598-1791 . 

(9) في غريب الحديث 1347/5 -1590. 

(:) أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (75777). قال البزار: لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد» 
لم يشازك طو تله بن مالع تي تزواقه عتوعع نانم بن بريد ادلي :ريال الببسمي تن مضع 
الزوائد ١1/٠١‏ : رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »23٠٠١(‏ والطبراني في الأوسط (559)» والكبير 2719(/11)» قال - 


والأحاديث بهذا المعنى كثير”''». فَحَذَارٍ من الوقوع في أحد منهم. كما فعل مَن 
طعن في الدّين فقال: إِنَّ المُعَوٌدّتِين ليستا من القرآن» وما صحٌّ حديثٌ عن رسول الله كك 
في تثبيتهما ودخولهما في جملة التنزيل» إل عن عقبةً بن عامر", وعقبةٌ بن عامر 
ضعيفٌ لم يوافق غيره عليهاء فروايته مُطرحة! وهذا رد لما ذكرناه من الكتاب 
والسنة» وإبطالٌ لما نقلّته لنا الصحابة من الملّة. فإنَّ عقبةً بن عامر بن عيسى البجهني» 
ممن رَوى لنا الشريعة في الصحيحين : البخاري ومسلم وغيرهماء فهو ممن مدحهم 
الله ووصفهم.ء وأثنى عليهم ووعدهم مغفرةً وأجراً عظيماً. فمن نسبّه أو واحداً من 
الصحابة إلى كذب» فهو خارجٌ عن الشريعة» مُبِطلٌ للقرآن طاعنٌ على رسول الله ي. 
ومتى ألحجق واحدٌّ منهم تكذيباً فقد سب ؛ لأنّه لا عارٌ ولا عيبٌ بعد الكفر بالله أعظعَ 
من الكذبء وقد لّعن رسول الله يخ من سَبِّ أصحابه؛ فالمكذّب لأصغرهم ‏ ولا 
صغيرٌ فيهم ‏ داخل في لعنة الله التي شهد بها رسولٌ الله وألزمّها كل مَن سب 
واحداً من أصحابهء أو طعن عليه. 

وعره عنوسن و تعيويق 117 قال متهدرث جد جخارون الرشيب لسرت مسال 
تنازعها الحضورء وعلَّتْ أصواتهم؛ فاحتجّ بعضهم بحديثٍ يرويه أبو هريرةً عن 
رسول الله ي؛ فرفع بعضّهم الحديث, وزادت المدافعةٌ والخصام. حتى قال قائلون 
منهم: لا يُقبل هذا الحديث على رسول الله يَِ؛ لأنْ أبا هريرة مُنَّهُمٌ فيما يرويه. 

- الطبراني في المعجم الأرسط: لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد» تفرد به محمد بن 


طلحة التيمي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١1/٠١‏ : وفيه من لم أعرفه. وأخرجه ابن حجر في 
الأمالي المطلقة ص 7١-١‏ وقال: هذا حديث حسن. 


)١(‏ في (م): كثيرة. 

(0) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم )4١5(‏ عن عقبة بن عامر # قال: قال رسول الله #: «ألم تر 
آيات أنزلت هذه الليلة» لم ير مثلهن قط؟: قل أمُودُ يرت المَقِ4 وطثُل أعُودُ يرت التّاي». 

(*) هو العدوي البصري القاضي» قال البخاريٌّ : يتكلمون فيه وقال يحيى بن معين: ضعيف» كان يكذب. 
مات بالبصرة سنة سبع ومئتين. سير أعلام النبلاء 4/ 541-899 . 


مومع سورة الفتح: الآية 59 


وصَرّحوا بتكذيبه» ورأيتٌ الرشيدَ قد نحا نحوهمء ونّصّر قولهم» فقلت أنا: الحديثٌ 
صحيحٌ عن رسول الله يو وأبو هريرة صحيحٌ النّقلء صدوقٌ فيما يرويه عن نبي الله 6 
وغيره. فنظر إليّ الرشيدٌ نْظر مُغضَبٍء وقمتٌ من المجلس فانصرفتٌ إلى منزلي» فلم 
ألبث حتى قيل: صاحبٌ البريد بالباب» فدخل فقال لي: أجبٌْ أميرٌ المؤمنين إجابة 
مقتول؛ وتحنَّط وتكمّن! فقلت: اللهّم إِنّْك تعلم أنْي دفعتٌ عن صاحب نبيِّك 
وَاجللث نيك أن بطع على اصحابد» فلتي متها واد لك على الرشيد وهو الس 
على كرسيٌ من ذهب». حاسرٌ عن ذراعيه؛ بيده السيف» وبين يديه النّظع”''؛ فلما 
بَصُرٌ بي قال لي: يا عمرّ بنّ حبيب» أتتلقّاني من الردٌ والدفع بما تلقّيتتي به! فقلت: يا 
أمير المؤمنين» إِنَّ الذي قُلتَه وجادلتَ عنهء فيه إزراة”"2 على رسول الله يك [وعلى ما 
جاء به]. إذا كان أصحابه كذابين» فالشريعةٌ باطلةٌ» والفرائضٌ والأحكامُ في الصيام 


1 0 


والصلاة والطلاق والتكاح والحدود؛ كله مردودٌ غير مقبول! فرجم إلى نفسه ثم قال: 
أحييتني يا عمرّ بنَ حبيب أحياك الله؛ أحييتني يا عمرّ بن حبيب أحياك الله”"؛ وأمر 
لي بعشرة آللاف 1 | 

كله المشابة كلو غدولة أزلياء أثله عالق :وا صفيا وه جيرف من له 
بجد اتات ورشله هذا مدفت امن السنة والدى عليه الجماعة من امه عد 
الأمة. وقد ذهبت شِرذمةٌ لا مبالاءً بهم إلى أنَّ حال الصحابة كحالٍ غيرهم» فيلزمُ 
البح عن عداتهم. 


)١(‏ النطع: بساطٌ من الأديم. القاموس (نطع). 

زفق في (م) إزدراء. 

(*) قوله: أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله. الثانية من (خ) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١95/11١‏ 
- 197 . والقصة. مخرجة فيه. وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أخرج هذه القصة الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 191-1١93/1١١‏ » ومن طريقه المزي في تهذيب 
الكمال /7”5١‏ 590-795 .ولا يخفى ما فى هذه القصة من نكارة» فصاحيها عمر بن حبيب العدوي 


سورة الفتح: الآية 9؟ ١ه*‏ 


ومنهم من فرَّق بين حالهم في بّداءة الأمر فقال: إِنَّهم كانوا على العدالة إذ ذاك ؛ 
ثم تغرّرت بهم الأحوال» فظهرثٌ فيهم الحروب وسفك الدماء؛ فلا بُدَّ من البحث . 
وهذا مردودٌ؛ فإِنَّ خيارٌ الصحابة وفضلاءهم كعليّ وطلحةً والرُبير وغيرهم #6 
ممن أثنى الله عليهم وزكّاهمء ورضي عنهم وأرضاهم» ووعدهم الجنة بقوله تعالى : 
مَفْفْرَةٌ وَلَجَرًا عَظِيمًا4 وخاصة العشرةً المقطوعً لهم بالجنة بإخبار الرسول» هم 
القدوة مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيّهم بإخباره لهم بذلك. 
وذلك غيرٌ مُسقط من مرتبتهم وفضلهم» إذ كانت تلك الأمورٌ مبنيةٌ على الاجتهاد 
وكلّ مجتهد مصيبٌ . 


وسيأتي الكلامٌ في تلك الأمور في سورة الحجرات مبيّنةَ إن شاء الله تعالى”!" . 


تم تفسيرٌ سورة الفتح. والحمد لله. 


لمكم 


مدنيّة بإجماع» وهي ثماني عشرةً آية*") 
تسبي ال اقرو ب المعمم 


يها ان اموأ لا ُمَدِمُوأ بن دي أله وتسوله- ولوأ أ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #9بكأًا ادن امنوا لا نُعَدِمُوأ بين يدي لله ورَسُولِي » قال 
العلماء: كان في العرب جَفَاءٌ وسوءٌ أدب في خطاب النبيٌ ب وتلقيب الناس. فالسورةٌ 
في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب . 

وقرأ الضحاك ويعقوب الحضرميٌ : لا تَقَدَمُوا» بفتح التاء والدال من التقدٌه". 
الباقون: اتُقَدَمُوا؛ بضم التاء وكسر الدال من التقديم» ومعناهما ظاهر. أي: لا 
03 قولاً ولا:فعاذ نين يدي الله وقول رضولة ؤفغلة فنا فبيله |0 تاخذو عن من 
لأن الرسول يك إنما يأمر عن أمر الله عرٍّ وجل. 

الأول: ما ذكره الواحدي”" من حديث ابن جُريج قال: حدّئني ابن أبي مُليكةً أن 
عبد الله بنّ الزُبير أخبره أنه قدِم ركب من بني تميم على رسول الله يِل فقال أبو 
بكر: مر القَْقاع بن مَعْبد. وقال عمر: [بل] أمّر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر : ما 


. 7١8/4 تفسير البغوي‎ )١( 
المحتسب 5978/75 » والنشر ”/ ةلا ؛ وهي من العشرة.‎ )0( 


(*) في أسباب النزول ص” 5٠‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه . 


سورة الحجرات: الآية ١‏ عو« 


أردتٌ إلا خلافي. وقال عمر: ما أردثٌ خلاقك. فتماريا"'' حتى ارتفعت أصواتهماء 
د بايا الدينَ اموأ لا تُعَدْموأ بين يدي أله وَرَسُوله» إلى ار يه 

صَلرُوأ حَق تحرج إِلببِم 4. رواه البخاري عن الحسن بن محمد بن الصباح” "'؛ ذكره 
المهدوي أيضًا. 

الثاني : ما رُويَ أن النبيّ ‏ أراد أن يستخلف على المدينة رجلا إذ مضى إلى 
خببرة فأعنار غاي ةعس وسيل الجر فنزل: كايا ألدنَ امنوأ لا تُقَيِمُوأ بين يدي أ 
وَرَسُولِهء6. ذكره المَهْدَويُ أيضًا. 

الثالث: ما ذكره الماورديٌ عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
النبيّ و أنفذ أربعةً وعشرين رجلا من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم؛ إلا ثلا 
تأخروا عنهم» فسلموا وانكفؤوا إلى المدينة» فلقُوا رجلين من بني سُّلِيم فسألوهما 
عن نسبهما فقالا: مِن بني عامرء لأنهم أعرُ من بني سُلَيم فقتلوهماء فجاء نفر من 
بني سُلِيم إلى رسول الله يِ فقالوا: إن بيننا وبينك عهداً. وقد قُتِل منا رجلان» 
فوداهما النبيُ ع بمئة بعيرء ونزلت عليه هذه الآية في قتلهم الرجلين'". 

وتان كياد ب إنانانا كاتر ا يتولوة». لو أمرن نفع ذا لو أنرن فى هذاه شرت 
هذه الآية. 

ابو عباس : هوا أن كلما بين ينى كلمن 3 


مجاهد: لا تفتاتوا على الله ورسوله حتى يقضيّ الله على لسان رسوله. ذكره 
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)١(‏ في (م): فتمادياء وهو خطأ. 

(؟) صحيح البخاري (/58141). 

(*) النكت والعيون57/0” » والأقوال الآتية منه . قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص؛904١‏ : 
وروي في الدلائل [751/7 - 17؟] من طريق ابن إسحاق ٠‏ ومن طريق موسى بن عقبة هذه القصة 
على غير هذا السياق ٠‏ وأن المقتولين من بني كلاب » وأن الثلاثة قتل منهم واحد » وهو المحفوظ 
والمشهور في المغازي . 

(:) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري 3877/7١‏ . 


ع وم سورة الحجرات: الآية ١‏ 
البخاري أيضًا""'. 
الحم : لت افج قوم تددو فيل نيصن :زستولا) للد قد فأمرهم أن يعيدوا 
الذبح”". ٠‏ 

ابن جريج : لا تقدّموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر الله تعالى به 
ورسوله 205. 

قلت: هذه الأقوال الخمسةٌ المتأخرة ذكرها القاضي أبو بكر بن العربي), 
وسردها قبله الماوردي . 

قال القاضي: وهي كلها صحيحةٌ تدخل تحت العموم, فالله أعلم ما كان السبب 
المثيرٌ للآية منهاء ولعلها نزلت دون سبب» والله أعلم . 

قال القاضي: إذا قلنا: إنها نزلت في تقديم الطاعات على أوقاتهاء فهو صحيح؛ 
لأن كل عبادة مؤقّتة بميقات لا يجوز تقديمها عليه» كالصلاة والصوم والحجٌء وذلك 
بِيّن. إلا أن”*' العلماء اختلفوا في الزكاة» لمّا كانت عبادة مالية وكانت مطلوبة لمعنّى 
مفهوم» وهو سد َل الفقير» ولأن النبئّ # استعجل من العباس صدقة عامين» ولِمًا 
جاء من جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطر حتى تُعطى لمستحقّها'"'' يوم الوجوب» وهو 


)١(‏ علقه البخاري قبل (1815) » ووصله الطبري ”577/5١‏ ». والبيهقى فى الشعب »)١5١5(‏ وهو فى 
تفسير مجاهد ”/ 5١08‏ . 00 1 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 570/7 » والطبري 785/5١‏ . 

(*) هو قول الزجاج» وليس قول ابن جريج» وهو في معاني القرآن للزجاج 7١/0‏ » ونقله المصنف عنه 
بواسطة الماوردي في النكت والعيون 757/6 », وابن العربي في أحكام القرآن 71٠١/4‏ . 

(1:) في أحكام القرآن 17١/5‏ . والأقوال الخمسة يعني أقوال قتادة وابن عباس ومجاهد والحسن 
والزجاج المذكورة. ش 

(5) في النسخ : وذلك أن ء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي . 

(1) في (خ) : مستحقها . وفي (م) : لمستحقيها . 


سورة الحجرات: الآية ١‏ ه06 





يوم الفطرء فاقتضى ذلك كله جوارٌ تقديمها العام والاثنين2"7. فإن جاء رأس العام 
والسنات بخالة زقفف مؤقعها:وزة ساء ران العام وقد تغب النضات تين انها صدقة 
تطوّع. وقال أشهب: لا يجوز تقديمها على الحول لحظة» كالصلاة» وكأنه طَرّد 
الأصل في العبادات» فرأى أنها إحدى دعائم الإسلام» فوفّاها حمّها في النظام 
وحسن-الترتيب. ورأى سائر علمائنا أن التقديم اليسير فيها جائرٌ؛ لأنه معفرٌ عنه في 
الشرع بخلاف الكثير. وما قاله أشهب أصحٌ» فإن مفارقة اليسير الكثيرٌ في أصول 
الشريعة صحيحٌ» ولكنه لمعانٍ تختص باليسير دون الكثير. فأما في مسألتناء 1 
كالشهرء والشهرٌ كالسنة. فإما تقديم كلّىّ كما قال أبو حنيفة والشافعيٌ» وإمّا حفظ 
العبادة على ميقاتها كما قال أشهب. 

الثالثة: قوله تعالى: هلا نُقَيْمُوأ بين يدي أَنَّ أصل في ترك التعرّض لأقوال 
النبيئ يل وإيجاب اتباعه والاقتداء به» وكذلك قال النبئٌ يد في مرضه: «مُرُوا أبا بكر 
فَلْيُصلّ بالناس». فقالت عائشة لحفصة رضي الله عنهما : قولي له: إن أبا بكر رجل 
أسِيف» وإنه متى يَقُم مَقامَك لا يُسْمِع النامسّ من البكاء» كَمْرْ عمر”" فليصل بالناس. 
فقال يِ: «إنكنَّ لأنتنّ صواحبٌ ريسن مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس)”". فمعنى 


. في (ظ) و(ف) : والعامين‎ )١( 

)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 17١5 - 170١/4‏ (والكلام منه): علياًء وهو خطأ. 

(”) أخرجه أحمد (75904177)»: والبخاري (9/17)» ومسلم (518): (45) من حديث عائشة رضي الله عنها 
مطولاً » ولفظه لابن العربي في أحكام القرآن. ومعنى قوله : أسِيف ٠»‏ أي: سريع البكاء والحزن . 
النهاية (أسف) . وقوله : صواحب يوسف كما في فتح الباري 167/7 : أي إنهن مثل صواحب يوسف 
في إظهار خلاف ما في الباطن . ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع » فالمراد به واحد وهي 
عائشة فقط » كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زليخا فقط » ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا 
استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك » وهو أن ينظرن إلى حسن 
يوسف ويعذرنها في محبته » وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع 
المأمومين القراءة لبكائه » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به . وقد صرحت هي فيما 
بعد ذلك فقالت : لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس 
بعده رجلا قام مقامه أبدا . 


5م سورة الحجرات: الآيتان ١‏ ؟ 





قوله: «صواحب يوسف» الفتنةٌ بالردٌ عن الجائز إلى غير الجائز. 
وربما احتجّ نْمَاة؟'' القياس بهذه الآية» وهو باطلٌ منهم. فإِنَّ ما قامت دلالته 
فليس في فعله تقديمٌ بين يديه. ك0 اد جار الس عليو ري انقو 
بالقياس في فروع الشرع» فليس إِذا تقدّمٌ بين يديه. 

دَأتعوا لله يعني في التقدّم المنهيّ عنه .إن أل يَعْ4 لقرلكم طعَلِمٌ» 
بفعلكم. 
قوله تعالى: ييا لبن اما ا را 0 صَوْتٍ ألبّي ولا 0 
ل 0 تبط عملم وَأسْر لا مَْمروكَ © »4 

تست مسال 


رح مه 


الأولى: قوله تعالى: ايا الَِبنَ اموأ لا ترْمَمُوا توت مق َب انين روى 
البخاري والترمذيٌ عن ابن أبي مُلّيكة قال : حدثني عبد الله ب بن لبس أن الافر يدن 
حابس قَدِمَ على النبئّ ي. فقال أبو بكر: يا رسول الله استعمله على قومه» فقال 
عمر: لا تستعمله يا رسول الله» فتكلّما عند النبئ يك حتى ارتفعت أصواتهماء فقال 
أبو بكر لعمر: ما أردتٌ إلا خلافي. فقال عمر: ما أردثٌ خلافكء. قال: فنزلت هذه 
الآية: ييا أن امنأ لا تَرَْعَُا أُصَوْكَكُْ مرق صَوتٍ ألبّيَّ4 قال: فكان عمر بعد ذلك 
إذا تكلم عند النبيّ يل لم يَسْمع كلامه حتى يستفهمه. قال: وما ذكر ابن ع الزبير جِدَه 
ل ا ل 
أبي مُلّيكة مرسلة”"', ٠‏ لم يذكر فيه عن عبد الله ؛ ادكيقن 


. 58١/4 في (ز) و(ظ) و(م): بغات. وهو خطأء والكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 
(؟) ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 040/4 أن صورته الإرسال» لكن ظهر في آخره أن ابن مُليكة حمله‎ 


على ابن الزبير» كما سيرد بعده. ثم إن ابن أبي ي شُليكة صرّح أن ابن الزبير أخبره؛ كما في رواية 
البخاري (5851). 


(؟) هذا لفظ حديث الترمذي (7577)؛ وهو من رواية مؤمّل بن إسماعيل» عن نافع بن عمرء عن ابن - 


سورة ا لحجرات: الآية ا باهم 


قلت: هو البخاريٌ» قال عن أبي مُلّيكة: كاد الخيّران أن يهلكا : أبو بكر وعمرء 
رفعا أصواتهما عند النبيّ يله حين قَدِمَ عليه رك يني تمييم » فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس أخي بني مُجاشِع» وأشار الآخر برجل آخر ‏ فقال نافع: لا أحفظ اسمه ‏ فقال 
أبو بكر لعمر: ما أردتٌ إلا خلافي. فقال: ما أردثٌُ خلافك. فارتفعت أصواتهما في 
ذلك؛ فأنزل الله عرَّ وجل : « يكام ألَِبنَ “مثو لا تَرمَعَا أَسَوَاتَكم هرق صَوتٍ لبي الآية. 
فقال ابن الزبير: فما كان عمر يُسمع رسول الله يخ بعد هذه الآية حتى يستفهمه. ولم 
يذكر ذلك عن أبيه» يعت أبا بكر الضديق0©, 


وذكر المهدويُ عن عليّ #ه: نزل قوله: ملا نعو أَصَوَتَّكْمَ َوْقَ صَوْتٍ ألَيّ»ه فينا 
لمّا ارتفعت أصواتنا أنا وجعفر وزيدٌ بن حارثة» نتنازع ابنة حمزة لمّا جاء بها زيد من 
مكةق فقضى بها رسول الله يد لجعفر ؛ لأن خالتها عنده. وقد تقدَّم هذا الحديث في 


«آل عمران)”7 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبيّ يك افتقدَ ثابتَ بنّ قيس فقال رجل : 
يا رسول الله أنا أعلم لك عِلْمَهُ فأتاة وده جالسا فن ييه ميكسا رأسة؟ فقال له: 
ما شأنك؟ فقال: 0 كان يرفع صوته”"' فوق صوت النبي ول فقد حبط عمله وهو 
من أهل النار. فأتى الرجل النبيّ ي فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى”*2': فرجع 


- أبي مُليكة؛ وقد خالف مؤمل اببنَ جريج - وروايته عند البخاري (48417)» وسلفت أول السورة ‏ في 
حكايته قول أبي بكر وعمر في طلب تأمير القعقاع» وروايةٌ ابن ريج أثبت من رواية مؤمّلء كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في الفتح 591١/8‏ . وقوله: وما ذكر ابن الزبير جده؛ يعني لم يذكر عن أبي بكر مثل 
ما ذكره عن عمر ق#ه ني أنه لم يُسمع يك كلامّه حتى يستفهمّه. يوضحه قولُ ابن الزبير الآتي» وهو عند 
البخاري كما سيذكر المصنف. 

)١(‏ صحيح البخاري (18145) . وهو عند أحمد (151177) » وقوله : ولم يذكر ذلك عن أبيه » يعني جده 
لأمه أسماء . ينظر عمدة القاري 187/19 . 

(0) 154/0 ء وسلف أيضاً في البقرة ١1١/5‏ . 

(©) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 571/1 : كذا ذكره بلفظ الغيبة وهو التفات » وكان البيان يقتضي أن 
يقول : كنت أرفع صوتي . 

(4) هو موسى بن أنس . أحد رجال الإسناد . 


ممم سورة الحجرات: الآية ؟ 





المرة الآخرة ببشارة عظيمة؛ فقال: «اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النارء 
ولكنك من أهل الجنة». لفظ البخاري0". 

وثابتٌ هذا هو ثابتُ بن قيس بِنٍ شمّاسٍ الخزرجي يُكُنَى أبا محمد بابنه محمد . 
وقيل : أراغيد الرسمن: أل لنزيوء البجةة ا يواند دن الرلك: محمد»ء ويحيى» وعبد الله. 
وان خطييا بليغًا معروفا بذلك» كان يقاللة: خط سول أثلن كف كما يفال 
لحسان: شاعرٌ رسول الله و ولمّا قَدِمَ وفد تميم على رسول الله يِ وطلبوا المفاخرة» 
قام خطيبهم فافتخره ثم قام ثابت بن قيس. فخطب خطبة بليغة جَرُلة فغلبهم» وقام 
شاعرهم وهو الأقرع بن حابس فأنشد: 
اتنتاك كنم بعك" "الاين قضلنا إذا خالفونا عند ذكرالمكارم 


وإنا رؤوسُ الناس من كل مَعشَرٍ|( وأنّْليس في أرض الحجاز كدارم 

٠. 5 1 7 ٠. 7 2# 0 4.0 26 7 «‏ 5 دق 

وإِذلناالمِرْبَاعَ في كل غارة تكون بنجد أو بأرض التهائي” 
فقام حسان فقال : 


)١(‏ صحيح البخاري (5817) » وصحيح مسلم )١١9(‏ : (4)1417 وهو عند أحمد )١114480(‏ وجاء عند 
مسلم وأحمد أن الرجل الذي سأله النبي ك عن ثابت هو سعد بن معاذ » وسعد توفي في بني قريظة سنة 
خمس ٠ء‏ والآية المذكورة نزلت في زمن الوفود بسبب الأقرع بن حابس وغيره» وكان ذلك في سنة 
تسع. وجمع بينهما الحافظ ابن حجر في الفتح 77١/5‏ : بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد رفع 
الصوت ». والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة وهو قوله : لا نَُيْموأ بين يدي أله ورسوله.» . 

(") هي حَرّة واقِم إحدى حَرّتي المدينة» وهي الشرقية » وكانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد بن معاوية 
سنة 77 ه مع أهل المدينة الذين لم يرضوا أن يبايعوه. ينظر الكامل لابن الأثير 4/١75-11١01ء‏ 
ومعجم البلدان 519/5 . 

(©) بالنصب على اعتبار «ما» زائدة» وبالرفع على اعتبارها كافة. ينظر خزانة الأدب 498/8 - 4494 . 

(4) أورد هذه الأبيات الواحدي في أسباب النزول ص١١ ٠‏ وأوردها دون البيت الأخير أبو العباس 
القرطبي في المفهم 549/7 . وذكرها ابن هشام في السيرة النبوية 576/7 - 055 باختلاف يسير 
ونسبها للزَّبرِقان بن بدر » وجاء فيه الشطر الثاني من البيت الأول هكذا: إذا احتفلوا عند احتضار 
المواسم . وقوله : كدارم » دارم هم من بني تميم . والمرباع : أخذ الربع من الغنيمة » يريد أنهم 
رؤساء . الإملاء المختصر في شرح غريب السير 9/ 164-187 . 


سورة الحجرات: الآية ؟ هوم 





تش ازغ لا تفخررا]ن تشرقة: ‏ عورالا عند كن المكادم 
فلع عليها مفتخرون واقصم لناخَوَّلُ مِن بين ظغر ونحادم'' 
في أبيات لهما. 
لوا: خطيبهم أخطبٌ من خطيبناء وشاعرهم أشعرٌ من شاعرناء فارتفعت 
أصواتهم فأنزل الله تعالى : لا ررهَعُوا أَصَوَكَكمْ مَرَنَ صَوْتٍ الب ولا ججَهَروأ لم بالمَولع""'. 
الإ لحرا حصي يه كدي ار ارك كر مرق وا 
ءامنا ا ترهَعَا أَصَوْمَكُمَ هَرَقَ صَوْتٍ اليه الآية» دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه» َمَمَده 
النبئٌ ك3 فأرسل إليه يسأله ما خبرٌهء فقال: أنا رجلّ شديدٌ الصوت» أخاف أن يكون 
حبط عملي. فقال عليه الصلاة والسلام: الست منهم» بل تعيش بخير» وتموت 
بحخيرا). 
قال: ثم أنزل الله : «إنّ ألَهَ لا يحب كل مخالٍ فَحُْرٍ » [لقمان:18١]2‏ فأغلق بابه 
وطَفِق يبكي» ففقده النبيُ ل فأرسل إليه ما خبرٌه”". فقال: يا رسول الله إني 
اسل الجن لوخي د ا موناك وير نالع عير درن سق سد ا 
يدا وتدخل الجنة». قالت : فلمًا كان يوم اليمامة خرج مع خالد ب بن الوليد إلى 
مُسَيْلِمَة فلما التقّوا اتكشفواء فقال ثابتٌ وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل 
مع رسول الله ي. ثم حفر كل واحد منهما له حفرة» فثبتا وقاتلا حتى قُتلاء وعلى 
ثابت يومئذ دِرْعٌ له نفيسة» فمرٌ به رجل من المسلمين فأخذهاء فبينا رجل من 


)١(‏ ديوان حسان ص١٠‏ 45 » وأوردها أيضاً ابن هشام في السيرة النبوية 557/7 » والواحدي في أسباب 
النزول ص١١4‏ - ١7‏ » وأبو العباس القرطبي في المفهم 3949/1 . وجاء في السيرة النبوية : ما 
ظئر وخادم » بدل : من بين ظثئر وخادم . وقوله : هَبِلتم » أي : فقدتم . والخول : هم الحَشم . والظثر: 
التي ترضع ولد غيرها وقد تأخذ على ذلك أجراً. الإملاء المختصر 154/7 » وينظر لسان العرب (خول) . 

() المفهم 98/10 -599. 

() في (ز) و(ظ) و(م) : فأخبره » والمثبت من (خ) و(ف) و(ق)» وهو المواقق لما في المفهم 7949/7 
والكلام منه . 


وب سورة الحجرات: الآية ؟ 





المسلمين نائم؛ أتاه ثابت في منامه فقال له: أوصيك بوصيةء فإياك أن تقول: هذا 
للم تساي لها بنك مش هر بي بويعل بن المسسلمي» ماحد وص بود له في 
أقصى الناس. وعند خبائه فرسٌ يَسْتَنُ في طوَلِه؛''» وقد كفأ على الدّرع بُرْمَه0"), 
وفوق البرمة رَحْلَء كَأْتِ خالدًا فمُرْه أن يبعث إلى درعي فيأخدّهاء وإذا قدمتٌ المدينة 
على خليفة رسول الله يخ يعني أبا بكر فقل له: إن عليّ من الدَّين كذا وكذاء 
وفلانٌ من رقيقي عتيقٌ وفلان» فأتى الرجل خالدًا فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتّى بهاء 
وحدّث أبا بكر برؤياه» فأجاز وصيته. قال: ولا نعلم أحدًا أجيزت وصيّته بعد موته 
غير ثابت رحمه الله'"". ذكره أبو عمر في الاستيعاب2. 


000 2 5 


الثانية: قوله تعالى: #ولا يجُهروأ لَمْ بالْمَوَلِ» أي : لا تخاطبوه: يا محمدء ويا 
يي ع ل 
أصواتهم عند النبئّ ي؛ ليقتديّ بهم ضَعَفة المسلمين» , ني المسلمون عن ذلك”"". 
وقيل : ١لا‏ تَجَهَرُوا لَه أي : لا تجهروا عليه. كما يقال اننظ ليه أي : على فيه. 
« كَجَهْرٍ بَنْضِكْمْ لِبَعَضِ» الكاف كاف التشبيه في محل النصبء أي : لا تجهروا له 
جهرًا مثل جهر بعضكم لبعض. وفي هذا دليلٌ [على] أنهم لم يُنَهَّوا عن الجهر مطلقًا 
حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والمخافتة» وإنما نُهُوا عن جهر مخصوص 


10 قوله: يسك )آي يعدو لمعه وتشاطله خبرطا أو شوطين ولا .راكب عليه :والطول + التخبل الطويل 
يُشَدُ أحد طرفيه في وتد أو غيره » والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه 
النهاية (سئن) و(طول) . 

(؟) البُؤمة : القدر مطلقاً . وجمعها يرام » وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. 
النهاية بوم 

م2 المفهم 599/1 - ٠‏ 3 

(4) الاستيعاب بهامش الإصابة ؟/ 08-06 . وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )191١1(‏ » 
والطبراني في الكبير (1710) . والحاكم */ 376 . 


. 1٠١/1 المفهم‎ (20) 


(6) ينظر الكشاف ”7/ 068 . 


سورة الحجرات: الآية 5 أبجعم 


مقيّد بصفة» أعني الجهرٌ المنعوتٌ بممائلةٍ ما قد اعتادوه منه'' ' فيما بينهم» وق الخلة 
من فزاعاة أنيَة القكة وجلذلة قرغا لساب و د 


«أن بط عملم وَأَثْرٌ ا مَتْمرُودَ» أي : من أجل أن تحبطء أي: تبطل”"؛ هذ 
قول البصريين. وقال الكوفيون: أي: لثلا تحبّط أعمالكم وأنتم لا تشعرون”*) 

الثالثة: معنى الآية الأمرٌ بتعظيم رسول الله يه وتوقيره» وخفض الصوت 
بحضرته وعند مخاطبته» أي : إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحدٌ 
الذي يبلغه بصوتهء وأن تغضّوا منها بحيث يكون كلامه عاليًا' لكلامكم» وجهره 
باهرًا لجهركم؛ حتى تكون مزيّته'"'' عليكم لائحة؛ وسابقيُه واضحة» وامتيازه عن 
جمهوركم كشِيّة الأبلق. لا أن تغمروا صوته بلغطكم. وتَبْهَرُوا منطقه بصحبكه'”" 
وفي قراءة ابن مسعود: «لَا تَرْْعُوا بِأَصْوَايَكُمْ)0". وقد كره بعض العلماء رفع الصوت 
عند قبره عليه الصلاة والسلام. وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء 
تشريقًا لهم إذ هم ل . 


الرابعة : كال القاضى أبو تكر تبن العرير 4290 عرق النية اميا كتحرمعة حناء 


. في (ز) و(م) : منهم‎ )١( 

(6) الكشاف "/ 000 ». وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . 

. 1٠9/1 المفهم‎ )*( 

(5) قوله : وأنتم لا تشعرون ؛ ليست في (م) . 

() في (ز) و(ظ) و(م) : غالبًا » والمثبت من (خ) و(ق) وهو الموافق لما في الكشاف ”/ 504 والكلام 
منه . وسقط هذا الموضع من (ف) . 

(5) في (خ) و(ز) : مرتبته » وفي (م): مزيتة . 

(0) في (ظ) : بضجتكم . 

(8) أورد قراءة ابن مسعود الزمخشري في الكشاف 7/ 000 .٠‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ١40‏ . 

(9) ينظر إعراب القرآن للنحاس 75١8/5‏ » والمحرر الوجير ١40/0‏ . 


. (0707 - ١9/07 /4 في أحكام القرآن‎ )9١( 


ان سورة الحجرات: الآية " 


وكلامّه المأثورٌ بعد موته في الرّفعة مثلٌ”'' كلامه المسموع من لفظه. فإذا قُرِئْ كلامه. 
وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه زلا يغرض عمد ككينا كان لزه ذلك قل 
مجلسه عند تلفظه به. وقد نبّه الله سبحانه على دوام الحرمة المذكورة على مرور 
الأزمنة بقوله تعالى: #وَإِدًا فُرِى> الْصُرَْانُ فَأسَْتَمِعوأ لَمُ وَأَنصُِوا» [الأعراف: .]١4‏ وكلامٌ 
النبئّ يل من الوحيء وله من الحكمة”'' مثلّ ما للقرآن» إلا معاني مستثناة» بيانها في 
كتب الفقه. 


الخامسة: وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفافٌ 
والاستهانة؛ لأن ذلك كفرٌ والمخاطبون مؤمنون. وإنما الغرضٌ صوتٌ هو في نفسه 
والمسموع من جَرْسه”" اع عسي 1ن تمده مدوم ف الكيراي: فل 
الغضّ منه وردّه إلى حدٌ يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير. ولم 
يتناول النهي أيضاً رفَعَ الصوت الذي لا يتأذى””*' به رسول الله يه وهو ما كان منهم 
في حرب أو مجادلة معاندٍ أو إرهاب عدوًء أو ما أشبه ذلك» ففي الحديث أنه قال 
عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم حُنين: «اصرخ 
بالناس»””*: وكان العباس أجهرٌ الناس صونًا”''. يُروى أن غارة أتتهم يومًا فصاح 
العباس: يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدَّة صوته””'» وفيه يقول نابغة بني جعدة: 


2000 في (ز) و(خ) و(ق) و(م) : مثال . 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي: وله من الحرمة. 

(*) الجّرس : الصوت » ويكسر . القاموس (جرس) . 

(:) في (ف) و(ق) و(م) : الذي يتأذى ٠‏ والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الكشاف 
*/ 550 والكلام إلى آخر المسألة منه . 

(5) أخرجه مسلم (177/5) : (97) بلفظ : أي عباس » ناد أصحاب السَّمْرة ... وسلف بلفظ مسلم 
ل//ة1١.‏ 

(7) قال ابن خجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص98١١‏ : لم أجده . اه . وسلف 
وله .١‏ 


(0) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص ١١9‏ : لم أجده . 
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اخ انتج عزن التبيعحة [ئ1ة "لشن ان سعط تال 
: 5 000 00 3 0 كعم 8 : 48 
زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم» فيفتى مرارة السبع في جوفه : 


مه له 


السادسة: قال الزجاج: «آن خبط أعمللك » التقدير: لأن تحبط» أ فتحبط 


5 
8. 


أعمالكم» فاللام المقدرةٌ لامُ يوون "ل ولس 'قوله:«أناتضتط اغعالك والثم لا 
تَشْعْرُونَ) بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلمء نكما ل يكن الاق مرا لا 
باغكيارة الأنمان علق الكفرة كذلك لا يكون المؤمن كافراً من حيث لأ يقضيد إلى 
الكفر ولا يختاره بإجماع. كذلك لا يكون الكافر كافراً من حيث لا يعلم. 


0 - 


قوله تعالى : إن يس يَْسُونَ مومهم ند رَشُول أله ولك لذن أنتحو أنه 
قوله تعالى: 8إِنَّ لين يمْصُونَ أَصَوْمَهُمْ عِندَ رَسُولٍ ألو أي : يخفضون أصواتهم 
سكناه ذا تكلهر ا عاذ له له ]و ملهو ا "فرزة ف نيه ايد لالد فال ابواغريرة لما 
نزلت: «لا نرَفَعُوَا أَصَوَتَكْهِ». قال أبو بكر #ه: والله لا أرفع صوتي إلا كأخي 
ال 
وذكر سيد قال: حدثنا عبّاد بن العوام, عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة 
قال: لمّا نزلت: لا نُمَدْمُوا بين بدي أله وَرَسُولِء» قال أبو بكر : والذي بعثك بالحق لا 
اكلبك عن هذا الا حاعى الشرار”. 


وقال عبد الله بن الزبير: لمّا نزلت: «لَا تَرْفَعُوا أَصْوَائَكُمْ» ما حدّث عمر عتد 


. ديوان النابغة الجعدي ص8١1١ »ء وفيه : يلتبسن » بدل : يختلطن‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص ١١0‏ : لم أجده . 

(*) معاني القرآن للزجاج 7١/0‏ . 

(5) أخرجه الحاكم 457/7 » والبيهقي في الشعب )1911١(‏ . 

(5) لم نقف عليه من حديث أبي سلمة » وأخرجه البزار (55) » والحاكم 74/7 » والواحدي في أسباب 
النزول ص408 من حديث أبي بكر ه . 
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النبي يِ بعد ذلك فسمع كلامه حتى يستفهمه مما يخفض ؛ فنزلت: «#إنَّ اين يحون 
سَوْتَهُحْ عند رَسُول اله ولك أبنَ انحن للد فيب إتَقرذه”. 
قال الفراء: أي: أخلصّها للتقوى”". وقال الأخفش: أي: اختصها للتَّفْوَى7. 
وقال ابن عباس: «امْتَحَنَ الله كُلُوبَهُمْ لِلتَقْوَى»: طهّرهم من كل قبيح» وجعل في 
قلوبهم الخوف من الله والتقوى. وقال عمر غ#: أذهبّ عن قلوبهم الشهوات”*؟» 
والامتحان افتعال من مَحَْتٌ الأدِيمٌ مَحْنَا حتى أوسعته”'. فمعنى امتحن الله 
قلوبهم للتقوى: وسّعها وشرحها للتقوى. وعلى الأقوال المتقدمة: امتحن قلوبهم 
فأخلصهاء كقولك: امتحنت الفضة» أي: اختبرتها حتى خلصت. ففي الكلام حذف 
يدل عليه الكلام» وهو الإخلاص. وقال أبو عمرو: كل شيء جَهّدته فقد محنته. 
وأنشل: 
اتتكازذاييا عاريما جلاويا” “تدتحنة وامطرنة طالياة 
كم تنيز وك عطليةٌ». 
قوله تعالى: #8 إنَّ ) ديس يَِادويكَ ين ور لجرت رهم لا ينقت © »* 
قال مجاهد وغيره: لي ل 
فدخلوا المسجد ونادَوًا النبيّ يك من وراء حجرته أن اخرج إليناء فإنَّ مَدْحَنَا زَيْنّ ومن 


)١(‏ تفسير البغوي 75١١/5‏ » وهو بنحو حديث البخاري السالف في المسألة الأولى من الآية السابقة دون 
قوله: فنزلت «إنَّ لين يَْسُونَ أسواتَهُمَ © . 

. 7١/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(9) النكت والعيون 7717/6 . 

(:) أورد قول عمر الزمخشري في الكشاف 001/7 ٠‏ وابن عطية في المحرز الوجيز ١40/8‏ . 

(5) في تهذيب اللغة ١١١/0‏ : محنتٌ الأديم محناً: إذا مدديّه حتى توسعّه. 

030( أورده مع قول أبي عمرو والزمخشري في الكشاف 007/5 . قوله: رذايا جممٌ رؤِيّة : وهو الضعيف 
من كل شيء . والآطال جمع إطل وهو الخاصرة:» والكلال: التعب. القاموس (رذي) و(أطل) . 

(0) تفسير مجاهد ”505/7 » وأخرجه الطبري ”407-7557/5١‏ . 
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شين وكانوا سبعين رجلا قَدِمُوا لِفِداءِ ذّرارِي لهم؛ وكان النبئ 4# نام للقائلة. 

ورُويّ أن الذي نادى الأقرعٌ بن حابسء وأنه القائل: إِنَّ مَدْحيّ زَيْنّ وإنَّ دمي 
شَيْن؛ فقال النبئٌ ي#خ: «ذاك الله)”'". ذكره الترمذي عن البَرَاء بن عازب أيضًا”". 

وروى زيد بن أرقم فقال: أتى أناس النبيّ يأ فقال بعضهم لبعض: | 
بنا إلى هذا الرجل» فإن يكن نبيًا فنحن أسعد الناس باتباعه» وإن يكن ملكا نَعِشُ 
في جنابه. فأتّوا النبي يد فجعلوا ينادونه وهو في حجرته: يا محمدء يا محمدء 
فأنزل: الله تغالن نهذ الاب 


ا : ا د 
قيل: إنهم كانوا من بني تميم. قال مقاتل: كانوا تسعة نمر: قيس بن عاصمء 


وَالزّبْرفَان بن بَذْرء والأَفْرَع بن حابس» وسُويد بن هشاء””'. وخالد بن مالك» وعطاء 
ابن حابسء والمَعْقاع بن مَعْبَد ووكيع بن وكيعء وعُيَيْئَة بن حِضصْن وهو الأحمق 
المطاعء وكان من الاين بحر عشرة الا فوا" + أ ينيجه ركان اسعة 


وشا ده 


حذيفة» وسمّي غُيْيَنة لشَتره" ' كان في عينيه. ذكر عبد الرزاق في عُبِيئّة هذا “نالل 
نزل فيه: ولا نَِْمْ مَنْ أَعْفَلنَا ْم عن و7 [الكهف:18]. وقد مضى فى آخر 


2 745/5١ والطبري‎ » )١١98( واب بن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ ,.)١5591١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)80/8( والطبراني في الكبير‎ 

(5) برقم (37717) وقال : هذا حديث حسن غريب . ولم يسم الرجل الذي نادى النبي 5 . 

(6) أخرجه الطبري 740/1١‏ - 841 » والطبراني في الكبير )0١75(‏ وفيه داود بن راشد الطّفاوي لين 
السديق ع1 انا ارخ حجر في النقرري بورك حتد الفاترق والطرزالى :لباه يول سنا 

)0( في النسخ عدا (ز) و(ظ) : عشر . والمثبت منهما وهو الموافق لما في النكت والعيون 578/60 
والكلام منه 

(5) في النسخ : وسويد بن هاشم » والمثبت من النكت والعيون » وزاد المسير 4109/17 ونسسب القول 
لابن إسحاق » والإصابة 7٠84/4‏ . 

(5) القناة: الرمح»ء يعني كان يتبعه عشرة آلاف مقاتل. 

(0) القت + اتقلاب الجكن من أعلى اقل القاموسى (شع). 

.75590/١7 سلف‎ )( 


دبع سورة الحجرات: الآية + 


«الأعراف» من قوله لعمر # ما فيه كفاية”'2.ذكره البخاري”) 

وروي أنهم وَفدوا وقت الظهيرة ورسولٌ الله يك راقدء فجعلوا ينادونه: 
يا محمد”"؛ اخرج إلينا. فاستيقظ وخرجء ونزلت. وسيل رسول الله ول عنهب'؟/ 
فقال: لهم جفاة بني تميمء لولا أنهم من أشدٌ الناس قعالاً للأعور الدجال» 
لدعوت الله عليهم أن يهلكهم)””". 

والحُجُرات جمع حبجرة» كالعُرُفات جمع عُرْفة» والظُلّمات جممٌ ظُلْمة. وقيل: 
الحُْجُّرات جمع الحُبجَرء والحُبجَر جمع حُبجْرة» فهو جمع الجمع. وفيه لغتان: ضضم 
الجيم وفتحها. قال: 
ولبمًّا رأونا باديًارْكبائنا على موطن لا نخلط الجدٌّ بِالهَدْلِ! 


ار : الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يُحوط عليها. وحظيرة الإبل 
تسمى الحجرة» وهي فُعْلة بمعنى مه 000 


)١(‏ 4550-4579 . وخلاصته أن عييئنة قال لأخيه الحر بن قيس بن حصن : هل لك وجه عند هذا 
الأميرء فتستأذن لي عليه. قال : سأستأذن لك عليه » فاستأذن لعيينة » فلما دخل قال : يا ابن الخطاب» 
والله ما تعطينا الجَزّل » ولا تَحكم بيننا بالعدل . قال : فغضب عمر حتى هم بأن يقع به... 

. )7585( برقم‎ )١( 

(؟) بعدها في (م) : يا محمد . 

(:) لفظة : عنهم ٠»‏ ليست في (ز) و(م) . 

(5) الكشاف 508/8 » وأخرجه الثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص6 15 من طريق يعلى 
ابن الأشدق عن سعد بن عبد الله. ويعلى بن الأشدق, قال عنه البخاري: لا يكتب حديثه» وقال ابن 
حبان؟ وظطعوا له اعاديك فلت نيا ولك يدر , الميواة 2645/8 به والفرح البحازي 3 
واللفظ لهء ومسلم (5؟551) من حديث أبي هريرة قال : ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث » سمعت 
من رسول الله يه يقول فيهم » سمعته يقول : «هم أشد أمتي على الدجّال» . 

)١(‏ الكتاب 014/7 » وتفسير غريب القرآن ص 1١5‏ ؛ والمحتسب 081/١‏ . قوله: رُكبات: هو جمع 
رُكبة؛ وهو الشاهد في البيت على فتح جيم حجرات. وقال محقق الكتاب: بدوٌ الركبة كناية عن 
التأهب للحرب. 

0) الكشاف #/28087 . 





وقرأ أبو جعفر بن القَعْفَاع: «الحُبجَرات» بفتح الجيم استثقالاً للضمتين"'". 
وقُرئ: «الُجرات» بسكون الجيم تخفيمًا"". 

وأصل الكلمة المنع؛ وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حجرت عليه. ثم يحتمل 
اش كرة لتنا شامق ليله كلودا د كال (أككرق ليقلا ااي إن الدية 
ينادونك من جملة قوم الغالبٌ عليهم الجهل. 


قوله تعالى: #وَلز أَممَ صَبَرُوأ حَقّ خوج لبهم 01 

تَحِمٌ © * 

يحتجبٌ عن الناس إلا فى أوقات يشتغل فيها بمَهمّات نفسه. فكان إزعاجه في 

تلك الخالة من شوء الأدب. :ؤقيل * كانوا اجاؤؤا شفعاء فى أشارى بن عدبرغ فاعتق 

رسول الله يو نصفهم » وفادى على النصف». ولو صبروا لأعتق جميعهم بغير فداء”". 
در #زير م 

#والله عفور رحيم 4#. 


04 


قولة تعالى : «يايا الدِنَ اموا إن ج52 تاسى ينل ينوا أن يبرا هما 


- 


ا 


ِيجَهَدلَمَ فنصيحوأ عل م مَا فَعَلْثُرٌ تََدِمِينَ (© # 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ايكيا الّذِنَ اموا إن جَآءيْ ماس بِبَمٍ» قيل : إن هذه الآية 
نزلت في الوليد بن عُقبَةَ بن أبي مُعَيْط. وسببٌ ذلك ما رواه سعيد عن قتادةً أن النبي كل 
غك الوليد بن عق مُصِدٌ دو إلى ب بني المُصْطَلقء فلمًا أبصروه أقبلوا نحوه» فهابهم - 


)١(‏ النشر 7777/17 » وهي من العشرة. 
(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص47 ١‏ ونسبها لابن أبي عبلة . 
زفرفق بنحوه في تفسير البغوري 11/4 5 


(4) المصدّق : آخذ الصدقات . القاموس (صدق) . 


578 سورة الحجرات: الآية 5 





في رواية : لإخنة كانت بينه وبينهم ‏ » فرجع إلى النبىّ يلو فأخبره أنهم قد ارتدُوا 
عن الإسلام. فبعث نبئٌ الله يخ خالدَ بنَ الوليد وأمره أن يتثبّت ولا يَعْجَلُء فانطلق 
خالد حتى أتاهم ليلاء فبعث عُيُونَه فلمّا جاؤوا ادا لقان سك 
بالإسلام؛ وسمعوا أذانهم وصلاتهم» فلمًا أصبحوا أتاهم خالد؛ ورأى صحة ما 
ذكروه؛ فعاد إلى نبيّ الله كي فأخبره» فنزلت هذه الآية» فكان يقول نبيٌ الله ك: 
«التأني شن الله والفتحلة م القبطاة 20 


وفي رواية: أن النبي يك بعئه إلى بني المُضْطَلِق بعد إسلامهم» 2000 
ركبوا إليه» فلمًا سمع بهم خافهم» فرجع إلى رسول الله كل فأخبره أن القوم قد همّوا 
بقتله» ومنعوا صدقاتهم. فهمّ رسول الله يي بغزوهم. فبينما هم كذلك إذ قَدِم وفدهم 
على رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله» سمعنا برسولك فخرجنا إليه لدكرمه. 
ونؤدي إليه ما قِبَلَنَا من الصدقة؛ فاستمر راجعًاء وبلغنا أنه يزعم لرسول الله أن 
خرجنا لنقاتله؛ والله ما خرجنا لذلك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية”" ؛ وسُميَ الوليدٌ 
فاسقّاء أي : كاذيًا. 


سك يا ارت و لوا ا 
الوراق”': هو المعلن بالذنب. وقال ابن طاهر: الذي لا يستحي من الله. وقرأ حمز 
والكسائي : «فتثبتوا» من التثبّت. الباقون: «قتَبيَئُوا؛ من التبيّن”22 أن مُبوا» أي : لثلا 


801/5١ وأخرجه الطبري‎ . ١17١/4 النكت والعيرة 0 5 وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١١ 
وجاء عنده : التبين من الله » بدل : التأني من الله » وهو مرسل.‎ . 707 - 

(؟) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 797/7 » والطبري 707/5١‏ - 707 عن يزيد بن رومان 
برسلاة ريهز حفيق عمد 8563 0) بوقان ابو عد البر في الالبعيعابة فى ريه ال تهون نعف لا 
خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن ‏ فيما علمت - أن قوله عز وجل: «إن جَآءك ماين يبَو© نزل في 
الوليد بن عقبة. . . الخ وذكر الخبر. 

إفة موعه الوحاك بن عيه الشعع ين نافع ١‏ بو الحسن البغدادي الوراق ؛ كان كبير الشأن من خواصٌ 
الإمام أحمد . مات في ذي القعدة سنة إحدى وخمسين ومئتين . سير أعلام النبلاء ؟1/ 877 - 354 , ' 


20 السبعة ص7757 ٠‏ والتيسير صلاة »2 ووقع في (ف) و(م) : التبيين » بدل : التبين : 


00 ف«أن» فى محل نصب بإسقاط الخافض .وما هد » ل ييقطأ: 
امََْيُوأ عل مَا فمَْرَ َيه على العجلة وترك التأني. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على قبول خبر الواحد إذا كان عَذْلَا”". لأنه إنما أمر 
فيها بالتثيّت عند نقل خبر الفاسق. ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعًا؛ لأن 
الخبر أمانةٌ والفسقّ قرينةٌ يبطلها””. وقد استثنى الإجماع من جملة ذلك ما يتعلّق 
بالدعوى والجحودء وإثباتٍ حقٌّ مقصودٍ على الغير» مثل أن يقول: هذا عبدي» فإنه 
يُقبّل قوله. وإذا قال: قد أنفذ فلان هذا لك هدية»ء فإنه يقبل ذلك. وكذلك يُقبّل في 
مثله خبرٌ الكافر”“'. وكذلك إذا أقرَّ لغيره بحن على نفسه فلا يبطل إجماعًا. وأمًّا في 
الإنشاء””' على غيره فقال الشافعي وغيرٌه: لا يكون وليّا في النكاح. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يكون وليّا؛ لأنه يلي ما لهاء َيل بُضْعَها ؛ كالعدل» وهو وإن كان فاسمًا في 
دينه إلا أن غَيْرته موفّرة» وبها يحمي الحريم» وقد يَبْذلٌ المالّ ويصونُ الحرمة» وإذا 
وَليَ المال فالنكاح أَوْلَى”"". 

الثالثة: قال ابن العربي”': ومن العَبجَبٍ أن يجوّز الشافعئٌ ونظراؤه إمامةً 
الفاسق. ومّن لا يؤتمن على حبة مالٍ [كيف] يصحٌ أن يؤتمن على قنطار دين؟ وهذا 
إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا 00 بالنانن لما نشدت أدباقيم وله سكن ترك 
الصلاة وراءهم» ولا اسْتُطيعت إزالتُهم؛ صُلَىَ معهم ووراءهم؛ كما قال عثمان: 


الصلاة أحسن ما يفعل الناس» فإذا أحسنوا فَأَحَْسِنْ [معهم]ء وإذا أساؤوا فاجتنب 


. ١957/4 الوسيط‎ )١( 

(0) النكت والعيون 59/65" . 

(") أحكام القرآن لابن العربي ١1١7/4‏ . 

(:) أحكام القرآن للكيا الطبري 4/ "85-58١‏ . 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ١7١/4‏ والكلام وما سيأتي منه : وأما في الإنسان . 
(7) جاء في أحكام القرآن لابن العربي : فالبضع أولى . 

(0) في أحكام القرآن 170/4 - 17١4‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه . 


-- سورة الحجرات: الآية 5 





إساءتهم”"". ثم كان من الناس من إذا صلَّى معهم تَقِيَةَ أعاد(" الصلاة لله ومنهم مَن 


كان يجعلها صلاته. وبوجوب الإعادة أقول. فلا ينبغي لأحد أن يترك الضلاة مع مَن 
لا يرضى من الأئمة؛ ولكنْ يعيدٌ سِرًا في نفسهء ولا يؤثّر ذلك عند غيره. 

الرابعة: وأمّا أحكامه إن كان واليّا فيَنْقُذْ منها ما وافق الح ويُردٌ ما خالفه. ولا 
يُنْمَض خكمه الذي أمضاه بحال» ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية [تؤثر]» أو 
قولٍ يُحكى ؛ فإن الكلام كثيرٌء والحنَّ ظاهر”" . 

الخامسة: لا خلاف في أنه يصحٌ أن يكون رسولًا عن غيره في قول يُبَلّغهه أو 
شيء يُوصلهء أو إذن يُعلِمهء إذا لم يخرج عن حقٌّ المريل والمبلّْء فإن تعلّق به حي 
لغيرهما لم يُقبّل قوله. وهذا جائرٌ للضرورة الداعية إليه» فإنه لو لم يتصرف بين الخلق 
في هذه المعاني إلا العدولٌ لم يحصل منها”؟' شيء؛ لعدمهم في ذلك. والله أعلم. 

السادسة: وفي الآية دليل على فساد قول من قال: إن المسلمين كلّهم عدولٌ حتى 
تنبت الجرحة؛ لأن الله تعالى أمر بالتثيّت قبل القَبول» ولا معنى للتثبّت بعد إنفاذ 
الحكم, فإِنْ حَكَمّ الحاكم قبل التثيّت» فقد أصاب المحكومٌ عليه بجهالة. 

السابعة: فإن قضى بما يغلب على الظنٌ؛ لم يكن ذلك عملا بجهالة» كالقضاء 
بالشاهدين العدلين» وقَبِولٍ قول العالم المجتهد. وإنما العمل بالجهالة قَبولُ قولٍ مَن 
لا يحصل غلبةٌ الظن بقوله”". ذكر هذه المسألة القُمَيْريُ والتي قبلها المَهْدَوي. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5915). عن عبيد الله بن عديّ بن خيار أنه دخل على عثمان © وهو محصورء فقال: 
إنك إمام عامة» ونزل بك ما نرى» ويصلي لناإمام فتنة وتحَرّجء فقال عثمان: الصلاهٌ 
أحسن. . . . الخ. 

(؟) في النسخ عدا (ف) » والأحكام: أعادوا » والمثبت من (ف) . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١7١5‏ وما بين حاصرتين منه . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي ١١/4‏ والكلام منه: لم يحصل منهم. 

(5) في (م) : بقبوله . 


قوله تعالى: ##رََلموا أن فِكْ رَسُولَ لَه لو بليشك في كير من الال لم 
لخ اتن وديم ى مويك وك لم الكت والشئُوق وَالِسيَانَ 
وْلَيِكَ هُمُ أَلريْدُودَ © ضْلا ين أله وَيعْمَد وَنَهُ علِيِمٌ كيم 9 » 

قوله تعالن: لوليا أن فِكْْ يَسولَ لَِ4 فلا تكذبواء فإن الله يُعلِمه أنباءكم 
َمْفْضّحون'" .لل يدك ني كير بن الأئر لتم أي : لو تسارع إلى ما أردتم قبل 
وضوح الأمر لنالكم مشقةٌ وإثم» فإنه لو قتل القومٌ الذي سعى بهم الوليدٌ بن عُقبة 
إليهء لكان خطأء ولَعَنَتَ مّن أراد إيقاع الهلاك بأولئك القوم لعداوة كانت بينه وبينهم . 

ومعنى طاعةٍ الرسول لهم: الانعها ‏ تماباعروه "قينا ولغونة عن الاش 
والسماع منهم. 

والعَنّت: الإثمء يقال: عَيِْت الرجل . والعَنّت أيضاً: الفجور والزنى» كما في 
لووك ال 

والعفث أيعنا الوقوة فى أطر كان 6 وق سمقص :فى الجر ايزا العول في 
(عَيتُم) بأكثرٌ من هذا. 

وَلكنَ لَه حَبّبَ الم الْايسنَ» هذا خطابٌ للمؤمنين المخيصين”'' الذين لا 
يكذبون النبيّ ولةِ ولا يخبرون بالباطل؛ أي: جعل الإيمان أحبّ الأديان إليكم. 
لوَكيمُ» بتوفيقه «فى مُلوبَم» أي: حسّنه إليكم حتى اخترتموه. وفي هذا رد على 
القدرية والإمامية وغيرهم؛. حسب ما تقدّم في غير موضع. فهو سبحانه المنفردٌ بخلق 
ذواتٍ الخلق وخلقٍ أفعالهم وصفاتّهم واختلافيٍ ألسنتهم وألوانهم» لا شريك له. 


فم في (ز) : يأمروهم 2 وفي (ق) و(م) : يأمر به . 
(5) 778/5 . 
(غ) 4١/6٠١‏ . 


(5) بعدها في (ز) : الصادقين . 


ام سورة الحجرات: الآيتان /ا ‏ 8 


#ركر ِب اله وَالْمْسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ» قال ابن عباس: يريد به الكذبّ خاصّة”"'. 
22020 0 


وقاله ابن زيد”". وقيل: كل ما أخرج”" عن الطاعة» مشتقٌ من فَسَقَتٍ الرُطبَةُ: 


خرجت من قفشرهاء والفأرة من جحرها. وقد مضى في «البقرة» 2 القولٌ فيه مستوفى. 


والعصيانُ جميع المعاصي 0 


1 ' 0 20 5 5 
م انتقل من الخطاب إلى الخبر فقال: #أوليك» يعني هم''' الذين وفّقهم 
اللهء فحبّب إليهم الإيمان وكرّه إليهم الكفرء أي: قبّحه عندهم ظهُمُ الرَيِدُونَ» 


-ه 
ا 


ا كج يم - 2 201 5-8 
َائسْم من كو ترِيدُويت و الله ْلِكَ هُمُ الْمضْعِمُون» [الروم :51 ). 


101 


كقوله تعالى: «إوبا 
قال النابغة : 


شاحار عب بالعلياء فالشتق. أنوت وطالعليها الث إلائرة 
وَالركَيد : الأممفاف: على طريق الحقٌ مع تَصَلَبِ فيه» من الرّشادة”'" وهي 
الصخرة. 
قال أبو الوازع : كل رةه كاد وا فد 
وير فد بومسوشتسساهة صلين التطوة مو ضع الزباة 


. 5١7/4 وتفسير البغوي‎ . ١07/5 الوسيط‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري "017/75١‏ مطولًا. 

فرق في (م) » والنكت والعيون 59/6” وهذا القول منه : كل ما خرج . 

.؟هى/١‎ ):( 

(0) الوسيط 107/4 . وتفسير البغوي 7١7/4‏ 2 ووقع في (م): جمع» بدل: جميع» وهو خطأ. 

(1) كذا في النسخ., ولعل لفظة: «هم؛ زائدة» فسياق الكلام: أولئك ‏ يعني الذين وفقهم الله؛ فحبب 
إليهم الإيمان. .. الخ هم الراشدون. 

(0) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وسلف 4074/١١‏ . 

فثك في (م) : الرشاد . 

(9) الكشاف 577/7 ء قال شارح شواهده ص77 : الظاهر أن الشاعر يصف الديار بأنها لم يبق فيها غير 
وتد الخباء المقلّد بالحبل» وغير المغير لونها بالنار. والوشم والتوشيم: تغيير اللون» أي التي احترقت 
بضوئهاء أي: حرهاء ومن صم الرّشاد بيان لهاء والصمٌ: جمع صماءء أي : صلبة. 


سورة الحجرات: الآيات 4 4 لام 


00 


#فضلا مِنَ | أت : فعل الله ذلك بكم فضلاء أ لل" والتعية: 
فهر مفعول له .ظوَألَهُ عَلِيِءٌ حكيمٌ» اَلِيمٌ) بما يُصلِحكم ١حَكِيمٌ)‏ في تدبيركم. 
قوله تعالى: #وإن طْأيفَكَانٍ مِنَّ الْمُوْمِنينَ أَمَْمَنُوا 00 0 


إحَدَهَا عل الشزك عقوا أي بتى عق تنه إل أثر لَه ين هه تَ 0 
َالْعَدل ا إن 0 لْمُفَسِطِينَ الك 
فيه عشر مسائل : 


سر يع ص سا لصح سس ص هر 


الأولى : قوله تعالى: «#وإن طَأيِفنَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ هلوا لخر شاه زوع 
المُختمرٌ بن سليمان [عن أبيه ]عن انين 'بن مالك قال: قلت" ديا بخ :الله + لو أتبيت 
عبد اللديق أيق: "فانطلق إليه البق 38 تركب حمارًا وانطلق المسلمون يمسون». وه 
أرض سَّبِخةء فلمًا أتاه النبئُ يق قال: إليكَ عني! فوالله لقد أذاني نَنْن حمارك. فقال 
رعدل لعن الأنصال والله لجمار وشؤك الله كل اطيت ةريخا فنك حشفيية لعئد الله 
رجل من قومه. وغضب لكل واحد منهما أصحابهء فكان 0060-6 حربٌ بالجريد 
والأيدي والنعال» فبلغنا أنه أنزل فيهم هذه الآية9». 

وقال مجاهد: نزلت في الأوس والخزرج . قال مجاهد: تقاتل حيّان من الأنصار 


بالعصيّ والنعال فنزلت الآية”*'. ومثله عن سعيد بن جبير: أن الأوس والخزرج كان 


)١(‏ في النسخ: الفضل» والمثبت من معاني القرآن للزجاج ه/ 5” ؛ والكلام منه» ونقله عنه النحاس في 
إعراب القرآن 75١١/4‏ . 

4 كذا في النسخ » ووقع عند أحمد والبخاري ومسلم : قيل » قال الحافظ ابن حجر في الفتح 598/98 : 
لم أقف على اسم القائل. 

زفرة 0 و(ق) : بينهما . 
ل ا الك اي 
الأرض التي مر بها يك إذ ذاك . 


(5) تفسير مجاهد 507/7 . وأخرجه الطبري 7517/5١‏ . 


ام سورة الحجرات: الآية 4 


بينهم على عهد رسول الله يك قتال بالسَّعَف والتّعال ونحوه؛ فأنزل الله هذه الآية 
000 


وقال قتادة: نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مُدارَأة”'" في حقٌ بينهما ؛ 
فقال أحدهما: لآخذن حقي منك”" عنوة؛ لكثرة عشيرته. ودعاه الآخر إلى أن 
يحاكمه إلى رسول الله يو فأبى أن يتّبعه؛ فلم يزل الأمر بينهما حتى تواقعا!*'. 
وتناول بعضهم عضا بالا بدي :والعال سيوف تر لت عدو] لي012. 


وقال الكلبي: نزلت في حرب سّمير وحاطبء وكان سُمير قتل حاطبًاء فاقتتل 
الأوس والخزرج حتى أتاهم النبئُ ق: فنزلت""2. وأمر الله نبيّه يق والمؤمنين أن 
يُصلحوا بينهما 

وقال السّدَيٌ: كانت امرأة من الأنصار يقال لها: «أم زيد» تحت رجل من غير 
الأنصارء فتخاصمت مع زوجهاء أرادت أن تزور قومهاء فحبسها زوجها وجعلها في 
عُنَيّة لا يَدخل عليها أحدٌّ من أهلهاء وأن المرأة بعثت إلى أهلها”": فجاء قومها 
فأنزلوها لينطلقوا بهاء فخرج الرجل فاستغاث أهلّهء فجاء”” بنو عمه ليحولوا بين 


)١(‏ النكت والعيون 70/5 ٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي ١ 17١5/4‏ وقوله: السّعَف هو جمع سَعَفَة 
- بالتحريك - وهي أغصان النخيل . النهاية (سعف) . 

(؟) المدارأة : المخالفة والمدافعة . اللسان (درأ) . ووقع في (خ) : مولاة » وفي (ز) : مماراة . 

(6) لفظة : منك » ليست في (م) . 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) : تواقعوا . 

(5) أخرجه الطبري 1١‏ مطولاً . 

(5) .شرف معدن وخر سالب خريان وقعتا بيخ الأوسن والخررج:: كان الظَمّر في حرب سمي للاوس 5 
وحرب حاطب للخزرجء وبينهما نحو مئة سنة على ما ذكرابن الأتين في عامل 1 االفوقال: : حرب 
حاطب آخر وقعة بينهم إلا يوم بُعاث حتى جاء الله بالإسلام. 

(0) في (ز) و(م) : قومها . 


(0) في (م): فخرج . 


سورة الحجرات: الآية 8 مدم 


الحذأة كلها كدافي لو اجولدي 37 يقالت الي 


والطائفة تتناول الرجلّ الواحدّ والجمع والاثنين» فهو مما حول على المعنى دو 
اللفظ ؟؛ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس. وفي قراءة عبد الله : «حتى يفيئوا إلى 
أمر الله فإن فاؤوا فخذوا بينهم بالقسط». وقرأ ابن أبي عَبْلَة : «اقتتلتا» على لفظ 


7" وقك عضن فى اع ابراءة) القول :فيه" وقال اتن عبان فى قوله غر 


الطائفتين 
وجل : مولبد عَرَلَبمَا طَأِفَه مِنّ ألْمُؤْمِنَ» [النور:؟] قال: الواحد فمافوقه"'. 
والطائفةٌ من الشيء: القطعةٌ منه. 

تَأصَلحُوأ مَك بالدعاء إلى كتاب الله؛ لهما أو عليهما مان بعَتَ رِحَدَنهُمَا عل 
الْخُرَئ يه : تُعَدث ولم تُجب إلى حكم الله وكتابه. والبغ: التطاول والفساد. #مَمَيِلوا 
َل ب حَىّ تَفَة إل أَثْرِ أله أي : ترجمٌ إلى كتابه .لقن مَلهَتّ» : رجعت لاكَآسَلِمُوا 
ييا بالدل ها أى + الوه على الإنصاف. :لا راتيل] »ايها الناس فلا تمتعلوا: 
وقيل: أقسطواء أي : اعدلوا .«إنَّ ألَّهَ يحب الْمُقَسِطِنَ» أي : العادلين المحقّين. 

الثانية: قال العلماء: لا تخلو الفئتانٍ من المسلمين في اقتتالهما ؛ إِمّا أن يقتتلا 
على سبيل البغي منهما جميعًا أو لا 

فإن كان الأوَّلُء فالواجبٌ في ذلك أن يُمْسَى بينهما بما يُصلِح ذات الْبَيْنَء ويثمر 
المكافّة والموادعة. فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي؛ صِير إلى 
عقا تلتهنها: 


وأمّا إن كان النانى .وع أن تكون:إحذاهنا ناغية على الأعرى- فالواجت أن 


000 في (م): وتجالدوا. 
)١(‏ النكت والعيون 77٠0/0‏ , وأحكام القرآن لابن العربي 5/ ١7١١‏ » وأخرجه الطبري "7١/5١‏ بنحوه . 
(*) الكشاف 577/9 » وذكر قراءة ابن أبي عبلة أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير // 177 . 

.1595/٠١ ) 


.21١١4/١6 سلف‎ )0( 


ديام سورة الحجرات: الآية 4 





تُقائّل فئةٌ البغي إلى أن تكُفٌ وتتوب» فإن فعلث أصلِح بينها وبين المبغئ عليه 
بالقييظ؟ و العدانء 

فإن التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما مُحِمَةء 
فالوائجت ]إزالة الشيهة بالحبَة النيّرة والبراهين القاطعة على مراشد الحقٌ. فإن ركبتا 
نتن اللجاج ول عملا علق ساكل ها رتكا إلنه:وتصهها ابدام اتباع:الهق بعد 
وضوحه لهماء فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين. والله أعله”"". 

الثالثة: في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيّها 
على الإمامء اومان احويي سلكت ضاق لجال ووه 05 سم نال 
المؤمنين» واحتجّ بقوله عليه الضلاة والسلام: «قتالٌ المؤمن كفر»”". ولو كان قتال 
المؤمن الباغي كفراً لكان الله تعالى قد أمر بالكفرء تعالى الله عن ذلك! وقد قاتل 
الصدّيق # مَن تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة””"» وأمر ألا يُتبع مُوَلُ ولا يُجهَر 
على جريج . ولم تَحِلّ أموالهم. بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان 
الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزومَ المنازل لَمَا أقيم حدٌ 
ولا أبطل باطلء ولَوَجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرّم الله 
عليهم من أموال المسلمين وسَّبِي نسائهم وسفكِ دمائهم. بأن يتحرّبوا عليهم؛ ويكت 
الجمايرة أيديّهم عنهم. وذلك مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا على 
أيدي ب 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي””': هذه الآية أصلُ في قتال المسلمين» 


لعو 


| . 254/" الكشاف‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (7741) » والبخاري (18) » ومسلم (15) : )١١7(‏ عن ابن مسعود # . 

() أخرجه أحمد ».)١١7(‏ والبخاري (2)1899 ومسلم )3١(‏ من حديث أبي هريرة 5ه بلفظ: والله 
لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة. 

. 7١4/7 سلف‎ ):( 

(5) في أحكام القرآن 4/ 17١7-1706‏ ء وما سيرد بين حاصرتين منه . 
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والعمدةٌ في حرب المتأوّلين» وعليها عرّل الصحاية» وإليها لجأ الأعيان من أهل 
الملَّء وإياها عنى النبئ يق بقوله: اتَفْتلٌ عَمَّارًا”'' الفئةٌ الباغية». وقوله عليه الصلاة 
والسلام في شأن الخوارج: «يخرجون على حين”" قرقة» أو ١على‏ خير'" فرقة», 
والروايةٌ الأولى أصحٌّء لقوله عليه الصلاة والسلام: «تقتلهه”'' أَوْلَى الطائفتين إلى 
الحق)””". وكان الذي قتلهم علئٌ بن أبي طالب ومّن كان معه. فتقرّر عند علماء 
المسلمين وثبت بدليل الدّين أن علياً ه كان إمامّاء وأنّ كلّ من خرج عليه باغ 
وأنَّ قتاله واجبٌ حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح؛ لأن عثمان ## ميل 
والصحابةٌ بُرآء من دمهء لأنه مّنع من قتال من ثار عليه وقال: لا أكون أوّل مَن خَلّف 
رسول الله يدِ في أمته بالقتل» فصبر على البلاء» واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة. 
ثم لم يمكن ترك الناس سُدَىء فعرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم [عمر] في 
الشورىء وتدافعوهاء وكان عليٌ كرَّم الله وجهه أحقٌّ بها وأهلّهاء فقبلها حَوْطَةَ على 
الأمة أن تُسمَّك دماؤها بالتهارج والباطل» أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصّل. فربما 
تغيّر الدّين وانقضّ عمود الإسلام. فلمًّا بويع له» طلب أهل الشام في شرط البيعة 


» )5720577( في النسخ الخطية : عثمان » والمثبت من (م) وهو الصواب» والحديث عند أحمد‎ )١( 
. عن أم سلمة رضي الله عنها‎ )7( :)١51915( ومسلم‎ 

(0) في (ق) و(م) وأحكام القرآن لابن العربي : خير » والمثبت من بقية النسخ . 

إفرة في (ق) و(م) وأحكام القرآن : حين » وجاء في نسخة من أحكام القرآن : خير » والمثبت من (خ) 
و(ز) و(ظ) و(ف4» وهو الذي يريده المصنف كما سيرد» وهو ما رجّحه النووي أيضاً في شرح صحيح 
مسلم 177/10 ء والحافظ ابن حجر في فتح الباري 540/١5‏ ؛ لقوله في رواية أخرى: «يخرجون في 
فُرقة من الناس» و: «عند قُرقة». أي: في وقت افتراق المسلمين» وهو ما كان بين علي ومعاوية رضي 
الله عنهما. وأمارواية: خير؛ فقد نقل النووي عن القاضي عياض أن المراد به خير القرون» وهم 
الصدر الأول أو أن المراد به على وأصحابه» فعليه كان خروجهم حقيقة؛ لأنه كان الإمام حينئذ. 
والحديث عند أحمد )١١١١8(‏ والبخاري )511١١(‏ و(19537)غ: ومسلم )٠١14(‏ عن أبي سعيد 
الخدريك . 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي والكلام منه : لقتلهم»ء بدل : لقوله عليه الصلاة والسلام : تقتلهم . 

(0) أخرجه أحمد )١1١14(‏ ؛ ومسلم )16١( :)١١54(‏ من حديث أبي سعيد الخدري # . 
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التمكنّ من قَتَلة عثمان وأَحْدَّ القَوَد منهم» فقال لهم عليٌ #: ادخلوا في البيعة 
واطلبوا الحقّ تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحقٌ بيعةً وثَمَلّةٌ عشمانَ معك نراهم صباحًا 
ومّساء. فكان علىٌ في ذلك أسدّ رأيًا وأصوب قِيِلًا؛ لأن عليًّا لو تعاطى القَوَّد منهم. 
لتعصبت لهم قبائل وصارت حربًا ثالثة» فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقدَ البيعةٌ» 
ويقعَ الطلبٌ من الأولياء في مجلس الحكم؛ فيجري القضاء بالحق. 

ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخيرٌ القصاص إذا أذَّى ذلك إلى إثارة 
الفتنة أو تشتيتٍ الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير». فإنهما ما خلعا عليًا من ولاية» 
ولا اعترضا عليه في ديانة» وإنها "أن التداة””" قتن امات كمان ان 

قلت: فهذا قولٌ في سبب الحرب الواقع بينهم. وقال جلَّة من أهل العلم: إن 
الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب, بل فجأةً» وعلى سبيل 
دَفْع كلّ واحد من الفريقين عن أنفسهم؛ لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به؛ لأنَّ الأمر 
كان قد انتظم بينهم» وتم الصّلح والتفرّق على الرضا. فخاف قَتَلةٌ عثمانَ ه من 
التمكين منهم والإحاطةٍ بهم» فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آزاؤهم على 
أن يفترقوا فريقين» ويبدؤوا بالحرب سَحَرةٌ في العسكرَّيّن» وتختلف السهام بينهم. 
ويصيحّ الفريق الذي في عسكر علي : عَدَر طلحة والزبير. والفريقٌ الذي في عسكر 
طلحةً والزبير: غدر علئٌ. فم لهم ذلك على ما دَبّروه؛ وَنشِبّت الحربء فكان كل 
فريق دافعًا لمَكُرته عند نفسه» ومانعًا من الإشاطة”" بدمه. وهذا صوابٌ من الفريقين 
وطاعة لله تعالن» إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل. وهذا هو الصحيح 
المشهور. والله أعلم. 
)١(‏ في النسخ الخطية عدا (ظ) فإنها غير واضحة فيه : رأوا » والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام 

القرآن لابن العربي والكلام منه . 
)١(‏ في (م) : البداءة . 


() الإشاطة : الإهلاك » وشاط دمّه وأشاط دّمه وبدمه : أذهبه » وأشاط فلان فلاناً إذا أملكه . اللسان 
(شيط) . ْ 
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الخامسة: قوله تعالى: يوا الى ينِى حي تنة إل أيرِ أسَّ> أمرٌ بالقتال. وهو 
فرضٌ على الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ولذلك تخلّف قوم من 
الصحابة #ه عن هذه المقامات» كسعد بن أبي وَقَاص وعبدٍ الله بن عمر''' ومحمدٍ 
ابن مسلمةً وغيرهم. وصرّب ذلك علي بن أبي طالب لهمء واعتذر إليه كلّ واحد منهم 

وتروى أن معاوية ل لما أفضى إليه الآمن». عاتب سعدًا على .ما فعل + وقال له: 
لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلاء ولا ممن قاتل الفئة الباغية. فقال له سعد: 
ندمتُ على تركي قتال الفئةٍ الباغية. فتبيّن أنه ليس على الكل دَرَكُ""' فيما فعل» وإنما 
كان تصرّفاً بحكم الاجتهاد وإعمالاً بمقتضى الشرع. والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالى: «إقِن فَءَتَ تَأصَلِحُوأ بَِبَمَا يلْمَديِ» ومن العدل في صلحهم 
ألا يُطالَبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال» فإنه َل على تأويل» وفي طلبهم [له] 
او بوشن المافد وات كف 11 عون اليه وهذا أصل في المصلحة”؟. وقد قال 
لسان الأمة”*': إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريث منهم لأحكام قتال 
أهل التأويلء إذ كان أحكامُ قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان الرسول يل 
وفِعله''. 


السابعة: إذا خرجت على الإمام العدل خارجةٌ باغيةٌ ولا حجة لهاء قاتلهم الإمام 


)١(‏ في النسخ عدا (ف) : عمرو ء والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
707/4 والكلام منه. 

(0) الدَّرَك : التبعة. القاموس (درك). 

(5) أي: تفاقم: القاموس (شرى). 

205 بعدها في (ظ) : وأصلح في الجملة . 

(5) هو أبو بكر ابن الطيب الباقلاني» لقبه بذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك 085/4 » وسلفت 
ترجمته 54/١‏ . 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ١7١8/5‏ وما بين حاصرتين منه . 
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بالمسلمين كاقة» أو بمن فيه كفاية» ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في 
الجماعة, فإِنْ أبّوا من الرجوع والصلح قوتلوا. ولااياكل اتير واه يتبع مُذْيِرُهم 
ولا يُذَقَف'' على جريحهم. ولا تُسْبَى ذراريهم ولا أموالّهم. وإذا قَتَل العادلٌ 
الباغيّ» أو الباغي العادلَ وهو وليه لم يتوارثا. ولا يرث قاتلٌ عمداً على حال. وقد 
قيل: إن العادلَ يرث الباغي» قياسًا على القصاص”) 

الثامنة: وما استهلكه البغاة والخوارج”' من دم أو مال ثم تابواء لم يؤاحَذوا 
'*". وقال أبو حنيفة: يضمئون. وللشافعي قولان. وجَْهُ قولٍ أبي حنيفةً أنه إتلاف 
بِعَدُوانَء فيلزم الضمان. والمعرّل في ذلك عندنا أن الصحابة 6ه في حروبهم”*' لم 
يَتبعوا مُذْبراً» ولا ذَقمُوا على جريح.» ولا قتلوا أسيراًء ولا ضمنوا نفساً ولا مالاء 
وهم القدُوة. وقال ابن عمر: قال النبئُ ك: «يا عبدَ الله أتدري كيف حكم الله فيمن 
بَغَى من هذه الأمة)؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: 5تجير هاي جريحياء ولا 
يُقتل أسيرهاء ولا يطلت هارنياء ولا يُقسم فَينُها»”". قأناها كان قائما وذ نعنه: هذا 
كله فيمن خرج بتأويل يسوغ له. 

وذكر الرّمخشري في تفسيرة”'*: إن كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا مئعة 
لهاء'صَيِيَك بعد الفيئةأمااجنت» :وإن كانك كثيرة ذات متعة وشبوكة» ل تضتن إلا 
عند محمدٍ بن الحسن رحمه الله فإنه كان يُفتي بأنَّ الضمان يُلزمها إذا فاءت. وأا 
قبل التَجَمّع والتّجَنّْده أو حين تتفرّق عند وضع الحرب أوزارهاء فما جنته ضمنته عند 


)١(‏ أي : لا يُجهز. 

. 85/١ الكافي‎ 4 

(9) في (ز) و(ظ) : وما استهلك البغاة من الخوارج ٠»‏ وفي (ف) : وما استهلك الخوارج أو البغاة . 

5( الكافي ١/5مغ.‏ 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي 17١١/4‏ والكلام منه : خروجهم . 

(1) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (18149) » والحاكم 150/7 ٠‏ والبيهقي 187/8 وفيه كوثر بن 


حكيم تفرد به كما قاله البزار » وقال فيه ابن معين : ليس بشيء . وقال أحمد : أحاديثه بواطيل ليس 
بشىء . ميزان الاعتدال 5١77/7‏ 


(00) / 574 ء والكلام منه إلى آخر المسألة منه . 
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وح سو 


الجميع. فَمَحْمَلَ"'' الإصلاح بالعدل في قوله: طتَآصَبِمُوا بَيبْمَا ْمَل على مذهب 
محمد واضحٌ منطبق على لفظ التنزيل. وعلى قول غيره وجَهُه أن يُحمل على كون الفئة 
الباغية قليلةَ العدد. والذي”' ذكروا أن الغرض إماتةٌ الضغائن وسلُ الأحقاد دون 
ضمان الجنايات» ليس بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. 

قال الزمخشري: فإن قلتّ: فَلِمّ قن بالإصلاح الثاني العدلٌ دون الأوّل؟ قلت : 
لأن المراد بالاقتتال في أوَل الآية أن يقتتلا باغيتين أو راكبتي شبهة» وأينّهما كانت 
فالذي يجب على المسلمين أن يأخذوا به في شأنهما إصلاحٌ ذات الْبَيْنْء وتسكينٌ 
البفيء "ناراف ال والمواعظ الشافية ونفي الشبهة, إلا إذا أصرّتا فحينئذ تجب 
المقائلة» وام الفمان عه وليس كذلك إذا بغت إحداهما؛ فإن الضمان منَّجٌ 
على الوجهين المذكورين. 

الغالسيعة روسل اخ ولد فادرا الصدقاتٍ وأقاموا الحدود وحكموا فيهم 
بالأحكام, لم تُثَنَّ عليهم الصدقات ولا الحدود. ولا يُنقض من أحكامهم إلا ما كان 
خلافاً للكتاب أو السنة أو الإجماع؛ كما تنقض [من] أحكام أهل العدل والسنة©. 
قاله مُطَرّف وابن الماجشون. وقال ابن القاسم: لا تجوز بحال. وروي عن أَصْبَّغْ أنه 
جائز. ورُوي عنه أيضاً أنه لا يجوز؛ كقول ابن القاسم. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه عمل 
بغير حقٌّ ممن لا تجوز تؤْليته» فلم يجز كما لو لم يكونوا بغاة*©. والعمدةٌ لنا ما 
قدّمناه من أن الصحابة و# لمّا انجلت الفتنة وارتفع الخلاف بالهدنة والصلح: كٍ 
يَعرِضوا لأحد منهم في حكم. قال ابن العربكت” : الذي عندي أن ذلك لا يصلح؛ 





() في (ز) و(م) : فحمل . 

)2( في الكشاف : والذين . 

(؟) في (م) : الدهماء . 

(5) الكافي 547/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

)0( وقع في أحكام القرآن لابن العربي 004 والكلام منه : فلم يجز كما لو كانوا بغاة . وجاء في 
نسخة منه موافقا لما ذكره المصنف . 

(5) في أحكام القرآن 77٠١/4‏ . 


ارم سورة الحجرات: الآية 9 





لأن الفتنة لما انجلت كان الإمام هو الباغي» ولم يكن هناك مَن يعترضه. والله أعلم. 


01 و ع 03 1 0 
العاشرة: لا يجوز أن يُنسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به؛ إذ كانوا كلهم 
ووو نيوا ه1225 أزاةوا اللهاقر وج وهم كلهم لنا أئمةٌ وقد تسدنا الكت 
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عن سَبّهب20: وأن الله غفر لهم وأخبرنا بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من 
الأخبار من طرق مختلفةٍ عن النبئ 6 أنَّ طلحةً شهيدٌ يمشي على وجه الأرض”". 
فلو كآن ما شخرج إليه من الحرب غصياناء لم يكن بالقتل فيه شهيداً. وكذلك لو كان ما 
خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيراً في في الواجب عليه؛ لأن الشهادة لا تكون إلا بقتلٍ 
في طاعة» توف حون انر طن ما اولك مذ على وللة بها دمي ودر 
من إخبار عليٌّ بأنّ قاتل الزبير في النار. وقوله: سمعت رسول الله يِه يقول: « 

قاتل ابن صفية بالنار»””. وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبيرٌ غيرٌ عاصيين ولا 
آثمين بالقتال؛ لأن ذلك لو كان كذلكء لم يقل النبئٌ يه في طلحة: «شهيد». ولم 


0 زود التي عن ميف ذي العاديل بعرت شيا الحنيك اراي لتر كاري 7111 
)1١041(‏ عن أبي سعيد الخدري ©ه أن النبي فل قال : «لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ال 3 اممو و اا وق ما و 1 
الثاني الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف والتي تضمنت الثناء عليهم» والوعيد الشديد لمن سبهم 
وقلل من شأنهم . 

(؟) أخرجه الترمذي (9/9) » وابن ماجه )١15(‏ من حديث جابر ‏ » قال الترمذي : هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الصَّلْت » وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى 
من قبل حفظهما . 

(6) أخرجه الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل 140/١‏ من طريق زيد بن أخزم عن 
علي مرفوعاًء وقال: : جعل هذا الراوي وأ و ا و 1 
النبي يِ وذلك وهم . إنما هو من قول علي بن أب بى طالب » روى ذلك أبو سلمة التبوذكي... وكذلك 
رواه زائدة بن قدامة وشيبان... اه. وأخرعه حرقونا على عن 2ه أحمد (141) » وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني )١97(‏ » والطبراني في الكبيز (1415) . لكن الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح 779/7 
أن علياً رفعه إلى النبي يخ كما رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن علي بإسناد صحيح . اه . 
ولم نقف عليه مرفوعاً عند أحمد. 


سورة ا لحجرات: الآيتان 9 1 رم 


يخبر أن قاتل الزبير في النار. وكذلك مّن قعد غيرٌ مخطئ في التأويل. بل صوابٌ 
أراهم الله الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم يُوجب ذلك لعنّهم والبراءةً منهم وتفسيقّهم» 
وإيطالَ فضائلهم وجهادهم. وعظيمٌ غنائهم في الدّين» #. 

الست ا ايع «تِلك أنه مد حَلَتْ تهنا 

ع َلآ مُسَلُونَ عَمَا كانوأ يمَملُوتَ4 [البقرة: 5؟1]. وسّئِل بعضهم عنها 

ل اس سي مط مد 
من الوقوع في خطأء والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيباً فيه. 

قال امو ورك #دوسن اسبعايكا مو قال اناسييل اتاتسووو بين اسان 
المنازعات كسبيل ما جرى بين إخوة يوسفّ مع يوسف. ثم إنهم لم يخرجوا بذلك 
عن خحد الولاية واليوّة؛: تكذلك الأمز فيماجرى :نين الضحابة: 

وقال المحاسبي: فأمًّا الدذماء فقد أشكل علينا القولٌ فيها باختلافهم. وقد سُيئِل 
الحسن البصري عن قتالهم فقال: قتالٌ شهده أصحاب محمد يي وغِبّناء وعلموا 
وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبي: فنحن نقول كما قال 
الحسن. ونعلم أن القوم كانوا أعلمَ بما دخلوا فيه مناء ونتبعٌ ما اجتمعوا عليهء ونقُ 
عند ما اختلفوا فيه» ولا نبتدعٌ رأياً مناء ونعلمٌ أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عنَّ وجل 
إذ كانوا غير متّهمين في الدّين» ونسأل الله التوفيق. 


ورا فا 


وله تارتن لتر ا ا 2 
فى لحو 1 
ون © >4 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: درك بعادي : 9# إِنّما الْمَوممُونَ إِحَوة »# أي الي الذيق والخرطة اانقي 
النسب؛ ابرلا ميل 2 خوَّةٌ الذين أثبتٌ من أضؤة الفسي»: ا خوّة النسب تنقطع 


بمخالفة الدين» وأخوّة الدّين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة #5 قال : قال رسول الله عي : «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تَجَسسُواء ولا 


:مم سورة الحجرات: الآية 1 


تَحَسَّسُواء ولا تناجَشُواء وكونوا عبادً الله إخوانًا»”''. وفي رواية: "لا تَحَاسدواء ولا 
تَناجَشُواء ولا تَباعَضُواء ولا تَدَابرواء ولا يبِعْ بعضكم على بَيْع بعضض» وكونوا عباد 
الله إخوانًا. المسلم أخو المسلم؛ لا يَطْلِلِمه ولا يُخْذْلُه ولا يَحَقِره. التقوى ها هنا 
ويشير :إلى صداره ثلاث هرات اتخشنا امرئ من :الث أن يخهر اعاء السلم. كل 
المسلم على المسلم خرامٌ دَمْه ومالّه وعِرْضُه» لفظ مسله”" . 

وفي غير الصحيحين عن أبي هريرة؛ قال النبئٌ يِ: «المسلم أخو المسلمء لا 
يظلمه» ولا يَعِيبه» ولا يَحَذْلهء ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر عليه الريح إلا بإذنه» 
ولا يؤذيه بقتار قِذْره إلا أن يَغْرف له غرْفة» ولا يشتري لبنيه الفاكهة فيخرجون بها إلى 
صبيان جاره ولا يطعمونهم منها". ثم قال النبئُ وَه: ا تا 
ل 

الثانية : قوله تعالى : تلوأ لوكز» أي. بوك يواسي 
وقيل: بين الأوس والخزرجء على ما تقدَّم”". وقال أبو علي: أراد بِالأخَوَيْن 
الطائفتين؛ لأن لفظ التثنية يرد والمراد به الكثرة؛ كقوله تعالى: بل يِدَاهُ 


مَبَسُوطئَانٍ#”'' [المائدة:14]. وقال أبو عبيدة: أي: أصلحوا بين كل أخَوّينء فهو آتِ 


)١(‏ صحيح البخاري (5077) . وصحيح مسلم واللفظ له (1518) : (0). وهو عند أحمد أيضاً 
(86/) » وسيرد معنى : ولا تحسسواء عند تفسير قوله تعالى: ولا يحَمَّسُوا». 

(؟) صحيح مسلم (1974) : (87)» وهو عند أحمد أيضاً (7770) . والنّجِشُ : هو أن يمدح السلعة 
لينفقها ويروّجها ١‏ أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها 2 . النهاية (نجش) . وسلف قطعة 
منه .3”89/1١85‏ 

(*) أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص5١‏ عن أبي هريرة # . قال ابن 
حجر : إسناده ضعيف .اه. والقُتار : هو ريح القدر والشّواء ونحوهما . النهاية (قتر) . 

. 1١65/4 الوسيط‎ ):( 

(5) في المسألة الأولى من الآية السابقة . 

000 الحجة لأبي علي ٠ ٠١4/5‏ وقال: قوله: بل يَدَاهُ مبَُوكتَانِ4 يريد بل نعمتاه » وليس هذه النعم 
بنعمتين اثنتين » إنما يراد نعم الدنيا ونعم الآخرة . 


سورة الحجرات: الآيتان 1١١٠١‏ م4 


على الجميع. وقرأ ابن سيرين ونصرٌ بن عاصم وأبو العالية والججتحدري ويعقوب: 
١بَيْنَ‏ إِخْرَتَكُمْ) بالعاء على الجمع”". وقرا الحبية: «إخوًانكم”" . البافون: 
«أَحَوَيْكُمْ» بالياء على التثنية. 

الثالئة: في هذه الآية والتي قبلها دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيماق؛ :لأن 
الله تعالى سماهم إخوةٌ مؤمنين مع كونهم باغين. قال الجارث الأعور: سيل علي بن 
أبي طالب #ه ‏ وهو القدوة ‏ عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصِمٌّين: أمشركون 
هم؟قال: لاء من الشّرك فرٌوا. فقيل له" : أمنافقون؟ قال: لاء لأن المنافقين لا. 
يذكرون الله إلا قليلاً. قيل له: فما حالهم؟ قال: إخوائنا بَعَوْا علينا». 


00 يك - ري سي سد بر 6 سعد 


اا 0-00 لاخر قوم ين قوم عمَهة أن يَحونوا خيرا مهم 
ا ل 1 َنْهْنَّ ولا للْمِروا أنمسك ولا لتابزوأ بالألقب 
اله انشعو 0 4 ين وليك م اطْنَ © » 

قوله تعالى: كايا لد ءَامنُوأ لا حر قوم من قَوْمٍ عَمَوَ أن كر 1 م ولا ضله 
هّن ْلَه عم أن ب ان حا يتن فيه أربعٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يما لي اما ألا محر كوم ين كوم عم أن يكونوأ ميا 
مم4 قيل: عند الله. وقيل: خَيْرًا مِنْهُمْ) أي : معتقّدًا وأسلمَ باطناً”“. والسّخْرية : 
الاشتهزاءء سخرت:منه أشكر سْكُْرًا ؛ بالتسريك» ومَسْحُرًا وسّحْرًا؛ بالضم. وحكى 


ابو زيدة متفرع يه" أو زهو اريذا للقتو ونال الأحيدن كات مه رنيدوت ب 


)١(‏ قراءة يعقوب - وهو من العشرة - في النشر 777/7 » وذكرها عن أبي العالية ابن الجوزي في زاد 
المسير /ا/ 5585 . 

(؟) المحتسب 378/7 » وهي قراءة شاذة. 

() لفظة : له ء ليست في (م) . 

(54) تفسير البغوي 75١7/4‏ . وأخرجه ابن أبي شيبة 503/18 ؛ والبيهقي ١77/4‏ عن أبي البّختري . 

(5) التكت والعيون 7577/6" . 

(1) بعدها في (ظ) : وضحكت به وهزئت به . 


درم سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


وضحكت منه وضحكت به وهزئت منه وهزئت به كلذلف يلق والا سم 
السّخُرِية والسَّخْريَ والسّخري”" ؛ وقرئ بهما قوله تعالى: «لَتََخِدَ بعضهم بَعضًا 
شخ 4 [الزغرنا :كاوق تمده" .وللان شخرة: لتشخزاني العسل يقال # ادم 
سُحْرة» ورجل سَحْرةٌ أيضًا: يُسخر منه. وسّحّرة ‏ بفتح الخاء ‏ يَسْخُر من الناس. 

الثانية: واختلف في سبب نزولهاء فقال ابن عباس : نزلت في ثابت بن قيس بن 
شماس كان في أذنه وَفْرء فإذا سبقوه إلى مجلس النبئ يل أوسعوا له إذا أتى حتى 
يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول» فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعةٌ مع 
النبئ ذ» فلمًا انصرف النبيئُ 4 أخذ أصحابه مجالسّهم منه؛ فَرَبَضٍ كل رجل منهم 
بمجلسه””''. وعَضُّوا فيه””*2» فلا يكاد يوسّع أحد لأحد حتى يطل الرجل لا يجد 
نجلا فبظل قائما فلك اتصيرف ثايك من الصلاة تشظى 'رقات التامن ويقول: 
تفسّحوا تفنّحواء ففسحوا له حتى انتهى إلى النبيّ يل وبينه وبينه رجلٌ فقال له: 
تفسّح. فقال له الرجل : قد وجدتٌ مجلساً فاجلس. فجلس ثابت من خلفه مُعْضَبّاء ثم 
قال تن هة؟ قال "يان فمال دانت: ابوإدلانة! يسترء بها ينض أن له في 
الجاهلية» فاستحيا الرجل» فنزلت”". 

وقال الضحًَاك: نزلت في وفد بني تميم الذي تقدم ذكرهم في أوَل السورة”") 
امفهؤووا قفرا" المتهارة فك عما رن انه وابى نهيزة رادل وضييت وسليان 


. لفظة : ذلك . من (ظ) والصحاح (سخر)ء وما سيرد منه‎ )١( 

زفق في (ظ) و(م) : والاسم السخرية » والسخري. 

(9) صل" من هذا الجزء. ظ 

(:) أي: لص به وأقام ملازماً له . ينظر اللسان (ربض) . 

)0( أي : لزم كل منهم مجلسه . 

(5) تفسير البغوي ٠ 7١5/5‏ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص5١‏ مختصراً دون نسبة . قال الحافظ 
ابن حجر في الكافي الشافي تخريج أحاديث الكشاف ص57١‏ : ذكره الثعلبي ومن تبعه عن ابن عبا 

(0) في المسألة الأولى من كل من الآيتين الأولى والثانية . 


سورة الحجرات: الآيه 1 ام 





وسالم مَؤْلى أبي حُذيفة وغيرهم؛ لِمَا رأوا من رَثاثة حالهم؛ فنزلت في الذين آمنوا 
منهه”''. وقال مجاهد : هو سُخرية الغنيٌ من الفقير”". وقال ابن زيد: لا يسخر من 
ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله» فلعل إظهارَ ذنوبه في الدنيا خيرٌ له في الآخرة”". 
وقيل: نزلت في عكرمة بن أبي جهل حين قدم المدينة مسلماء وكان المسلمون إذا 
زأوة قالواة ابن قرعوة هده الآنه ندكا ذلك إلى رستول الله كل درل . 

وبالجملة؛ فينبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رآه رَثَّ 
الجان م أ وكا عاهةاق عزف أو غير بنع فل مها دشت دلدلة حلم ليا 0 
قلباً ممن هو على ضدٌّ صفته؛ فيظلمَ نفسه بتحقير من وقّره الله» والاستهزاء بمن عظمه 
الله. ولقد بلغ بالسّلف إفراط توقيهم وتصوّنهم من ذلك أن قال عمرو بن شرّخبيل: لو 
رأيتُ رجلا يُرضع عنزاً. فضحكتٌ منه» لخشيتٌ أن أصنم مثل الذي صنع''' . 

وعن عبد الله بن مسعود 2 البلاء مُوَكّل بالقول؛ لو سخزة فين كلنك: لتخكيت 
قينا 

و«قوم» في اللغة للمذكّرين خاصة. قال زهير: 


و(م) 
ع 


وماأدري وسوف إخحال أدري أفوة التعتسصيين أ واكنيها 


ورا قوما لأنهم يقومون مع داعيهم في الشدائدء وقيل: إنه جمع قائم» ثم 


. 5١5/54 يعني من بني تميمء والكلام في تفسير البغوي‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير مجاهد 5057/7 5١1/-‏ بنحوه. 

(*) أخرجه الطبري 755/5١‏ بنحوه . 

(4) المحرر الوجيز ١519/0‏ . 

(5) في الكشاف ”/ 515-570 والكلام منه : أتقى . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص107 : لم أره عنه » وفي ابن أبي 
شيبة [8/ /01] عن أبي موسى من قوله نحوه. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 01/8/84 . 


(8) ديوان زهير ص5١١‏ » وسلف .37١١97/5‏ 


00 سورة الحجرات: الآية 311 





مضى في ل 33ؤ 
الثالثة: قوله تعالى : «إوّلا ضَأ ين يِه ع أن يَكنَّ ًا يَتبْنَّ4 أفرد النساء بالذكر؛ 


و ع لس باس 


لأن الجحكوية متهن اكد وقد قال الله تعالى + 98 إنا أزسلنا نومًا ِل مَومو» [نوح :1 
قال المفسرون: نزلت في امرأتين من أزواج النبيّ و سَخْرتا من أمّ سلمةء وذلك 
. د لا م بن ات .مدعا يم ١‏ 2 2 : 
أنها ربطت حَصْرَيْها بسَبِيبَّة وهو ثوبٌ أبيضٌء ومثلها السّبٌ'' - وسدلت طرفيها 
خلفهاء فكانت تجرّهاء فقالت عائشة لحفصةً رضي الله عنهما : انظري [إلى] ما تجدٌ 
خلنها؛ كأنة سيان كلس فهدة كان ا يب 
وكال اتن واب زيل نزلت في نساء النبئ يل عَيّرنَ أمّ سلمة بالقِصر”». وقيل : 
ولك لو :عانشة «-أشارت يدها إلى أ سلمة انا نيك الله إنها ام 0 
نزلت في ّي 8 نبي 
فقالت: يا رسول الله إن النساءييري» ويقل 68 00 
رسول الله ول: «مّلّا قلت: إن أبي هارون» وإن عمي موسى» دإنا زوجي محمدة". 
فأنزل الله هذه الآية. 


ل١6‎ ١م‎ )١( 
. وقع في هامش (ق): السَّبٌ: الخمار والعمامة » وقد تقدم‎ )١( 
. زهوف أسباب النزول للواحدي ص١4 3 وما بين حاصرتين منه‎ 


(5) أورده عن أنس الواحدي في أسباب النزول ص١4‏ ؛ والبغوي في تفسيره ٠» 5١4/4‏ والزمخشري في 
الكشاف 5337/9 . 


)0( ينظر تفسير أبي الليث ”*/ 7554 » وزاد المسير /2577/1 . 

(1) بعدها في (م) : لي . 

0 أسباب النزول صن7 4١‏ » والكشاف 7/7 »؛ قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف ص107١‏ : ذكره الثعلبي عن عكرمة عن ابن عباس بغير إسناد . اه . وأخرجه الترمذي (78945) 
عن مق بدت عي يسوب قال ارمق + تكد حدرة غريي لا تمرك كن عديك :ميق إلا من ديت 
هام الكرقنة ولططن إمقاف بذاك لقو 


سورة الحجرات: الآيه 1١‏ 4م 


الرابعة: في صحيح الترمذي عن عائشةً قالت: حَكيت للنبي يه رجلاًء فقال: 
اما يسرّني أني حَكيت رجلاً وأنَّ لي كذا وكذا». قالت فقلت: يا رسول الله؛ إِنَّ صفية 
امرأة؛ وقالت بيدها هكذاء يعني أنها قصيرة. فقال: «لقد مزجتٍ بكلمة"'' لو مُْجٍ بها 
الي 

وفي البخاري””" عن عبد الله بن زَمْعة قال: نهى النبئُ يك أن يضحك الرجل مما 
يخرج من الأنفس. وقال: «لِمّ يضربٌ أحدكم امرأته ضَرْبَ المَحْل»ء ثم لعله يعانقها». 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولةِ: «إن الله لا ينظر إلى 
صُوّركم وأموالكم» ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم”*'. وهذا حديث عظيمٌ يترتب 
عليه ألّا يقطع بمغيب”* أحد لِمَا يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة» 
فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وَضِْمًا مذموماً لا تصح معه 
تلك الأعمال؛ ولعل مّن رأينا عليه تفريطاً أو معصيةً يعلم الله من قلبه وصمًا محمودًا 
يغفر له بسببه. فالأعمالٌ أماراتٌ ظنيةٌ لا أدلةٌ قطعية. ويترئَّبُ عليها عدم العُلْرٌ في 
تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحة» وعدمٌ الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالاً سيئة. بل 
تُحتقر وثّذمٌ تلك الحالةٌ السيئة» لا تلك الذاتٌ المسيئة. 5 فإنه نظرٌ دقيق» 
وبالله التوفيق 

قوله تعالى : «ولا لَلمِرأ أنشْسَيّ» فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «إولا ليرا تسكع اللَّمْرُ: العَيْبِء وقد مضى في 


. في (ظ) : لقد قلت كلمة‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي )715١07(‏ وهو عند أحمد (70570)» وأبى داود (5817/5) ٠»‏ وقوله : وقالت بيدها » أي: 
أشارت بها . وقوله : لقد مزجت بكلمة » أي : حت امالك كلنة هينه اعرد ار 

(©) برف 001 

(؛) صحيح مسلم (5974) : (714) , وهو عند أحمد (7871) . 


(5) في (خ) و(م) : بعيب ١»‏ وفي (ظ) و(ق) : بمعيب » والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المفهم 
20/5 والكلام مئه . 


1١ سورة الحجرات: الآية‎ 0٠ 


اابراءة»”'' عند قوله تعالى: ظوَمبُم من يِلْمِرُكَ في الصَّدَقَتِ» [آية:58]. وقال الطبري : 
اللمواا لنددوالعيو والتنيا ق عالقا ربوا لوف لذ يكن إل باللسانذ 

وهذه الآية مثلُ قوله تعالى : «ولا تَتَدا أن » [النساء:ة؟] أي : لا قعل 
بعضكم بعضًا؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة» فكأنه بقتل أخيه قاتلّ نفسّه. وكقوله 
تعالى : «صََلْمُأ علخ أَنشكُ» [النور: ]1١‏ يعني يسلّم بعضكم على بعض”". والمعنى: 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جُبير: لا يطعن بعضكم على بعض"". 
وقال الضحاك: لا يَلْعَن بعضكم بعضًا”". وقرئ : «ولا تَلْمَرُوا» بالضه””. 

وفي قوله: «أَنْفسَكُم) تنبية على أن العاقل لا يعيب نفسه» فلا ينبغي أن يعيب 
غيرّه لأنه كنفسه؛ قال #ل: «المؤمنون كجسد""2 واحدء إن اشتكى عضو منه» تداعى 
لخواتن لسن ل 1 

وقال بكر بن عبد الله المُرّني: إذا أردت أن تنظر العيوب جمَّةَ فتأمل عَيَّابًا ؟ فإنه 
إنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب. وقال ي: «يَبِصِر أحدكم القّذاة في عين 


أخيه ويدع الجذّع في عينه)”". وقبل :من سعاذة المرء أن انتغل بعيوت نفسه عن 


)١١‏ حكل/":؟. 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 87/5" . 

(*) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة الطبري 751/7١‏ . 

(:) النكت والعيون 0/؟9"5” . 

(65) قرأ بها يعقوب - وهو من العشرة - كما في النشر 5/4/7 - 78٠‏ . 

(5) في (ظ) و(ف) و(ق) : كرجل . 

,7و0 أخرجه البخاري )250١١(‏ . ومسلم (5087) من حديث النعمان بن بشير » وسلف 388/٠١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (597) ٠»‏ وابن حبان )01/7١(‏ من حديث أبى هريرة #ه » والقّذاة: 
ماأيقم فن.الغين والماء:والشراكف ما ترات أوايتن آز وسخ :أو غير ذلك وهذ الحديث ضريه الح قله 
مثلاً لمن يزى الصغير من عيوب الناس ويعيّرهم به » وفيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجِذّع إلى 
القَذاة ٠‏ النهاية (جذع) . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ ا“ 


عيوب غيره» قال الشاعر: 

انيد[ ناكا افا ووعننا” ‏ "الستعقايه عي فمحويه ور 

كنا يفيت الع بدن لوحا حجن سم لحان ملي ل 
وقال آخر: 

تعد عجار لماص اهدو . ٠‏ قبيوعة الل داهن "الساريةا 


واذكر محاسنّ ما فيهم إذا ذُكروا ولاتَعِبأحداًمنهمبمافيك”" 


لس سير م ف 


الثانية : قوله تعالى : «وّلا يلالق التَبرُ ‏ بالتحريك ‏ اللّقب» والجمع 


2 


م 


الأنيازة والكتزت بالتسكين + المصدر» تقول جره يلير دوا أي ١‏ لقثه.,وفلان بسر 
بالفيياة 41 تلنبيم كذ للكفرة ريال اللكز والتوي لقت الشرعه وجايزروا 
بالألقاب؛ أي: لَقّب بعضهم بعضاً). 

وفي الترمذيّ عن أبي جَبيرة بن الضحّاك قال: كان الرجل منا يكون له 
الاسمين”"' والثلاثة» فيُدعَى ببعضهاء فعسى أن يكره» فنزلت هذه الآية: #ولا كابروأ 


التي قال هنا تحدرك مضي زان حير داهو اع كابسون الصا لين 


» ضمن أربعة أبيات» ونسبهما لبشر بن الحارث‎ ١77/١ أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس‎ )١( 
: بدل‎ ٠ وجاء فيه الشطر الأول من البيت الأول : وكل من كان مسلماً ورعاً . وفيه أيضاً : عيوبهم‎ 
. عيوبه‎ 

2000 في (ظ) : من <. 

(*) أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ”/5577 ونسبهما لمحمود الوراق . وأوردهما دون نسبة ابن 
قتيبة في عيون الأخبار ١8/5‏ » وابن عبد ربه في العقد الفريد ؟/ 55” » والماوردي في أدب الدنيا 
والدين ص717 ٠‏ ووقع في بهجة المجالس وعيون الأخبار وأدب الدنيا والدين : لا تلتمس من ١‏ 
بدل: لا تكشفن . وفي العقد الفريد : لا تهتكن » بدل : لا تكشفن . 

2 الصحاح (نبز) دون قوله : ويقال : النبز والنزب لقب السوء 2 وقد ذكره الزمخشري فى الكشاف 
0 


(0) كذا في النسخ. وفي نسخة المباركفوري 4/ ١0*‏ : الاسمان. 


0 سورة الحجرات: الآية ١١‏ 





خليفة الأنصاري. وأبو زيد سعيد بن الربيع صاحبٌ الهَرّوي 200 
سس سن ا في بني سلمة طول ابا 


00 


امتمات آر كلالة ا يا فلانء فيقولون: مه يا رسول اللهء إنه 


ار 


يغضب من هذا الاسمء فنزلت هذه الآية: ولا تَابَرُوأْ يالَأَلْقَب4”". فهذا قول. 

وقول ثانٍ: قال الحسن ومجاهد: كان الرجل يُعَيِّر بعد إسلامه بكفره: يا 
يهوديٌ يا نصرانيٌ» فنزلت”". ورُوي عن قَتادةَ وأبي العالية وعكرمة . 

وهال اشانةه شو فو نانرج الاجر لاس بلاقو ونال ان 
ال 

نس الاسم الْشْسُوقُ بعد اإدن» اق يات دول ترجا أكافر ا لو ازاتيا بعد 

0100 كاله اين :زور توفي المعتن اذام لقي اغنام أو مر مده فهق 
فاسق. وفي الصحيح: «من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحذهما إن كان كما 
قال» وإلا رجعت عليه»'". فمن فعل ما نهى الله عنه من السّخرية وَالهّمْرْ والنّبزء 
ذلك فشوق وذلكدلا يجو 

وقد رُوي أن أبا ذرٌ ذه كان عند النبئ يو فنازعه رجل» فقال له أبو ذْرٌ: يا ابن 


اليهودية! فقال النبئٌ يِ: «ما ترى ها هنا من”"' أحمرٌ وأسودّ»ء ما أنت بأفضل منه». 


)١(‏ سنن الترمذي (3774) 2 ووقع في مطبوعه : هذا حديث حسن صحيح »ء بزيادة : صحيح » ولم يذكر 
هذه الزيادة المزي في التحفة ١58/9‏ . وأبو جَبيرة صحابي ذكره ابن حجر في الإضابة 51/1١‏ في 
القسو: الأو ل برقال لقان لبن لم ْ 

(؟) سنن أبي داود (5957) » وهو عند أحمد (8184) » وسئن ابن ماجه (317/41) . 

(5) .أخرجه عن الحسبن الطبري 77١/7١‏ بنحوه . 

(4) أخرجه عن قتادة ومجاهد الطبري ١؟7/ ٠/١‏ بنحوه ٠.‏ ' 

(4) ينظر النكت والعيون ه/ *77” » وزاد المسير /1/ 4582 . 

(3) أخرجه البخاري )51١5(‏ » ومسلم (10) » وأحمد (2070) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

00 لفظة: من . ليست في (م) . 


يعني بالتقوى» ونزلت: ولا تَابَرُوا يآلأَلْميم”" . 

وقال ابن عباس : التنابز بالألقاب: أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب» 
فنهى الله أن يُعَيّر بما سلف”". يدل عليه ما رُويّ أن النبيَ و قال: «مَن عَيّر مؤمنًا 
بذنب تاب منه» كان حقًّا على الله أن يَبتَليهُ به ويَفُضَحَه فيه في الدنيا والآخرة»”". 

الثالثة: وقع من ذلك مستثئى من غلب عليه الاستعمال» كالأعرج والأحدب» 
ولم يكن له فيه كسب, يَجد في نفسه منه عليه» فجوّزته الأمة» واتفق على قوله أهل 
الي قال ابن العربئ”” : وقد ورد لَعَمْرُ الله من ذلك في كتبهم ما لا أرضاه 
[كقولهم] في صالح : جَرّرة؛ لأنه صحف «خرزة»”"' فَلَقّبِ بها”". وكذلك قولّهم في 
محمد بن سليمان الحضرمي: مُطَيَّن؛ لأنه وقع في طين» ونحو ذلك مما غلب على 


المتأخرين» ولا أراه سائعًا في الدّين. وقد كان موسى بن على بن رَباح المصري 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١7١١/54‏ » وأخرجه أحمد )1١407(‏ عن أبي ذر أن النبي يك قال له: 
«انظرء فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى/. وأورد الغزالي في الإحياء ”/ ١0/0‏ أن 
أبا ذر قال لرجل: يا ابن الحمراء ‏ في خصومة بينهما ‏ فبلغ ذلك رسول الله يِلِدِ فقال: ”يا أبا ذر ارفع 
رأسك فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من أحمر فيها ولا أسود إلا أن تفضله بعمل». قال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: أخرجه ابن أبي الدنيا في العفو وذم الغضب بإسناد صحيح . 

(0) تفسير البغوي 5١9/4‏ ». وأخرجه الطبري ١؟/‏ ١لا"‏ . 

() أخرجه الترمذي )١9١0(‏ عن معاذ بن جبل مرفوعاً بلفظ: من عيّر أخاه بذنب » لم يمت حتى يعمله. 
قال أحمد بن منيع (هو شيخ الترمذي): من ذنب قد تاب منه . قال الترمذي: هذا حديث غريب وليس 
إسناده بمتصل » وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل ه . اه . قال ابن الجوزي في الموضوعات 
"/ 76 : هذا حديث لا يصح عن رسول الله يك والمتهم به محمد بن الحسن . قال أحمد بن حنبل : 
ما أراه يساوي شيئاً » وقال يحيى : كان كذاباً » وقال النسائى : متروك الحديث » وقال الدارقطنى : 
لاشيء . ْ ْ 

(4) في (ظ) و(ف) و(ق) : اللغة » والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
:/ 1711 والكلام منه . 

(5) في أحكام القرآن 54/ ١71١7 - 1191١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه . 

(7) في أحكام القرآن : زجره » بدل : خرزة » وهو تحريف. 

(0) تاريخ بغداد 7/9 71” -70578 , 


عو سورة الحجرات: الآية ١١‏ 





58 والذي يضبط هذا كله ل وذ انه اقلا يتجوز 
اجر الأؤيّة. والله أعلم. 
الصحيح في «باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصير لا يراد به 


- 


شَيْنَ الرجل» قال : وقال النبئُ ي: "ما يقول ذو اليَدَيْنَ)”" . 

قال أبو عبد الله بن خُوَيْزِمَنْدَاد: تضمنت الآية المِئِعّ من تلقيب الإنسان بما 
يكره. ويجوزٌ تلقيبه بما يحبء ألا ترى أن النبىّ لَقّبِ عمرٌ بالفاروق» وأبا بكر 
بالصدّيق. وعثمانٌ بذي الثورين» وحُزيمة بذي الشهادتين» وأبا هريرةً بذي الشّمالِين 
وبذي اليدين”"». في. أشباه ذلك. 


.وى 8(2). ع ”5 : عل عل عدم 
بأحبٌ أسمائه إليه»”*2. ولهذا كانت التَّكُبِيَةٌ من السُّنةَ والأدب الحسنء قال عم غفه: 


)١(‏ أخرج قوله الترمذي إثر حديث (17) وقال : وأهل العراق يقولون : موسى بن عُلَّىّ بن رياح 
- بالتصغير كما في تحفة الأحوذي ”/ 484 - وأهل مصر يقولون : موسى بن عَلي . 

(0) علقه البخاري قبل حديث )5١51١(‏ وجاء فيه قوله: ومالا يراد به شين الرجل » بعد قوله : ما يقول ذو 
اليدين . ووصله أحمد )7٠١0(‏ » والبخاري (547)» ومسلم (01/5): (/91) من حديث أبي هريرة #. 
وذو اليدين صحابي اسمه:: خرباق» وقيل: عميرء والأول هو الصواب كما في نزهة الألباب في 
الألقاب لابن حجر 7١/١‏ . وذكره أيضاً فى الإصابة */ 7١7‏ قال : يقال هو الخرباق » وفرق بينهما 
ابن حبان . : ٠‏ 

("). كذا في النسخء 500 سقطأء وذكر ابن حجر في نزهة الألباب 595/1١‏ أن ذا الشمالين 
هو عمير بن عبد عمرو » صحابي استشهد ببدر » وهو غير ذي اليدين. 

(:) في الكشاف 557/9 . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص/9١‏ : لم أجده هكذا ؛ وروى البيهقي 
في الشعب في الحادي والستين [417//51] عن عثمان بن طلحة رفعه : اثلاث مصفين لك وذَّ أخيك... 
وتدعوه بأحب أسمائه إليه؛ وفيه موسى بن عبد الملك بن عمير وهو ضعيف . وروى أبو يعلى والطبراني 
(3199) عن حنظلة بن جذيم قال : كان رسول الله يك يعجبه أن يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه . 


سورة الحجرات: الآيتان ١١ ١١‏ موم 





أشيعوا الكُنّى فإنها منبّهة”'2. ولقد لَقَّبٍ أبو بكر بالعتيق والصدّيق» وعمرٌ بالفاروق» 
وحمزةٌ بأسد الله» وخالدٌ بسيف الله. وَقلَّ من المشاهير في الجاهلية والإسلام مَن 
ليس له لَقَب. ولم تزل هذه الألقاب الحسنة في الأمم كلّها ‏ من العرب والعجم - 
تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير. 

وقال الماورديٌ”': فأمًا مستحَبٌ الألقاب ومستحسّئها فلا يُكره. وقد وَصَّف 
رسول الله يخ عددًا من أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل الألقاب. 

كنس انانها كرت نا عا كلق 4 رذ ردقا انفد 37 لكية ةذلف دده 
وقد سَيْل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول: حُميدٌ الطويل» وسليمان الأعمش» 
وحُميدٌ الأعرج» ومروان الأصفر””"» فقال: إذا أردت صفته ولم ترد عيبه» فلا بأس 
به(*'. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن سَرْجس قال: رأيت الأصلع ‏ يعني عمر- 
كك اسودر ا ورا ال 

قوله تعالى: #وَمن ل بت أي عن هذه الألقاب الذي يتأذى بها السامعون. 
«ا تلمك هُمْ الطدِبُوتَ» لأنفسهم بارتكاب هذه 0 


- م 


ص 00 رك “عن ٠‏ عب مين ع لطن 00 مه 5 


لظن 


ل ا سس 0 0 حكن لحم ند م 
مهسو وَأنَقُوأْ أله ع لَه َب بحم 09 * 


. في (ظ) : فإنها سنة‎ )١( 

. 777/0 في النكت والعيون‎ )١( 

(*) في (ف) و(م): الأصغر. وهو خطأ. ومروان الأصفر: هو أبو خَلّف البصري؛ من رجال التهذيب. 

(4) أخرجه البيهقي في الشعب (51417) » والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
(1770). 


)2 صحيح مسلم (١07؟١)‏ )2 وهو عند أحمد (9؟5). 


دوم سورة الحجرات: الآية ١١‏ 





الأولى : قوله تعالى : «يكامًا الْذنَ اموا أجَيّبوا كيرا يْنَّ ليع قيل : إنها نزلت في 
او ا لوي لات ووو 
الرجل المحتاج إلى الرجلين المُوسِرَيْن فيخدمُهما. فض سلمان إلى رجلين» فتقدَّم 
سلمان إلى المنزل» فغلبته عيناه فنام ولم يهيئ لهما شيئاًء فجاءا فلم.يجدا طعاماً 
وإداماء فقالا له: انطلق فاطلب لنا من النبيّ يقد طعامًا وإداماء فذهب فقال له 
النبيٌ يِ: «اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له: إن كان عندك فضلٌ من طعام فليعطك» 
وكان أسامةٌ خازنّ النبيئ 6 فذهب إليهء فقال أسامة: ما عندي شيء» فرجع إليهما 
فأخبرهماء فقالا: قد كان عنده ولكنه بخل. ثم بعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة» 
فلم يجد عندهم شيئَاء فقالا: لو بعثنا سلمانَ إلى بئر سُمَيحة”'"» لغار ماؤها. ثم 
انطلقا يتجسّسان؛ هل عند أسامة شية» فرآهما النببيٌ يِةِ فقال: «ما لي أرى خضرة 
اللحم في أفواهكما» فقالا: يا نبيّ الله» والله ما أكلنا في يومنا هذا لحمًا ولا غيره. 
فقال: «ولكنكما ظلتما تأكلان ن لحم سلمانَ وأسامة» >“ فيرلت: ياي لَدِنَ >امنُوأ أجَيَيوا 

كوا يَنَّ لظن إرت بص القن | ند" ذكره التعلبى. أي : لا تظنوا بأهل الخير سوءًا إن 
كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. 

الثانية: ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبيّ و قال: «إياكم والظنَّء فإن 
لق اقدتك اللعدري و برلا مستيدو ر لا امورل الو رودو لذ سافان 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًا» لفظ البخاري””". قال عَلمَاةنا : 
فالظنٌ هنا وفي الآية هو التّهمة. وفحل التخذير والكهي إتما هو تمه لا سنب لها 


. هي بئر بالمدينة غزيرة . القاموس (سمح)‎ )١( 

(؟) تفسير البغري ٠ 5١0/4‏ وأورده الزمخشري في الكشاف 5194/7 مختصراً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص8١‏ : هكذا ذكره التعلبي 
وربيعة بغير سند ولا راوء وذ في الترغيب لأبي القاسم الأصبهاني من طريق حماد بن سلمة » عن ثابت » 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نحوه . 

(©) برقم (1057) ء. وهو عند مسلم (5971) : (54؟) وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة: 


سورة الحجرات: الآية ذا وم 


ب ل ا ا 
وليل كو الل هنا بمعين التييمة قله بعل ع0 : #هلا جَمَسُوأ©. وذلك أنه قد يقع 
له خاطرٌ التهمة ابتداءًء فبرية ان ساون عي :ولك ويطت عنه» ويتبصَّر ويتسمّع 
ليحمق”"' ما وقع له من تلك التّهمة. فنهى النبئ يل عن ذلك . 

وإنقعه قلف والدئ تداز الظلتوق الى يجني اجتدانها عا سواهاه أن كل ا 
لم تُعرّف له أمارةٌ صحيحة وسببٌ ظاهر كان حراماً واجبّ الاجتناب. وذلك إذا كان 
المظنونٌ به ممن شُوْهد منه السترٌ والصلاح» وأونسّت منه:الأمانة في الظاهر» فظن 
الفساد به والخيانة محرّمٌ؛ بخلاف من اشتهره الناس”" بتعاطي الرّيّبِء والمجاهرة 
بالخبائث . 


وعن النبئ يِ: «إن الله حَرّم من المسلم دَمَّه وعِرْضَهء وأن يَظنَّ به ظنّ 
السّوء»”*“. وعن الحسن: كنا في زمن الظنٌ بالناس فيه حرام؛ وأنتَ اليوم في زمن 
اعمل واسككث وطن في الناس ما شئت 

الثالثة : للظنّ حالتان: حالةٌ تُعرف وتَقُوَى بوجه من وجوه الأدلة» فيجوز الحكم 
بهاء وأكثرٌ أحكام الشريعة مبنيةً على غلبة الظن» كالقياس وخبر الواحدء وغير ذلك 
من قِيّم المتلفات وأروش الجنايات. 


)١(‏ في (م) : قوله تعالى ٠‏ بدل: قوله بعد هذا. 

(0) في (ظ) : لتحقق . وفي (م) : لتحقيق » والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق لما في المفهم 7/ 01715 
والكلام منه. 

(*) في الكشاف 077/7 (والكلام منه): اشتهر بين الناس . 

(4) قال ابن حجر في الكافي الشاف ص1971 : أخرجه ابن ماجه (79757) من حديث ابن عمر بإسناد فيه 
لين» ولفظه: رأيت رسول الله يك يطوف بالكعبة ... «والذي نفس محمد بيده » لحرمة المؤمن أعظم 
عند الله حرمة منك: ماله ودمه وأن يظن به إلا خيراً» . وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النبي يِل 
نظر إلى الكعبة » فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك . والمسلم أعظم حرمة منك . حرم الله دمه وماله 
وعرضه ٠‏ وأن يظن به ظن السوء» اه . وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة. 


م سورة الحجرات: الآية ١١‏ 





والحالة الثانية: أن يقع في النفس شيءٌ من غير دلالة» فلا يكون ذلك أولى من 
ضدهء فهذا هو الشكٌء فلا يجوز الحكم به» وهو المنهئُ عنه على ما قررناه آنفاً. 

وقد أنكرت جماعة من المبتيعة تعّدَ الله بالظنّ»ء وجوارٌ العمل به؛ تحكماً في 
الدّين ودعوى في المعقول"'". وليس في ذلك أصل يُعوّل عليه» فإن البارئ تعالى لم 
ذم جميعه» وإنما ورد" الذم في بعضه. وربما تعلقوا بحديث أبي هريرة: «إياكم 
والظَنّ» وهذا لا حجة فيه؛ لأن الظنَّ ذ في الشريعة قسمان: محمودء ومذموم. 
السصنره من مالم مع ه الظالً والمتو يه عند يفره والمذمومٌ ضدّه ؛ بدلالة 
قوله تعالى: #إإرك يَعَضَ لطن ني [الخجرات: ؟1]+ وقوله: لا إذ ميعسمرهُ عن 
مون اموت ِأَنفِْيِمْ خَيرَا4 [النور: 01١7‏ وقوله : «وظئنشر ظرك الوه وسكددز هما 
بُورا» [الفتح: ]1١‏ وقال النبئُ يكِ: «إذا كان أحدكم مادحًا أخاه [لا محالة] فليقل: 
أحسب كذاء ولا أزكّي على الله أحدًاء””. وقال: «إذا ظئنت فلا تُحَقّقَء وإذا 
حسدتٌ فلا تَبْغْء وإذا تطيّرت فامض» خرّجه أبو داود”؟» ظ 

وأكثرٌ العلماء على أن الظنَّ القبيح بمن ظاهرٌه الخير لا يجوز . وأنه لا حَرَجَ في 
الظن القبيح بمن ظاهره القبح» قاله المهدوي. 


الرابعة : قوله تعالى: #إولا جسنَسُوأ دوي انز رضاء والشية معنت ود نا 


. والكلام منه : تحكم في الدين ودعوى في العقول‎ ١717/4 وقع في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) في (م) : أورد. 

[(فرة أخرجه أحمد )5١571(‏ » والبخاري )1١71(‏ ؛ ومسلم )"٠٠١(‏ عن أبي بكرة #ه . والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي». وما بين حاصرتين منه. 

(4:) لم نقف عليه عند أبي داود » وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1477) » والطبراني في 
الكبير (517”) ٠‏ وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (؟9١)‏ و(17) من حديث حارثة بن النعمان # . 
ووقع فيها : وإذا حسدت فاستغفر . بدل : وإذا حسدت فلا تبغ . وفي الإسناد إسماعيل بن قيس 
الأنصاري . قال البخاري والدارقطني : منكر الحديث » وقال النسائي : ضعيف ٠‏ وقال ابن عدي : 
عامة مايرويه منكر . ميزان الاعتدال 550/١‏ . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ وم 





زول كقوش لسن“ واعداث هل عا اسع واتعد او ححدين؟ ققال الاعفش: 
لين تع إتعداعنا ف الأعرى» لأن الحكين »البح عها يكم عنك» والتسسين 
بالحاء ‏ : طلبٌ الأخبار والبحتٌ عنها''". وقيل : إن التجسّس - بالجيم ‏ هو 
البحث؛ ومنه قيل: رجلٌ جاسوس: إذا كان يبحث عن الأمور. وبالحاء: هو ما أدركه 
الإنسان ببعض حواسّه. وقولٌ ثانٍ في الفرق: أنه بالحاء يطلبه”" لنفسهء وبالجيم أن 
ون وسولا لكوروزاقالة تين لاز أعرى! ختسيف الأشبان وتستسفيا أ 


2 8 1 . )ه22 


وفعتن الآنة» عدوا نا لير :ولاحتسواهووات اسمن آي : لبخت 
أحدكم عن عيب أخيه حتى يطّلع عليه بعد أن ستره الله. 

وفي كتاب أبي داود”"' عن معاوية قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إنك إن 
اتبعت عورات الناس؛ أفسدتهم, أو كِذْتَ أن تفسدهم' قال أو الدرداء؟ كلم 
مندحها ‏ مغاوية نه زسنول "الله 6ه تفعة الله تعالى بها: 

وعن المقدام بن مَعْدي كَرِبٍ عن أبي أمامة» عن النبي يل قال: «إن الأمير إذا 
انتعى الزية :فق الناش فدهي 


)١(‏ قراءة الحسن فى القراءات الشاذة ص”47١‏ » وقراءة أبى رجاء فى المحرر الوجيز ١٠5١/5‏ » وزاد 
المسير /ا/ 5/١‏ 0 1 ْ 

(؟) مجمع البيان 07 . 

(5) في (ق) و(م) : تطبه . 

(5) التكت والعيون 375/0 ء وينظر المفهم 0/5 . 

(5) الصحاح (جسس) . 

(5) برقم (4484). 

(0) أخرجه أبو داود (184894) عن المقدام بن معد يكرب وأبي أمامة كلاهما عن النبي ي . وأخرجه أحمد 
)١172815(‏ عن المقداد بن الأسود وأبي أمامة عن النبي يَ . 


و٠‏ سورة الحجرات: الآية ذا 





غك الله :بإنا قن نينا هن التستي ولك نظي لاا م 

وعن أبي بَرْزة الأسلميٌ قال: قال رسول الله يل «يا معشر من آمن بلسانه ولم 
يدخل الإيمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تَتَّبِعوا عوراتهم. فإنه”" من اتّبع 

اثهه ركم اللد عورف ومع يعر الله شوح انلق مه ف 0 
عورايهم يتبع عورية »ومن بسع عواردة ا في ب 

وقال عبد الرحمن بن عوف: حَرّست ليلةً مع عمرٌ بن الخطاب #ه بالمدينة إذ 
تبيّن لنا سراج في بيت» بابه مُجافي على قوم. لاحر صا ا رمال قم 
هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف» وهم الآن شَرْبِ”؛ فا ترى؟ قلت: أو انلقن 
أتيكاتمنا نفى اللهعنهة قال الله تغالى > وول تكسسرا» :وقد تحعتسناء فانصرف عمر 
3 )2 
وتركهم . 

وقال أبو قِلابة: حُدِّث عمرٌ بن الخطاب أن أبا مِحْبَن التَمَفيّ يشرب الخمر مع 
أصحاب له في بيته» فانطلق عمر حتى دخل عليه» فإذا ليس عنده إلا رجلٌ» فقال أبو 
مجن : إن هذا لا يحل لك! قد نهاك الله عن التجسّس» فخرج عمر وتركه”©. 

وقال زيد , بن أسلم: خرج عمر وعبد الرحمن يَعْسَّان” رذ تيت ليع نان 
فاستأذناء فمتح الباب» فإذا رجلٌ وامرأةٌ تغنى» وعلى يد الرجل قَدَحء فقال عمر: 
وأنت بهذا يا فلان؟ فقال: وأنت بهذا يا أمير المؤمنين! قال عمر: فَمَن هذه منك؟ 
قال: امرأتي. قال: فما في هذا القَّدَّح؟ قال: ماءٌ زلال؛ فقال للمرأة: وما الذي 
تغنين؟ فقالت: 


. )1890( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(0) في (م) : فإن . 

(9) أخرجه أحمد )١9195(‏ » وأبو داود (1880) . 

(1) الشؤية. بف الشين : القوم يشربوة.. العاموس (شرب): 

(0) أخرجه عبد الرزاق (2644»). والطبراني في مسند الشاميين (14057) » والحاكم 171//4” » والبيهقي 
ا 


() أخرجه عبد الرزاق )١48945(‏ . 
(0) أي: يطوفان بالليل . ينظر اللسان (عسس) . 


سورة الحجرات: الآية :+١ ١١‏ 





اول هذ| تجا واسيرهة جات وكين لاحي الاعيية 
فواللولولا اللةأنيآأراقية ا 0 
ولع شاجاي السام كرتي وأكرم يغلي أت تعال مرَاكية 6 

كم قال الرجل “شايهذا أمرنا'يا أمين المؤفنين! قال اللهتعالى>:#ولا تَجسسُوا». 
تال مد 

قلت: لا يُّفهم من هذا الخبر أن المرأة كانت غير زوجة الرجل ؛ لأن عمر لا يُقِرَ 
على الزنى» وإنما غنّت بتلك الأبيات تذكاراً لزوجهاء وأنها قالتها في مَغِيبه عنها. 
والله أعلم. 

وقال عمرو بن دينار: كان رجل من أهل المديئة له أحتٌ فاشتكت» فكان 
يعودهاء فماتت فدفنها. فكان هو الذي نزل في قبرهاء فسقط من كُمّه كيسٌ فيه دنانير» 
فاستعان ببعض أهله» فنبشوا قبرهاء فأخذ الكيس ثم قال: لأكشفنّ حتى أنظرّ ما آل 
حال أختي إليهء فكشف عنهاء فإذا القبِرٌ مشتعلٌ ناراء فجاء إلى أمه فقال: أخبريني 
ما كان عمل أختي؟ فقالت: قد ماتت أختك» فما سؤالّك عن عملها! فلم يَرَّلَ بها 
حتى قالت له: كانت من عملها أنها كانت تؤخُر الصلاة عن مواقيتهاء وكانت إذا نام 
الجيران قامت إلى بيوتهم» فألقمت أذنها أبوابهم» فَتَجَسَّسٌ عليهم وتُخرج أسرارهم» 
فقا ينا ا 


2 01 


الخامسة: قوله تعالى: «إولَا ب َنْب بَتشك بَنَضّا» نهى عرٍّ وجل عن الغيبة) وهي 


أن تذكر الرجل بما فيه» فإن ذكرته بما ليس فيهء فهو البهتان. ثبت معناه في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ييِهِ قال: «أتدرون ما الغيبة»؟ قالوا: الله ورسوله 
)١(‏ سلفت هذه الأبيات ١/5‏ باختلاف يسير عما هنا وفي سياق غير هذا . 


إفة أورده الطبرسي في مجمع البيان 977/77 - 97 ولم ينسبه ولم نقف عليه في مصادر التخريج. 
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أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قال”'': أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بَهَنّهه!" . 

كال ساو عي :نا وقم تدر الام انيه 1 ريشي وز لكي بتار 
العَيّب. قال الحسن: الغِيبة ثلاثةٌ أوجه كلّها في كتاب الله تعالى: الفيبة» والإفك» 
والبهتان. فأمّا الغيبة: فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه. وأمّا الإفك: فأن تقول فيه ما 
بلغك عنه. وأمًا البهتان: فأن تقول فيه ما ليس فيه”*' . 

وعن شعبة قال: قال لي معاوية ‏ يعني ابن قُرّة - : لو مّرٌ بك رجل أقطع. فقلت: 
هذا أقطع؛ كان غِيبة. قال شعبة: فذكرته لأبي إسحاق» فقال: صدق2. 

وروى أبو هريرة أن الأسلميّ ماعرًا جاء إلى النبئّ ي. فشهد على نفسه بالرّنى» 
فرجمه رسول الله يد فسمع نبي الله يِ رجلين من أصحابه يقول أحدهما للآخر: 
انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه» فلم تدعه نفسه حتى رَجِم رَجْمّ الكلب؛ فسكت 
عنهما. ثم سار ساعة حتى مر بجيفةٍ حمارٍ شائلٍ برجله. فقال: «(أين فلان وفلان»)؟ 
فقالا: نحن ذا يا رسول الله» قال: «انزلا فَكُلا من جيفة هذا الحمار» فقالا: يا نبي 
الله؛ ومّن يأكل من هذا! قال: «فما نلتما من عِرْض أخيكما أشدٌ من الأكل من 
والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها)"". 


)١(‏ في (م) : قيل. 

(؟) صحيح مسلم (5589) ؛ وسلف 1777/7 . 

(*) الصحاح (غيب) . 

() التكت والعيون ه/ 4 9” - ها" , 

(5) أخرجه الطبري 774/7١‏ » وأبو إسحاق هو الهمداني . 

(1) أخرجه أبو داود (1474) » وابن حبان (4799) مطولاً » وفيه عبد الرحمن بن الصامت ٠‏ قال البخاري 
- كما في تهذيب التهذيب - : لا يعرف إلا بهذا الحديث . وقال الذهبى فى الميزان 0559/7 -٠/اه‏ : 
لاخاايثت واخد في شهادة الأسلمي على نفسه بالزنا » تفرد عنه أبو الزبير 5-7 ابن جريج » فلا يُعرف 


مَن هذا . اها . 
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رده ممه 


السادسة: قوله تعالى : لأَييْبٌ أحدَكُرْ أن يَأَكُلَ لَحْمَ َه مَنِئا» مَثّْل الله الغيبة 
بأكل الميتة؛ لأن الميت لا يعلم بأكل لحمهء كما أن الحيّ لا يعلم بغيبة مّن اغتابه. 
وقال ابن عباس : إنما ضرب الله هذا المثل للغِيبة؛ لأن أكل لحم الميت حرام 
مستقدّرء وكذا الغيبةٌ حرامٌ في الدّينء وقبيحٌ في النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً» كذلك يجب أن يمتنع من غِيبته حيًا. واستّعمل أكل 
اللّحم مكان الغِيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية. قال الشاعر : 
فإن أكلوا لحمي وفَرتٌ لحومّهمُْ ‏ وإنهَدَمُوا مَجَدي بَنَيْتُ لهم مَجَد"' 

وقال ي: «ما صام مَن ظلّ يأكل لحوم الناس"”"“. فشبّه الوقيعة في الناس بأكل 
لحومهم. فمن تنقّص مسلماً أو ثَلّمَ عِرْضَهء فهو كالآكل لحمّه حيّاء ومّن اغتابه» فهو 
كالآكل لحمه ميثاً : 

وفي كتاب أبي داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «لمّا عُرج بي؛ 
مررت بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يَحْمِشُونَ وجوههم وصدورهمء فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهه)!" 

وعن المستورد أن رسول الله يك قال: «مّن أكل بِرَجُلٍ مسلم أكلة» فإن الله 
يطعمه مثلّها من جهنم؛ ومّن كُسي ثوباً ِرَجُلٍ مسلمء فإن الله يكسوه مثلّه من جهنم» 
ومن قام''' بِرَجُلٍ مَقام سُمْعة ورياء» فإن الله يقوم به مُقام سُمُْعة ورياء يوم القيامة»””". 
وقد تقدّم قوله : ايا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه؛ لا تغتابوا 


)١(‏ النكت والعيون / ه"” » وأورده أيضاً ابن قتيبة في الشعر والشعراء 5/7 » وابن عبد ربه فى العقد 
الفريد 758/1 » وابن الأثير في المثل السائر ١74/7‏ ونسبوه للمُقَنّم الكلدي . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /٠‏ 4 عن أنس بن مالك #. وفيه يزيد بن أبان؛ وهو ضعيف. والربيع بن صَّبيح ؛ 
وهو صدوق سيّ الحفظ . كما ذكر الحافظ ابن حجر فى التقريب. 

إفرة سنن أبي داود (1817/8) ٠‏ وهو عند أحمد )١7750(‏ . 

(1) المثبت من (ق)» وهو الموافق للمصادرء وفي غيرها: أقام . 


(4) سئن أبى داود (58481) » وهو عند أحمد .)١8011(‏ 
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السسلس و زتره للرجلين : «ما لي أرى حُضرة اللحم في أفواهكما»”". 

وقال أبو قِلابة الرَّقَاشي: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحداً مذ عرفت ما 
في ا وكان خيهوة بن شيلة لا ينتات أخداء ولا يَدَعَ أخدا ديات أحدا عند 
ينهاه؛ فإن انتهى؛ وإلا قام”؟" . ظ 

وذكر الثعلبيٌُ من حديث أبي هريرة قال: قام رجل من عند النبي يل فرأوا في 
قيامه عجزاً فقالوا: يا رسول الله؛ ما أعجز فلاناً! فقال: «أكلتم لحم أخيكم 
واو ع 

وعن سفيان الثوري قال: أدنى الغِيبة أن تقول: إن فلاناً جَعْدٌ قَطظ”'. إلا أنه 
يكره ذلك. وقال عمر بن الخطاب : إياكم وؤِكْرَ الناس» فإنه ذاء» وعليكم بذكر 
الله» فإنه شفاء. وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلاً يغتاب آخرء فقال: 
.إياك والغِيبةء فإنها إدام كلاب الناس”'". وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان 
حتى رحمناك» قال: إياه فارحموا. وقال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني ! فقال: لم 
يبلغ قَذْرُكَ عددي أن أحكمك في حسناتى. 


السابعة: ذهب قوم إلى أن الغيبة لا تكون إلا فى الدّين» ولا تكون فى الخْلقة 


. تقدم في المسألة الرابعة‎ )١( 

(؟) تقدم في المسألة الأولى . 

() أخرجه البخاري في النارية الكبير 05/5 بنحوه عن أبي عاصم» وهو الضحًّاك بن مَخُلد؛ روى له 
الجماعة. 

(4) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه )١79(‏ » وأبو نعيم في الحلية ٠ ٠١/7‏ وميمون بن سياه 
البصري كنيته أبو بحر » من رجال البخاري والنسائي . 

(4) أخرجه أبو يعلى الموصلي (1151) » والطبري 774/1١‏ . والطبراني في الأوسط (171) وفيه محمد 
ابن أبي حميد . ويقال له : حماد » وهو ضعيف كما في الميزان 0717/7 » والتقريب . 

. القطط : القصير الجعد من الشّعر‎ )١( 


(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (1917) ٠‏ واب بن عساكر في تاريخ دمشق .7949/41١‏ 
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والحَسّب. وقالوا: ذلك فعل الله به. وذهب آخرون إلى عكس هذا فقالوا: لا تكون 
الغِيبة إلا في الخَلّق والحُلّقَ والحسّبء والغِيبة في الخَلّق أشدٌ؛ لأن مَن عَيِّبِ صنعة 
فإنما عيّب صانعها. 

رفكت اسفية ما الأول فيردُه حديث عائشة حين قالت في صفيةً: ا ار 
قصيرةٌء فقال لها النبئّ : «لقد قلت كلمة لو مُرْجٍ بها البحر لمزجته). خرجه أبو 
داود. وقال فيه الترمذيٌ: حديث حسن صحيح"”''؛ وما كان في معناه حسب ما تقدم . 
وإجماع العلماء تو علق ١‏ زدلف عي ذا أرية ه"الفتت: 

وأمّا الثاني فمردودٌ أيضاً عند جميع العلماء؛ لأن العلماء مِن أرَّل الدهر من 
أصحاب رسول الله يك والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أعظمّ من 
الغيبة في الدَّينَ؛ لأن عيب الدين أعظمُ العيب» فكلّ مؤمن يّكره أن يُذكر في دينه أشدّ 
مما يكره في بدنه. وكفى ردًا لمن قال هذا القولَ قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت 
في أخيك ما يكرهء فقد اغتبته...)''' الحديث. فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة» فقد رد 
ما قال النبئٌ و نضًا. وكفى بعموم قول النبئّ يِ: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام 5 ا «مَنَ كانت عنده لأخيه 
مَظلِمّة في عرضه أو ماله فليتحدّله منه)0 '. فعمّ كل عِرْض ؛ تون عم من ذللك قدها 
دون شيء فقد عارض ما قال النبيٌ كيه 

الثامنة: لا خلاف أن الغيبة من الكبائر» وأن على من اغتاب أحداً التوبةٌ*" إلى 
الله عرّ وجل. وهل يسِتِحلُ المغتابّ؟ اختلف فيه: 


)١(‏ سنن أبي داود (441/0)» وسنئن الترمذي (5007) و(7007): وسلف في المسألة الرابعة في تفسير 
الآية قبلها. 

(') سلف في المسألة الخامسة . 

() هو قطعة من حديث عمرو بن الأحوص أخرجه الترمذي )5١159(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(4) سيأتي في المسألة الآتية مطولا . 


)0( في (م) ' وأنه من اغتاب أحداً عليه أن يتوب . 
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فقالت فرقة: ليس عليه استحلالّه؛ وإنما هي خطيئةٌ بينه وبين ربه. واحتجّت بأنه 
لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقصهء فليس ذلك بمظلِمة يستحلّها منى 
وإنما المظلمةٌ ما يكون منه البدل والعوض في المال والبدن. 

وقالت فرقة: هي مَظَلِمة؛ وكفارثها الاستغفارٌ لصاحبها الذي اغتابه. واحتجّت 
بخديث يُروى عن الحسن قال: كفارةٌ الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته0". 

وقالت فرقة: هي مَظَلِمةٌ وعليه الاستحلالٌ منها . واحتجّت بقول النبئ 6 : 
امو كانت اح عم بتارو ابي مرضي ارجال اللجتعاله ينس قبل أقديان بيرم 
ليس هناك دينارٌ ولا درهمء يؤخذ من حسناته. فإن لم يكن له حسناتٌ» ادن 
سيئات صاحبه» فزيد على سيئاته». خرّجه البخاري من حديث أبي هريرة # قال: 
قال رسول الله ي: ١مَنْ‏ كانّث له مَظلِمةٌ لأخيه من عِرْضه أو شيءء فليتِحذَّله منه اليومَ 
قبلَ ألّا يكون”" دينارٌ ولا درهمء إن كان له عمل صالح أَغِدَّ منه بقَدْر مَظلِمَت إن 
لم يكن له حسناتٌ» أخِدٌ من سيئات صاحبه» فَحَمِل عليه»”" . 

وقد تقدّم هذا المعنى في سورة آل عمران”*' عند قوله تعالى: «وَلَا كحْسَنَّ الذي 
يلو ف سبل أله موا بَلْ أحي]4» [آل عمران :. وقد رُوي من حديث عائشة 00 
وخلت عليهاة«فلما قامح قات إمرأة؟-ما اطول ذيلها اكقالت لما عافعة ١‏ لقن 
اغتبتيها فاستحليها”*”. فدلّت الآثار عن النبيّ ب أنها مَظلِمة يجب على المغتاب 
استحلالها. ٠‏ 


)١(‏ لم نقف عليه وقد أخرجه الحارث في مسنده ٠١8١(‏ - بغية الباحث) » والخطيب البغدادي في تاريخه 
/0” من حديث أنس #ه . قال المناري في فيض القدير 7/0 : قال الغزالي : وهذا الحديث يحتج 
به للحسن في قوله : يكفيك من الغيبة الاستغفار دون الاستحلال . 

(5) بعدها في (م) : له 

(*) صحيح البخاري (119؟): وسلف 77/7 . 

(8) ه/ "اع .4١5-‏ 

(0) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (191) » والبيهقي في الشعب (5778) بنحوه . 
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وأمّا قول من قال: إنما الغيبة في المال والبدن» فقد أجمعت العلماء على أن 
على القاذف للمقذوف مَظْلِمَةَ؛ يأخذه بالحدٌ حتى يقيمه عليه» وذلك ليس في البدن 
واي مرفي الاقيد ا على أن للم فيا اورف لبد ابورا نمال »دود قال الله 
تعالى في القاذف: #هَإِذ لم َأنأ شبد توليك عِنْدَ أله هم الْكَدْبوْنَ» [النور: 1]. وقد 
قال رسول الله : ١مَن‏ بَهَتَ مؤمنًا بما ليس فيه حبسه الله في طينة الحبال)"'". 
وذلك كله فى غير المال والبدن. 

وأمّا من قال: إنها مَظلِمةء وكفارةٌ المَظلِمة أن يستغفر لصاحبهاء فقد ناقض؛ إذ 
سمّاها مظلمة» ثم قال: كفارتها أن يستغفر لصاحبها؛ لأن قوله: مَظلِمة» تُثبت ظلامة 
المظلوم؛ فإذا ثبتت الشّلامة لم يُزْلها عن الظالم إلا إحلالُ المظلوم له. وأمّا قولُ 
الحسن فليس بحبّة» وقد قال النبيُ : «مَن كانت له عند أخيه مَظْلِمَةٌ في عِرْضٍ أو 
مال فليتْحَزلها منهة: 

وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحليل لمن سأله؛ ورأى أنه لا يحل له ما حرّم الله 
عليه» منهم سعيدٌ بن المسيّب قال: لا أحذْلَ مَن ظلمني. وقيل لابن سيرين: يا أبا 
بكرء هذا رجل سألك أن تحلّْله من مَظْلِمِةٍ هي لك عنده» فقال: إني لم أحرّمها عليه 
تأخلها ».إن الل سكم الغئية عليه :وها كيك لأخ ها نعم أللة غلية أي" . 

وخبرٌ النبيّ #6 يدل على التحليل؛ وهو الحجة والمبيّن. والتحليلٌ يدل على 
الرحمةء وهو من وجوه العفوء وقد قال تعالى: ظفَمَنْ عَهَا وَأْسَكَمَ نأ ْم عَلَ أله 
[الشورى : .]1١٠‏ 


التابيعة: لبن مو هذا الداغية الفامق المعلة به المجافية فآن في الكيد: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١5475(‏ » وأبو نعيم في الحلية 25١5/٠١‏ والبيهقي في الشعب 
لضفت ة والخطيب البغدادي في تاريخه 4/ ٠٠١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مطولاً وبنحوه . 
والخَبال : هو غصارة أهل النار . النهاية (خبل) . 


(؟) أورده النحاس فى إعراب القرآن 4/ 7١8‏ . 
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لمن ألقى جلْباب الحياء» فلا غِيبة له)"'". وقال ي: «اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره 
الناس)”"". فالغيبة إِذّا في المرء الذي يستر نفسه . 

وروي عن الحسن أنه قال: ثلاثة ليست لهم حُرْمة: صاحبٌ الهوىء والفاسقٌ 
المعين» والإمام الجائر””. وقال الحسن لمّا مات الحجاج : اللهم أنت أَمنّه فاقطع 
عنا سنته ‏ وفي رواية: شَّيْنه ‏ فإنه أتانا اخيش أعييشق: يمد بيد قصيرة البنان» والله 
ما عَرِق فيها غبارٌ في سبيل اللهء يُرَجُلِ جُمّتهء ويَحُطر في مِشْيته» ويَضْعَد المنبر فَيَهْدِر 
حتى تفوته الصلاة» لا من الله يَتّقَيء ولا من الناس يستحي» فوقه الله» وتحته مه 
ألف أو يزيدون. لا يقول له قائل: الصلاةً أيها الرجل. ثم يقول الحسن: هيهات! 
حال ووناذلك السيت والتؤذهز 0 , 


و 9 لأا ٠‏ -(ه6) 

وروى الربيع بن صَبيح عن الحسن قال: ليس لأهل البدع غيبة : 
وكذلك قولف للقا عي مسحي يد على عند عاك مين ظلمك» افتقرق فلن 
ظلمنى» أو 03 أو: خاننى» أو : ضربنى » أو قذفنى» أو: أساء إلىّ» 0-6 


)١(‏ أخرجه البيهقي 7١١/٠١‏ », والخطيب البغدادي في تاريخه 478/4 من حديث أنس ه . قال ابن حجر 
في الكافي الشاف ص 127 : إسناده ضعيف . وأخرجه ابن عدي في الكامل 777/١‏ » والخطيب 
البغدادي في تاريخه 27١/4‏ من طريق الربيع بن بدر » عن أبان» عن أنس ه ..قال ابن حجر : 
وإسناده أضعف من الأول . 

)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء ٠١7 /١‏ ». وابن عدي في الكامل ؟/ 040 , والبيهقي 7٠١/١‏ » والخطيب 
البغدادي في تاريخه ”/ 7487 من طريق الجارود بن يزيد» عن بهز بن حكيم . عن أبيه » عن جده . قال 
العقيلي : ليس له من حديث بهز أصل . ولا من حديث غيره ولا يتابع عليه . وقال البيهقي : وقد سرقه 
عنه ‏ أي عن الجارود بن يزيد جماعة من الضعفاء » فرووه عن بهز بن حكيم» ولم يصح فيه شيء . 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (75170) » والبيهقي في الشعب (4379) . 

(4) الكشاف 517/7 . والأخيفش هو تصغير أخفشٍ» وهو من الخَفّشْء محركة: صغر العين». وضعف 
البصر خلقة» أو فساد في الجفون بلا وجع. والأعَيْمش هو تصغير أعمش» وهو من العمش. محركة: 
ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الآوقات . القاموس (خفش) و(عمش). 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (580) ٠‏ والبيهقي في الشعب (4518) . 

(1) في (ف) و(م) : غضبني ٠‏ وفي (ق) : عطبني » والمثبت من (ظ) : 
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ا وقال: «مَظلَ الغنيٌ ظلم)”". وقال: الي الواجد بحل عز هه وعفوك 7 

ومن ذلك الاستفتاء؛ كقول هند للنبئ ي: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني 
ما يكفيني أنا وولدي» فآخدُ من غير علمه؟ فقال النبئُ ك: «نعم فخذي2”'. فذكرته 
بالشحٌ والظلم لها ولولدهاء ولم يرها مغتابة؛ لأنه لم يغيّر عليهاء بل أجابها عليه 
الصلاة والسلام بِالمُئْيا لها. وكذلك إذا كان في ذكره بالسوء فائدة؛ كقوله و: «أمّا 
معاويةٌ فصعلوكٌ لا مال لهء وأمًا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»””". فهذا جائزء 
وان رت يوالب لاقل سواه انا كمه القيك اندي ريع الله 

العاشرة: قوله تعالى: ##سيِعًا» وقُرئ لل" وفو قصة علق السالدمق 
اللْحم. ويجوز أن يُنصب على الأخ. 

ولمًّا قرّرهم عرَّ وجل بأن أحداً منهم لا يحب أكل جيفة أخيه؛ عَقَّب ذلك بقوله 
تعالى : « نَكَرهسمُوة 7" .وفيه وجهان: 

أحدهما: فكرهتم أكل الميتة» فكذلك فاكرهوا الغِيبة» روي معناه عن مجاهد. 


الثاني : فكرهتم أن يختابكم الناس» فاكرهوا غِيبة الناس”” , 


1 


لاكنو 


:)١501١( هو قطعة من حديث أبي هريرة #ه أخرجه أحمد (9840) » والبخاري (5505) , ومسلم‎ )١( 
.)17١( 

(؟) أخرجه أحمد (8558) , والبخاري (751817) » ومسلم )١9554(‏ من حديث أبي هريرة #ه » وسلف 
/ا/ 51 

(6) سلف 5077/9 » وهو من حديث الشّريد بن سويد # . 

(4) أخرجه البخاري (2774) ؛ ومسلم )171١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها » وسلف 519/7 . 

(4) هو قطعة من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخرجه أحمد (77571) » ومسلم :)١4480(‏ 
(5). وسلف الشطر الثاني منه 588/5 . 

(1) قرأ من السبعة بالتشديد نافع . السبعة ص 5١5‏ » والتيسير ص ١١‏ . 

(0) الكشاف ”558/9 . 

(6) النكت والعيون 960/6” . 
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وقال الفراء: أي فقد كرهتموه فلا تفعلوه0"'. وقيل : لفظه خبرء ومعناه أمرء 


أي : اكرهوه . 
#واتّقُوأا أ أَشَّهَم# عطف عليه. وقيل : عطف على قوله: : «اجِتَيْبُوا. ولااتجسسواه 
« إن أله توب تَحم)4. 


قوله تعالى: لكاي ألَسُ 0 0 لق تلك نه صمي 

0 رمك عِندَ أل قد إِنَّ أنه حير © * ش 

الأولى: قوله تعالى: يتما اناس إِنَا حَلَقتَرُ ين در وَأنَقٌّ4 يعني آدمّ وحواء. 
ونزلت الآية في أبى هنذ» ذكره أبو دأود في «المزاسيل»: حدئنا عمرو بن عقمان 
وكثير بن عبيد قالا: حدَّئنا بقيّة بن الوليد [حدثني الرُبيدي] قال: حدثني الزُهري قال: 
أمر رسول الله يك بني بِياضة أن يزوّجوا أبا هندٍ امرأةً منهمء فقالوا لرسول الله يك: 
نزوّج بناتّنا موالينا؟! فأنزل الله عز وجل : «إإنًا سَلَفَتكرٌ م ين كر وأنَقٌّ وجعلن 8 شعوبا» 
الآية. قال الزُهري : نزلت في أبي هندٍ خاصّة"". 

وقيل: إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شَمّاسء وقوله في الرجل الذي لم يتفسّح 
له: ابن فلانة» فقال النبئئٌ يق: «مَن الذاكر فلانة؟» قال ثابت: أنا يا رسول اللهء فقال 
النبيئُ ييهِ: «انظر في وجوه القوم» فنظرء فقال: ما رأيت؟2 قال: رأيت أبيضٌ وأسود 
وأحمرء فقال: «فإنك لا تَفْضْلَهِمِ إلا بالتقوى». فنزلت في ثابت هذه | الآية" توتولت 


. معاني القرآن للفراء ”/ ”ل‎ )١( 

(1) المراسيل (5110) وما بين حاصرتين منه . وسيرد في آخر المسألة السابعة من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

() أورده الواحدي في أسباب النزول ص 1١7‏ » والبغوي في تفسيره 7١1/4‏ ونسباه لابن عباس 
رضي الله عنهما ٠‏ وسلف في الآية )١١(‏ في المسألة الثانية قصة ثابت بن قيس مع هذا الرجل مطولة. 
لكن دون قول النبي و . 
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في الرجل الذي لم يتفسّح له: «بكأيها الس ءَامَنوَا دا ِل لك تَسَسّحُوا في الْمَجَيليس » 


0 ةا 


قال ابن عباس : لما كان يوم فتح مكةء أمر النبئُ ي بلالا حتى علا على ظهر 
الكعبة فأذَّنْء فقال عتَّاب بن أسِيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا 
يرى هذا اليوم. قال الحارث بن هشام: ما وجد محمدٌ غير هذا القزاب الا ساي 1 
وكالههنيا عن عزو » إذايوة اللدتقها يعرف وفاك | تررسقفان إن :ل اقول شين 
أخاف أن يُخبرَ به رب السماءء فأتى جبريل النبيَ يك وأخبره بما قالواء فدعاهم 
وسألهم عمًّا قالوا: فأقرٌواء فأنزل الله تعالى هذه الآية. زجرهم عن التفاخر 
بالاتدانهه الاق بالكيوانبه والادوواط بالققوان زف نمدا وسلن التقوى" أأي: 
الجميعٌ من آدم وحوّاءء إنما الفضل بالتقوى 

وفي الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله ي خطب بمكة فقال: ”يا أيها الناس» 
إن الله قد أذهب عنكم عُبَيّةا" الجاهلية وتعاظمّها بآبائها. فالناس رجلان: رجل بَرٌ 
َم كريمٌ على اللهء وفاجرٌ شقيٌ هيّن على الله. 21 
ترابء قال الله تعالى: #يكأا النَّاس نا حَلفَتكرٌ ين دك وا نوكيل شعوا وفايل 
ا م ل 
جعفر والدٍ علىٌ بن المديني وهو ضعيف» ضعَّفه يحيى بن معين وغيره'*) 


. سيرد في تفسير الآية المذكورة في المسألة الأولى‎ )١( 

(؟) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 4١7‏ » والبغوي في تفسيره 1١17/5‏ ونسباه لمقاتل . 

() في (ظ) : غيبة » وفي (ق) و(م) : عيبة » وهو خطأ. واعَبَيّة) بضم العين المهملة وكسرهاء وكسر 
الموحدة وفتح التحتية المشددتين» يعني الكبر. النهاية (عبب). 

(4:) سنن الترمذي (77070) وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار » عن ابن عمر 
إلا من هذا الوجه. اه. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (417/5)» وأبو داود (2)0115 
والترمذي (57950). و(0465. 
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حدّئنا إسماعيل قال: حدَّئْنا سعيدٌ الجُرَيريء عن أبي نضرة قال: حدّئني أو حدّئنا مَن 
شهد طب رسول الله يك بمنّى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: «أيها 
الناس» ألا إِنَّ ربكم واحد؛ وإن أباكم واجدء ألا لا فضل لعربن على عجمث؛ ولا 
لعسنيه” "على ري ولا لأسود على أجيرة ولا لأحمر على أسود؛ إلا بالتقرى. 
ألا هل لحف قالوا: نعم. قال: يبل الشاهدٌ الغائب»206) 

وفيه عن أر ا : قال رسول الله كه إن الله لا يظر 
ليق يف 5 ولا إلى 0 ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم. 
فمن كان له قلبٌ صالحء تحنّن الله عليه وإنما أنتم بنو آدم وأحبّكم إليه أتقاكم»". 


ولعليٌ #ه في هذا المعنى وهو مشهور من شعره: 


الفاس :فى" جد الممعيل أكناء 
نفس كنفس وأرواح مشاكلة 
فإنيكن لمم نأصلهمْ حسبٌ 
ماالفضل إلا لأهل افق إنهم 





(١؟)‏ وأخرجه أحمد (3571484) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية / ٠‏ 


(©) في (م) : عن مالك . وهو خطأ. 
2 بعدها في (م) : ولا إلى أنسابكم . 


أبوه ع آدمٌ والأمٌ حوءً 
وأعظمٌ حُلقثت فيهم وأعضاءً 
يفاخرونبه فالطينٌّو 

على الوندق امون الس ول اه 
وللرجال على الأفعال شيسماء 


. من طريق سعيد الجريري به‎ ٠ 


)2 أخرجه الطبراني في الكبير (7407) ؛ وفي مسند الشاميين (1778) عن أبي مالك الأشعري» 
وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عباس عن أبيه. قال أ, بو حاتم عاكقااق توكيب التم ون لج 
من أبيه شيا » حملوه على أن يحدث فحدث . وقال ابن حجر في التقريب : عابوا عليه أنه حدث 

عن أبيه بغير سماع . اه وفي صحيح مسلم )١1574(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله وَل قال: «إن الله لا 
ينظر إلى صو ركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى الركوراساك رجفي الما الرابعة من تفسير 


الآية .)١١(‏ 
(5) في (م): من 
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وَفعد كد اسيرع ماعناة يشتييله. ‏ «اليواهلوة لأهل العا د 

الثانية: بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه خلق الخلق من الذكر والأنثى» وكذلك 
في أوّل سورة النساء'"'. ولو شاء لخلقه دونهما؛ كخلقه لآدمّ» أو دون ذَكَر؛ كخلقه 
لعيسى عليه السلام» أو دون أنثى؛ كخلقه حواءَ من إحدى الجهتين. وهذا الجائز في 
القدرة لم يرد به الوجود. وقد جاء أن آدم خلق الله منه حوّاء من ضلع انتزعها من 
أضلاعه. فلعله هذا القسم. قاله ابن العربي”". 

الغالقة لي اللة«اللعلة رين الذكر والآاكى ابابا وأصهارًا وقائل وشعوياء 
وخلق لهم منها التعارف؛. وجعل لهم بها التواصل؛ للحكمة التي قدّرها وهو أعلمم 
ها سنا كل اد يحون تنه كإذا نقاه:ركلاعله اشوجت الح د نقدفه [له]» مسقل 
2 


000 4 0 1 : 
أن ينفيه عن رهطه وحسبه”؛ ٠‏ بقوله للعربي: يا أعجمي» وللعجمي : يا عربي؛ ونحو 


ذلك مما يقع به النفي حقيقة. انتهى. 

الرابعة: ذهب قوم من الأوائل إلى أنَّ الجنين إنما يكون من ماء الرجل وحدهء 
ويتربى في رحم الأم» ويستمدٌ من الدم الذي يكون فيه. واحتجوا بقوله تعالى: #آلّ 
لكين قث انز + لتجتلئة وار تكن 4 [التزرفادف 1 وقوله تعالى و حمل 
كو 1 


شَلَمٌ من سُللَدَ من مَآء مَهِينِ» [ا لسجدة:8]. وقوله: #ألر يك ظمَهُ من مي يْنى * 
(الغات :/100:قدل على أن الكلويين هاه واهد: 


والصحيح أن الخَلْقَ إنما يكون من ماء الرجل والمرأة لهذه الآية» فإنها 


)١(‏ وقع في ديوان على صه » البيت الأول والثالث والرابع» وبيت آخر ملفق من الشطر الأول من 
الخامس والشطر الثاني من السادس. وكذا ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه 59١/4‏ قال : أنشدها 
أبو عبد الرحمن مؤذن المأمون. والجرجاني في أسرار البلاغة ص 5١19‏ ونسبها لمحمد بن الربيع 
الموصلي . 

(0) ك/5. 

(*) في أحكام القرآن ١7١7/4‏ وما بعله منه. 

5( وقع في أحكام القرآن لابن العربي 17١7/4‏ : وجنسه. 
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نصٌ لايحتمل التأويل. وقوله تعالى : خُلِقَّ ين مَك داف . ير يا بين الصُلي وَالرَآٍ » 
[الطارق:7-7]. والمراد منه أصلابٌ الرجال وترائبٌ النساءء على ما يأتي بيانه . 

وأمّا ما احتججوا به فليس فيه أكثر من أن الله تعالى ذكر خلق الإنسان من الماء 
والسّلالةٍ والنطفةء ولم يُضِفها إلى أحد الأبوين دون الآخر. فدلٌ على أن الماء 
والسّلالة لهماء والنطفةً منهما بدلالة ما ذكرنا. وبأن المرأة تُمْنِي كما يُمْني الرجل» 
وعن ذلك يكون الشَّبّهه حسب ما تقدّم بيانه في آخر «الشورى)”'". وقد قال في قصة 
نوح : اهالت ألْمَآءُ عل أُمْرٍ قَدَ هرِرَ» [القمر: 17]» وإنما أراد ماءَ السماء وماء الأرض؛ 
لأن الالتقاء لا يكون إلا من اثنين» فلا يُنكر أن يكون «ثّ جَمَلّ كََلْمُ من سُلَلْوْ يّن 
َأَو فّهينِ» [السجدة:8] وقوله تعالى : أل خَلْقَكٌ ين يآ تَّهِينٍ» [المرسلات: ]٠١‏ ويريد 
ماءين. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : «وَجَملئَي سْمُو) ويل لتَماَوَ» الشعوب رؤوس القبائل» 
مثل ربيعة ومُضّرء والأؤس والخَرْرَجء واحذها شَعْبٍ بفتح الشين؛ سُمُوا به لتشعبهم 
واجتماعهم كشّعَبٍ أغصان الشجرة. والشَّعْبٍ من الأضداد”". يقال: شعبته إذا 
جمعته» ومنه المِشْعَبٍ ‏ بكسر الميم ‏ وهو الإِشْفَى”" ؛ لأنه يُجمع به ويشعب. قال: 
فَكَابٍ على حُرّالجبين ومُئَّقٍ ‏ بِمَدريَةٍكأنهوْلْقُ ِضْعَب 

وشَعْبنه : إذا فرّقنّه» ومنه سُمّيت المنيّة شَّعُوبِ”*'» لأنها مفرّقة. فأما السّعبٍ 


- بالكسر ‏ فهو الطريق في الجبل؛ والجمع الشّعاب . 


)١(‏ عند تفسير الآية (58) منها. 

(1). تفسير البغوي 7117/4 . 

() الإاشفى : السّرادء وهو ما يُحزز به. القاموس (شفى) . 

(4) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 01 » وقوله: الكابي أي: الساقط على وجهه . والمدرية: 
القرن . وذلق كل شيء: حدّه . والمعنى أن من الثيران ما قد صرع ٠‏ ومنها ما يتقى بقرن حديد كحدٌ 
الإشفى . شرح الديوان. 

(0) في (م): شعوباًء وهو خطأ. وشَّعُوبُ: علم على المَّةَ غير مصروف. ينظر القاموس (شعب). 
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قال الجوهري: الشّعب : ما تشعّبٍ من قبائل العرب والعجم» والجمع الشعوب. 
والشُعُوبية : فرقةٌ لا تفضّل العرب على العجم. وأمّا الذي في الحديث: أن رجلاً من 
الشّعوبٍ أسله”''؛ فإنه يعني من العجم. والشَّعْبٍ: القبيلة العظيمة» وهو أبو القبائل 
لذ 5 5 له 500 ٠.‏ 00 
| ي ينسبون إليه» أي : يجمعهم ويضمهم ١‏ 

قافر بطضنانمي” التعورت0« الجميو ردكا اميه والعتاقل #الاقيق 1" ونال 
مجاهد 3 الكعوت اعد دن الس والقباتل دون للف وعنه أيضاً: أن الشعوب 
الي الأقزب: وقالة قتادة2*7؟ ذكن الأول عه المهذوئ» :والفانن الماوووى "قال 


الشاعر: 
الت انتقو الف تلقنو كيين فلم أ سعدا معن عو بو مالك 
وقال آخر: 


ياك مح .جوت تنس لين ترك ان تا و لعي 0 


وقيل: إن الشعوب عَرَبٌ اليمن من قحطان, والقبائل من ربيعة ومضر وسائر 
عدنان. وقيل: إن الشّعوبٍ بطونٌ العجم؛ والقبائل بطونُ العرب”". وقال ابن عباس 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال (؟؟١)‏ » والبيهقي ١94/9‏ من حديث مسروق » وتمام الحديث : فكانت 
تؤخذ منه الجزية » فأتى عمرَّ كه فأخبره » فكتب أن لا يؤخذ منه الجزية . 

(؟) الصحاح (شعب) . 

(*) تفسير أبي الليث 517/7 » ونسبه السيوطي في الدر المنثور 48/7 لعبد بن حميد وابن مردويه. 
وأخرجه الطبري 7584/5١‏ بلفظ : الغمرب الخقاء .ب والقفا : القبائل العظام كما فسرها أحد الرواة. 
وأخرج البخاري (7”189) عن ابن عباس بلفظ : الشعوب القبائل العظامء والقبائل البطون . 

(:) تفسير مجاهد "9١/87/75‏ . 

(5) أخرجه الطبري 786/75١‏ . 

)١(‏ في النكت والعيون 7777/5 القول الأول عن مجاهد وقتادة لا الثاني. 

(0) البيت لطْرّقَة بن العبد وهو في ديوانه ص ؟7 » وفيه : فلم تر عيني » بدل : فلم أر سعداً . 

(8) أورده الماوردي في النكت والعيون 775/6 . 

(9) المصدر السابق . 
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فى زوابة :"إن الشعوب الاموالن ».والثائل العرن7 :قال الكترى: وعلى هذا: 
الشحوت من لا يعرف لهم اعتل"آولا] سيت عاليلة والحيعر ”© والدرةهبوالفاكن 
من العرب. الماوردي: ويحتمل أن الشّعوبٍ هم المضافون إلى النواحي والشّعابء 
والقبائل هم المشتركون في الأنساب. قال الشاعر: 
وزيا اشيقي] امك دوعر افيهااضيزالشؤيس ا و 
وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبي عن أبيه: الشّعبٍ أكبر من القبيلة» ثم الفصيلة» 
ثم العمارة» ثم البطنء ثم المَخذَا'“. وقيل: الشَّعبٍء ثم القبيلة» ثم الجمارة» ثم 
البطن» ثم المَخِذْء ثم الفصيلة””'؛ ثم العّشيرة» وقد نَظمها بعض الأدياء فقال: 
افعو التعي نيو اكمشروعة معيدنا فى الصو" تع الفسيلة 


8 


ثمتتلوهاالهمارةئماله ببطن والفخذ بعدهاؤالفصيله 


ثم من بعدهاالعشيرةلكن هي في جنب ما ذكرنا قليله 


5 تن ما شَعْبٌ وبعدهما عسمصارة تسم , طن 3 ْ لوه 1 فَحِذٌ 
و لتم يُؤويا لفتي إلا و : فصصسلته ولا سداد( 3 المسيي عا 0 


. 1١98/4 الوسيط‎ )١( 

(؟) في (ظ) : والخيل ء وفي (ف) و(م) : والجبل » وفي الوسيط للواحدي ١58/4‏ - والكلام فيه دون 
نسبة ‏ : الجيل » والمثبت من (ق3)» وما بين حاصرتين من الوسيط. 

(9) النكت والعيون 7957/6 . 

(4) الصحاح (شعب) . 

(5) الكشاف ”559/7 » والمحرر الوجيز ١67/80‏ . 

(0) الج واه" #بجباعة بوت الدامن إذااتدانث + والخرت تقول لتجمو بوت الحى + محترى وتتموى 
وجواء. ينظر اللسان (حوا) . 

(0) أورد هذه الأبيات الخمسة الآلوسي في روح المعاني ٠ ١77/51‏ والقّذّدْ جمع قُذَّة: وهو ريش السهم. 
القاموس (قذذ) . 
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التساسة :اكول ه جعالى :9د احصرة ند اق لكك زد تعد فى سيؤرة 
التخرف7"© عدن قوله تعالن: مَرَانمُ لوك لَك مَلمَرَيكَ» [الزعرف:44]: 

وك هل لكا يدك على آنا الفرض من الشراعن عن الها لى تومي ربايوله 
ووز المب» والنشت: 

وقرئ: «أنَ بالفتح. كأنه قيل: لِمَ لا(" يُتفاخر بالأنساب؟ قيل: لأن أكرمكم 
د الله اقاك ا ا 

وفي الترمذي عن سَمْرَة» عن النبيّ يةِ قال: «الْحَسَبٌ المال» والكرم التقوى». 
قال: هذا حديث حسن غريب صحيح”*'. وذلك يرجع إلى قوله تعالى : «#إنَّ أكْرمر 
عند أله قدي > وقد جاء منصوصًا عنه عليه الصلاة والسلام: «مَن أحبٌ أن يكون 
أكرمَ الناس» فليتق الله0”*". والتقوى: معناه مراعاةٌ حدود الله تعالى أمرًا ونهيّاء 
والاتصافٌ بما أمرك أن تتصف بهء والتنزه عما نهاك عنه. وقد مضى هذا في غير 
موضع. ظ 

وفي الخبر من رواية أبي هريرة عن النبئّ ي: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: 
إني جعلت نَسَبًا وجعلتم نَسَبّاء فجعلتٌ أكرمكم أتقاكم» وأبيتم إلا أن تقولوا: فلان 
ابن فلان» وأنا اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكمء أين المتقونء أين المتقون»”"". 

وروى الطبريٌ من حديث أبي هريرة أن رسول الله يِِةِ قال: «إن أوليائي المتقون 


يوم القيامة » وإن كان نسبٌ أقربَ من نسب. [لا] يأتي الناس بالأعمال؛ وتأتون 


)١(‏ ص"ه من هذا الجزء. 

(6) لفظة : لاء من (ف) و(ق). 

(9) الكشاف 5797/75 . 

(4:) سنن الترمذي (77171) . وسلف #/ 759 , 

(4) قطعة من حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما أخرجه العُقيلي في الضعفاء 714١/4‏ » وأبو نعيم 
في الحلية 5١18/7‏ . قال العقيلي : ليس لهذا الحديث طريق يثبت. 

(1) أخرجه الحاكم ؟/ 414 » والبيهقي في الشعب (0179) . 
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بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون: يا محمد»ء فأقول هكذا وهكذا». وأغرّض في 
كُل عِظمَيْهة'". 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يِل 
جهارًا غير سِرٌ يقول: «إن آل أبي ليسوا لي بأولياءء» إنما وَلِيّي الله وصالحٌ 
لفقم 0 

وعن أبي هريرة أن النبيّ يِ سُئل: من أكرم الناس؟ فقال: «يوسفُ بن يعقوبٌ بن 
إسحاقٌ بن إبراهيم». قالوا: ليس عن هذا بالك قال: «فأكرمهم عند الله أتقاهم» 
فقالوا: ليس عن هذا نسألك» فقال: «عن معادن العرب؟ خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا قَقَهُواا”". وأنشدوا في ذلك: 
فيصن اللميد يشر المي «الناكت الع لتقي 
منعرفاللهفلمتغنه 2 معرفةاللهفذاكالشّقي 

السابعة: ذكر الطبري حدّئني عمر بن محمد قال: حدَّئنا عبيد بن إسحاق العطار 
قال: حدَّئنا مندل .بن عليّء عن ثور بن يزيد عن سالم بن أبي الجعد قال: تزرّج 
رجل من الأنصار امرأة» فظعن عليها في حَسّبهاء فقال الرجل: إني لم أتزرّجها 
لِحَسّبهاء إنما تزوّجتها لدينها وحُلّقهاء فقال النبي : «ما يضرّك ألا تكون من آل 
حاجب بن زرارة». ثم قال النبيُ و: «إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام؛ فرفع به 
الخسيسة» وأتمَّ به الناقصة» وأذهب به اللّومء فلا لوم على مسلمء إنما اللّوم لَوْمُ 


)١(‏ لم نقف عليه عند الطبري » وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (/891) ١‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(6) وما بين حاصرتين منهما. ووقع في (ظ) و(ف): كلى (كذا)» ولعلها: كلا (بالألف الممدودة) 
كما وقع في الأدب المفرد: في كلا عطفيه. والعطف : الجانب » وعطفا كل شيء : جانباه . القاموس 
(عطف). 

(؟) صحيح مسلم )١5١9(‏ ء» وهو عند البخاري (0990) » وسلف ٠.4١/١‏ 

(9) أخرجه أحمد (4074) » والبخاري (07707)., ومسلم (37174) . 


(4) لم نقف عليهما . 
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الجاهلية».''' وقال النبئٌ يه: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما 
أتقي»”"' ولذلك كان أكرمً البشر على الله تعالى. 

قال ابن العربي : وهذا الذي لحظ مالك في الكفاءة في النكاح. روى عبد الله 
عن مالك: يتزوّج المَؤْلى العربية» واحتخّ بهذه الآية. وقال أبو حنيفة والشافعي: 
ترواعن العمب و العيال: وفي الصحيح عن عائشة أن أبا حذيفة بنّ عتبة بن ربيعة 
- وكان ممن شهد بدراً مع النبيّ يه - تبنى سالماء واتكس عندا بحت أهيه الولية ين 
عتبة بن ربيعة» و لامر اة من الأمطدار 7 وَضَباعَةٌ بدت الزيير كانت تخت 
الوقدانين الاسيوو. 

قلت: وأعث عيبن الرخمن بق غوف كانت تحت يلال وزينتٌ بقث جحكن كآانت 
تحت زيد بن حارثة””'. فدلَّ على جواز نكاح الموالي العربية» وإنما تُراعى الكفاءة 
في الدّين. والدليلٌ عليه أيضًا ما روى سهل بن سعد في صحيح البخاري أن النبي كه 
مَرَّ عليه رجل فقال: «ما تقولون في هذا؟» فقالوا: حَريُ إن خطب أن ينْكح» وإن 
شَمَع أن يُشَمْع» وإن قال أن يُسْمّع. قال: ثم سكتء فمرّ رجل من فقراء المسلمين 
فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا: حَريٌ إن خطب ألا يكح وإن شَمَّع ألَا يُشَمّ 
وإن قال ألا يسمع. تقال وسول اللداكة ده نس من وو الأ رض عر 8 

وقال وي: انكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ‏ وفي رواية: ولحسبها ‏ فعليك 


بذاك الذي تريث يذالهع, 


وقد خط لهات إلى ابن كر ابم ناغانة رخطث العو ابم فالتوض علي 


. لم نقف عليه‎ )١( 

)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (14786) » ومسلم )١١١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(6) صحيح البخاري (4000) . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ١91/4‏ - 1914 . 

(5) سلف هذا الكلام 157/117 . 

() أحكام القرآن لابن العربي ١7١4/4‏ »؛ والحديث في صحيح البخاري (6041) . 

(10) أخرجه البخاري (2040) : ومسلم )١577(‏ من حديث أبي هريرة #ه » وسلف 48/0 . 
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ثم سأله أن ينكحها فلم يفعل سلمان. وخطب بلال بنتٌ البكير فأبى إخوتهاء فقال 
بلال: يا رسول اللهء ماذا لقيت من , بني البكير! خطبت إليهم أختهم فمنعوني 
وآذُوني» فغضب رسول الله يك من أجل بلال» ٠‏ فبلغهم الخبرء فأنّوا أختهم فقالوا: 
ماذا لقينا من سببك؟ فقالت أختهم: أمري بيد رسول الله يلِ؛ فزوجوها [بلالاً]20. 

وقال النبي يِهِهِ في أبي هند حين حجمه: «أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه». وهو 
مولى بني بياضة”"' . 

وروى الدَّارَقْطنِيُ”" من حديث الرّهْريّ عن عُرْوَةَ عن عائشةً أن أبا هند مولى بني 
بياضة كان حججاماًء فحجم النبيّ يك فقال النبئٌ #: «مَن سرّه أن ينظر إلى مَن صرّر 
الله الإيمان في قلبه» فلينظر إلى أبي هند». وقال رسول الله ي: «أنكحوه وأنكحوا 
إليم 000 ْ 

قال القشيري أبو نصر: وقد يعتبر النسب في الكفاءة في النكاح» .وهو الاتصال 
بشجرة النبوّة» أو بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياءء أو بالمرموقين في الزُهد والصلاح. 
والتقىٌ المؤمن ااام اي ٠‏ فإن كانا تَقِيّيْنَ؛ فحينئذ يُقدَّم النسيب 
منهماء كما يُقدَّم الشيخ على الشاب” 0 

قوله تعالى: لدت الْخَرات امنا قل لَه مُدمموأ لاما وخر 
الاين في ل ا ورسولم له يلش د 0 لَه عَهُورٌ 
حم © > 

نزلت في أعراب من بني أسد بن حُحزيمة؛ قَدِموا على رسول الله يك في سنة 
جَدْبة» وأظهروا الشهادتين؛ ولم يكونوا مؤمنين في السرّء وأفسدوا طرق المدينة 





)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠ ١1١5/5‏ وما بين حاصرتين منهء ووقع فيه: فزوجهاء بدل: فزوجوهاء 
ولم نقف على هذا الخبر في مصادر التخريج. 
)0( و ا )1٠‏ » وابن حبان (4071) من حديث أبي هريرة ف ٠‏ وسلف 
عن الزُهري مرملاً: في المسألة الأولى. 
ا كا 
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بالعذرات». واغلوا أسعارهاء: وكاتوا يقولون لردول الل قة: أتيناك الأثقال والعيان: 
ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» فأعطنا من الصدقة؛ وجعلوا يمثون عليه» فأنزل الله 
تعالى فيهم هذه الآية"'". 


يهاجرواء فأعلم الله أن لهم أسماء الأعراب» لا أسماء الما حورن 7 

وقال السدّي: نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح: [وهم] أعراب 
مُرَيْنَة وجَهَيْنة» وأسْلمَ وغِفار» والدّيل وأشجع؛ قالوا: آمنّا؛ ليأمنوا على أنفسهم 
وأموالهم» فلما استُّتفروا إلى الحديبية”". تخلّفواء 

فنزلت. وبالجملة؛ فالآية خاصة لبعض الأعراب؛ لأن منهم من يؤمن بالله واليوم 
الآخر كما وصف الله تعالى7؟. 

ومعنى (وَلَكنٌ نولو ااه أي : استسلمتنا خوف القتل فالس وهذه صفة 
المنافقين؛ لأنهم أسلموا في ظاهر إيمانهم ولم تؤمن قلوبهم» وحقيقة الإيمان 
الدّم. 

ون نيوا لَه ورَسُوامُ# يعني إن تُخيِصوا الإيمان طلا يَلِتكرُ» أي: لا ينقصكم 
طبن أَعميِكْ سيا . لاته يليته ويلوته : نقصه . 


وقرأ أبو عمرو: ١لا‏ يألتكم' بالوموة "ديه الكرانة 1" .وهو كيار أبى 


. 4١9 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(0) ينظر النتكت والعيون 0//اا” . وأخرجه الطبري 599١/7١‏ بنحوه . 

فرق في النسخ "المديية : والمثبت من تفسير البغوي 4 والكلام وما سلف بين حاصرتين منه 2 
وينظر زاد المسير /7/1لا؟ . 

(4) يشير المصنف إلى قوله تعالى في سورة التوبة: «وّين الَْْرَابِ مَن يوسب بِللَه وَالْيَوْرِ الْآضْرِ 
وَيَتََحِد مَا يَنْفْقُ فَرْيتٍ» [الآية:19] . 

(0) السبعة ص5 5١‏ » والتيسير ص7١7‏ . 

(0) ينظر الكشف عن وجوه القراءات 784/7 » والوسيط 50/4 . 


7" سورة الحجرات: الآيات 1١1 1١5‏ 





حاتم؛ اعتبارًا بقوله تعالى: «إوَمآ أَلنَتهُم ين عمَلِهم ين شَىْو)ه [الطور:١؟].‏ قال الشاعر: 
بيغ بني نُعَلٍ عني مُعَلْعَلَةَ ينه الزشانة ل التات وي دن 
واختار الأولى أبو عبيد . قال رؤية: 
ولتنسطللطة ذاك, تعدى سمي لحيك. ولع هئ ع نواه ل" 
أي : لم يمنعني عن سّراها مانع» وكذلك ألاته عن وجهه. فَعَلَ وأفْعَل بمعئى. 
ويقال أيضًا: ما ألاتة من عمله شيئّاء أي : ما نقصهء مثل أَلَنّه . قاله الفرّاء : وأنشد: 
ويأكلنّ ما أَعْنَى الوّليُ قن كلك “كآأن حخافات ابام لاو 
قوله: 0 لم يَنقص منه شيئًا. وأَعْنّى : بمعنى أنبت؛ يقال: ما أَعْنّت 
الأرض شَّينَاء أي: ما أنبتت. والوليٌ: المطر بعد الوَسْمِيَ”'؛ سمي ولِيّا لأنه يلي 
الْوَسْميَّ. | ا 
ولم يقل : لا يلتاكم””2؛ لأن طاعة الله تعالى طاعةٌ الرسول. 
قوله تعالى: ##إِنَّمَ 0 امسو يأل وله شم لم يرَتَابوا وَحَنهَدُوأ 
وهم وَأضِهِدْ في سبيلٍ الله وليك هُمٌّ لصون © مُلْ مون لله 
0 فى لض ليل عه عيث ©» 


2 


قوله تعالى: ##إِنَّما الْمَوْصُِونَ ألْذِينَ «امنوأ ياللّه د تسوه ثم لم يَرَتَابوا»# أي : صدّقوا 


. بدل : لا ألتا ولا كذبا‎ ٠ البيت لحاتم الطائي وهو في ديوانه ص 74 » وفيه : لا محكاً ولا بُطّلا‎ )١( 
. 770/١4 وأورده برواية المصنف الفراء في معاني القرآن 45/7 » والأزهري في تهذيب اللغة‎ 
ْ . والمُعْلْعَلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد . القاموس (غلل)‎ 

(0) لم نقف عليه في ديوانه» وسلف 5/1١7‏ : 

(7) أورده ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 7٠١9‏ ونسبه لعدي . وفيه : يلث » بدل : يلت . وقوله : 
النّهاء هو جمع نهي ‏ بالكسر والفتح ‏ . أي: الغدير. القاموس (نهى). ٠‏ 

(4) الوسمئيٌ : هو مطر الربيع الأول » سمي بذلك لأنه يسم الأرض بالنبات . ينظر اللسان (وسم) . 

(5) في (م) : ولا يألتاكم. 


سورة الحجرات مكاي 1 





رم يشكران وحمّقوا ذلك بالجهاد والأعمال الصالحة .لأْوْلَيِكَ هُمُْ اَلصَدِووْنَ» في 
إيمانهم» لا م مَن أسلم خوف القتل ورجاءَ الكسب. فلمًّا نزلت حلف الأعراب أنهم 


ترسا عو سا مي 


مؤمنون في السرٌ والعلانية وكذبواء فنزلت: قل أَمَنْمُونَ آله يدِبتُْ» الذي أنتم 
عليه. #وَأئهُ يَعَلَم مَاق السَّمَنوتٍ وما فى الأرضن وان يكل شوو 1742 


5 7 
. روعش ب 00 5 ,ير 042 2 عر 20 تعن سر ممهو لوخم سرمرسسلاء 


0 2 : 

قوله تعالى : م«#يَمبُونَ عَلكَ أن أَسْلمُوأ مرا إشارة إلى قولهم: جئناك بالأثقال والعيال. 

واأن» في موضع نصب على تقدير: لأن أسلموا .جثل لا نوأ عخ إِسْلسَوٌ» أي : 
بإسلامكم .طبلٍ أنَّهُ يَمُنُّ عَكَيْ أن مَدَسْكْرٌ إلايمّن» «أن» في”'' موضع نصبء تقديره: 
بأن. وقيل: لأن. وفيى مصحف عبد الله : ١د‏ هَدَاكُمْ)”". «#إن كُثْرٌ صَدِوِنَ 4 أنكم 
مؤمنون. وقرأ عاصم: (إِنْ هداكم»” '' بالكسرء وفيه بُعد؛ لقوله: (إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ). 
ولا يقال : يمن عليكم أن يهديكم إن صدقتم. والقراءة الظاهرة «أنْ هَدَاكُمُ». وهذا لا 
َدِلٌ على أنهم كانوا مؤمنين» لأن تقدير الكلام: إن آمنتم فذلك مِنْة الله عليكم. 

ٍ#إنّ أل يتلا حب التَمات والارض وَألَّهُ مر يما مون 4 قرأ ابسن كشتير وان 
تكنو الال علي الشيرة رذ علق قولناة ونالك: الأغرات): الباقون بالقاء على 
الخطاب. 


دء ال ب 


. وزاد المسير /ا/ اا‎ » 5١94/54 تفسير أبي الليث 7717/9 »2 وبنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

(0) لفظة : في» من (ف) و(ق). 

() القراءات الشاذة ص ١55‏ . 

(5) قراءة شاذة؛ وذكرها الزمخشري 7/ 51/7 دون نسبة» وقراءة عاصم كقراءة الجماعة: أن هداكم. 


)0( بعدها في (ف) و(ق) و(م) : وأبو عمرو . وهو خطأء وينظر السبعة ص ٠0١5‏ » والتيسير ص 7١7‏ . 


فكي كلها ف توك التحين وغطام وكين وعائي قال انط تعبافن وقنافة: له 1 
وهي قوله تعالى: 9«وَلْمَدْ حَلَفسا أَلسَموتِ وَالْأرْسٌ وَما يتما فى سِئَةِ ياو وَمَا مَسَمَا ين 
وب [الآية :م2300 

وفي صحيح مسلم عن أمٌّ هشام بنت حارثةً بن النعمان قالت: لقد كان تَتُورنا 
درو رسن الله يك واحداً» سنتين أو سنةً وبعضٌ سنةء وما أخذثٌ «ق وَلْمرءان 
َلََجِيدِ» إِلّا عن لسان رسول الله 5؛ يقرؤها كلَّ يوم جمعةٍ على المنبر» إذا خطب 
الل ْ 

وعن عمر بن الخطاب #. سألَ أبا واقَدٍ الليئي: ما كان يقرأ به رسول الله يل 
في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب« لمان المجِبدي» وظأفرَيتِ أليَاعهُ 
َقَمَث» [القمر: 0]1©. 
وعن جابر بن سَمْرة أن النبئّ 8 كان يقرأ : الجر بك ا الي 
كان”) صلائه بعد تتخفيفا0©©. 


9 وَأَدْنّقّ لكي 


. "3894/0 النكت والعيون‎ )١( 

(1) صحيح مسلم (/41): (2207 وأخرجه أيضاً أحمد (507407). 
(؟) أخرجه مسلم (891): .)١4(‏ 

(4) في (ق) و(م): وكانت. 

(4) أخرجه أحمد 2)11١١1( )5١864(‏ ومسلم (458). 


سورة ق: الآيات ١‏ 6 6 


قوله تعالى: #ق وَلْعرَانٍ المجيد 0 1 تارم مدر تين نمال 
الكَفرونَ عدا عَنْءُ يِب 9 دا يننا وكا زا كَلِكَ يَغيا بيد © تَدَ عَلَنَا ما 
ع نش اليل يتن وجا كلت عبطا © ا دهم فَهُمرَ ف 
أمْرِ م رِ مَرِيِجِ © 4 

قوله تعالى: #ق وَالُْرءَانِ الْمَجيدِ» قرا العامّةُ: «قاف» بالجزم. وقرأ الحسن وابنُ 
أبي إسحاق ونصر بن عاصم: «قافٍ» بكسر الفاء”"؛ لأنَّ الكسرٌ أخو الجزمء فلمًا 
سَكُنَ آخِرُهُ حرّكوه بحركة الخفض. وقرأ عيسى الثقفي بفتح الفاء"'" حرّقه إلى حت 
الحركات. وقرأ ارود ولسدي يدانه ب ل 0 لأنّه في غالب الأمر 
تشركة الكاف جر عند وفك وق ع3 

واختلف في معنى «ق» ما هو؟ فقال يزيد 'وعكوفة والششاك : هو جبل محيظ 
بالأرض من زررذة ععضراء خضرت الما منت وعليه طَرَفا السماءء والسماءٌ عليه 
تتيلت نوها أعنات الناين يفن زمذو كان ماعنا قتي ذلك الجيل ”7 ووواء ابو 
الجوزاء عن عبد الله بن عباس. 

قال الفرّاء: كان يجب على هذا أن يظهرَ الإعرابٌ فى الق44 الأنّه اسم وليس 
بهجاء. قال: ولعلّ القاف وحدها ذُكرث من اسمه؛ كقول القائل9 © : 

أي : أنا واقفة”"'. وهذا وجةٌ حسن. وقد تقدّم أوّل «البقره 80 


. 781/15 قراءة الحسن وابن أبي إسحاق في المحتسب‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص55١‏ » والمحتسب 781١/5‏ . 

() ينظر البحر المحيط ١١١/8‏ . 

(5) في (ف) و(ق) و(م): ابن زيد. والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(5) ينظر قولهم في تفسير البغوي 5/ 75٠١‏ ». والمحرر الوجيز ١908/8‏ . 

(1) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد سلف 5359/١‏ . 

(010) معاني القرآن للفراء ؟/ 0 . 

(م) ١9/1"؟؟.‏ 


مره سورة ق: الآيات ١‏ 0 


وقال وهب: أشرف ذو القرنين على جبل قاف فرأى تحتّهُ جبالاً صغاراً. فقال 
له: ما أنت؟ قال: أنا قاف؛ قال: فما هذه الجبال حولك؟ قال: هي عروقي» وما 
من مدينةٍ إلا وفيها عِرقٌ من عروقيء فإذا أراد اللهُ أن يزلزل مدينةٌ» أمرني فحرّكتٌ 
عرقي ذلك. فتزلزلث تلك الأرض ؛ فقال له: يا قاف. أخبرني بشيء من عظمة الله؛ 
قال: إِنَّ شأن ربّنا لعظيمٌ» وإِنَّ ورائي أرضاً مسيرة خمس مئة عام في خمس مئة عام» 
من جبالٍ ثلج يحطم بعضها بعضاًء لولا هي لاحترقثٌ من حرٌ جهنّم. قال: زدني» 
قاض معد يا لبه اتناك واف عي يدع الله عد قر الطيده يكتلة الال ين كز 
رعدةٍ مئهَ ألف ملك. فأولئك الملائكة وقوفٌ بين يدي الله تعالى» ٠‏ منكسو رؤوسهمء 
فإذا أذِنَ الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إِلّا الله؛ وهو قوله تعالى: يم بَنُوم 
بيع والتيكة سَذَ لا بكترت ِلّا من أَذِنَ له للحن نُ وَقَالَ صَوَاب4 [النبأ:8] يعني قول: 
لا إله إلا الله0". 


وقال الرِجّاجِ”'": قوله: «ق» أي: قُضِيَ الأمرء كما قيل في احم)أ ي: حم 
الأمرٌ. وقال ابن عباس : «ق» اسمٌ من أسماء الله تعالى أقسم به””". وعنه أيضاً : أنه 
اسم من أسماء القرآن. وهو قول قتادة” ونوقاق الكرظ ف انسات أنما هائله عالق 
قديرٌ وقاهرٌ وقريبٌ وقاض وقابض”"'. وقال الشَّعبِيٌ : فاتحةٌ السورة'''. وقال أبو بكر 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره 7/ 594 : كأن هذه من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس» 
لِمَا رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
زنادقتهم» يلبّسون على الناس أمر دينهم... وإنما أباح الشارع الرواية عنهم... فيما قد يجوزه العقل» فأما 
ما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظن كذبه» لامر ابل وم 

000 في معاني القرآن ه/غ. 

(5) أخرجه الطبري 50١/5١‏ . 

(4) ذكره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ١98‏ » وأخرجه عن قتادة الطبريٌ 400/1١‏ . 

(0) تفسير البغوي 4/ 7٠١‏ » والمحرر الوجيز ١85/06‏ . 

(1) المحرر الوجيز 6/ ٠ ١00‏ وفيه: اسم السورة. 


سورة ق: الآيات ١‏ 6 ”> 





اوداق تعحاء؟ كعك عند أعزنا يداولا تعذهيا"'*. وقال حشييكببن غاصم 
الأنطاكئ : هو قَرْبُ الله من عبادهء بيانه مض أب إِليْهِ مِنْ حَبْلٍ الوَردِ. وقال ابن 
عطاء : أقسم اللهُ بقرّة قلب حبيبه محمد يَل» حي عمل الخطات» ولم يُؤثْر ذلك 


لعل ال 


وَالْشَانِ الْمَجِيدِ» أي: الرفيع القدر. وقيل: الكريم؛ قاله الحسن. وقيل: 
الكثير؛ مأخودٌ من كثرة القَدْرٍ والمنزلة» لا من كثرة العددء من قولهم: كثير فلان"" 
في النفوس؛ ومنه قول العرب في المثل السائر: لها”*' في كل شجر نارء واسعتجد 
المَرْحُ والعَفار”*2. أي: استكثر هذان النوعان من الثارء فزادا على سائر الشجر؛ قاله 
داك 


عير جعت ب اع 


وجواب القسم قيل هو: قد عَلنَا ما تفص الْأرضش ِنب على إرادة اللام؛ أي : 
لقد علمنا. وقيل: هو 8«#إنَ فى دَلِكَ أَنِكَرَئ» [ق:7”] وهو اختيارٌ الترمذي محمد بن 
على قال: «ق» قَسَمْ باسم هو أعظم الأسماء التي خَرجث إلى العباد: وهو القدرة 
وأقسم أيضاً لق النشية: ثم اقتصّ ما خَرجٌ من القدرة من خَلْقِ السماوات 
والأرضين وأرزاق العبادء وخَلْقٍ الآدميين» وصفةٍ يوم القيامة والجنة والنار» ثم 
قال: #إنَ فى دَلِكَ أَتِكَرَئ لِمَن كنَ لم َلبٌّ» [ق:7"] فوقع القسمُ على هذه الكلمة. 
كأنّه قال: «ق» أي:: بالقدرة والقرآن المجيد» أقسمت أن فيما اقتضصصتٌ في هذه 


. 0/8 زاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكر أبو حيان في البحر ١١١/4‏ أن المفسرين اختلفوا في مدلول اق» على أحد عشر قولاً متعارضة» لا 
دليل على صحة شيء منها. 

(9) في النكت والعيون ‏ والكلام منه ‏ : فلان كثير. 

(5:) لفظة: لها. ليست في (م). 

(5) المَرْخ والعَفار شجرتان من أسرع الشجر خروج نار» والاستمجاد: الاستكثار من المجدء وهو كثرة 
الشرف؛ وهذا المثل يضرب في تفضيل القوم على بعض إذا كانوا كلهم ذوي خير» ولبعضهم مزية 
وتَقدُمٌ ليس للآخرين . المستقصى في أمثال العرب ؟1/ 184-187 . 

.”5٠/8 النكت والعيون‎ )١( 


4 1 سورة ق: الآيات ١‏ 0 





السورة ظإنِكَرَئ بِسَن كن لم كَُ أو لق ألَمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ». 

وقال ابن كيسان: جؤابه تا يلَفِظ من مَول؟>. ا جواب هذا القسم 
بل يبُوأه”''. وقال الأخفش”": جوابه محذوف. كأنّه قال: «#ق وَالْفَانِ المجيدِ»ه 
عدن » يدل عليه : «أودًا ينا وسكدًا ثانا . 

قوله تعالى : طبَلْ يبَأ أن جَدَهُم مَذْدُ يَنْهُرْ» «أنْ» في موضع نصب على تقدير: 
لأن جاءهم منذرٌ منهمء يعني محمداً إ. والسعر كنار وقيل : للمؤمنين والكفار 
جميعاً”". ثم ميِّز بينهم بقوله تعالى: طثَتَالَ يرنه ولم يقل: فقالواء بل قبّح 
ا ا جاءني فلانٌ فأسمعني المكروة» وقال 
لي الفاسق: أنت كذا وكذا. 

هذا سَئْء يِحِبٌّ» العجيب: الأمر الذي يتعجّبٌ منه. وكذلك العَُجابٌ؛ بالضمٌء 

وَالعُْبََابُ ‏ بالتشديد ‏ أكثر منهء وكذلك الأعجوبة””. وقال قتادة: عجّبهم أن دُعوا 
إلى إله واحد. وقيل : من إنذارهم بالبعث والنشور"''2. والذي نصّ عليه القرآن أولى. 

قوله تعالى: ظأُودًا ينما وَحكُنًا © ثبعث؛ ففيه إضمار .ظدَلِكَ رع بيد 
الرّجع: الرَّدُء أي: هو ردٌ بعيد. أي: محال. يقال: رَجَعْته أزجعه رَجْعَاء ورَجَع هو 
يَرجع رُجوعاً» وفيه إضمارٌ آخرء أي: وقالوا أَنْبِعَتُ إذا متنا. وؤِكُرٌ البعثِ وإِنْ لم يَجْرِ 
هاهناء فقد جرى في مواضع» والقرآنُ كالسورة الواحدة. وأيضاً ِكْرُ البعثِ منطو تحت 
قوله: بل يوأ أن جََهُم مُنَدْرُ منْهُرْ» لأنّه إِنّما يُنذر بالعقاب والحساب في الآخرة. 


. ١58/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

. ١98 /0 في معاني القرآن له 197/7 بنحوه. وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. ١917/0 ينظر المحرر الوجيز‎ )©( 

(؟) قوله: وفعلهم. من (م). 

(5) الصحاح (عجب). 

. ”4٠/0 التكت والعيون‎ )١( 


سورة ق: الآيات ١‏ 0 ا 


قوله تعالى: مد عََنَا ما تَقْصٌ الْأَرَصُ مِنْبجَ» أي : ما تأكلٌ من أجسادهم, فلا 
يَضِلّ عن شية حتى تتعذّر علينا الإعادة. وفي التنزيل : طمَالَ هما بال الْقرون الْأول . كَالَ 
عِلْمُهَا ند رت فى كنب لا يَضِلٌ رق وَلَّا يَشَى 4 [طه:١1ه-08].‏ 

وفي الصحيح: "كل ابن آدم يأكلّه التراب» إلا عَجبَ الذَّنَبِء منه خْلِقَ وفيه 
يُرَكّبُ) وقد تقدّه7". 

وثبت أنَّ الأنبياء والأولياء والشهداء لا تأكلٌ الأرضٌ أجسادهم؛ حرّم الله على 
الأرض أن تأكلَ أجسادهم. وقد بيّنَا هذا في كتاب «التذكرة»» وتقدَّم أيضاً في هذا 
الكنات259, 

وقال السّدّي: النقص هنا الموت» يقول: قد علمنا منهم من يموت ومن 
يبقى”" ؛ لأنّ من مات دَفِنَ» فكأنٌ الأرض تَنقّص من الناس. 

وعن ابن عباس : هو من يدخل في الإسلام من المشركين”*“. 

وَعِندَنَا كنب حَنِيْظ» أي : بعدّتهم وأسمائهم» فهو فعيلٌ بمعنى فاعل. وقيل : 

اللوح المحفوظ”', أي : محفوظ من الشياطين» أو محفوظ فيه كل شيء. ل 
الكتاب عبارةًٌ عن العلم والإحصاء؛ كما تقول: كتبتٌ عليك هذاء أي: حفظتة. 
وهذا نَرْكُ الظاعر من غير ضرورة. وقيل: أي : وعندنا كتابٌ حفيظ لأعمال بني آدم» 
لنحاسبهم عليها. 


قوله تعالى: ##بل كَذْبَا بألْحَقّ»ه أي: القرآن في قولالجميع؛ حكاه 


. 440/117 وسلف معناه‎ :)١47( :)59086( صحيح مسلم‎ )١( 

, 5٠9/0 وسلف‎ 2» 151-1١5 /١ التذكرة‎ )0( 

() تفسير البغوي 71١/5‏ . 

(؛) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 1917/0 نقلاً عن الثعلبي. ثم قال: وهذا قولٌ أجنبي من المعنى الذي 
قبل وبعد. 

(5) الوسيط للواحدي ١57/5‏ . 


٠ع‏ سورة ف: الآيات ١‏ 60 





الماورديي27. وقال الثعلبئُ: بالحقٌّ: القرآن. وقيل: الإسلام. وقيل: محمد ي. 
مَهُرَ في أَمْرِ رسج » أي : مختلط. يقولون مرَّةً: ساحرء ومرّةٌ: شاعرء ومرّةٌ: 
كاهن ؛ قاله الضَّحََاك وابنُ زيد. وقال قتادة: مختلف. الحسن: مُلتبس؛ والمعنى 
متقارب. وقال أبو هريرة: فاسد'"“»؛ ومنه: مَرِجَتْ أماناتُ الناس» أي: فسدت؛ 
ومَرِجَّ الدينُ والأمرٌ: اختلط . قال أبو دؤاد: 
مرج الدَّينٌ فأغدَدْذ له مُشرف الحارِكِ محبوك الكَمَر" 
وقال ابن عباس: المَرِيج: الأمر المنكر”” '. وقال عنه عمران بن أبي عطاء: 
المريج) : مدال .وقد 
تالت «السسسية ينه فتاه فخركأنه نحوظ ريج" 
الخُوظ : الغصن . 
وقال عنه العوفٌ : في أمر ضلالة”""2؛ وهو قولهم: ساحرٌ شاعرٌ مجنونٌ كاهن. 


وقيل : متغير. 


.7541١7/0 في النكت والعيون‎ )١( 

(0) النكت والعيون 55١/05‏ دون ذكر ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري 5٠08/7١‏ . وينظر إعراب القبرآن 
للنحاس 77١/5‏ . 

(6) الصحاح (مرج)» والبيت أيضاً في إصلاح المنطق ص١3 ٠‏ وأمالي القالي ٠١/7‏ . قال البكري في 
سمط اللآلي ؟//401 : الكتد: موصل العنق في الظهرء ومخبوك: مُدمج. اه. والحارك: أعلى 
الكاهل» وقيل: الحارك منبت أدنى العُرف إلى الظهر الذي يأخذ به الفارس إذا ركب. 

(:) أخرجه الطبري 107/7١‏ » واستدل عليه ابنُ عباس بالبيت الآتي. 

() أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما مريج: مختلف. وكذا ذكره 
النحاس في إعراب القرآن 5/ 5١١‏ دون إسناد. 

() البيت لعمرو بن الداخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ”/ ٠١7‏ . وفيه: فراغت» بدل: فجالت. قال 
شارحه: راغت» أي: البقرة» وخر السهم: سقط كأنه خوط أي غصن. مريج» أي: سهل. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5/ 7١١‏ دون ذكر العرفي . 


سورة فق: الآيات ١١ - ١‏ الماع 





وأصل المَرَّج : الاضطراب والقلق. يقال: مَرِجَ أمرٌ الناس» ومَرِجٍ الدّين''"'. 
وَمرج الخاتم في إصبعي» إذا قَلِقَ من الهزال. 

وفي الحديث: «كيف بك يا عبد الله إذا كنت في قوم قد مَرِجَتْ عهوذهم 
أمانا تيه و اسلف 1غ دكا شكذا وشكدا 4 ومتلنا وه أضايعف أشريحه أ ا 
واماناتهم لو و بك بين أصابعه. ا خرجه ابو 


وقد ذكرناه فى كتاب «التذكرة)7". 

قوله تعالى: #أقَلٌ يَظَروا إِلَ السَمَكِ فوفهر صف بها وَرَسََهَا وَمَا هآ من 
48 واد متعفول د اسم ولول مور عن ملام ل و وه بيات اد 

روج َاَلارض مِدَدَسَهَا ولقَينا شيا رَوْسَيَ وأنبتنا فيا من كل روج بَهيج 
لج ع سمه له سم مل سس سه سل سس سم سس لس سس م شع ل أ 
سصره ود كك لحل عبد ميب 092 ورلا ين السملء غأ2 مكرك فَأسِتمًا يو جلت 
جاع من وكاس ا 0 6 024 2 7 دع ر عه اله سس رم 
وَحَبّ لْلَصِيدٍ 9 وَالَخَلَ َاسِقَاتٍ لها طلم نضِيدٌ © ردكا لاد وَأَحيِينا بد- ؛ 


يننا كَدلِكَ لف © » 
فول تعاك #اطزانة يوا إل الل وكية # نشلن اعكباز وتمكوه:وآن القادر عل 


إيجادها قادرٌ على الإعادة .8 كِفَ بََيَهَا» فرفعناها بلا عَمَد «وَرَيََهَا» بالنجوم 
وما لا من وج » جمع فَرْج : وهو الشَّق؛ٍ ومنه قول امرئ القيس : 


2 خم :2 0000 عو 5(6) 
تسد به فرجهامن دير 
وقال الكسائي : ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق” .#وَالْارْضَ مَدَدْسَهَا 


وَأَلْقَيَما فيا رَوسِىَ» تقدَّم في «الرعد» بيانه'"" .وَأنْيتا فا من كل رَوَ» أي : من كل 
نوع من النبات لابَهِيج» أي: حَسَنِ يسرٌ الناظرين. وقد تقدّم في «الحج» بيانه”". 


)١(‏ في (م): ومرج أمر الدين» والمثبت موافق لغريب القرآن لابن قتيبة ص7١4‏ والكلام منه. 
(1) في سئنه (2)47747 (477875). وسلف 9548/11 . 

() 5”/رامه. 

(5) ديوان امرئ القيس ص4١١‏ . وصدره: لها ذنب مثل ذيل العروس. 

١ه‏ مجمع البيان ٠١7/55‏ . 

.ة/ل١؟‎ )0( 

.7؟5ه/١‎ )0 


ام سورة ق: الآيات ١١  "‏ 





إسعراه 


بصِرَهُ» أي : جعلنا ذلك تبصرةً لِتَدلَ به على كمال قدرتنا. وقال أبو حاتم : نصب 

على المصدر؛ يعني : جعلنا ذلك تبصيراً وتنبيهاً على قدرتنا #وَوَكْرَئ» معطوف عليه. 

لحل عبد منِيبٍ» : راجع إلى الله تعالى» مفكّر في قدرته". 

قوله تعالى: «وَتزَلَا مِنّ ألتَمَِ» أي : من السحاب «أمك مُبتر» أي : كثير البركة. 
« تاي تت لحك لزيد » التقنير حك الك العصيدة وهر كر ما تمك 
هذا قول البصريين”'". وقال الكوفيون: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسهء كما يقال: 
مسجد الجامع. وربيعٌ الأوّلٍء وحقٌ اليقين» وخبل الوريدء ونحوها؛ قاله الفداء 9 
والأصل : الع الحصيد» فحُذفتٍ الألف واللام» وأضيف المنعوت إلى النعت. 

وقآل الفذناله: ينك السميدء ال والتين وقيل كز عت تعصيد وستكر 
ويقتات217. 

ٍرَاَخْلَ بَاسِقَاتٍ » 0 ين على قوله: «وَحَبَّ الخصيد)» و«يَاسِقَاتِ» 
حال. والباسقات: الطوال؛ قاله مجاهد وعكرمة وقتادة. وقال عبد الله" بن شدَّاد : 
بُسُوقها : استقامتها في الطول”". 


وقال سين عير تمدوياك" '+وقال الحيسن وعكرفة انها والفراء» مواقي 


. 47/6 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠ 75١/4‏ ومشكل إعراب القرآن ؟/ 187 . 

(9) في معاني القرآن 777/7 . 

فق ذكره الماوردي في النكت والعيون 717/0 دون نسبة. 

(4) في النسخ: نصب على الحال؛ ولعل قوله: «على الحال» سبق قلم. والصواب حذفه. . 

() في (ف): معطوف. 

(0) في (م): قاله مجاهد وعكرمة وقال قتادة وعبد الله.. . وهو خطأء والمثبت من النسخ الخطية» وهو 
الموافق لتفسير البغوي ٠ 55١/54‏ وغيره. 

(8) أخرجه الطبري 4١7/75١‏ . 


(9) تفسير البغوي 55١7/54‏ . 


سورة ق: الآيات 7" ١١‏ وفرة 


حال يفال لقنا تتقك::إذاد وليك" قال الغناع ؛ 
تلن ترككا النداو طلك'" كتميق ,ينزانافية البلاستات اكرات 
والأوّل في اللغة أكثر وأشهر؛ بِسّقّ النخلٌ بسُوقاً : إذا طال. قال”*' : 
لناخمروليسثت خمركَرم ولكنْمننتاجالباسقاتٍ 
كزاء قسن اللستينا تتتنن طيولا .وقاثتشبارها ايد المخياة 
ويقال: بسق فلانٌ على أصحابه» أي: عَلّاهم. وأبسقتٍ الناقةٌ: إذا وقع في 
صَرْعَها اللا" قبل الشاعم فهق ميق » وتوف ماسيق. 
وقال قطبةُ بِنُ مالك: سمعتٌ النبيَ يِل يقرأ : «يَاصِقَاتٍ» بالصاد؛ ذكره التعليت”"". 


قلت: الذي في صحيح مسلم عن قطبةً بن مالك قال: صلَّيتُ وصلَّى بنا 


0-6 الله ويه فقرأ: 3 والعرءان لمجي # حتى قرأ: #والتخل بَأسِقَاتٍ # قال: ف فجعلتٌ 
اولان نول ادر مال ار مب اا إزوان العاد رين المي لكك الفا 


717/0 في النسخ الخطية: إذا بسقت ولدتء والمثبت من (م). وقول عكرمة في النكت والعيون‎ )١( 
بلفظ : بسوقها كبسوق الشاة عند الولادة.‎ ١١77/7 بنحوهء وأخرجه عنه الحربي في غريب الحديث‎ 
: ٠١7 /5 وأخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن المنذر ضمن قصة كما في الدر المنثور‎ 

(0) في (ق): طلّت. ش 

(*) البيت للراعي التُميري» وهو في ديوانه ص١١١‏ » فلما تركنَ الدار قلت منيفة» بِقُّرّانَ منها. . . وقوله: 
منيفة» أي: تامة الطول والحُسنء وقُرّان: قرية باليمامة. 

(4) هو أبو نواس» والبيتان في ديوانه ص8١١‏ » وسلفا ١59/4‏ . 

(5) في (ظ) و(م): اللبن» والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للصحاح (بسق) والكلام منه. واللَّبَا؛ 
كهتّب: أول اللبن في التّتاج. 

(5) وأخرجه الطبراني في الأوسط (41/97)» والصغير (540). قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١97/1‏ : 
فيه عبد الله بن محمد بن صبيح» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. اه. 
وقطبة بن مالك هو الثعلبي» ويقال الذبياني. قال البخاري وابن أبي حاتم : له صحبة. الإصابة 8/ ١56‏ . 

(0) صحيح مسلم (/2)101 وأخرجه أحمد (18907). 

(8) يعني في اللغة. لا في التلاوة» ووقع في (م): لا يجوز! 

(9) المحتسب ؟7/ 587-787 والكشاف 0/14 . 


م سورة ق: الآيات 1" 1١60‏ 





ع نجي 


نا طلْمٌ نَيِيِدٌ» الظَلْعُ : هو أرَّلُ ما يخرجُ من ثمر النخل؛ يقال: طَلّع الطلْمُ 
ظلوعاً و أطضف انتغل :وطلفها :كد ها" قبل أن يشى. 

«ضِيدُ» أي : متراكبٌ قد نُضّد بعضّه على بعض. وفي البخاريّ: «النََضِيدَا : 
الكتذى اذا .فى اكطانه: وكا "منصيرة يديه على اعم + تزةا خريرين كدان 
للم يي 

يَنًْا لبد أي: رزقناهم رزقاًء أو على معنى : أنبتناها رزقاً؛ لأنَّ الإنبات في 
معنى الرزق» أو على أنَّه مفعولٌ لهء أي: أنبتناها لنرزقهه””"» والرزقٌ: ما كان مهيأ 
للانتفاع به. وقد تقدّم القول فيه”). 

«وكهينا بد يده يَدَذَا كَدِكَ ك4 أي : من القبورء أي: كما أحيا الله هذه 
الأرض الميتةً؛ فكذلك يخرجكم أحياءً بعد موتكم؛ فالكاف في محل رفع على 
الابتداء””. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع”"'. وقال: «مَيْنَاه؛ لأنَّ المقصود 
البكاة ‏ رولو "انا مدت لسان: 


قوله تعالى: « كدت مَْهُمْ هم وج وأححب ارين وَعْوكُ © هماد مود ملحن 


ايل 2 لمء 3 ويد كه م ميج وس مده سر 5 مه مح سأ 
3 وأصحنب الأيكه ووم َع كل كَذَبٍ الرسل لحن وعد 68 أفمِينا بلحل 
مء َ 6 0-7 ع 5 سرحو او ضرع وه 

الأول بل هْرْ في لين مِنَ حَلَقٍ جَدِيدٍ 69 »* 


أولئك فحلّ بهم العقاب؛ ذكّرهم نبأ من كان قبلّهم من المكذبين وخوّفهم ما أخذهم. 


)١(‏ الكُقُجَى: هو وعاء طلع النخل. الصحاح (كفر). 

(؟) صحيح البخاري قبل الحديث (4848). 

(*) في (م): لرزقهم. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للكشاف 5/5 » والكلام منه. 
8 ا ش 

(05) الكشاف 5/4 . 


.”الع/١‎ )5( 


سورة ف: الآيات 1١‏ 14 ممع 





7 كدب لرُسُلَ» من هذه الأمم المكذبة 063 وعد # أي : فحق عليهم وعيدي 
وعقابى. 


قوله تعالى: أْفِينا بِالْسَْق الْأوَلِ» أي : أفعيينا به فنعيا بالبعث. وهذا توبيحٌ 


لمنكري البعث» وجوابٌ قولهم: لدَلِكَ رَجَم بعِيدٌ». يقال: عَيِيتُ بالأمر» إذا لم 
تعرف وجهه"". 

بل هر في لبي يّنَ حَلقِ جَدِيرٍ» أي: في حَيْرةٍ من البعث» منهم مصدّقٌ ومنهم 
كدب ليا لشن غلية الأتمر يَليسنه ليسا. 


2 


200100 


٠ 011‏ سمدم 4 صكس 04 20 2 رام م عر 
وريد ©) إذ بَِكَقٌ السَليانِ عن البَمنِ معن الال صِيِدُ 09 ما يلفط من كوا 
م 7 ل مع م مخ صلم عر م لض عن دما عو ا 7 
رَِبُ عَتِيدٌ 2©) وَسَلةتَ سَكرهُ المَوتِ بِأَلَقَ دَلِكَ ما كت مِْهُ يجيد 9© » 


ب 5 5 يما مح م اي اع 12011 2 و م 0 2 304 - هه 
1 


صصح صمحو مر 
5 


م عم امه ا لاا د ات 0907 الاسصسيى سا مدع عي 
قوله تعالى : موَلَمَدَ َلَقََا الِإِشَنَ» يعني : الناس» وقيل : آدم " . «وَبحكُ ما وَسَوسُ 

بو تَقْسَمٌ» أي : ما يختلج في سره وقلبه وضميره» وفي هذا زجرٌ عن المعاصي التي 

يُستخفى بها. ومن قال: إِنَّ المراد بالإنسان آدم؛ فالذي وسوست به نفِسّهُ هو الأكل 

من الشجرة» ثم هو عام لولده. والوسوسةٌ: حديتٌ النفس بمنزلة الكلام الخفيّ. قال 

لاعن 

فوع للقلئ زنواسا إذا:اتضرفت:. “كتما استجعان يريج عشرن رجحل 
وقد مضى .فى (الأعراف)70*. 


يُْ أن إيهن تل 4 هو حبل العاتق وهو ممتدٌ من ناحية حَلْقِِ إلى 


. 47/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

. 17١/7١ هذا معنى قول قتادة الذي أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

() ينظر المحرر الوجيز ١697/0‏ . 

(4) 175/4 . والبيت في ديوان الأعشى ص5١٠‏ . وسلف شرحه ثمة. 


0 سورة ق: الآيات 17 . 19 





عاتقه. وهما وريدان عن يمين وشمال. روي معناه عن اب كن 'وغيرة وهو 
المعروف في اللغة. والخبل : هو الوريد) فأضيف إلى تفسه الاعتلو ف اللفظ 20 

وقال الحسن: الوريد: الوتين وهو عرق معلَقٌ بالقلب”". وهذا تمثيل للقرب؛ 
أي: نحن أقربٌ إليه من حبل وريده الذي هو منه؛ وليس على وجه قرب المسافة. 

وقيل: أي: ونحن أملك به من حبل وريده مع استيلائه عليه. وقيل: أي: ونحن 
أعلمُ بما توسوس به نفسه*”* من حبل وريده الذي هو من نفسه؛ لأنّه عِرقٌ يخالط 
القلبء فَعِلْمُ الربٌ أقربُ إليه من علم القلب» روي معناه عن مقاتل قال: الوريد 
يَرْقٌ يخالظ القلب. وهذا القربٌ قرب العلم والقدرة» وأبعاضٌ الإنسان يَححَتٌ 
البعضٌ البعضٌّ» ولا يحجبٌ علمَ الله شيء””. 

قؤله تغالى + 98[ يلق القلان ع الرن كن اال قي43 أ : نحن أقربٌ إليه من 
خبل وريده حبق يعلقن المعلقياة: وَعيَمًا الملكان السوكلذن90 م : نحن أعلم 
بأحواله؛ فلا نحتاج إلى مَلَّكِ يخبرء ولكنهما وَكُلا به إلزاماً للحجّةء وتوكيداً للأمر 
عليه. ش 


وقال الحسن ومجاهد وقتادة: «المُتَلَقَيَانِ»: ملكان يتلقيان عملك؛ أحدهما عن 

يعينك بكسن حستاتك» والآخر عن كثمالك يكنب سيناتك. قال الحسن 0 
مس ظويت صحيفةٌ عملك» وقيل لك يوم القيامة: #أفْرأ كلبكٌ كَق بِتَفْيِك الوم عَيِكَ 
حَِباك [الإنراء:4١]‏ عَدَلَ والله عليك من جعلك حسيب نفسك7, 


0 


. ”4577/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص8١4‏ » وتفسير الطبري 45١/7١‏ » وتفسير البغوي 5517/4 . 

(؟) النكت والعيون 7”4577/6. 

(4:) بعدها في (ظ): وأقرب إليه» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النتكت والعيون لت 
41" » والكلام منه 3 

(0) ينظر تفسير البغوي 777/4 . 

() زاد المسير 9/4 . 

0 النكت والعيون 4/6" . 


سور ف: الآيات /17 _ 184 ا 





وقال مجاهد: وكّل الله بالإنسان ‏ مع علمه بأحواله ‏ مَلكين بالليل؛ ومَلّكين 
بالنهار يحفظان عمله» ويكتبان أثره إلزاماً للحجة؛ أحدهما عن يمينه يكتب 
الحسنات» والآخر عن شماله يكتب السيئات» فذلك قوله تعالى: #عِن ألمنِ وَعَنِ 
َال 2372 . 

وقال فيان بلغتي أن كانت الحنسات أمين ”© على كاتب“السيكاشة: فإذا ادنب 
البيذ قال له جل عله عفر الله 

وروي معناه من حديث أني أمامة؛ قال: قال النبىئٌ وَل : «كاتث الخشياف غلن 
يغيق :العلة :وكاتك السيتات على شنال الرقول وكات اللحستات امن علي 
كاتب السيعاث» فإذا عَقَلَ حسنة ؛ كتبها صضاحت اليمين عشراء وإذا عَمِلُ سينة» قال 
صاحبُ اليمين لصاحب الشمال: دَعْهُ سبع ساعاتٍ لعله يَسبّح أو يستغفر»”". 

وروي من حديث على 5ه أنَّ رسولٌ الله يك قال : «إنَّ مقعدٌ مَلكيك على تَنِيّتك 
لنيا نك سويت وريقك مِدَادُهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك» فلا تستحي من الله 
وا 

وقال:القيناة : سكديا عدف لني ة""؟ مان الفسلف واززواء قرت ع الحيرة 


. 478 /؟١ أخرجه الطبري بنحوه مختصراً‎ )١( 

(؟) في تفسير الطبري 455/1١‏ - والقول مخرحٌ فيه -: أمير. 

(7) قوله: العبدء من (ف) و(م). 

(؛) في (م): على يساره. 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/41/1). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١8/٠١‏ : وفيه جعفر بن 
الزبير» وهو كذاب. اه. ورواه الطبراني في المعجم الكبير أيضاً (71775) بنحوه وضعفه العراقي في 
تخريج أحاديث الإحياء 7/4 .١54-١48‏ 

(5) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص؟9١١‏ الثعلبي من رواية جميل بن الحسن عن أرطأة بن 
الأشعث العدوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي # عن النبي وَل قال: «مقعد ملكيك»؛ فذكره. 
اه. وأرطاة بن أشعث؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال ١7١/١‏ : هالك. 

(0) في (م): الثغر. 
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قال وكا التحسة تحت أن سلف 072 

وإنما قال: «قَعِيدٌ؛ ولم يقل: قعيدان» وهما اثنان؛ لأنَّ المراد عن اليمين قعيدٌ 
وعن الشمال قعيدء فحذف الأوَّل لدلالة الثاني عليه. قاله سيبويه”''؛ ومنه قول 
الشاعر: 
تمن امهنا عفدنا وانتقرينها عِندك راض والتزاء تت" 

وقال المرزدق : 
الى تمتك من انان نا جطني ‏ “رات كناو وكيك عد واه 

ولم يقل: راضيان ولا غدورين. 

وكتفت الاو أن الذي في التلاوة أوَّلٌ» أَخُرَ انُساعاًء وحذف الثاني لدلالة 
الأوّل عليه. ومذهب الأخفش والفباء: أن اللذيفي الغلاوة يودئ عَنْن الاتسبين 
والجمع؛ ولا حذف في الكلاء©. 

واقَعِيدً؛ بمعنى قاعد». كالسميع والعليم والقدير والشهيد. وقيل: «قعِيدٌ بمعنى 
مُقَاعدء مثل أكيل ونديم بمعنى مُوّاكل ومُنَادهم0. 

وقال الجوهريٌ: وفَعيل وفَعولٌ؛ مما يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع؛ كقؤله 
تعالى : و« إِنًا رسولٌ رَبٌ الْملِيينَ» [الشعراء:١١]‏ وقوله: #«اولْمَلبِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ طهير » 
[التحريم: 7]4"*. وقال الشاعر في الجمعء أنشده الثعلبي : 


. 597/5 تفسير البغري‎ )١( 

(0) ينظر الكتاب /١‏ 77-16 » وإعراب القرآن للنحاس 5/5 ؟7 » ومشكل إعراب القرآن ؟/ 58 . 
() البيت لقيس بن الخطيم كما نسبه سيبويه في الكتاب /١‏ 1/0 . وسلف 188/1١‏ . ش 
(:) الكتاب 0757/١‏ ء ولم نقف عليه في ديوان الفرزدق. 

(5) معاني القرآن للأخفش 547/15 » ومعاني القرآن للفراء '/ للا » ومشكل إعراب القرآن 585/7 . 
(5) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة صن8١5‏ . 

(0) الصحاح (قعد). 





انكس لبها وعضيرز الرسيو أل 000 بدواكيي اله 

والمراد بالقعيد هاهنا: الملازمُ الثابت» لا ضِدٌّ القائه”) 

قوله تعالى : طمًا يلط بن كَل إلا لدَِْ َب عنيد» أي : ما يتكلّم بشيء إِلَّا كُتب 
عليه ؛ مأخودٌ من لفظ الطعامء وهو إخراجّه من الفم. 

ف الزقيى وان | زمر لدهالا 0" امون : أنّه الحافظ ؛ قاله 
المّدَي. الثالث : أنه الشاهد؛ قاله الضَّحََاك. 

وفي العتيد وجهان: : أحدهما: أنه الحاضرٌ الذي لا يغيب. الثاني : أنَّه الحافظ 
الععد إن الل ور ل 


0 ا ا 0 1 عَنَّدَه 7 تعتيداً» د 


5 اي 


َوه بف الناء وكسر لدو 
قلت بو كله يريع الن امف الطشوور ومنه قول الشاعر: 
لفن فعكامتى فين التكان فقتيا” ‏ تر عند فى القؤاد عسي 


تال ابو لجرا ورعيامة يكت طلى الإنيات كر جي تين ال نود في 
"وان مك واه لكشن عرق 187 الانها تسريه ا روتوو لي ونيا 


(1) اليك لاني ديت الهذلي؛ وهو في ديوان الهذليين 157/١‏ ء وقوله: أَلِكني إليهاء أي: كُنْ رسولي 
إليها. وسلف .1١8/1١5‏ 

(0) تفسير البغوي 7١7/4‏ . 

22 في (ف): المنيع » وفي الكت والعيون ‏ والكلام منه -: المتتبع. 

(4) الكت والعيون 747/6 . 

(5) في الصحاح (عتد). 

() لم نقف عليه. 

(0) المحرر الوجيز 6/ 31١5١‏ . 

(4) لفظة: عليه. ليست في (م). 


(9) تفسير البغوي 711/54 . 


14 - 15 سورة ق: الآيات‎ 55٠ 





يُكتب عليه كل ما يتكلّم بهء فإذا كان آخر النهار مُحيَّ عنه ما كان مباحاًء نحو: 
اتطلق: اقعدء كُلْء مما لا يتعلّق به أجرٌ ولا وزر”"2, والله أعلم. 

وروي عن أبي هريرة وأنس أن النبيّ 4 قال: «ما من حافظين يرفعان إلى الله ما 
حفظاء فيرى اللهُ في أرّل الصحيفة خيراًء وفي آخرها خيراً: إِلَّا قال الله تعالى 
لملائكته : اشهدوا أني قد غفرتٌ لعبدي ما بين طَرَفِي الصحيفة»(". 

وقال عليٌ 2 : إِنَّ لله ملائكة معهم صحف بيضء فَأَمْلُوا في أوَّلها وفي آخرها 
خيراء يُغفر لكم ما بين اذلف0©, 

وأخرج أبو نعيم الحافظ قال: حدَّثنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» قال: حدّثنا جَذَي محمد بن إسحاق» قال: حدَّئنا محمد بن 
موسى الحَرَشيٌ» قال : حدّثنا سهيل بن عبد الله قال : سمعتٌ الأعمش يحدّث عن 
ل قال: قال رسول الله وَقِهٌ: «إنَّ الحافطّين إذا نزلا على 
العبد أو الأمّة» معهما كتابٌ مختومء فيكتبان ما يلفظ به العبدٌ أو الأمةء فإذا أرادا أنْ 
ارا و ل لبر لكر نات او از لبوا 
كتب سواءء فذلك قوله تعالى : هنا يلظ ين فول إلا لدب وَقِبُ عَيدُ24 غريبٌ من حديث 
الأعمتن ن رزيد الويروة عه الاشييز 7 

وروي من حديث أنس أنَّ نبي الله يك قال: «إنَّ الله وكّل بعبده مَلّكين يكتبان 
عمله» فإذا مات قالا: ربنا قد مات فلانٌ» فأَذَّنْ لنا أنْ نصعد إلى السماءء فيقولٌ الله 


تغالن»: إنْ سماواتي مملوءةٌ من ملائكتي يسبّحونني» فيقولان: ربنا نقيم في الأرض» 





)١(‏ ذكر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ١٠١‏ عن الحسن وقتادة. 

(؟) أخرجه عن أنس الترمذي (481). وفي إسناده تمام بن نجيح. وهو ضعيف. وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية 10/١‏ : هذا حديثٌ لا يصحء قال ابن حبان: تمام يروي أشياء موضوعة عن الثقات. كأنه 
المتعمد لها. 

(©) ذكر نحوه الإمام السبوطي في الدر المنثور 75/5 . وعزاه للطبري. 

() حلية الأولياء :/ "لاك ه/لاهة . 
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فيقولٌ الله تعالى : إِنَّ أرضي مملوءةٌ من خلقي يسبّحونني» فيقولان: ياربٌء فأين 
كر تمرك اللدعال و00 على قير غبدي كارا بوسللاق وا 
واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة»”". 

قوله تعالى : ظوَيَةتَ سَكْرَهُ آلْمَرَتِ بال أي : غمرثه وشدّنّه؛ فالإنسانٌ مادام حيّا 
تُكبّبٌ عليه أقواله وأفعاله» ليُحَاسَبَ عليهاء ثم يجِيثُهُ الموت» وهو ما يراه عند 
الها كتف قتيور انق كناغاة الل تكالن وهدة وأوعدق:وفيل2 الحن هو المريف: 
سُمّي حمًا؛ ما لاستحقاقه» وإمّا لانتقاله إلى دار الحقّء فعلى هذا يكون في الكلام 
تقديمٌ وتأخير» وتقديره: وجاءت سكرةٌ الحقٌّ بالموت”*'»: وكذلك في قراءة أبي بكر 
وائق مسعوو رضي الله عفيي 3:4 التكزهمن الجوة تاميقت إلى تنه 
لاختلاف اللفظين. 

وقتن نيجوز أنيكوة الح على هذه التزاة#هوالله تغالل ؛ الى جادت كر 
آمو ]تله تكالة ما لوقيل :ليحن موالدكة» والشن وجاءت سكرة المرت 
بالدورية”"" ؛ ذكرة المهدوئ: 

وقد زعم من طعن على القرآن فقال: أخالفٌ المصحف كما خالفه”" أبو بكر 


)١(‏ في (م): كونا. 

(؟) في (ف) و(ق): واذكراني» وفي (ظ): وسبحاني واذكراني. 

(*) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (20205» والبيهقي في شعب الإيمان (4971). وفي إسناده عثمان بن مطر. 
قال ابن الجوزي في الموضوعات 47/4 : وهذا لا يصحء وقد اتفقوا على تضعيف عثمان بن مطرء 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الإثيات» لا يحل الاحتجاج به. 

(5) الكت والعيون 0/ 58-7410" . 

(5) القراءات الشاذة ص45١‏ » والمحتسب 587/١‏ عن أبي بكر #» وهي عن ابن مسعود في إعراب 
القرآن للنحاس 7550/4 » والنكت والعيون 148/0" . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 570/5 . 


7 سورة ق: الآية 18. 


الصدَّيقُء فقرأ: وجاءت سكرة الحىٌ بالموت. فاحتجٌ عليه بأنَّ أبا بكر رُويت عنه 
زوايقاة: إعذاعما موافقة للمصعتف» فحليها العمل والأخرى مرفرضة) تجرف 
مَجرى النسيان منه إِنّْ كان قالهاء أو الغلط من بعض من نَقّل الحديث. 2 

قال أبو بكر الأنباريّ: حدّئنا إسماعيل بن إسحاأق القاضى» حدّئنا غلى بن عبد 
الله حذثنا جرير» عن منصور » عن أبي وائل» عن مسروق قال: لما احنّضِرٌ أبو بكر 
أرسل إلى عائشةً. فلما دخلث عليه قالت: هذا كما قال الشاعر: 

إذا حَشْرَجَتُ يوما مااي 

ا هلا قُلتِ كما قال الله: «وَيَةَتَ سَكرهُ ألْمَوتِ بِأَلْنّ دَلِكَ مَا كت 
نه عذها وذكر الخريق” '"..والشكزة واحدة المكر اعد 

وفي الصحيح عن عائشة أنَّ رسول الله يك كانت بين يديه رَكوةٌ ‏ أو عُلْبةٌ ‏ فيها 
ما » فجعل يُدخل يديه في الماءء ل ا ل 
للموت سكرات». ثم نصب يده فجعل يقول: : «في الرفيق الأعلى» حتى و قبض ومالتٌ 
يده. خرّجه البخاري 1 

لا ع و يو 
000 1 


)١(‏ هو عجز بيت لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص»50 . وفيه: النفس. بدل: يومأً. وصدره: أماويٌ ما 
يغني الثراء عن الفتى اا 
والحشرجة: هي الغرغرة عند الموت وتردد النقّس. الصحاح (حشرج). 

(؟) وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى "/ 145 ٠‏ وأحمد في الزهد ص77١‏ من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد عن عبد الله البهي مولى الزبير عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) في صحيحه (4449)» وسلف 408/7 . 

(4) لم نقف عليه. 
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وقال عيسى ابن مريم: يا معشر الحواريين» ادعوا الله أن يهوّن عليكم هذه 
السّكرة. يعني : سّكرات الموت. 

وزو إن اللسوت اشد من ضرب بالسيوفء ونشر بالمناشير» وقرضٍ 
ال 0 

دَلِكَ مَا كُتَ مِنْهُ يَيدٌُ»ه أي : يقال لمن جاءته سكرةٌ الموت: ذلك ما كنت تفرٌ 
منهء وتميلٌ عنه. يقال: حادً عن الشيء يَحَيدٌ خَيُوداً وحَيْدَة وحَيْدُودَةً: مال عنه 
1لا ضلمة حَيَدَودة بتحريك الياء فسكنت؛ لأنّه ليس في الكلام فَعْلُولٌ غير 
صَعْفُوق”"“. وتقولٌ في الإخبار عن نفسك: حِدْتٌ عن الشيء أجيد حَيْداً ومَحجِيداً : إذا 
0 قال طرّفة : 


اننا يعدن نت اشوفاء وني موددت كبااهاء الصا عن الل 


57 0100 7 عر 2 أ" 5 0207 500 522100 
قوله تعالى: #وَيقِمَ فى لصورٍ ذلِكَ وم الوعيد وبماةت 1 تفي مَعَهَا سيق 


قوله تعالى: ##وَيِْمَ في أَلصُورٍ» هي النفخةٌ الآخرة للبعث 8دَلِكَ يَوَم الْويِدِ» : الذي 
وعده الله للكفار أن يعذّبهم فيه. وقد مضى الكلام في النفخ في الصور مستوقى. 
والنعية و 

قوله تعالى : لوَعَةَتَ كل تقس قَدَهَا ملح وَعبِيدٌ» اختُلف في السائق والشهيد؛ فقال 
انر خبائن ٠:‏ الساكق قت التلاتكة» والعييل من تنب وقال»المشالة: السائى مين 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 417/77 من قول شداد بن أوس. 
(؟) الصحاح (حيد)؛ والصَّعَفُوق اللتهم: 

(9) تفسير البغوري 577/4 . 

.”١7 7/١ سلف‎ ):( 


. 3١-1" /48 (ه)‎ 
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الملائكة؛ والشهيدٌ"'' من أنفسهم؛ الأيدي والأرجل”''؛ رواه العوفيٌ عن ابن 
عتاه : : 

وقال أبو هريرة: السائقٌ: الملّك.. والشهيدٌ: العمل ). 

وقال الس وتتادة: المح مائق ستوقياة وكتاهد يقيد عليه بعل 

وقال ابن مسلم: السائقٌ قرينها من الشياطين؛ سمي سائقاً ؛ لأنّهِ يتبُعها وإِنْ لم 
00 

وقال مجاهد- السائق والشييد لكان 

وععن عشمان بن عفان © أنَّه قال وهو على المنبر : لوَعَةَتَ كَل كس مَمَهَا مي 
وَسَهِيدٌ6 ؛ سائقٌ : مَلَكْ يسوقها إلى أمر اللهء وشهيدٌ: ملك يشهدٌ عليها بعملها". 

قلت: هذا أصحٌ؛ فإِنَّ في حديث جابر بن عبد الله قال: سمعتٌ رسول الله يك 
يقول: «إنَّ ابنَ آدم لفي غفلة مما(" خلقّه الله عنِّ وجل لهء إِنَّ الله لا إله غيرٌه إذا 
أراد خََلْقَهُ قال للملّك: اكتب رزقه وأثرّه وأجلّه واكتب'''' شقيًا أو سعيداًء ثم يرتفع 
ذلك المَلّكء ويَبعتُ الله ملكا آخر فيحفظه حتى يُدْرِكء ثم يبعث الله ملكين يكتبان 


)١(‏ من قوله: من نفسه. إلى هذا الموضع ساقط من (م). 
(؟) أخرج القولين الطبرىٌ /5١‏ 151-470 . 

(9) تفسير البغوي 757/4 . 

(8) المحرر الوجيز 1١51/68‏ . 

(5) أخرج قولهما الطبري /5١‏ 471-479 . 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١7/8‏ دون نسبة. 
(0) تفسير مجاهد ١ 5١١/5‏ وأخرجه الطبري 45١/5١‏ . 
(4) لفظة: ملك. ليست في (م). 

(9) أخرجه الطبري 159/5١‏ . 

)٠١(‏ في (م): عما. 

)١١(‏ في (م): واكتبه. 


د 
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حسناته وسيئاته» فإذا جاءه الموتٌ ارتفعٌ ذلك الملّكانء ثم جاءه”2 ملك الموت عليه 
السلام فيقبضٌ روحهء فإذا أُدْخل حفرثّه رد الروح في جسده» ثم يرتفمٌ ملك الموت» 
ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه» ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة انحط عليه ملّك 
الحسنات وملّك السيئات» فأنشطا كتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معهء واحد 
سائقٌ» والآخر شهيدء ثم قال الله تعالى : «لَمَدْ كُتَ فى عَنَْوَ يَنَ هذا مَكْمَنَا عَنكَ غِطاء1َ 
مْصَرْكٌ ألم سَدِيدُه. قال رسول الله ي: لمكن طبَهًا عن طَبْقٍ » [الانشقاق:5١]‏ قال: 
اتجالاً بعد حا نا ثم قال النبئُ : «إِنَّ كُدّامكم أمراً عظيماًء فاستعينوا بالله العظيم». 
'' بن علي» عن جابر. 
وقال فيه هذا حديثٌ غريبٌ من حديث [أبي] جعفرء وحديتٌ جابر تفرَّد به عنه جابر 
الْجَعفَيُ وعنه المفضّل”". 

ثم في الآية قولان: أحدُهما: أنَّها عامةٌ في المسلم والكافر؛ وهو قول 
الجمهور. الثاني : أنّها خاصة في الكافر؛ قاله الضحاك”؟. 


قوله تعالى: ©لَقَدَ كُتَ فى عَنْلَوَ يَنَ هَدَا فَكَْفنَا عَنكَ عِطَآءَكَ؟ قال ابن زيد: المراد به 
النبيئ لة؛ أي : لقد كنت يا محمد في غفلةٍ من الرسالة في قريش في جاهليتهه””. 

وقال ابن عباس والضحاك: إِنَّ المراد به المشركونء أي: كانوا في غفلةٍ 
مق :غنوافن أمنورهعة'"". وقال أكفر اللمفسوية إن الماك نهالد والقاج وهر 


)١(‏ في (م): جاء. 

(5) في النسخ: من حديث جعفر بن محمد بن علي. وهو خطأء والمغبت من المصادر. 

(*) حلية الأولياء / ٠ ١94٠‏ وأخرجه أيضاً أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 751١/8‏ والدر المنثور ١١57/5‏ . 
قال ابن كثير: هذا حديث منكرء وإسناده فيه ضعفاء» ولكن معناه صحيح. 

(5) النكت والعيون 719/04 . 

(5) أخرجه الطبري 575/5١‏ . وضعّفه ابن عطية في المحرر الوجيز ١57/6‏ . 


(5) أخرجه عن ابن عباس الطبرئٌ 475/75١‏ . 


55 [ْ سورة ق: الآية 7١‏ 





اخشار الطدني”. 

وقيل: أي لقد كنت أيُّها الإنسان في غفلةٍ عن أنَّ كل نفس معها سائقٌ وشهيد؛ 
لأ نهدا لا تدرف إلا بالسعوضن لالب 

9نَكمَنَا عَنكَ عطاك أي : عَمَاك ؛ وفيه أربعة أوجه: أحدها: إذا كان في بطن. 
أمه فؤٌلد؛ قاله السدَّي. الثاني : إذا كان في القبر فنشر. وهذا معنى قول ابن عباس. 
الثالث: وقت العَرْض في القيامة؛ قاله مجاهد. الرابع: أنه نزول الوحي وتحمّل 
الرسالة ا وهذا سهان كول ان ويد 

«بَمَرٌْ أل حَرِيدُّ» قيل : يراد به بصرٌ القلب. كما يقال: هو بصيرٌ بالفقه؛ فبصر 
القلب وبصيرته تبصرثّه شواهدٌ الأفكار ونتائج الاعتبارء كما تُبصر العين ما قابلها من 
الأشخاص والأجسام. وقيل: المراد به بصرٌ العين وهو الظاهر”*'» أي: بصر عينك 
اليوم حديدء أي : قويُ نافذٌ يرى ما كان محجوياً عنك. 

قال مجاهد: همْمَردٌ الوم حَرِيدٌ» يعني: نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن 
بئاتك وسييتاتك”*: وقالة الضّخّالة: 

وقيل: يعاينُ ما يصيرٌ إليه من ثواب وعقاب. وهو معنى قول ابن عباس" '. وقيل: 
يعني أنَّ الكافر يُحشر وبصره حديد» رو ون وقرئ: «لَقَدْ كنتى «عَنْكى 


امون سرغل خطاب الظين 7 , 


. ١77/8 واختاره أيضأ ابن عطية في المحرر‎ . 4770١ في تفسيره‎ )١( 
.7”159/6 النكت والعيون‎ )0( 

(*) المصدر السنابق. 

(5) المصدر السابق. 

(4) تفسير البغوي 5١7/4‏ » وزاد المسير ١4/4‏ . 

(1) النكت والعيون 6/ 2.76٠0‏ 

(0) القراءات الشاذة ص4 ١84‏ . 


كلم لنت منت ثيب 09 َ َ هُ في الدب اتير 
(9) ال وينم ربا مآ أَطْمنْنمُ ولكن كَانَ فى صَلَلٍ بَعِيدٍ © فَالَ لا مخصِموا لَدَىّ ومَد 
0 مت إلشك بالْوعبد 69 ما يدل الْقولٌ لدف وما آنأ بظئّر لِقِيدِ © » 

قوله تعالى : وَكَالَ مَنُمُ» يعني : الملّك الموكّل به في قول الحسن وقتادة 


عدا بد 


ولت 1 000 وو كان" واه يمسيو 
وقال مجاهد: يقول: هذا الذي وكّلتني به من بني آدم قد أحضرته. وأحضرتٌ ديوان 
عيله""":وقي المعى “مانا عتدى من الكداب خاضي. 

وَعَن مجاهد أيضا ل د 
ابن وهب عنه: إِنّهِ قرينُه من الإنس”*) 

فيقول الله تعالى لقرينه: اليا فى جَهَِ» قال الخليل والأخفش : هذا كلامٌ العرب 
الصحيح”"' ؛ أنْ تُخاطب الواحد بلفظ الاثنين فتقول: ويلك ارحَلاها وازجراهاء 
وخذاه وأطلقاه؛ للواحد. 

قال الفرّاء”'': تقول للواحد: تُوما عنَّاء وأصلْ ذلك أنَّ أدنى أعوان الرجل في 
إبله وغنمه ورفقته في سفره اثنان. فجرى كلام الرجل على صاحبيه؛ ومنه قولّهم 
للواحد في الشعر: خليلي”*» ثم يقول: يا صاح. قال امرؤ القيس : 


0 . وقال ابن زيد في رواية 


)١(‏ النكت والعيون 76١/0‏ دون ذكر الضحاك. 
(5) في (ظ): كتاب. 

(*) تفسير البغوي 777/4 . 

(4) تفسير مجاهد 51١١/15‏ . 

(5) النكت والعيون "6٠/6‏ . 

(5) في (م): الفصيح. 

(0) في معاني القرآن 78/5 . 


(8) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 4/ 514-1777 . 
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راعاة 1 6 7 1ه : َََ 
عتيدئ نرانبني على أ خنديها - النف لكانات الفوان لون 


00 00 5 ا 8 ال م دس 1 1ق ع وم 50) 
قفا نبكِ من ؤكرى بيب ومَنْزِلٍ 2 بسمط اللوّى بَيْنَ الدخولٍ فَحَوْمَلٍ 


وقال آخر: 


ف الك 200 


إن تَرْجُراني يا ابن عَنَانَ ألْرَجِرْ وإِنْتَدَعاني”” أخم عِرْضًا مُمِنّعَا 

وقيل: جاء كذلك؛ لأنّ القرين يقع للجماعة والاثنين. ال : قوله: 
«ألْتِيَاه يدل عل لوال 

وقال المبره .عي تثنية غلى التوكيدء المتعتى: أل ألق» فدات «آلْفَيا» نات 
ال 

ويجوز أن يكون اأْلْقِيَا؛ تثنيةة على خطاب الحقيقة من قول الله تعالى يخاطبٌ به 
الحلكين» ؤقيل + هن كاله اناك بالا 

وقيل: إِنَّ الأصل : أَلْقِين؛ بالنون الخفيفة؛ تُقلِب في الوقف ألفاً؛ مَحُمِل الوصلٌ 
على الوقف”". قرا اسن : « الو بالدو: سين" نحو فول عدو ين 
أَلصَغْرنَ» [يوسف: ؟"] وقوله : لماك [العلق: .]١5‏ 

7" مكيار عَنْدِ» أي : معاند؛ قاله مجاهد و وقال بعضهم : العنيد 


)١(‏ ديوان امرئ القيس ص١‏ ؛ . واللبانات. جمع ثُبانة» وهي الحاجة. 

(0) ديوان امرىٌ القيس ص8 » وسلف .7”514/١٠١‏ 

(9) في النسخ الخطية : تدعواني» والمثبت من المصادر. 

(5) البيت في معاني القرآن للفراء 78/7 » وتفسير الطبري ١؟471//7‏ . 

(5) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 558/4 » وينظر مشكل إعراب القرآن 584/7 . 
(0) ينظر الكشاف 8/4 »ء والمحرر الوجيز 177/8 . 

(0) المحرر الوجيز ١77/6‏ » والقول الأخير اختاره الزجاج في معاني القرآن 5/ 45 . 

(8) الكشاف للرمخشري 8/54 . 

. 784/١ المحتسب‎ )4( 

. 5754/4 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
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المعرض عن الحق. يقال: عَنَّد يَعنِد ‏ بالكسر ‏ عُنُوداًء أي: خالف ورد الحيَّ وهو 
يعرفه» فهو عَنِيد وعاندء» وجمع العنيد عُنْدا''» مثل: رغِيف ورُعْف. 

طامَنّعِ لِدَمَيرِ» يعني : الزكاة المفروضة؛» وكلّ حنٌّ واجب”". 

مم4 في منطقه وسيرته وأمره؛ ظالمء #ثُربٍِ»: شاك في التوحيد؛ قاله 
الحسن وفعاو بقال* اراك الريك شير نريت” إذا جاء بالرييةة وهو 
المشرك””. يدل عليه قوله تعالى : «ألَرِى جَمَلَ مم أن لها /2ر4. 

وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة. وأراد بقوله: «مَنَّاع لِلْحَيْرِا أنّه كان يمنمٌ بني 
أخيه من الإسلام”"2. َ 

دَلِاهُ في الْمَدَابٍ المَّدِيرٍ» تأكيدٌ للأمر الأول. 

«الَ فِْسْمُ ربا م1 أَطْتِمُهُ» يعني : الشيطان الذي فُيِّضّ لهذا الكافر العنيد؛ تبرَّأْ منه 
وكذية: 

لكن كَانَ فى صَكل بيه عن الحقٌ وكان طاغياً باختياره؛ وإنما دعوثَّةُ 

فاستجابّ لي. وقريئه هنا هو شيطائه بغير اختلاف. حكاه المهدوي. 

رسكن التعليك :فال ابن عبان ومقاتل* قريثه الملك»:وذلك أن الوليك ب 
المغيرة يقول للملّك الذي كان يكتب سيئاته : رب إِنَّه أعجلني» فيقول الملّك: ربّنا ما 
أطفيئة» أي :نا أعجلتة..وقال سغيد بن جبيز:يقول الكافر: ربٌ إِنّه زاد علي في 
الكتابة» فيقول الملّك: ربّنا ما أطغيئُه. أي : ما زدثٌ عليه في الكتابة؛ فحينئذٍ يقولٌ 


)١(‏ الصحاح (عند). 

. 7714/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(9) أخرجه عن قتادة الطبري 199/5١‏ . 

(1) الصحاح (ريب). 

(5) في (ظ): وهذا للمشرك» وفي (ق): وهذا المشرك. 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 307/0 ٠‏ ونسبه للضحاك. 


ع سورة ق: الآيات 154 70 
الله تعالى: طلا تَصِمُاْ لدم يعني: الكافرين وقرناءهم من الشياطين"'". قال 
القشيريّ: وهذا يدل على أنَّ القرِينَ الشيطان. | 

وَكَدَ عَدَمْتّ لكر بِالْوَمِدٍ» أي : أرسلتُ الرسل. وقيل: هذا خطابٌ لكل من 
اختصم. وقيل : هو للاثنين» وجاء بلفظ الجمع. ا 
م يدل لل للك قيل: هو قوله: طمن 2 بِلَلسَةِ هم عَدْرُ الها ون جاه 
تنكو ما خخرية إلا معْلَهَا4 [الأنعام : .]17١‏ 


ع عا سس رمه 


وقيل: هوقوله: «ا لمان حيس من الدلة وَألئّاس أجْمَعِينَ» [هود:5١١].‏ وقال 
الفرّاء'"©. ما يكذب عنديء أي : ما يُرّاد في القول ولا يُنْقَص؛ لعلمي بالغيب. 
وَمَآ نَأ بكر ليد » أي: ما أنا بمعذب من لم يُجرم؛ قاله ابنٌ عباس”". وقد 
مضى القولٌ فى معناه فى «(الحج) و 
َ 5 . لاه 134 إعدور مس م26ية 0 4422 هك 3 م 2216 
قوله تعالى: 9ب نَنُولُ لِبَهِمّ هَلٍ أمَلاتٍ وِبَعُولٌ هل من مَزِيِر ©) وأزلفتٍ الجنة 
لسِنَ غْرَ بيد © هَدَا مَا مُعَدُونَ لِعْلْ أب حَفِيظٍ © نَنْ حَتِىَ امن اَي 


عد .م 


مون فا و 7 


مسح مع 40م مس عر سا رصت بد لعو مجعم يت 

َه يقلي ميب © أَخْوهَا مَك كَلِكَ يم لور © لم نا ينا 

قوله تعالى : بَم تَْولُ ِجَهَممُ هَلِ أممَلتِ وَيَفوْلُ عل من مَرْس» قرأ نافع وأبو بكر: 'يَوْمَ 
505 


يَقُولُ» بالياء اعتباراً بقوله: «لا خَْصِمُا لَدَنع. الباقون بالنون على الخطاب من 
الله ل وهئ نون التعظيه”". وقرأ الحسق: ١يَوْمَ‏ أَقُولُ». وعن ابن مسعود 


. 755/5 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 75/7 . 

() النكت والعيون 707/8 . 

755/1١4 )4(‏ »ء وعند تفسير الآية 47 من سورة فصلت. 
(0) السبعة ص/١5‏ » والتيسير ص7١7‏ . 

() في (م): العظمة. 


سورة ق: الآيات ٠٠١‏ 10 ١ه‏ 





وغيره: ايَوْمَ يُقَالُ00''. وانتصب 'يَوْم؛ على معنى: ما يبدل القولٌ لدي يومّ. وقيل : 
بفعل مقدَّرٍ معناه : وأنذرهم يوم ول لطبك عل اتات 7 ل و انا 
أنّه يملؤها. وهذا الاستفهام على سبيل التصديق لخبره. والتحقيق لوعده' ". والتقريع 
لأعدائه» والتنبيه لجميع عباده. 


اوتقولات , جهنم: ١هَل‏ مِنْ مَزِيلِ) أي: و كقوله عليه 
ل ا “يسائر كع فمنعدن 
الكلام: الجحد. 00 معتن الأمترادة”*"+ أى بهل من زيل 
وأزاد0)؟ وإنمًّا صَلّحَ هذا للوجهين 31 لأنَّ في الاستفهام ونا عن الك 

وقئل 1 لبس © اقول ا ا 
بمنزلة الناطقة بذلك؛ كما قال الشاعر: 
امعالةً الحوضٌ وقال قطني مَهْلاً رويداً قد ملأت بطني”) 

وهذا تفسيرٌ مجاهد وغيره؛ أي: هل فيّ من مسلك» قد امتلكك57 بوني 
يُنِطِقٌ الله النار حتى تقول هذا؛ كما تنطق الجوارح. وهذا أصحٌ على ما بِينّاه في سورة 


)١(‏ قراءة ابن مسعود في المحتسب ”784/7 » وزاد نسبتها فيه للأعمش والحسن. 
)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج 15/6 . 

(6) تفسير البغوي 5754/4 . 

(5) أخرجه البخاري (5004) من حديث أسامة بن زيد #ه» وعقيل هو ابن أبي طالب. 
(0) ينظر تفسير البغوي 5515/5 » والمحرر الوجيز ١56/8‏ . 

(7) في (م) فأزداد. 

(0) في (ظ) هذين الوجهين. 

(0) البيت في الصحاح (قطط)ء وسلف 598/5 . 

(9) تفسير مجاهد 5١77/5‏ . 


. ه امم‎ )١( 


10 سورة ق: الآيات 7٠١‏ 70 





وفي صحيح البخاري ومسلم والترمذي"'' عن أنس بن مالك» عن النبيّ ل قال : 
«لا تزال جهنم يُلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضعٌ ربٌ العزة فيها قَدَمهء 
فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قَظ قَظ'''. بعرَّتك وكرمك. ولا يزال في الجنة 
فَضلء حتى يُنشئ الله لها خَلقَاًء فيُسكِتَهُم فَضْلَّ الجنة» لفظ مسلم. 

وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة: «وأمّا الثار فلا تمتلئ حتى يضم الله عليها 
: 2 , م6 5ه 5 10 ]وى 3 0 ع2 2 5 : ىر 
رجله تقول : فط. فهنالك تمتلىئ. ويزوى بعضها إلى بعضء» فلا يظلم الله 
من خخلقه أحداًء وأما الجنة فإِنَّ الله ينشومٌ لها خخلق»0©. 

: 5 ' يف الم لو حا ماع 00 

قال علماؤنا رحمهم الله: أما معنى القدم هنا : قوم يقدمهم الله إلى النار» قد 
سبق في علمه أنهم من أهل النار. وكذلك الرَّجَل؛ وهو العددٌ الكثير من الناس 
وغيرهم؛ يقال: رأيتٌ رجلا من النّاس» ورجلا من جراد”"', قال الشاعر: 
فمربنا رٍجل من الثاس والْرَّوَى ‏ إليهممنالحيّ اليمانينَّ أربجل 
- 3 2-6 لم 2 2 5 2 ى 6ه هم ب *(م) 
قبائل من لخم وعكل وحِمْيَرٍ على ابْنَيْ يْرَارٍ بالعَدَاوةأحمل” 


وَيَبِبْنٌ عذا المعتى ما ووى عن ابن مسعوة أله قال: مافئ التاربيك: ولا 


)١(‏ صحيح البخاري (75814): وصحيح مسلم (58448): (2)58 وسئن الترمذي (2077177 وهو عند أحمد 
,»)١174610(‏ وسلف عند تفسير الايتين (49 - 60) من سورة الشورى. 

(1) قط بمعنى حسبء فهي مبنيةٌ على السكون. وقد تكسرء وتلحقها نون الوقاية إذا أضيفت» وتقال: 
بالدال» ليت ججلانا يسك فى انط المفهم 195/17 . 

() في (م) و(ظ): يقول لهاء والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للمصادر. 

(4) في (م) و(ظ) وينزوي. 

(4) أخرجه أحمد (2))4154 والبخاري (0٠486)؛‏ ومسلم (5847): (737). وفي البخاري ومسلم تكرار 
لفظة : قط. ثلاث مرات. 

)00( بعدها في (م) لفظة : فهم. 

(0 ينظر مشكل الحديث لابن فورك ص5؟7١1‏ 2 7١7٠0‏ . 

(4) ذكر البيت الأول منهما ابن عطية في المحرر الوجيز 117/8 . 


سورة ف: الآيات رك زدنا ممع 


م 


سلسلةٌ» ولا مقمّعء ولا تابوت إلا وعليه اسم صاحبه» فكل واحدٍ من الخزنة ينتظرٌ 
ونالفك] ن اناك شرك انع ومنتو فإذاامحوك قر راجن بنهدها أن 1 يونا 
ينتظره» ولم يبقّ منهم أحدء كال الكونة فثك ككل خموتنا متنا أئ ككينا 
اكتفيناء وحينئذٍ تنزوي جهنمٌ على من فيها وتنطبق» إذ لم يبق أحد ينتظر. فعبّر عن 
ذلك الجمع المنتظر بالرّجل والقَدَم؛ ويشهدٌ لهذا التأويل قوله في نفس الحديث”©: 
«ولا يزال في الجنّة فضلٌ حتى ينشىّ اللهُ لها خلقاًء فيسكتهم فضل الجنة». 

وقد زدنا هذا المعنى بياناً ومهّدناه في كتاب الأسماء والصفات من الكتاب 
الأسق 4 والحمد لله. 

وقال النضرٌ بن شُمَيل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «حتى يَضَّع الجبّار 
فيها قَدمَهُ) أي : من صْبَقٌّ فى .علمه أله من اهل الثان, 

قوله تعالى : للدي لَبنَهُ ِليِّنَ غيرَ بيده أي: قُرّبت منهم. وقيل: هذا قبل 
الدخول في الدنيا؛ أي: قُرّبت من قلوبهم» حين قيل لهم : اجتنبوا المعاصي. وقيل : 
بعد الدخول؛ قُرَّبتْ لهم مواضعُهم فيها فلا تبعد. ١غَيْرَ‏ بَعِيدِا أي: منهم» وهذا تأكيد. 

هذا ما توعَدُونَ» أي : ويُقال لهم : هذا الجزاء الذي وعِدتم في الدنيا عن البسنة 
النساء 

وقراءة العامة «توعدون؛ نالاء عن الخطاته وهر انث كثير باتبا هلي 
الكرودلانه |ىبعة ذكر امتقو 

للِكُلٍ أرب حَفِيظٍ» أرَّابِء أي: رَجَاع إلى الله عن المعاصيء يذنب”'' ثم 
يرجعء ويذنب ثم يرجعء هكذا قاله الضَّحَاكُ وغيره. وقال ابن عباس وعطاء: 


)١(‏ في (ظ): فإذا استوفى ما أمرء وفي (ف) و(ق): فإذا استوفى منهم ما أمر. والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للمفهم 7/ ١97-١96‏ . والكلام منه. 

(0) يعني حديتٌ أنس كه السالف قريباً. 

(*) التيسير ص7١7‏ . 

(4) قوله: يذنب. ليس في (م). 


2*0 سورة ف: الآيات نفك اننا 





الأرَابُ المسبّح؛ من قوله: يبال أو مَمَمُ”'' [سبأ: .]٠١‏ وقال الحم بن عتيبة : 
هو الذاكرٌ لله تعالى في الخلوة. وقال الشعبيٌ ومجاهد: هو الذي يذكر ذنوبّه في 
١الخلوة»‏ فيستغفر الله منها"''. وهو قول ابن مسعود. وقال مُبيد بن عُمير: هو الذي لا 
علس مجاسا جين يتقف الله تعالي ديد" وعتهاقال+ كنا هده أن الآازاين 
الحفيظ الذي إذا قام من مجلسه قال: سبحان الله وبحمدهء اللهم إني أستغفرك مما 
أصبتٌ في مجلسي هذا”). 

وفي الحديث: (من قال إذا قام من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدكء ل إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليكء. غفر الله له ما كان في ذلك المجلس»)”“. وهكذا كان 
النيئ ل ية 

وقالابكن العلناة : آنا حك انافوق امكشرة امالك العوية ).لذ اف ١‏ 
أقول: وأتوبٌ إليك» إلا على حقيقته. 


6066 


قلت: هذا استحسانء واتّباعٌ الحديث أولى. 
وقال أبو بكر الورّاق: هو المتوكّل على الله في السرّاء والضرّاء. وقال القاسم: 
م الذي لا يَسْتَغْل الآ باللة عر يكل 
د اه اس 1 . 2 8 )03 . ا 
١‏ حَيفِيظٌ؟ه قال ابن عباس : هو الذي حفظ ذنوبه حتى رجع عنها . وقال قتادة : 
خفيظ لكا التشؤاعه لين قله والحه و اتبيه 0 


. 100/75١ وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ ٠ ١777/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرج أقوالهم الطبري ١؟/401-469.‏ 

(9) النكت والعيون ه/ 7067 . 

(:) المحرر الوجيز 1١575770‏ . 

(0) أخرجه أحمد (415١٠).؛‏ والترمذي (78477)» والنسائى فى الكبرى )١١١017(‏ من حديث أبى هريرة. 
وسيرد ص5057 من هذا الجزء. ْ 0 ْ 

(5) في (م): يرجع. 

(0) تفسير الطبري 407/5١‏ . 


سورة ق: الآيات ؟١ ‏ _ ١0‏ 5:6 


وهرد:ازو اين انفضا هو الحافظ: لام اللي" . 

مجاهد : هو الحافظ لِحقّ الله تعالى بالاعتراف» ولنعمه بالشكر. 

قال الصكالة © نهو الخافظ لوصتة الله كفالى بالقبول: 

وروى مكحولٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يهِ: «من حافظ على أربع 
ركعاتٍ من أوَّلَ النهارء كان أوَاباً حفيظأً» ذكره الماوردي”". 

قوله تعالى : وأنَنَ حَنِىَ اسمن بِالْعيبٍ # «مَنْ) في محل خفض على البدل من قوله: 
الكل أوّاب»»؛ أو في موضع الصفة ل «أوَاب». ويجورٌ الرفع على الاستئناف» والخبر 
«ادْخلُوها» على تقدير حذف جواب الشرطهء والتقدير فيقال لهم: «ادْخُلُوهًا»7". 
والخشية بالغيب أن تخافه ولم تره. وقال الضحاك والسَّدَي: يعني في الخلوة حين لا 
يواه أحذ::وقال الحنين: :إذا أرهى السعز و أغلق الا 

#وبَاة بعلب مُنيبٍ» : مقبل على الطاعة. وقيل: مخلص. وقال أبو بكر الورّاق: 
غلاية الحيت أن يكون عارفاً لحرمته » هؤاليا له متواضقا لجلالهء كارا لهوى نقسة. 

قلت: ويحتمل أنْ يكون القلبٌ المنيبٌُ القلبّ السليم؛ كما قال تعالى: #إلّا مَنْ 
أَقَ لَه عب سَلِرٍ» [الشعراء : 89] على ما تقدَّم ؛ والله أعلم. 

«ادَعُْومَا» أي : يقال لأهل هذه الصفات : «#ادَحُلوُمَا بكر دَلِكَ يوم الور أي : 
بسلامة من العذاب. وقيل : بسلام من الله وملائكته عليهم. وقيل : بسلامة من زوال 


التُعه””. 


. 5589/5 تفسير البغوري‎ )١( 

() في النكت والعيون 0/ 5901-7057 ؛ ومكحول لم يسمع من أبي هريرة كما ذكر ابن حجر في تهذيب 
التهذيب ١54/5‏ عن البزار. 

() إعراب القرآن للنحاس 5/ 55١-770‏ . ومشكل إعراب القرآن 588/7 . 

(5) تفسير البغوي 570/4 . 

(0) تفسير البغوي 5١0/5‏ . 


5 سورة فق: الآيات امن 





وقال: «ادْخُلُوهًا» وفي أوَّل الكلام: "مَنْ حَشِيَ) ؛ لأنَّ "مَنْ) ل 

سكو ب 356 ديق كمه م 

قوله تعالى : قم مَا يمه ون ياك يعني : ما تشتهي امنب ركد معنت ٠‏ وَلْدينَا 

مَرِيدٌه من النعم مما لم يخطر على بالهم. وقال أنس وجابر: المزيدٌ: النظر إلى وجه 
الجا بايا" 


وقد ورد ذلك في أخبار مرفوعةٍ إلى النبيّ يذ في قوله 0 ا«ِلِبِينَ آحْسَنْا التق 
رن قال: «الزيادةٌ النظر إلى وجه الله الكريم» " 

وذكر ابن المبارك ويحيى .بن سلام قالا واي سرس قن الوا يذ 
عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة» 
إن الله تبارك وتعالى يَبررُ لأهل الجنّة كل يوم جمعة» في كثيب من كافور أبيض» 
فيكونون منه في القرب. قال ابنٌ المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. 
وقال يحيى بن سلام: كمسارعتهم”*' إلى الجمعة””'' في الدنياء وزاد: «فيحدثٌُ الله 
لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك»0©. ْ 

قال يحيى: وسمعت غيرٌ المسعودي يزيد فيه: وهو”"' قوله تعالى: ظوَلدَيًا 


ميد . 


000( في (م) و(ف) و(ق): تشتهيه. والمثبت من (ظ) والنكت والعيون 50/4 . والكلام منه 

(؟) المحرر الوجيز ١577/08‏ . 

22 أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي في الكامل 9/ ١17‏ ل بن سالم البلخي ٠»‏ وهو ضعيف». ونوح 
ابن أبي مريمء وهو كذاب. ويح ع حديت موا عبد بام 13017 : «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة. . .» وفي آخره: فيكشف الحجاب. . فما أعطوا شيئاً أحبٌّ إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل 
وسلف الحديثان /١٠١‏ 18-487 . 

)2( في النسخ عدا (ق): الجمع. 

000 هو عند ابن المبارك في الزهد (457 - زوائد نعيم). وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير )91١79(‏ 
وأبو نعيم في صفة الجنة (7957) من قول عبد الله بن عتبة. قال ابن فورك في مشكل الحديث: تفرد به 
المنهال بن عمرو وهو ضعيف. اه. قلنا والمسعودي اختلط بأخرة. الميزان 0/4/١‏ . 


سورة ق: الآيات 1١8 15١0‏ /اوع 


قلت: قوله: «في كَثِيب» يريدٌ أهل الجنّة» أي: وهم على كثيب؛ كما في مرسل 
الحسن» قال: قال رسول الله #: «إِنَّ أهلّ الجنة ينظرون إلى ربّهم في كل يوم 
جمعة؛ على كَنِيبٍ من كافور» الحديث. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة)0", 

وقيل: إن المزيدَ ما يزوّجون به من الحور العين؛ رواه أبو سعيد الخدريّ 
و 

هيد 8 لذ علقت لقا التعوت وَالْاَرَضَ ٠‏ ا تتا ف كد يام وَمَا مَسَّنَا 
لان 49 

لو لس د ل ل ل 
أمّةِ هم أشدٌ منهم بطشاً وقرٌة وأ في الِلددِ» أي : هازوا:قنينا طن لوي 
ول » الروافي الناكذة قالدارن عبامنن وال مجافة هبريوا :وظاف 90 وفال التضير 
اب شغيل : :دو روا ٠‏ 

وقال قتادة: طَوَّفوا'”". وقال المؤرّج: تباعدوا؛ ومنه قول امرئ القيس”©: 
وكواتتنيش تت الانتاق حت ..تمشيكاين الععيمةبالايات 

ثم قيل: طافوا في أقاصي البلاد طلباً للتجارات» وهل وجدوا من الموت 
محيصاً؟ وقيل: طرَّفوا في البلاد يلتمسون مَحيصاً من الموت. قال الخارث بن جِلّزة : 


. ص/ا9غ-494‎ )١( 

(؟) وأخرجه أحمد )١1715(‏ مطولاً. 

() الصحاح (نقب). 

(4) أخرج قولي ابن عباس ومجاهد الطبريٌٌ ١؟/‏ 450 . 
(5) ينظر النكت والعيون ه/ #00 . 

(5) ديوانه صةة . وسلف ه/ لاه . 
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تقبوا في البلاد من حَذَّرٍ المو 2 ت وجالوا في الأرض كُلّ مجال0) 

وقرأ الحسنٌ وأبو العالية: «قُنََبُوَا بفتح القاف وتخفيفها”". والتّقْبِ: هو الخرقٌ 
والدخول في الشيء. وقيل : النقَبُ الطريقٌ في الجبل» ل 
ابن السكّيت. ونَقّبَ الجدارٌ تَقْبَاّ» واسم تلك التَّقُبة نَفْبٌ أيضا”". وجمع التَّقْبِ 
التُقُوبِء أي خحرقوا البلاد وساروا في نُقوبها ٠‏ وقيل : أنّروا فيها كتأئير الحديد فيما 

:وقرأ السُلّميُ ؤيحيى بن يَعْمَر: «فُنَقَبُواة بكسر القاف والتشديد على الأم”*) 
للتهنيد"*" والرعيد؟ أى لزنو لاه ونيو يها اناري لين لحت تحيض أو 
مهرب؟”'' ذكره الثعلبي. 

وحكى القشيري : اقََقَيُوَا» بكسر القاف مع التخفيف”". أ 


حتى ثقبت دوابهم. 


أ ى :أ 


كتروا السير فيهاء 


كًَ 


الجوهري: ونَقِب البعيرٌ بالكسر: إذا رَقَْتْ أخفاقه: وأنقب الرجلء إذا نَقِبَ 
نعيرة» وتقت الخف الملوس أى تق 
والمَحِيصٌ مصدرٌ حاص عنه يَحِيص حَيْصاً وحُيوصًاء ومّحيصاً» ومّحاصاًء 


وحَيّصاناًء أي: عَدلَ وحَادٌ. يقال: ما عنه مَجيصء أي: مَحِيدٌ ومَهْرّبٌ. والانحياص 


. ١517//6 »؛ وابن عطية في المحرر الوجيز‎ ١١/4 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
لابن عباس وعبيد عن أبي عمرو.‎ ١44 (؟) نسبها في القراءات الشاذة ص‎ 

(؟) الصحاح (نقب). 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب ”/ 586 عن يحيى بن يعمر. 

(5) في (ظ) و(م): بالتهديد. 

() في (ظ) و(م): ومهرب. 

(0) وذكرها الزمخشري في الكشاف .١١/54‏ 

(8) الصحاح (نقب). 
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مله يقال للا ولاه مسامنى] غن اعدو نوسداه ل 

قوله تعالى: #9إإنَ في دَلِكَ لَذكْرك» أي: فيما ذكرناه في هذه السورة تذكرةٌ 
وموعظةٌ طمن كنَ َم َيه أي : عقلٌ يتدبّر به؛ فكنّى بالقلب عن العقل؛ لأنَّه 
موضعه؛ قال معناه مجاهدٌ وغيره. وقيل: لمن كان له حياةٌ ونفسٌ مميّزةٌ» فعبّر عن 
اللقين :اله بالقليه: لأند ونيا وعدن ايا كمااقال لمرو 0 
أعَرَكِ من يأنَمحبَّكِ قاتلي وأنَّكِمهماتأمريالقلبَّيفعل 

وفي التنزيل: ©« إِمَنذِرَ من كانَ حَينا» [يس: .]7١‏ 

وقال يحيى بن معاذ: القلبٌ قلبان؛ قلبّ محتش بأشغال الدنياء حتى إذا حضر 
أمرْ من الأمور الآخرة» لم يَذْرٍ ما يصنع» وقلبٌ قد احتشى بأهوال الآخرة»؛ حتى إذا 
حضر أمرٌ من أمور الدنياء لم يَدْرٍ ما يصنع. لذهاب قلبه في الآخرة. 

دأو أَلَىَ أَلتَممَه أي: استمعٌ القرآن. تقول العرب: ألتٍ إليّ سمعك؛ أي: 
استمع' ". وقد مضى في «طه» كيفية الاستماع وثمرته”. 

وَهْوَ سَّهيدٌ» أي : شاهد القلب؛ قال الرَّجَّاجِ” : أي : قلبه حاضرٌ فيما يسمع. 

وقال سفيان: أى + لا يكن حخاضرا وقلبة غافب0. 

ثم قيل: الآية لأهل الكتاب؛ قاله مجاهد وقتادة. وقال الحسن: إِنَّها في اليهود 
والنصارى خاصة. وقال محمد بن كعب وأبو صالح: إنَّها في أهل القرآن خاصّة””". 


)١(‏ الصحاح (حيص). 

() في ديوانه ص١١‏ . والكلام في التكت والعيون 7057/8 . 
إفية معاني القرآن للزجاج 6 . 

.؟5/١4‎ )8( 

)0 في معاني القرآن 15/05 . 

(1) تفسير الطبري 454/7١‏ بنحوه. 


(0) النكت والعيون 5557/0 دون ذكر مجاهد. 
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هس أو 
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قوله تعالى: ##وَلْمَّدٌ حَلَقَنَا ألسَموتٍِ وَالْأَرَضَ وما بَتِتَهُمًا فى سِنَّةِ أَنَامِ وَمَا مَسَمَا ين 
هوب » تقدّم في «الأعراف»"'' وغيرها. واللكوث؟ الفعث والأضاح تقول هته لمت 
يلْغْبِ بالضم لَعُوباً» ولَّغِب بالكسر يَلْعَبِ لَعُوباً» لغ ضعيفةٌ فيه. وألغبته أناء أي : 
2 لاضف 
انصبته ‏ 2. 

فآل'قنادة والكلين "ذه الآيةتولت ف يمره المدية» :زغيرا أن الله اتعالى خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام» أوّلها يوم الأحدء. وآخرها يوم الجمعة»؛ واستراح 
يوم السبت؛ فجعلوه راح فأكذبهم الله تعالى في ذلك”". 


دس .» 


قوله تعالى: طادَأمَيِرٌ عَلَ ما بَُوُوت وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ قل طُلُوع ألسَّميس وَقبْلَ 
الْغرُوب 69 وَمِنَ الل سبح وََدَسَرَ الج © »* 

الأولى: قوله تعالى: ناص ع ما يوون خطابٌ للنبئ يِ؛ أمرّه بالصبر على 
مايقوله المشركونء, أي: هَوَّنْ أمرّهم عليك. ونزلت قبل الأمر بالقتال؛ فهي 
منسوخة. وقيل: هو ثابتٌ للنبيّ يةِ وأمته. وقيل: معناه: فاصبر على ما يقوله اليهود 
من قولهم: إِنَّ الله استراح يوم السبت47. 

الثانية: قوله تعالى: لوَسَيْحَ يِحَمَدِ رَيْكَ قَلَ طُلُوعٍ الشَّمِيس وَمَبَلَ الْعْرُوب» قيل : إنه 
أراد.به الصلواتٍ الخمس. قال أبو صالح: قبل طلوع الشمس: صلاةٌ الصبح». وقبل 
الشووت هداةة العصر وروا يوه عي للدي نوس" "اناليه كنا علوس] عند 
النبيّ يِ إذ نظر إلى القمر ليلةَ البدر» فقال: «أمَا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 


(1) و//ا1-م758؟. 

(0) الصحاح (لغب). 

(*) النكت والعيون 557/4" . 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/ 5١1-7١‏ » والكشاف ١١/4‏ » والمحرر الوجيز 118/6 . 
(5) الكت والعيون ه/لاة” . 





القمرء لا نُضامُون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تُعلَبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها» يعني: العصر والفجرء ثم قرأ جرير : لوَسَيَحَ بحَمْدِ رَيْكَ قبل طلرع 
شين وَمَل عزوي » [طه: .]1١‏ متفق عليه» واللفظ لمسله”” . 

وقال ابن عباس : طقَبْلَ لمرو : الظهر والعصر ظوَنَ الَلِ سَسبَمْهُم يعني : 
ضاؤة المع 

وقيل: المراد تسبيحُه بالقول تنزيهاً قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؛ قاله عطاء 
الحُراسانيٌ وأبو الأحوص”". 

وقال بعض العلماء في قوله تعالى: قَبَلَ طلوع لشيس قال: ركعتي الفجر 
تومبْلَ ألْشْرُوبٍ» الركعتين قبل المغرب”"". 

وقال ثُمامة بن عبد الله بن أنس”*: كان ذوو الألباب من أصحاب محمد يق 
يُصلُون الركعتين قبل المغرب. 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة» فإذا أَذّن المؤذن لصلاة 
المغرب؛ ابتدروا السّواريَ فركعوا ركعتين» حتى إِنَّ الرجل الغريبٌ ليدخلٌ المسجدّ 
فيحسب أنَّ الصلاةً قد صُلّيت مِن كثرة من يصليهما0©. 

زقال :ةما تأورككة اجدا تمل الركشين قبل السورت؟" الدانتا واباا يذ 
الأسلمي. ْ 


. 180/54 صحيح البخاري (004). وصحيح مسلم (577). وسلف‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 1١58/0‏ . 

() ذكره عن أبي الأحوص الماوردي في النكت والعيون 0//اه” . 

٠ . ١59/68 المحرر الوجيز‎ )5( 

(5) ابن مالك الأنصاري» روى عن جده أنس بن مالك والبراء بن عازب رضي الله عنهماء وكان من 
العلماء الصادقين» ولي قضاء البصرة» وكان يقول: صحبت جدي ثلاثين سنة. السير ٠١4/5‏ . والأثر 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7987). 

(1) صحيح مسلم (4)871 والقطعة الأولى منه عند أحمد »)١5987(‏ والبخاري (207) (17585). 


(0) قوله: قبل المغرب ليس في (م): والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
ه/ت 2 والكلام منه. 
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الثالثة: قوله تعالى: «#وَمنَ لجل سَبَحَهُ وَأَدْسَرَ أَلتّجُووِ» فيه أربعة أقوال: الأول: 
هو تسبيح الله تعالئ في الليل» قاله أبو الأحوص. الثاني : أنها صلاة الليل كله .قاله 
مجاهد. الثالث: أنها ركعتا الفجرء قاله ابن عباس. الرابع: أنها صلاة العشاء 
الأخرةة قالة امن وز 

قال نابق العريي : مَن قال: إنه التسبيح في الليل» فيعضده الصحيح: مَنْ تَعارٌ من 
الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قديرء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوَّة إلا 
نوكا وان تان نالفل بالنر تغإن لعولا تسن يها لما انها من 
تسبيح الله وف نقد امس اما عد قال توا تضياد: | تحرو المشاوي كل يها 
من صلاة الليل» والعشاءٌ أوضحه. . 

الرابعة: قوله تعالى: #وََدْبرَ أَلسَّجُوٍ» قال عمر وعلىٌ وأبو هريرة والحسن بن 
على والحنين البصري والنَّخَعنُ والشعبيئٌ والأوزاعئٌ والزُهريّ: أدبار السجود 
الركعتان بعد المغرب» وأدبار النجوم الركعتان قبل الفجرء ورواه العوفيٌ عن ابن 
عباس”"»؛ وقد رفعه ابن عباس» قال: قال رسول الله يكِ: «ركعتان بعد المغرب أدبارٌ 
السجود' ذكره التعلبي. ولفظ الماوردي: وروي عن ابن عباس قال: بت ليلةٌ عند 
النبئّ ء فصلّى ركعتين قبل الفجرء ثم خرج إلى الصلاة فقال: ”يا ابن عباس» 
ركعتان قبل الفجر أدبار النجوم. وركعتان بعد المغرب أدبار السجود»”*". 


. النكت والعيون ه/ل/اه”‎ )١( 

)١(‏ بعدها في (ف) و(م): العلي العظيم. وتمام الحديث كما في أحكام القرآن 17١0/4‏ : كفر عنه وغفر 
له. وبنحوه أخرجه أحمد (7177377)»: والبخاري )١١54(‏ من حديث عبادة بن الصامت # . وسيرد 
ص 17 ه من هذا الجزء. ش 


(9) تفسير البغوي 577/4 » وينظر تفسير الطبري 5٠١-708: 471-4794 /5١‏ »؛ وإعراب القرآن 
للنحاس 73775-577/5 »؛ والنكت والعيون 0//ا3”0 . 


(:) التكت والعيون 71> 2 وأخرجه الترمذي ليف وسيرد ص "1ه من هذا الجزء. 
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وقال أنس: قال النبيُ : «مَن صلَّى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلّمء كتبت 
لاله ف ا قال أنس: فقرأ في الركعة الأولى: لقْلْ ييا كرون وفي 
الثانية : ##فل هو أله أحَد» قال مقاتل: ووقتها ما نو يقبا انلق لا 

وعن ابن غباس أيضاً : .هق الوتو”'"..:وقال ابن زيك: هو التوافل بعد الضلواك40) 
ركعتان بعد كل صلاةٍ مكتوبة» قال النّحاس: والظاهرٌ يدل على هذاء إِلَّا أنَّ الأولى 
انباع الأكثرء وهو صحيحٌ عن على بن أبي طالب 95ع”*. 

وقال أبو الأحوص: هو التسبيح في أدبار السجود. قال ابن العربي: وهو الأقوى 
في النظر. وفي صحيح الحديث: أن النبيّ # كان يقول في دُبّر الصلاة المكتوبة: ١لا‏ 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيءٍ قديرء اللهمّ 
لا مانع لما أعطيتَ» ولا معطي لما منعتَء ولا ينفعٌ ذا الْجَدٌ منك المجدٌ00. 

وقيل: إنه منسوحٌ بالفرائض» فلا يجبُ على أحدٍ إِلّا خمسٌ صلوات,. نَقَلَ ذلك 
الجماعة”". 

الخامسة: قرأ نافعٌ وابن كثير وحمزة: «وَإِدْبَارَ السّجُودِ» بكسر الهمزة على 
المصدرة» من أدير' لشن ديار : :ذا ولى: الباقون بفتحهاء جمع ُبر*". وهي قراءة 





)١(‏ أخرجه الدارقطني في غرائب مالك وقال: هذا موضوع.ء قاله الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 
ص١١‏ . وقال في اللسان 558/7 : خبر باطل. 

(0) قوله: الأحمرء من (م). 

(9) الكشاف 17/5 . 

(4) النكت والعيون ه//اه” . 

(5) الناسخ والمنسوخ 9/ "51-11 . 

(7) أحكام القرآن ١7١5/84‏ » والحديث أخرجه أحمد (2)1419 والبخاري (2»)845 ومسلم (0947) عن 
المغيرة بن شعبة يك 

(0 الناسخ والمنسوخ “/ 31 . 

(4) السبعة ص١5‏ » والتيسير ص7١7‏ . 
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علىّ وابن عباس» ومثالها: لنب وأطناب: أو دُبْرء كَقُفْل وأقفال. وقد استعملوه 
ظرفاء نحو: جئتك في دبر الصلاة؛ وفي أدبار الصلاة. 
ولا خلاف في آخر (والظور»: طوَإدبَرَ أَلشُجُورِ» [الآية:44] أنه بالكسر مصدر”'', 
وهو ذهاب ضوئها إذا طلع الفجر الثاني» وهو البياض المنشقٌ من سواد الليل. 
قوله تعالى: #رَسْتَيحَ بم باد الْمنَادٍ ين تَكَانِ هَرِبٍ © بَْمْ يسَمَعونَ ألصّيِحَة 
بلحي دَلِكَ يَومْ للتزيج © إنَا عن شه وَيِتْ ونا الصِيرُ © بَممْ من 
الأ عَنْمْم مركا دلِكَ حَدَمٌ كنا يبد © عن أل 
عجر غ1 لثمك من يناك رويد > 
قوله تعالى: رَأسَتَيعْ يوم باد اَلمَنَادٍ ين مَكَانِ هَرِبٍِ» مفعول الاستماع محذوف؛ 
أي : استمع النداء أو الصوت أو الصيحة؛ وهي صيحةٌ القيامة» وهي النفخة الثانية, 
والتذافي محير نا اوقل ساقي ظ 
الزمخشري”"' : وقيل : إسرافيل ينفخ» وجبريل ينادي» فينادي بالحشر ويقول: 
هَلُّمُوا إلى الحسابء فالنداء على هذا في المحشر. وقيل: واستمع نداءً الكفار بالويل 
والتُبور من مكان قريب» أي: يسمعٌ الجميع فلا يَبْعْدُ أحدٌ عن ذلك النداء. قال 
عكرمة: ينادي منادي الرحمن» فكأنّما ينادي في آذائهم. وقيل: المكانٌ القريب: 
صخرةٌ بيت المقدس. ويقال: إنَّها وسط الأرضء وأقرب الأرض من السماء باثني 
عقتر انيلا توقلا كفب يكنات عشر مل .وذكر لازن القشيرئ والزمغري 7 
والثاني الماوردي”". فيقف جبريل أو إسرافيل على الصخرة» فينادي بالحشر: أيتها 
العظامٌ البالية» والأرفان الحتظعة :ويا عظانا تكرة ونا أعنانا فانة د ويا قلؤيا 
خاو ونا أيداناً قانيدة ويا عزنا سائلة هوهو لدرهويرث العالفين» قال قتادة: 
)١(‏ بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 717/4 . 


(؟) فى الكشاف ١7/4‏ . 
() فى النكت والعيون 758/6 . وأخرجه الطبري /7١‏ 4/8 . 
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هو إسرافيل صاحب الصؤن . 
ذم تيت لطيحة يلع يعني : صيحة البعث. ومعنى «الخرُوج» الاجتماع إلى 
الحساب .لدَلِكَ يوم الشروج» أي : يوم الخروج من القبور. 


«إِنا نحن بي وَنُمِيثُ : نميثٌ الأحياءة ونحبي الموتى ؛ أثبت هنا الحقيقة. 

هم نَنَنَقٌ الْأَرَسُ عَنبُمَ سراما إلى المنادي صاحب الصّور؛ إلى بيت المقدس 
لدَلِكَ حَشْرٌ عَلِنَا يَسِيِرُّ» أي : هّن سهل. وقرأ الكوفيون: «تَشَفَّنُ) بتخفيف الشين 
على حذف التاء الأولى. الباقون بإدغام التاء في الشين. وأثبت ابن محيصن وابن كثير 
ويعقوب ياء «المنادي» في الحالين على الأصلء» وأثبتها نافعٌ وأبو عمرو في الوصل 
لا غيرء وحذف الباقون في الحالين”". 

قلت وقد :زاذكة اللفلةتهذه الآية بيبانا > روي التريزئ "اع مطاوية بر يدق 
عن النبيّ يِ في حديث ذكرهء قال: وأشار بيده إلى الشام فقال: «هاهنا إلى هاهنا 
دع ركان وكا وتُجرُون على وجوهكم يوم القيامة؛ على أفواهكم الفِدَامء 


3 


تَوَفَوة سيمين أهة ا حري رام على الله: وإن أَوَلَ ما يُعْرب عن أحدكم 


2 


0 في رواية أخرى” اللو كا 


وخرّج علي بن معبد عن أبي هريرة» عن النبيٌ يك في حديثٍ ذَكّره: ثم يقول 
يعني الله تعالى ‏ لإسرافيل: «انفخ نفخة البعث» فينفحٌ» فتخرجٌ الأرواحٌ كأمثال 


)١(‏ السبعة ص7١5‏ . والتيسير ص”7١7‏ » والنشر 777/5 . ووافق الكوفيين فى تخفيف الشين من قوله: 
اتشقق» أبو عمرو البصري من السبعة. ش 

(0) في (ق): المهدوي. 

(©) أخرجه الترمذي مفرقاً (5474): (7001)» (714). وأخرجه بلفظ المصنف النسائى فى الكبرى 
(50 ال وأخرجه أحمد )3٠١١١1(‏ بنحوه. والقدام : نايك عان :ف الاريع والكر وين ندري لقني 
الشراب الذي فيه» أي أنهم يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم. النهاية (قدم). وسلف عند 
تفسير الاية (55) من سورة يس . 

(5) أخرجها أحمد .)502١4(‏ 


5355 سورة ق: الآيات 55 50 


النحل» قد ملأت ما بين السماء والأرضء فيقول الله عنَّ وجل : وعرّتي وجلالي 
ل ل ل ا 
الخياشيم» فتمشي في الأجساد مه مشي السُمٌ في اللّديغ ؛ الوتنشق الأرض عكوه .وان 
اولقن تش و هله الأرضى» فيه رن لها هيب كلك احا قاحره وللاقن كواللسيان 
يومئذٍ بالسّريانيّة؛ وذّكّر الحديث”'؛ وقد ذكرنا جميع هذا وغيرّه في «التذكرة»”") 
ار 


ا يم 


يحبَارٍ» أي ل ا ار 

والجبّار من الجبريّة والتسلّطء إذ لا يقال جبّارٌ بمعنى مُجيرء كما لا يقال: خرّاج 
بمعنى مُخرج؛ حكاه القشيري. 

(5). اجر ا ٌ . . 2 

النحاس”*': وقيل: معنى جبّار: لست تجيرهم» وهو خطأ؛ لأنه لا يكون فعال 
من أفعل. وحكى الثعلبيَّ : وقال ثعلب: قد جاءت أحرف: فَعّال بمعنى مُفعل» وهي 
شاذة» جبّار بمعنى مُجير» ودرّاك بمعنى مُدرِكء وسَرَاعَ بمعنى مُسرع» وتكاء بمعتى 
مُبكِء وعدّاء بمعنى مُعدٍ. وقد قُرئ: «وما أهديكم إلا سبيل الرّشّاد”” [غافر:4؟] 
بتشديد الشين بمعنى المرشد. وهو موسى. 


1 6 كام 
وقيل: هو الله عرَّ وجل”'' . 


)١(‏ لم نقف على رواية علي بن معبد» وأخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (77 المعجم الكبير 
606 وأبو الشيخ في العظمة (788) عن محمد بن كعبء عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور (119) عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة #. قال ابن 
كثير في تفسير سورة الأنعام الآية (15): هذا حديث مشهورء وهو غريب جداً. 

(؟) ص705 ٠١720‏ فما بعد. 

(*) الوسيط للواحدي ١ ١77/5‏ وزاد المسير 51/48 . 

(4) في إعراب القرآن 7174/5 . 

(4) هي قراءة معاذ بن جبل 5ه كما في القراءات الشاذة ص؟57١١‏ . 

() في النكت والعيون 708/05 : يعني بربء قاله الضحاك؛ لأن الجبار هو الله تعالى سلطانه. 


سورة ق: الآية 40 ا 





وكذلك قرئ: «أَمّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَّاكِينَ) [الكهف:74] يعني: ممسكين. وقال 
أبو حامد الخازْرّنجيّ: تقول العرب: من نخاط مط سيط 

وقيل : «بجَبّارٍ) : بمسيطر كما في الغاشية : «لَنْتَ عَلَتْهم بِمَصَيْطر © [الآية: ؟7]. 

وقال الفرّاء2: سمعتٌ من العرب من يقول: جَبّره على الأمرء أي: قهره. 
فالجبّار من هذه اللغة بمعنى القهر صحيح. وقيل: الجبّار من قولهم: جبرته على 
الأمرء أي: أجبرته. وهي لغة كنانية» وهما لغتان. 

الجوهري”" : وأجبرته على الأمر: أكرهته عليه» وأجبرته ‏ أيضاً ‏ نسبته إلى 
لخر كنا تقول أكفرته» إذااتبيتة إلى الكفنه 

هدم بِالْقْرءَانٍ من يحَاتُ وَعِيدِ» قال ابن عباس: قالوا: يا رسول الله. لو 
تون هتفال قوب ناته روالرعة الوا قال القاع 7 
وإنيّ إن" أَوْعَدْتهُ أو وَعَدْنَُهُ لْمَخَلِفُ إيعادي ومُنجرٌ موعدي 

وكان قتادة يقول: الله اجعنا ممن يخافٌ وعيدَكٌ ويرجو موعدّك"'". 

وأثبت الياءَ في «رَعِيدِي» يعقوبٌ في الحالين» وأثبتها ورشٌ في الوصل دون 
الوقف» وحذف الباقون في الحالين”"". والله أعلم . 


تمت فم سور دق والحمة لله 


. 81/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في الصحاح (جبر). 

(0) أخرجه الطبري 4978/5١‏ . 

(5) هو عامر بن الطفيل» والبيت في ديوانه ص08 . 

(5) المثبت من (ق)» وهو الموافق للديوان وفي غير (ق): وإن. وسلف 178/5 . 
(7) النكت والعيون 7597/6 . 

(0) التيسير ص7١5‏ » والنشر 3727/57/5 . 
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مكّيةٌ في قول الجميه”' '. وهي ا 


سما اق اسم 


تولنا ع اليا ليت كا © تلفيا رلا © تركب 1 © 
اللتيلك أذ © إِنَا وَعَدْنَ َليِق © يذ أن انا © > 

قوله تعالى: #اوَالدّرِتِ دَرُوا# قال أبو بكر الأنباري: حدَّئنا عبد الله بن ناجية» 
حدّئنا يعقوب بن إبراهيم» حدَّئنا مي بن إبراهيم» حدَّئنا الجُعَيد بن عبد الرحمن» 
عن يزيد بن خصّيفة» عن السائب بن يزيد: أن رجلاً قال لعمر #5: إني مررت برجل 
يسأل عن تفسير مُشْكلٍ القرآن» فقال عمر: اللهم أمكِئّي منه. فدخل الرجل على عمر 
يوماً وهو لابسٌ ثياباً وعمامة» وعمرٌ يقرأ القرآنء فلما فرغ قام إليه الرجل فقال: يا 
أمير المؤمنين» ما «الَذَّارِيَاتِ دروا فقام عمرء فحسر عن ذراعيه وجعل يجلده, ثم 
قال: ألبسوه ثيابه واحملوه على َنب ار إن 
ضيغ طَلّبَ العلم فأخطأه. فلم يزل وضيعاً في قومه بعد أن كان سيّداً فيهه9©؟ 

وعر :عام بو واقلة : أن ابن الكوّاءِ سأل عليّاً د فقال: يا أمير المؤمنين» ما 
«الذَّارِيَاتِ ذَرُواً»» فقال له: ويلّك! سَلْ تَمَقها ولا تسأل تَعَناً؛ «وَالذَّارِيَاتِ ذَرُواً» : 
الرياح» «فَالْحَامِلَاتِ وقراً»: السَّحاب» «فَالْجَارِيَات س8 السفو «دالمكسيات 
أمراً» : الملايكة©). 





. وزاد المسير 51//8؟‎ » ١7/١ /0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الوسيط للواحدي 4/ ١7”‏ . وتفسير البغوي 7١8/5‏ » والكشاف 1/4 . 
(©) ذكره ابن حجر في الإصابة ١194/0‏ . وقد سلف من وجه آخر 0/ "5 - 74 . 
(4) سلف 5١/١‏ بنحوه. 





وروى الحارث عن على ذه : «وَالدَارِنَاتِ ذَرُواً» قال: الرياح» «فَالْحَامِلات 
ِثْراً؛ قال: السحاب تُحيل الماء كما تحمل ذواتُ الأربع الور «َالْجارِيَاتٍِ يُسْراً» 
قال النشوء وقول" «فالستمات أدرا قال: الملائكة تأتي بأمرٍ مكلك + جبوريل 
بالتلظة) وميكاف ضاحت الرحيةة:وعلك الموت أت بالموكه وقاله"" القراء: 

وقيل : تأتي بأمر مختلف من الخصب والجَدْب والمطر والموت والحوادث. 

ويقال: ذَرَتِ الريح التراب تَذْرُوه ذَرُواً» وتذريه دري" . 

ثم قيل: «وَالذَارِيَاتِ» وما بعده أقسامء وإذا أقسمَ الربُ بشيء أثْبتَ له شرفاً. 
وقيل: المعنى: وربٌ الذارياتِ”*'. والجواب: «إِنَ ما توصدرت* أي : الذي 
توعا ون التحير و الك والشرات والعقاب لْمَادِقُ» : لا كَذِبَ فيه؛ ومعنى 
«لَصَادِق) : لَصِدْقء وقع الاسم موقعٌ المصدر .وان الدنَ رم يعني : التجداء ناز 
كه ابتدأ قَسَماً آكَرَ فقال: «وَالسَّمَاء دَاتٍِ الْحُيْكِ. إِنَكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ). 


وقيل: إِنَّ الذارياتٍ النساءٌ الوّلودات؛ لأن في ترائبهنٌ” ذَرْرَ الْخَلْق؛ لأنهنّ 
تذريق الأرلأ .فصيوة دازناك» وأقْسَم بهن لناقن تراتبهن من خيرة عباده 
السا تسيو رعس الساء ردالك وف الرجالهوإن كان كن واحق فيا قازرا «لأعرين: 
أحدهما: لأنهن أوعيةٌ دون الرجال» فلاجتماع الذْرْوَيْن فيهنٌ خصّصنّ بالذكر. 
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الثاني : أنَّ الذَّْوَّ فيهنَ أطولٌ زماناً””2» وهنّ بالمباشرة أقربُ عهداً. 


)١(‏ في (ز): وقراءة» بدل: وقولهء وفي (م): موقرة. والمثبت من باقي النسخ. 

(؟) في (ز) و(م): وقال. وكلام الفراء في معاني القرآن 7/ 87 دون نسبة. 

(9) في (ف) و(ق): وأذرته تذريه ذرياً» وفي (ظ): وأذرته تذريه وذرياً» وفي (ز): وأذرته ذرياء والمغبت 
من (م). وقد قال الزجاج في معاني القرآن 0١/0‏ : ذرت الريح وأذرت» بمعنى واحد وبنحوه في تفسير 
الطبري ٠ 59/7١‏ وإعراب. القرآن للنحاس 775/4 » وتفسير البغري 2518/5 وزاد المسير 1/4” . 

(4) معاني القرآن للزجاج 5١/5‏ » وتفسير أبي الليث */ 7075 . 

(5) في (ظ) و(م): ذرايتهن» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 5590/0 » 
والكلام منه. 

(5) في (ز) و(ف): لطول زمان» وفي (ظ) و(ق): أطول زمان. والمثبت من (م)»: وهو الموافق لما في 
النكت والعيون 750١/8‏ . 


ولاع سورة الذاريات: الآيات ١‏ _ 5" 





ملحت وقرا» : السحاب. وقيل: الحاملات من النساء إذا تَقلْنَ بالحمل. 
والوفرء بكسر الواو: ثقل الحمل على ظهر أو في بطن”"؛ يقال: جاء يحمل وِقُرّه 
وقد أَوْفَرَ بعيره. وأكثرٌ ما يستعمل الوقْرُ في حِمْل البغلٍ والحمار, والوَسْقُ في حمْل 
البعير. وهذه امرأةٌ مُوفّرة ‏ بفتح القاف - إذا حملت حَمْلاً ثقيلاً. وأوقرت النخلة: كَمُرَ 
حَمْلُّها؛ يقال: نخلةٌ موقرة ومُوقِر ومُوقّرة» وُكي: مُوفّره وهو على غير القياس. 
لأن الفعل [ليس] للنخلة. وإنما قيل: مُوقِر ‏ بكسر القاف ‏ على [قياس] قولِك: 
امرأةٌ حامل» لأن حمل الشجر شَّبّهُ بحمل النساء؛ فأما مُوفّر ‏ بالفتح ‏ فشادٌء وقد 
روي في قول لبِيدٍ يصف نخيلاً : 
عُصَبٌ كُوارِعٌ في خليج مُحَلُمِ حَمَلشْفمنهامُوئَرٌمَكْمُومُ 

والجمع : مَوَاقِر. فأما الوَفْر ‏ بالفتح ‏ فهو ثقل الأذن» وقد وَقِرَت أده تؤقّر وَكُراً» 
أي: صَمَّتء وقياسٌُ مصدره التحريكء إلا أنه جاء بالتسكين”". وقد تقَدَّم في 
«الأنعام» القولٌ فيه”". 
طاَلِتٍ 4 : السفن تجري بالرياح يُسراً إلى حيث سُيّرت. وقيل: السحاب؛ 
وفي جريها يُسْراً على هذا القول وجهان: أحدهما: إلى حيث يسيّرها الله تعالى من 
البلاد والبقاع. الثاني : هو سهولة تسييرها؛ وذلك معروفٌ عند العرب» كما قال 
الأعشى: ظ 
كان متجتينا ور بم جارعي نوا نتك ان توب ودين 





)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الصحاح (وقر) وما بين حاصرتين منه» والبيت في شرح ديوان لبيد ص١٠١‏ ء والرواية فيه: نخل 
كوارع... قال شارحه: شبه الظعائن بالنخل. كوارع: أراد اللواتي في الماء. محلَّم : نهر بالبحرين» 
وخليجه ما اختلج منه. مكموم: مغطى بالكمامة من برد أو داء.. 

(9) م/لهةع؟. 


(8) التكت والعيون 771١/6‏ . وسلف البيت 1١5/١5‏ . 


سورة الذاريات: الآيات /ا - 1 ١ع‏ 





قوله تعالى: #راَكَ دَاتِ لَلْبْكِ © إِنَّد لَنى مول ميِبٍ 6ه 
© مْلَ لَرّصُودَ © اين م ف شرة سَاهُوت 9 يَعَلُونَ أيآن بوم ليبن 69 
َم هّ عَلَ عَلَ ألَارٍ يعون (2) ذوفا فِنْسَك هذا لِى كم بو مَسَسَمِلُونَ 09 * 
وله تعالى + لراك داك لكيه قبل : البراد بالسماء شاهتا الشكب”" التي تطل 
الأرعن. ول +" التسماء المرقوعة""". "اين عه هن السناء السابعة .ذكره المهدوي 
ان نه 4 
والثعلبئنٌُ والماوردي وغيرهم 
وفى «الْحَبّكِ)» أقوالٌ سبعة: 
الأول: قال ابن عباس وقتادة ومجاهدٌ والربيع: ذات الحَلْقٍ الحَسَنِ المستوي. 
وقاله عكوة” “ونوال: الو تر "إلى التضاح إذا:: نسج الثوب فأجاد نَسْجَه؛ يقال منه: 
خبله:العوت كه هبالكيز ) عيكاء أي : أجاد نسبجه. قال ابن :الأعزابن: ا 
أحكككه والعييقة عله ققد عه 
وعن الحسن أيضاً : ذات النجوم. وهو الثالث. 
الرابع : قال الضحاك: ذات الطرائق؛ يقال لِمّا تراه فى الماء والرمل إذا أصابته 
الريح : وم قن لشن “فال + االقك: كور كز قي كالردل إذا 
مرَّت به الريحٌ الساكنة» والماءٌ القائم إذا مرت به الريح» ودرع الحديد لها حبك» 
)١(‏ في النسخ الخطية: السحاب» والمثبت من (م)» والقول في النكت والعيون 3557/4 . والسحاب 
والسحب والسحائب: جمع سحابة. الصحاح (سحب). 
0( قال الماوردي في النكت والعيون: وهو المشهور. 
(*) قول ابن عمر أخرجه الطبري .1١90- 449/5١‏ 
(؛) أخرج هذه الآثار ‏ عدا قول الربيع ‏ الطبري 485/5١‏ - 4845 . 


(5) أخرج هذه الآثار ‏ عدا قول الحسن الأول الطبري 4817/5١‏ 2 18494 . 
(00 في معاني القرآن */ 87 . 


ع سورة الذاريات: الآيات 7 ١5‏ 





والشعرة الجَعْدة تكسّرها حُبّك. وفي حديث الدجّال: «إنَّ شعره حُيُك حُبُّك)20. قال 
زهير: 
مُكلْلْ بأصول النّجم تَنسِجَهُ ريم تحريقٌ لضاحي مائه مك9 
ولكنها تَبْعد من العباد فلا يرونها.' 
الخامس: ذات الشَّدَّةَء قالهابن زيدء وقرأ: لوَبييمًا مَوَفَحّ سَبّمًا شِدَاًا 
الجا 5]"".:والتخبوك + القديد الكل هن الفرسس .وغير :413 كال امزق القنينن: 
ون علي دف سر في ألْفهِ لاحن الالداي مسوك 0 
ولي 
مَرِجالدَينُ فأعددتٌلة مُشْرف الحارِك مَحَبُوكَ الكَبَدْ 
وفي الحديث: أنَّ عائشة رضي الله عنها كانت تحتبك تحت الدّرْع في الصلاة؛ 
تمد لازا و0 


6 


السادس : ذات الصٌّماقة؛ قاله ‏ 2ن » ومنه: : ثوب صَفِيقَ ووجه صَفِيق 0 
000 





راس الدجال من ورائه حبك حبك . . 
00( شرح ديوان زهير ص 15 . قال شارحه: قال الأصمعي : النجم: النبت الذي يقال له: الثّيْل. وقال 


غيره : : الماء مكثل بالنجمء وهو كل شيء من النبات ليس له ساق ينبت حول الماء كالاكليل. ويقال: 
نَجَمَ البقل : إذا طلع. .ريح خريىء يقال: هبت الشمال خريقاً : إذا هبت هبوباً شديداً. لضاحي مائه: ما 


لا ا لوي ل 1 برز للشمس. 

(*) أخرجه الطبري 484/75١‏ . 

(4) الصحاح (حبك). 

(6) ديوانه ص45١‏ . وهو في وصف الغيث. قال شارحه : يحملني في أنفه أ في رمه لسار ..لاحق 
الإطلين: يعني فرساً ضامر الكشحين. والمحبوك: ساف ؛ الشديد. والممر نحوه في المعنى. 

(1) هو أبو دؤادء وسلف ص 17”١‏ من هذا الجزء. 

)03070 الصحاح (حبك). والحديث أخرجه البيهقتي ؟/ 7180 . 

(8) النكت والعيون 7/6 557” . 


(9) الصحاح (صفق) وقوله: ثوب صَفِيق» أي: كثير الغزل. ووجه صَفيقء أي: وقح. القاموس (صفق). 


سورة الذاريات: الآيات 1١5  :/‏ ا 





السابع: أنَّ المراد بالطرّق المَجِرَّةُ التي في السماء؛ سمّيت بذلك لأنها كأثر 
ام 

و«الْحِبّكُ؛ جمع جِبَاكء قال الراجز : 
نقمي نكيت اواك لالنيسة فى يها ”ا 

والحبّاك والحبيكة : الطريقة في الرّمل ونحوه. وجمع الحبّاك: حبك وجمع 
الحبيكة : حَبَائك7": والحبّكة مثل العَبَكة» وهي الحبّة من السّويق» عن الجوهري”*". 

وروي عن الحسن 85 قوله: «ذَّاتِ الخبك»: «الخحبّك» و«الحبّك» و«الجبك» 
و«الحنّك». و«الحبك» ل دو عن عكرمة وأبي ا : «الخبك200. 

و«الحُبّك» واحدتها حبيكة؛ و«الحُبّْك» مخمَّفٌ منه. و«الحَبّك» واحدتها حبكة”". 
ونع قرا «النقتلة فالرالغدة شيكة) كر قةتوثر + أن شركة كظلمة وظلي ومن قرا : 
«الجبك» فهو كإيل وإطل. و«الحِبْك» مخفف منه. ومن قرأ: «العذلكة فيى كاذ 4 ليمن 
في كلام العرب فِعُلُء وهو محمولٌ على تداخل اللغات» كأنه كسر الحاء ليكسر 


)١(‏ ينظر الصحاح واللسان (جرر). والمَجَرّ: هو الخشبة المعترضة بين الحائطين توضع عليه أطراف 
العورارض. 

(؟) تفسير الطبري 4847/7١‏ » والنتكت والعيون 0/ 7”77 » والمحرر الوجيز 177/5 . والطنفسة: البساطء 
والنّمُروقة فوق الرحل. المعجم الوسيط (طنفس). 


إفرة وحْبّك أيضاً كما في معاني القرآن للفراء ”/ 87 ٠»‏ وتفسير الطبري 1487/7١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
01/0 وسيذ كره المصنف. 


(4) في الصحاح (حبك). 

(5) ضبطنا بالشكل القراءات الشاذة عن الحسن في هذا الحرف كما ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
0 »ه» حيث قيّدها بالحروف» وذكر أن كسر الحاء وضم الباء فيها لغة غير متوجهة» وأنه ليس'في 
كلام العرب هذا البناء. 


(0) نسب ابن عطية في المحرر الوجيز 177/5 قراءة «الحَبّك» بفتح الحاء والباء لابن عباس رضي الله 
عنهماء» ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ١8/8‏ لابن مسعود وعكرمة. 


/ق 2 سورة الذاريات: الآيات 7 ١5+‏ 





الباء» ثم تصوّر «الحَُبّك» فضمّ الام قال جسعة ال 


قوله تعالى: إِنَّم لى ول مُحْئِِ»ه هذا جوابٌ القسم الذي هو «والسَّمّاءِفء أي : 
إنكم يا أهل مكة افِي قَوْلٍ مُخْتَِفٍِ في محمد والقرآن» فمن مصدّق ومكزّبِ”"© 
وقيل«اتولك فى العتسيمون ' "اوقل اعسلاقيس قوتي اج يل نامر جل 
افتراه» بل هو مجنون. بل هو كاهن؛ بل هو أساطير الأوّلين”*. وقيل: اختلافهم أنَّ 
منهم من نَمَى الحشرء ومنهم من شك فيه. وقيل: المراد عَبّدة الأوثان والأصنام؛ 
يُقَرُونَ بأن الله خالقُهم ويعبدون غيره . 

قوله تعالى : «بُويَكُ عَنْهُ مَنْ أيْكَ»ه أي : يُصرف عن الإيمان بمحمد والقرآنٍ من 
صُرِف؛ عن الحسن وغيره" . وقيل : المعنى : يُصِرّف عن الإيمان من أراده بقولهم : 
هو سحر وكهانة وأساطير الأوّلين”''. وقيل: المعنى : يُصِرّف عن ذلك الاختلافٍ مَن 
ع0 

أنه يَأْفِكُه أفكاً. أي : اك مراص المي ؛ ومنه قولّه تعالى : طكَالوآ لتنا 
تَأْق5)”' [الأحقاف: ؟1]. 


5 0 رققالة .2 ا 0 َ: 
وقال مجاهد: معنى «يَؤْفك عنه مَنْ أفك»: يؤفن عنه من أفن» والآفن: فساد 


العقل””". 


. 77/7 - 1777/6 وهو بنحوه في المحتسب ؟3587-54857/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرج هذا القول بنحوه الطبري 44٠/5١‏ عن قتادة. 

(0) سيرد في تفسير الآية تمذعاء وينظر .ما ضلف في تفسيين الآية (9:0) من سوزة الس 098/1 

(4:) أخرج هذا القول بنحوه الطبري 44٠/١١‏ عن ابن زيد. 

(0) النكت والعيرن 757/8 . 

(5) أخرجه عن الحسن الطبري 491/5١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 575/5 بنحوه. 

(8) المحرر الوجيز ١77/0‏ بمعناهء وقال: وهد اواج من لا لك بد إلا أن عرف الاستعمال في «أفك» 
إنما هو في الصرف من خير إلى شرء وتأمل ذلك تجدها أبدأً في المصروفين المذمومين. 

)0( الصحاح (أفك): 

)9١(‏ النكت والعيون 77/5 . وأخرجه الطبري 491/7١‏ بنحوه. 


سورة الذاريات: الآيات 4 ١5‏ ملاع 


١ 2 5‏ 5000 ا 01 )| ( 02 7 2 و اس 
الزمخشري : وقرئ: «يؤفن عنه مَنْ أفِنَ» أي: يحرمه من حرم؛ مِن: افن 
الضَّرْعَء إذا أنهكه حَلْباً. وقال مُظرّبٍ: يُخدّع عنه من حُدِع. وقال اليزيدي: يُدقَع عنه 
ء. 0١‏ 1 9 1 
من دقع . والمعنى واحدء وكله راجع إلى معنى الصرف. 
م سه ممم و يي . : 1 0 ١‏ 
قوله تعالى: #قِِلَ أَلدَرَصُونَ» في التفسير: لعِن الكذابون” ". وقال ابن عباس : 
م ا م )ا اك ٍ ع لطا ل لك ا 
أي : قتِل المرتابون؛ يعني الكهنة”**. وقال الحسن: هم الذين يقولون: لسنا نبعث. 
ومعنى «قُيِلَ) أي : هؤلاء ممن يجب أن يُدعى عليهم بالقتل على أيدي المؤمنين. 
وقال القواء تعد «قعل :2 لين قال نو الخرامؤان:: الكدابوة الذين 
نقد صدورة انوا اله سلبون”"'#الشوؤلون إن مهدا عون كراب ساس كناع وهنا 
دعاء عليهم؛ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 
قال ابن الأنباري: علَّمَنا الدعاء عليهم» أي قولوا: «قُيِلَ الْخَرَّاصُونَ). وهو جمع 
خارص » وَالخْرصن الكدية واللتخراضن الكدات: وقد حَرّص يَحْرّص - بالضم ‏ 
خرصا اع كذت» يفال خرصن: واخترض: ول و اليه وبَشَك وابتشك» 
وسَرج واسترج » ومان» بمعنى كذب؛ حكاه النحاس. 
والخَرْص - أيضاً ‏ حَرْر ما على النخل من الرّطب تمراً. وقد حَرّصتٌ النخل» 
والاسم: الخْرصء بالكسر؛ يقال: كم خِرْصٌ نخلك''' والخَرَّاص الذي يخرّصها؛ 
فهو مشترك. 
وأصل الخحرص القطعء على ما تقدَّم بيانه في «الأنعام»”". ومنه الخَريص 
)١(‏ في الكشاف ١6/4‏ . 
(5) النكت والعيون 757/0 . 
(9) نسبه في النكت والعيون 777/5 للحسن. 
(4) أخرجه الطبري 447/7١‏ بلفظ : لعن المرتابون. 
(5) معاني القرآن للفراء ”/ 87 . وزاد المسير 8/ 7١‏ . بنحوه. 


(1) المثبت من (ق) وهو الموافق لما في الصحاح (خرص».؛ والكلام منه؛ وفي غيرها: خَرّص. 
0 4/لا. 


و سورة الذاريات: الآيات 1١5 - ٠١‏ 





للخليج؛ لأنه ينقطع إليه الماء؛ والحُرْصٌ: حبّة القُرْط إذا كانت منفردة؛ لانقطاعها 
عن أخواتهاء والخُرصض: العود؛ لانقطاعه عن نظائره بطيب رائحته. والخَرص 
به جوع وبَّرْد؛ لأنه ينقطع بهء يقال: خَرِص الرجل - بالكسر ‏ فهو خرص أي: جائع 
مقرورء ولا يقال للجوع بلا برد: خحرصء ويقال للبرد بلا جوع: حَصّر''. والخُرص 
- بالضمٌ والكسر ‏ الحَلقة من الذهب أو الفضة؛ والجمع الخُرصان. ويدخل في 
الْخَرْص قولٌ المنجّمين وكل من يدَّعي الحَدُس والتخمين. 

وقال ابن عباس : هم المقتسمون الذين اقتسموا عِقََابَ”'" مكة» واقتسموا القول 
في نبي الله ي؛ ليصرفوا الناسَ عن الإيمان به. 

قوله تعالى: #آَلَدنَ هم في عَتَرَوَ سَاهُوت4 الغمرة: ما سَتَرَ الشيء وغطّلاه. ومنه نهر 
غَمْرء أي: يَعْمُْر مَن دخله؛ ومنه غَمّرات الموت. «سَاهُونَ» أي : لاهون غافلون عن 
أمر الآخرة. 


وشكا في القيامة 0 0-5 م ع1 ل تر ل 1 
هذا الجزاءً «يَوْمَ هُمْ عَلَى الثَارٍ يُْتَنْونَ أي : يُحرّقون» وهو مِن قولهم: فتنت الذهب». 
أي: أحرقته لتختبره؛ وأصل الفتنة الاختبار. وقيل: إنه مبنينٌ ؛ بنى لإضافته إلى غير 
: بي 5 ا مومع بو# 8(0) 
متمكنء وموضعه نصب على التقدير المتقدم. أو رفع على البدل من 'يَوْمْ الدين» 
وقال الرجَاجِ”*' : تقول: يعجبني يوم أنت قائم ويوم أنت تقوم وإن شئت فتحت» 
)١(‏ الصحاح (خرص). 
زفق في (ز) و(ظ) ولم): أعقاب» والمثبت من (ف) و(ق)» وهو بنحوه في تفسير أبي الليث بنذ ” 
وتفسير البغري 319/4 . 


(") الوسيط للواحدي ٠ ١74/4‏ وتفسير البغري 779/4 . 
(4) قرأ بالرفع ابن أبي عبلة كما في الكشاف ١8/4‏ . 


)2 في معاني القرآن 0١/0‏ . ويلظر إعراب القرآن للنحاس رف ل كرف 3 والمحرر الوجيز ه/ ١/7”‏ 5 


سورة الذاريات: الآيات انذدك ل /ا/اة 


وقال ابن عباس : (يفتتون»: 500 ونه فول الشاعن: 
كل امرِئ من عباد الله مُضطهِدٍ | ببطنمكةًمقهور ومفتون"') 
قوله تعالى: «إذوقوا َك » أي : يقال لهم: ذوقوا عذابكم؛ قالهابن زيد. 
مجاهد: حريقّكم. ابن عباس : أي : تكذيبكم”". يعني جزاءكم. الفرّاء؟: أي: 
عذابكم الى َُ بد صَعَييونَ# في الذها وال دا ولم يقل : هذه؛ لأن الفتنة 
هنا بمعنى العذاب. 


وه سس 


قوله تعالى : إن الْميّنَ فى جَنَّتٍ وَعْبُونِ 9© َليِذِنَ مآ عاتنهع ميم عبج كانوأ مل 

قوله تعالى: 9إإِت الْمَُقِينَ فى جَنتٍِ وَعْيُونِ» لما ذكر مآلَ الكفار؛ ذَكَرَ مال 
المؤمنين» أي: هم في بساتينَ؛ فيها عيونُ جارية على نهاية ما يُنترَّه به. طدَايِذِنَ» 
نصب على الحال. مآ مَالَنهُمَ رَيُيْمَ» أي : ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات؛ 
قالهةالفيف ل" "أكروقال ابن عبامن وستعده ند عدي + اعدو ما ا رَبُهُمْ) أي : 
عاملين بالفرائض"''' .طإِنَهمَ كنا مِلَ دك أي : قبل دخولهم الجنة في الدنيا ظعْمييِنَ» 
بالفرائض. وقال ابن عباس : المعنى: كانوا قبل أن تُفْرَضَ”'' عليهم الفرائض محسنين 
في أعمالهه”. 


. 448/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) النكت والعيون 74/6” . وهو في قصيدة لعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي يذكر مهاجري 
الحبشة» كما في السيرة النبوية 70/١‏ - 3731 . وقبله: 

يا راكباً بِنُْمَنْعني مغلمّلةً | من كان يرجوبلاغاللهوالدين 

والمغلغلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد. الصحاح (غلل). 

(؟) أخرج هذه الآثار الطبري 499/5١‏ -500. 

(4) في معاني القرآن 47/7 . 

(5) النكت والعيون 165/0" بنحوه. 

(7) قول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 501١/5١‏ . 

(0) في (م): يفرض . 

000 أخرجه الطبري 50١/5١‏ . 


74 سورة الذاريات: الآيات 17 1١9‏ 


قوله تعالى: « كنا ًا يَنَّ أل مَا ييَجَمُودَ © وَلأََارِ م تعفر © وف 
أَمولِهمَ حَقٌّ لَمَيَلٍ وَلَلْحَرُور © » 
الأولن:“قوله عمال - 2632 كيلا ين الل ما كدنع معن كمون امون 
والهُجُوع : النوم ليلاً» والتؤجاع+ النومة الخفيفةة قال ابو افيس بن" الأشلت* 
قتواحخصت البيضة راسي فها أظْعَمٌ نوماً غير تهجاع" 
وقال عمرو بِنُ مَعْدي كرب يده علق أختة كان أسرها الصمة ابر دريد» بِنْ الصمّة : 


2 0 - 2 0 براه )2 
ا يا 


ماده وا ضرق مد د لوده 000 الن 0 اضاضات رهام 


١ 


لعو م 

واختّلف في «ما»» فقيل: صلة زائدة» قاله إبرا هيم النَحَعىٌ؛ 0 كانوا 
قليلآً من الليل يهجعون» أي فياموة ليلذ من اليل ويصلون افر . قال عطاء: وهذا 
لما أمروا بقيام الليل. وكان أبو ذرٌ يحتجزء ثم يأخذ العصا فيعتمد عليهاء حتى نزلت 
الرّخصة: ف آَيلَ إِلَّا ويام الآية2). 

وقيل: ليس (ما» صلةء بل الوقفٌ عند قوله : «قلِيلا»» ثم تبتدئ امِنَّ الّلِيْلِ ما 
يَهْجَعُونَ». ف «ما» للنفي» وهو نف النوم عنهم البَثََّاث“. قال الحسن: كانوا لا ينامون 


() الصحاح (هجع). وسلف البيت 374/١1١‏ . 

(؟) وهناك رواية ثانية تقول: إن ريحانة امرأته المطلقة؛. كما فى الأغانى 7706/١6‏ -5717 » والخزانة 
ما . والبيت - أيضاً - في الأصمعيات ص؟/١‏ » والكامل . 

() في الصحاح (هبغ). 

(4) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة 778/5 . 

(4) وضعّف هذا القول الشوكاني في فتح القدير 84/5 » ورده ابن الأنباري في البيان 8940/5 
والزمخشري في الكشاف ١7/4‏ وقال: لأن ١ما»‏ النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء تقول: زيداً لم 
أضرب» ولا تقول: زيداً ما ضربت. 
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من الليل إلا أقلّهء وربما نَشِطوا فجدٌوا إلى السّحَر”"؟. 

روي عن يعقوب الحضرميّ أنه قال: اختلفوا في تفسير هذه الآية» فقال بعضهم : 
«كانوا قَلِيلاً» معناه: كان عددهم يسيراًء ثم ابتدأ فقال: ١مِنَّ‏ اللْبلٍ و1 
قال ابن الأنباري”": وهذا فاسد؛ لأن الآية إنما تدلُ على قلّة نومهم لا على قلَّة 
عددهمء وبعد فلو ابتعدأنا فين اللي جما يهجعون' على معنى : من الليل يهجعون» لم 
يكن في هذا مدخ لهم؛ لأن الناس كلَّهم يهجعون من الليل» إِلّا أن تكون (ما» جحْداً. 

قلت: وعلى ما تأوّله بعض الناس ‏ وهو قول الضحًحاك” 2 من أنَّ عددهم كان 
يسيراًء يكون الكلام متصلاً بما قبل مِن قوله: إتَبمْ كنا مَّلَ دلِكَ نحسنِيَ» أي : كان 
المخستون قليلاًء ثم استانف فقال: ؤت تل :ما ججتوو»”". وعلى التأويل: الْأرّلٍ 
والثاني يكون اكَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِا خطاباً مستأنفاً بعد تمام ما تقدَّمهء ويكون الوقف 
على «مَا يَهْجَعُونَ). وكذلك إن جعلتٌ «قَلِيلاً؛ خبرَ كانء وترفع ١ما»‏ بمعنى قليل"" ؛ 
كأنه قال: كانوا قليلاً من الليل هجوعٌهم. ف «ما» يجوز أن تكون نافية» ويجوز أن 
تكون مع الفعل مصدراً» ويجوز أن تكون رفعاً على البدل من اسم كان» التقدير: كان 
هجوعهم قليلاً من الليل”'". وانتصابٌ قوله: «قَلِيلاً؛ إن قدّرت «ما» زائدةً مؤكّدة ‏ 
ب يَهْجَعُونَ4ء على تقدير: كانوا وقتاً قليلاً أو هجوعاً قليلاً يهجعون. وإن لم تقدّر «ما» 


ع 
٠إعئن‏ س 0 5 2 0 د 2 ٠. ٠‏ سواس 7 54 000 
زائدة» كان قوله: 0 قليلا ) خبر كان» ولم يجز نصبه ب ١يهْجَعَون)؛‏ لآنه إذا فذر نصبه 


000 أخرجه الطبري 0/1 دل هده 

(؟) بعدها في(م): على معنى من الليل يهجعون. 

(©) في إيضاح الوقف والابتداء 307/7 ٠‏ وما قبله منه. 

(4) أخرج قوله الطبري 509//5١‏ . 

(5) بعدها في النسخ الخطية: وهو قول الضحاك. 

(0) في (م): بقليل» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الإيضاح لابن الأنباري 105/7 . 
(0) وهو بدل اشتمال كما في الدر المصون 15/١٠١‏ . 
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ب ايَمْجَعُونَ) مع تقدير فنا شيدرا ‏ تذفك:القلة على اموس 00 

. وقال أنسٌ وقتادة في تأويل الآية: أي: كانوا رفي لان الْمَغْت 
والعقناء”": أب العالنة؟ قاتوا لا#ونافوة سن المشاءين '":ارقاله ابن وشت .:ؤزقال 
ا نزلت في الأنصار؛ كانوا بصلوة العشاءين في مسجد النبيّ يل ثم 
يمشدوة إلن قبامز وقال محمد بن عليٌ بن الحسين: كانوا رامو ع واوا 
العَتّمة*». قال الحسن : كأنه عَدَّ هجوعّهم قليلاً في جنب يقظتهم للصلاة. وقال ابن 
عبان بوتطاق :قر ليله الاتاتن علبي الايضلوة للافتهاء إكانين أزلهاه بوإقا من 
00 

الثانية : رُويَ عن بعض المتهبجّدين أنه أتاه آتِ في منامهء فأنشده: 
وكيف تنامٌالليلَ عينٌ قريرةٌ | ولمنّدرٍ في أي المجالس تنزِلٌ 

ووو ور دن ارد انه قال: كنت لا أنام الليل» فنمت في آخر الليل» فإذا 
أنا شائين احج ها رايك»: ومتهنا خللة فرقنا عل كل مل وكسيؤاه لاثم 
انتهيا إلى النّيام فلم يكسوهمء فقلت لهما: اكسواني من حُللكما هذهء فقالا لي : إنها 
ليست حُلَّة لباس» إنما هي رضوانٌ الله يَحُلَّ على كل مصل. 

ويُروى عن أبي حََلّادٍ أنه قال: حدَّئني صاحبٌ لي قال: بينما أنا نائمٌ ذات ليلة إذ 


مُثْلت لي القيامة» فنظرت إلى أقوام من إخواني قد أضاءت وجومّهم. وأشرقت 


. 58[- 5845/5 الكلام بنحوه في البيان 389/1 » ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )١7751(‏ و(77١)‏ من طريق قتادة عن أنس #ه. 

() أخرجه الطبري 50/5١‏ . 

(4:) كلمة: مجاهدء ليست في النسخ الخطية. 

(5) أخرجه الطبري 507/5١‏ . 

(7) ذكر قولهما الواحدي في الوسيط ١75/5‏ » والبغوي في تفسيره .770/4 . وأخرج الطبري 507/5١‏ 
قول مطرف. 
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ألوانهم» وعليهم الخُلْلَ من دون الخلائق» فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون والناسٌ 
راة» ووجوههّم مشرقةٌ ووجوه الناس مغبرّة! فقال لي قائل: الذين رأيتهم 
ل تيم المصلرة بي الأقان والآنات ب«الارن رجر يخ عرق فا عاك 
السهر والتهججّدء قال تزراية أقواها ع تجاكس: فقلت: ما بال هؤلاء ركتانا 
والناسُ مشاة حفاة؟ فقال لي : هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقرّباً إلى الله تعالى» 
فأعطاهم الله بذلك خيرٌ الثواب؛ قال: فصحت في منامي: واهاً للعابدين» ما أشرفٌ 
مقامّهم! ثم استيقظت من منامي وأنا خائف. 

الثالثة: قوله تعالى: لاسر م مَسَنْفرد» : مدح ثان؛ أي: يستغفرون من 
ذنوبهم, قاله الحسن”". والسَّحَر وقتٌ يُرجى فيه إجابةٌ الدعاء. وقد مضى في «آل 
عمران» القول ل 

وكالوايق ضبن اشفاعه أ تسلوة وك لسع فسيكوا الصا اسههماز ا 
وقال الحسن في قوله تعالى: 8« كنا كيَِا من أيّلِ ما يَبْجَمُوَ» مَدُوا الصلاةً من أوَّل 
الليلٍ إلى السَّحَرء ثم استغفروا في السحر”"". 

ابن وهب: هي في الأنصار؛ يعني أنهم كانوا يغدون من قُباء» فيصلُون في 
مسجد النبيّ ي. ابن وَهْبِء عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب قال: كانوا 
يحوت لناس نل الأنضار بالذلا علق الكماوء كم يوجعرن قله ثم يصلون اه 
الليل: 

الضحّاك: صلاة الفجر. 


وقال الأحنف بن قيس: عَرَضْتٌ عملي على أعمال أهل الجنة؛ فإذا قوم قد 


)000( كذا في النسخ. 
() النكت والعيون 7577/6 بنحوه. 
(”) ه/روه, 


(4) أخرج أقرالهم الطبري .601٠١ » 500/5١‏ 
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باينونا بَّْناً بعيداً لا نبلغ أعمالهم؛ ؛كانوا قليلاً من اللّيل ما يهجعون». وعرضتٌ 
عملي على أعمال أهل النار» فإذا قوم لا خير فيهم» يكذّبون بكتاب الله وبرسوله» 
وبالبعث بعد الموت» فوجدنا خيرّنا منزلةَ قوماً خلطوا عملاً صالحا وآجَرَ سيئا. 

الرابعة: قوله تعالى : وف أَمَوْلِهمَ حَنُّ يَلَتَكلِ وَلَلْرُورٍ» مدحٌ ثالث. قال محمد بن 
سبوين وقتاذة: الحق هنا الركاةٌ المفروضة: وقيل : إثه'حق سوى الزكاة؛ يضل به 
رَحجِماً» أو يقري به ضيفاًء أو يَخمل به كَلَا أو يُغني به محروماً. وقاله ابن عباس""©؛ 
لآةالدورة كةو وف رخف الوكاة اطي 

ابن العو والاتري قلات انه الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة «سأل 
سائل»: أن ف أموهِمْ حَنَ ممم َتَكلِ دلرو ره [المعارج:10] والحقٌّ المعلوم هو 
الزكاة التي بيِّن الشرعٌ قَدْرَها وجنسها ووقتهاء فأمًّا غيرُها لمن يقول به» فليس 
بمعلوم؛ لأنه غيرٌ مقدَّرِ ولا مجنّس ولا موقّت. 

الخامسة: قوله تعالى: الِلسَائْلٍ وَالمَحْرُوم؛؛ السائل الذي يسأل الناس لفاقته؛ 
ذخانو وعدي المدكع عر ناو لمتووة الي شر لان واختلف في 
عله امال ارق تتا ومع الات ارشرهه! ادرو اتج زنع الذي تن 
له في الإسلام سهم””'؟. وقالت عائشة وات المحروم المُحارّف الذي لا 
يتيسّر له مكسبّه”'؛ يقال: رجل مُحارّف - بفتح الراء أي : محدود محروم» وهو 
خلافُ قولك: رو ا 5 شُدّد عليه في معاشه؛ كأنه ميل 
برزقة عنه”"". وقال قتادة والزُهري: المحروع المتعمف الذي لا يسأل الناسس شيعاً؛ 


. 7557/6 النكت والعيون‎ )١( 

(6) المحرر الوجيز ه/ هل١‏ . 

(*) في أحكام القرآن ١718/4‏ . 

(5) أخرج قولهم الطبري .851١54- 01١/75١‏ 
(6) الكت والعيون 7537/6 . 

(5) الصحاح (حرف). 





ولا يُعلم بحاجته. وقال الحسن ومحمد ابن الحنفية: المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة 
ولقين انها اي 0 

روي أن النبى 6 بعث سَرِيّة» فأصابوا وغَنِمواء فجاء قوم بعد ما فرغواء فنزلت 
هذه الآية: (وَفِي أَمْوَالِهِم)”". 

وقال عكرمة: المحروم الذي لا يبقى له مال ". وقال زيد بن أسلم: هو الذي 
أضيب كمرّه أو زرعه أو نسل ماشيته,"ؤقاق الفُرَظن * المحروم الذي أصابتة الجائخة: 
ثم قرأ: «إإنًا لمُْرَمُونَ بل نحن حرمو" [الواقعة:17] نظيرًه في قصة أصحاب الجنة 
حيث قالوا: ١بَلْ‏ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) [القلم:0؟]. 

وقال أبو قلابة: كان رجلّ من أهل اليمامة له مال» فجاء سيل فذهب بمالهء فقال 
رجل من الصحابة : هذا المحروم؛ فاقسموا له”. 

وقيل : إنه الذي يطلب الدنيا وتُدبر عنه. وهو يُرِوَى عن ابن عباس أيضاً. وقال 
غية الرسوؤية ميد : النتعروع الملوك: ,رتيل 1 إن الكلب#+زوي أن عن بن عبد 
العزيز كان في طريق مكةء فجاء كلب, فانتزع عمر رحمه الله كتف شاقَء فرمى بها 
إليه وقال: يقولون إنه المحروم. وقيل: إنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الأنساب؛ 
لأنه قد حُرِم كسبٌ نفسه حتى وجبت نفقنُه في مال غيره'"". 


وروى ابن وَهُْبٍ عن مالك: أنه الذي يُحرّم الرزق”"'» وهذا قولٌ حسن؛ لأنه 


. 616 -614/1١ النكت والعيون 77/65 دون ذكر الزهري. وأخرج قوله وقول قتادة الطبريٌ‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الأموال (4)21767: والطبري /1١‏ 015-515 عن الحسن بن محمد ابن الحنفية» 
وهو مرسل . 

(*) أخرجه الطبري 517/7١‏ . 

(4) تفسير البغوي 55١/4‏ بنحوه. وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري 017/1١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 017/1١‏ بنحوه. 

(7) ذكر هذه الأقوال الماوردي في التكت والعيون 7717-5570 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١718/4‏ . 
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يَعمٌ جميع الأقوال. 

وقال الشعبي: لي اليوم سبعون سنةً منذ احتلمت أسأل عن المحروم» فما أنا 
اليومٌ بأعلمَ مني فيه يومئذ. رواه شعبة عن عاصم الأحول. عن الشعبي". 

وأصله في اللغة: الممنوع؛ من الحرمان وهو المنع. قال علقمة”" : 
ومُظعَمٌ العُنْم يوم العُنْم مُظْعَمُهُ أنَّى توج هوالمحرومٌ محرومُ 

فعق لعن أن النبيّ ب قال: «ويلٌ للأغنياء من الفقراء يوم القيامة؛ يقولون: ربّنا 
ظلمونا حقوثّنا التي فرضتٌ لنا عليهم» فيقول الله تعالى: وعدّتي وجلالي لأقرْبنكم 
ولألقدنيية . ثم تلا رسولٌ الله ك: رف أَنَولهمْ حَقٌّ لِلسَللٍ ََلْحروِوٍ » ذكره الثعلبي”". 

0 0 © وَفِ الْأرْضٍ ءَإنلتُ لِمْوقِينَ 9© وف شي أو صرق © وَفِ ألما 
3 يما وُعَدُوكَ 09 درك لتيل والأض إذ لعن بثل 1 53 لطلقة © 

قوله تعالى: وني الْأرْضٍ اث لوقدِينَ» لما ذَكر أمر الفريقين» بيّن أنَّ في الأرض 
ا يه ل د دن كا فمنها: عَوْدُ النبات بعد أن صار 
حقيها ونهها ؟ أنه فذق الأقوات فنها رام للحيوانات» ومنها: سيرّهم في البلدان 
التي يشاهدون فيها آثارٌَ الهلاك التازل الاسم المكدية. والموقنون: هم العارفون 
المحقّقون وحدانيّة ريئهم» وصِدْقٌ نبوَّةَ نيهم ؛ خصَّهم بالذّكر لأنهم المنتفعون بتلك 
الآياتِ وتديّرها. 

قوله تعالى: #وفق أَشيَ؟- أَمَوٌ بُصِرون4 قيل : التقدير: وفي الأرض وفي أنفسكم 
آياتٌ للموقنين. وقال قتادة: المعنى: من سار في الأرض رأى آياتٍ وعِبّراً» ومن 
)02 راصي الع 01101 وترم العريري 613/1 امن الرا ابن انه » عن ابن عون» عن 


الشعبي قال: أعياني أن أعلم ما المحروم. 
() هو علقمة الفحل» والبيت في ديوانه ص23 وسلف ١١/ه.‏ 


(") وأخرجه الطبراني في الصغير (591)» والأوسط .)54١1١(‏ قال الهيثئمي في ابيع 257/7 فيه 
الحارث بن النعمان» وهو ضعيف. 
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تفكّر في نفسه علم أنه ملق ليعبّدَ الله. ابنُ الزبير ومجاهد: المراد سبيلٌ الخلاء 
والبول'''. وقال السائب بن شريك: يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من 
مكانين؛ ولو شرب لبناً مَخْضاً لخرج منه الماءٌ ومنه الغائط؛ فتلك الآيةٌ في النفس. 
وقال ابن زيد: المعنى : أنه خلقكم من تراب» وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
ثم إذا أنشر ممر تسَشِرّوت# [الروم: .]7١‏ السدي: «وفي أَنْفْسِكُم) أي: في حياتكم 
وموتكمء وفيما يدخل ويخرج من طعامكم. الحسن: في الكبّر بعد الشباب». 
والمع اعد الفوقه والشيت يعد الشواو””. وقيل: المعنى: وفي خلق أنفسكم من 
نطفة» وعلقة؛ ومضغة؛. ولحمء وعظم.ء إلى نفخ الروح». وفي اختلاف الألسنة 
والألوان والضووه! إل غير ذلك فوا لآياك الناطنة والظاهر؟"::ويصتك بالعلوت 
وما رُكز”*© فيها من العقول» وحُخصّت به من أنواع المعاني والفنون» وبالألسن والنْطق 
ومخارج الحروف والأبصار والأطراف وسائر الجوارح» وتابياءكي خلقت نوها 
سُوْيَ في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثنّيء فإنه إذا جَسَا!*' شيءٌ منها جاء 
العَجْرء وإذا استرخى أناخ لد سَبَارَك أسَّهُ لَحْسَنُّ أخِْقِينَ» [المؤمنون: .]١4‏ 
«أفلا تبهرُوت» يعني : بصرّ القلب ليّعرفوا كمال قدرته . 
وقيل: إنه نْجحُ العاجزء وحرمان الحازم”"". 

. 0519/7١ النكت والعيون 771/05 » وقول ابن الزبير أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) ذكر هذه الأقوال عدا قول السائب  الماوردي في النكت والعيون 717/5 . وقول ابن زيد أخرجه‎ 

الطبري 0197/5١‏ -050., 
(5) ذكره بنحوه مختصراً البغوي في تفسيره 77١/4‏ » والواحدي في الوسيط ١76/5‏ ونسباه لابن عباس 

رضي الله عنهما. 
(4) في النسخ الخطية: ذكرء والمغبت من (م)» وهو الموافق لما في الكشاف ١17- ١7/5‏ » والكلام منه. 
(0) لق عله القاموس (خيتو. 


(5) هذا أحد الأقوال في تفسير قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون» كما ذكر الماوردي في النكت والعيون 
ا 


:2 سورة الذاريات: الآيات لف شرف 





فلغة كل ما كز مواد كن الاعدار: وقد فديتاقن لي التوسيد من منورة البقرة أن 
ما في بدن الإنسان ‏ الذي هو العالّم الصغير ‏ شية إِلّا وله نظيرٌ في العالّم الكبير» 
وذكرنا هناك من الاعتبار ما يكفي ويُغنى لمن تدب 9 ١‏ 

قوله تعالى: وف ألم رفك وَمَا عَدُونَ4 قال سعيد بن جبير والضحّاك : الرّزق 
هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج يَنْبت به الزرعٌ ويحيا به الخلق”'". قال سعيد بن 
جبيو كل عين قائمة تإنها طن القلم زعوالحسة اندها إذا زائ السسئاب فاك 
لأصحابه: فيه واللهِ رزفُكم» ولكنكم تُحرّمونه بخطاياكم”". 

وقال أهل المعاني: «إوفٍ أل نفَوٌ» معناه: وفي المطر رزقكم؛ سُمّي المطرُ 
متا لأندنوم السيماء ينزل قال القن 90 
إذا سقط السماءبأرض قوم رعنيتيياة وان فاتصرااعيشنات] 

وقال ابن كيْسان: يعني: وعلى رب السماء رزقكم؛ نظيره: #ومًا من دَآتَمَ في 
لْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ أله رِرْمُهَا» [هود:1]. وقال سفيان الثوريّ: «وَفِي السَّمَاءِ رِرْفُكُمْ؛ أي : 
عند الله في السماء رزقكم. وقيل: المعنى: وفي السماء تقديرٌ رزقكم» وما فيه لكم 
مكترت نتن أء إطدان 10 

وعن سفيان ‏ أيضاً ‏ قال: قرأ واصل الأحدب”' : «يف الك رزفَكٌ» فقال: ألا 
أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض! فدخل خحرِبة» فمكث ثلاثاً لا يصيب 


)١(‏ 5/ 0ه جره 

(1) النكت والعيون 7717/5 . وأخرجه عنهما الطبري 07١ - 57٠0/7١‏ مختصراً. 
(©) الكشاف ١17/4‏ . وأخرج قولهما الطبري 951-57١ /5١‏ . 

(:) هو معاوية بن مالك (معؤود الحكماء)» وسلف البيت ١//ا7”‏ . 

)2 ذكره الماوردي في التكت والعيون 778/5 . 


(1) هو واصل بن حَيّانَ الأحدب الأسدي الكوفي. مات سنة ١١٠١‏ أو 154 . تهذيب التهذيب 701/4 . 


سورة الذاريات: الآيات ؟"" ‏ 1" لام 





0 فإذا هو في الثالثة بِدَوْحَلةٍ رُطب"'“. وكان له أحّ أحسنٌ نيّهَ منه. فدخل معهء 
فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأيّهما حتى فرَّق الله بالموت بينهما”". 

وقرأ ابن محيصن ومجاهد: «وفي السَّماءٍ رازِقَكُمْ) بالألف7", وكذلك في 
آخرها : «إِنَّ الله هو الرَّازِقٌ». 

وما نْعَدُونَ» قال مجاهد: يعني من خير وشر. وقال غيره: من خير خاصة. 
وقيل::"الشر تخاضةة وقيل *البجلة عن ستفان بن عية 2" لمجال : دوا 207 
مخ لمعتال ” ا ا من أمر الساعة. وقاله الربيع"') 

قوله تعالى: فورب ألتَملِ وَالَرضٍ نَم نه أكٌد ما أخبرهم به من البعث وما خلق 
في السماء من الرزق» وأقسم عليه: إِنّه لَحقٌّء ثم أكّده بقوله: طيَثْلَ مآ أَتَكُمْ نَطِفُو». 
ل ا ل ا 
كالذي يُرى في المرآة» واستحالةٍ الذوق عند غلبة الصفراء ونحوهاء والدَّويٌ والطنين 
في الأذن» والنطقٌ سالمٌ من ذلكء ولا يُعتَرض بالصَّدَى؛ لأنه لا يكون إِلّا بعد 
حصول الكلام من الناطق غير مَسُوبٍ بما يشكل به. 

قال تعض الحكماء: كما ان كل إتتنان ينطق وكقينه ولا كيه أن ينطق يلياك 
غيرهه كذ لك كل إنينان يأكل وؤاقةكه ولا يمكله أن كان و 6 


(1) الدَّوْخَلة؛ بتشديد اللام وتخفيفها: ما ينسج من الخُوص ويجعل فيه الرُطَبِء؛ الصحاح (دخل). 

(؟) أخرجه الطبري 571١/5١‏ . 

(9) في القراءات الشاذة ص ٠ ١45‏ والمحرر الوجيز ١77/6‏ عن ابن محيصن. 

(؟) أخرجه الطبري 077/5١‏ عن سفيان الثوري. وأخرج قول مجاهد 555/1١‏ » وينظر إعراب القرآن 
للنحاس 5719/56 .511١-‏ 

(5) أخرجه الطبري 5777/5١‏ . 


© ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون ان 3 وقول ابن سيرين ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
مار , 


(0) في (ز) و(ف) و(م): التشبيهء والمثبت من (ظ). 


(6) تفسير البغوي 59١/14‏ . 


م8 سورة الذاريات: الآية ازخرا 


وقال الحسن : بلغني أنَّ نب الله يك قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربّهم بنفسه 
ثم لم يصدّقوه»”' قال الله تعالى : دورب لمك وَالَضٍ إِنَمُ لح . 

وقال الأصمعي : أقبلتٌ ذاتٌ مرَّةِ من مسجد البصرة» إذ طلع أعرابيٌ جلف جافٍ 
عن تنو" لفن لكا شه وبيذه قوسهء فدنا وسلّمء وقال:. ممّن الرجل؟ قلت: 
من بني أَضْمَع ) قال : أنت الأصمعي؟ قلت: تعم. قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من 
موضع يُتَلَى فيه كلامُ الرحمن؛ قال: وللرحمن كلامٌ يتلوه الآدميون؟ قلت: نعم؛ 
قال: فائلٌ علي منه شيئاً؛ فقرأت: «وَالذَارِيَاتِ ذَّرُواً» إلى قوله: «وَفى السَّمَاءِ رِرْقكُمْ)» 
فقال: يا أصمعئٌ حسبّك!! ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدهاء وقال: أعني ' 
على توزيعها؛ ففرّقناها على من أقبل وأدبر» ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما 
وجعلهما تحت الرحنء وولى نحو البادية وهو يقول: «وفي السَّماءِ رِرْفَكُمْ وَمَا 
تُوعَدُونَ2» فمقتٌ نفسي ولُمنُها .. لم حججتٌُ مع الرشيد» فبينما أنا أطوفء إذا أنا 
بصوت رقيقء فالتفت» فإذا أنا بالأعرابئ ناحلٌّ مصفّرٌء فسلّم على وأخذ بيدي» 
وقال: تل عليّ كلام الرحمن» وأجلسني وراء المقام» فقرأت: «وَالذَارِيَاتِ؛. حتى 
وصلت إلى قوله تعالى: #وَفٍ أَلَمَةِ ْفَي وَمَا يْعَدُونَ؟» فقال الأعرابي: لقد وجدنا ما 
وعدنا ونا جما وقال: هل غيرٌ هذا؟ قلت: نعم؛ يقول الله تبارك وتعالى : «#فوربٌ 
لتم وَالأرضٍ إِنَّمُ لحن يَثْلَ مآ دك نَطِيْنَ» فصاح الأعرابيُ وقال: يا سبحان الله! مَن 
الذي أغضب الجليلَ حتى حلف! ألم يصدّقوه في قوله حتى ألجؤوه إلى اليمين؟ 


نقالها لان وخرعت بها 0 


وقال يزيد بن مَرْئد؟“: إِنَّ رجلاً جاع بمكان ليس فيه شيء» فقال: اللهم رزقّكَ 


. 077/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) القَعُود؛ بالفتح: البعير من الابل» وهو البكر حين يُركب» أي: يمكن ظهره من الركوب. وأقلّه سنتان 
إلى أن يثني» فإذا أثنى سمّي جملاً. الصحاح (قعد). 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (17719). 

(4) أبو عثمان الهمداني» الشامي الصنعاني»؛ من صنعاء دمشق. تابعي» ذكره ابن حبان في الثقات. وكان 
كثير البكاء. تهذيب الكمال 789/77 . ش 


سورة الذاريات: الآية 11 امع 


الذي وعدتني فأتني به؛ فشبع وروي من غير طعام ولا شاب 

وعن أب سعيد الخدريّ قال: قال النبيُ : «لو أن أحدكم فرَّ من رزقه» لتّبعه 
كما يَتْبعه الموت» أسنده الثعلبي رحمه الله" 

وفي سئن ابن ماجه عن حَبَّة وسّوَّاء ابئّي خالد قالا: دخلنا على النبي يد وهو 
يعالج شيئاًء فأعنّاه عليه» فقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهرّزت رؤوسكما؛ فإنَّ 
الأنان نلك أن أحمرٌ ليس عليه قِشرء ثم يرزقه الله»”". 

وزوى أن افونا من الأعرات زرفو زوغا كافا ف جاكسة» تعزيرا راجن 
فخرجت عليهم أعرابيّةٌ فقالت: ما لي أراكم قد نكستم رؤوسّكم»؛ وضاقت 
صدوركم. هو ريّنا والعالم بناء رِرُْنا عليه» يأتينا به من حيث شاء! ثم أنشأت تقول: 
لو كان في صخرة في البحر راسيةٍ صما مُلَمْلَمةٍمُلْس"نواحيها 
رِزْقُ لنفس بَّرَاها الله لانفلقتٌ سعى نودي إنيبهنا كن ننا فبييا 
أو كان بين طباق السبع مسلككها ‏ لسهّلّ الله في المرفّى مَراقيها 
حتى تنالَ الذي في اللوح خط لها إنْلمتنلْهوإِلًا سوفيأتيه”'" 


قلت: وفي هذا المعنى قِصَّهُ الأشعزيين حين أرسلوا رسولهم إلى النبئ كل 


)١(‏ وأسنده ابن عدي في الكامل 2١45/1‏ من طريق فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد ك. 
وقال: لفضيل أحاديث حسان» وأرجو أن لا بأس به. 

(؟) سنن ابن ماجه (2»)4170 وهو عند أحمد .)١5805(‏ قوله: تهززت رؤوسكماء أي: تحركت؛ كناية 
عن الحياة. قوله: أحمرء أي: كاللحم الذي لا قشر عليه» ويحتمل أن المراد بالقشر الثوب. وفي 
الزوائد: إسناده صحيح» وسلام بن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات» ولم أر من تكلم فيه» وباقي 
رجال الاسناد ثقات. شرح سنن ابن ماجه للسندي 01/1 . 

(5) في (م): ملساً. وقوله: ململمة؛ أي: مستديرة صلبة. الصحاح (لمم). 

(5) قال ابن حبان في روضة العقلاء ص ١94‏ : أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش» فذكر الأبيات. 


الأبيات. 


َع سورة الذاريات: الآية 77 





سدم وي 


فسمع قوله تعالى : : #وّمَا من وَآتَمَ في آلْأرْضِ إِلّا عَكَ أله ْفُهَا4 فرجع ولم يكلم النبىّ » 
وقال: ليس الأشعريون بأهونَ على الله من الدوابٌ؛ وقد ذكرناه في سورة هود" 

وقاللقمان: 2 عصان 
السموك أو في الْأَضِ يَأتِ يبا س4 القمان :). وقد مضى في «لقمان)”” 

وقد استوفينا هذا لقا ول كاي ١‏ نكم سرس رمد بز قناع والسدد لل : 

وهذا هو التوكل الحقيقئُ الذي لا يشوبه شيء» وهو فراغ القلب مع الربٌ؛ رَرّقنا 
الله إياهء ولا أحالنا على أحد سواهء بِمنّْه وكرمه. . 

'قوله تعالى: لمَدَلَ مآ كك لَطِمُنَ» قراءة العامة: «مِثْلَ» بالنصبء أي: كمثل ما 
أنّكمء فهو منصوبٌ على تقدير حذف الكاف» أي: كمثل نطقكمء و«ما» زائدة؛ قاله 
بعض الكوفيّين'". وقال الزْجَاجٍ والفرّاء: يجوز أن ينتصب على التوكيدء أي: لَحَقٌّ 
حمًا مِئْلَ نطقك © فكأنة 'تعت لمعندر زوفب وقول سيبويه : إنه مبني ؛ بُني حين 
انا إلى غير متمككن””©: و(ما» زائدة للتوكيد. المازني: «مِثْلَ) مع «ما» بمنزلة شيء 
واحدء فبني على الفتح لذلك”"'. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: ولأن مِن العرب 
مَن يجعل مِنْلاً منصوباً أبداً؛ فيقول: قال لي رجلٌ مثلّك؛ ومررت برجل مثلّك. 
ينضسا. 


وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائئٌ والأعمش: «مثل» بالرفع على أنه صفةٌ لحقٌ”" ؛ 


)1١(‏ ١١1/”لا-‏ 6لا 

() 5/16غ وما بعدها. 

(؟) مشكل إعراب القرآن 188/7 بنحوه. قال السمين الحلبي في الدر المصون 44/٠١‏ : وفي هذا نظرء 
أيّ حاجة إلى دخول الكاف ومثل تفيد فائدتها؟ 

(4) المثبت من (ز)» وفي غيرها: نطقكء والكلام في معاني القرآن للزجاج 5/ 04 , وللفراء */ 80 . 

(45) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 51١/54‏ . 

() ذكر قوله لوعن فى اكع 5» ومكي في مشكل إعراب القرآن 54817//7 . 

(0) السبعة ص 5١9‏ . والتيسير ص”7١٠7‏ . وهي عن الأعمش في معاني القرآن للفراء 40/7 » والمحرر 
الوجيز ١9/5/06‏ . 


سورة الذاريات: الآيات 7 م ١‏ 9: 


لأنه نكرة وإن أضيف إلى معرفة؛ إذ لا يختصٌ بالإضافة؛ لكثرة الأشياءٍ التي يقع 
بعدها التماثل بين المتماثلين. و«مثل» مضافٌ إلى «أنكمف و«ما) زائدة» ولا تكون مع 
هأ زعدها 'تمتدلة المتصدر إد لأ قعل عه تكون من عصندر” وص الا 
من ١لَحَق).‏ 

- 


قوله تعالى: #هلٌ ألدكَ حَدِيتُ صَيْقٍ هيم ء الْتَكريِينَ 02 إِذ دَحَلُوا عليه مَقَالُوأ سلما 
2 مدعو بغر سر 75 


َل سم ف شك © 1 بك اه كم 0 قال 
3 اومن مق عفد 06 لفق تور يحل ليد 

ا ل 0 
ليبيّنَ بها أنه أهلك المكذّب بآياته كما فعل بقوم لوط . 

همل أَنَا كَ» أي: ألم يأتك. وقيل: «هَلَ؛ بمعنى قد”"'؛ كقوله تعالى : #هل أَقَّ على 
لانن مِيِنُ بِنّ ألدَّهْرِ» [الإنسان: .]١‏ وقد مضى الكلام في ضيف إبراهيم في «اهود) 
وال 

«الْدَكرنَ4 أي : عند الله”''؛ دلينّه قوله تعالى: بل عاد ذكرئرت » 
(الالبنات دافا امن عنباسن يري غيري وميكاتيل اراق "دراه ععمات بد 


2 


الل" ورفائيل» عليهم |أم لاة والسلام”". وقال محمد بن كعب: كان جبريل 


)00( الكلام بنحوه في الحجة 5١57/5‏ . 

(0) الوسيط للواحدي 5/لالا عن ابن عباس و مقاتل. 

٠6/1١١ )*(‏ فما بعدء 5١١/١7‏ فما بعد. 

(54) الوسيط للواحدي ١77/5‏ » والنكت والعيون 19/5” » وتفسير البغوي 757/4 . والمحرر الوجيز 
ه/ /ا/ا١‏ » وزاد المسير 36/48 . 

(5) الوسيط للواحدي 54/ل/ال9١‏ . 

(1) في (م): حصين» وهو خطأ. وعثمان بن محصن روى عن ابن عباس» مرسل. روى عنه نوح بن قيس 
الحداني. الجرح والتعديل ١77/1‏ . 


(0) النكت والعيون 79/5” ٠»‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 1/ .)11١15( 5٠١84‏ 


7 سورة الذاريات: الآيات 1# 8م" 


ومعه لي وقال عطاء وجماعة: كانوا ثلاثة: جبريل » وميكائيل» ومعهما ملك 


آخَر”'". قال ابن عباس : سمّاهم مكرّمين لأنهم غيرٌ مَدْعُوّين!". وقال ممجاهد: 
سمّاهم مكرمين لخدمة إبراهيمَ إياهم بنفسه”'. 

قال عبد الومَّاب: قال لي علي بن عياض”*'2: عندي هريسة» ما رأيك فيها؟ 
قلت: ما أحسنّ رأيي فيها! قال: امض بنا؛ فدخلت الدارء فنادى الغلام» فإذا هو 
غانك"نناارافي اانه ومع الفققفة والكرككم وفك عانق المتدير»«قلج: إنا 
للعدوانا نه مسرن ال علس جا ١‏ 0 لشي أن الأ مز هك كال قرو هاف 
فإنك عندنا مُكرم» والمُكرم إنما يُخدم بالنفس؛ انظر إلى قوله تعالى: مَل أَندكَ حَدِيتُ 
صَيْفِ باهم الْمكرمين». ظ 

. 1 كا 02700 

عليكم سلام. ويجوز بمعنى: أمري سلام» أو: ردّي لكم سلام ". 

وقرأ أهل الكوفة إِلَّا عاصماً : اسِلْمٌ) بكسر السين0©, 

ا ال ا _ 0 ٠‏ اعس ( : 5 

رم م رون أي : أنتم قوم منكرون» أي : غرياء لا نعرفكو'". وقيل : لأنه 
رآهم على غير صورة البشرء وعلى غير صورة الملائكة الذين كان يعرفهمء فتكرّهم» 


000( مجمع البيان لا7/ 18 . 

0( ذكره في الكشاف دون نسبة. 

(9) في (ظ) و(م): مذعورين» وهو خطأء وينظر تفسير البغري 777/4 . 

(5) النكت والعيون 79/0" » وأخرجه الطبري 015/7١‏ بنحوه. 

(4) في (ز): قال لي عياض. وعلي بن عياض ذكره ابن عساكر في تاريخه ١7/5‏ فيمن روى عن أحمد بن 
عطاء الروذباري الصوفي» فقال: القاضي أبو الحسن علي بن عياض بن أحمد بن أيوب بن أبي عقيل 
الصوري. 

. 177/١١ )5( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 147/54 ” بنحوه. 

(6) السبعة ص77” . والتيسير ص6١١‏ . 


(9) تفسير البغري 777/4 . 
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فقال: «قَوْمٌّ مُنَكَرُونَ"'". وقيل: أنكرهم لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال أبو 
العالية: أنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض”". وقيل: خافهم؛ يقال: 
أنكرته إذا خفته» قال الشاعر: 


عه ره 


فالكترتيي :وما كان الندى تكرت جم الخوادف إلا النيت والفلنة 


قوله تعالى : لقاع إل أَهلِد.» قال الرْجََّاجِ”*': أي: عَدَلَ إلى أهله. وقد مضى في 
«والصافّات»””“. ويقال: أراغ وارتاغ بمعنى طلب» وماذا تريغ» أي: تريد وتطلب» 
وراغ”'' إلى كذاء أي: مال إليه سِرًّا وحاد. فعلى هذا يكون راغ وأراغ لغتين 
ع 

ا عل شو »4 آي جاء ضينه يمجل قد شراء لهوء كماافي «موذا :جومم 
لت معن خجيز 01:4 ويقال إن زيزا هيم انطلق إلى منزله كالمستخفي 
لوك طني ررد ا بهن لان 

قوله تعالى: فََرَيدُه لم4 يعني العجل .ظثَفَالَ ألا تَأَكُُوَ؟ه قال قتادة: كان عامّةُ 
مالٍ إبراهيم البقر. واختاره لهم سميناً زيادةٌ في إكرامههم””. وقيل: العجل في بعض 
لا ب و 0 
والجمع العّجاجيلء والأنثى عِجلة؛ عن أبي الجرّاح» وبقرة مُعْجل: ذات عِجلء 
وعجل قبيلة من زنيعة. 


وي ١‏ الال عدا “ل 2 04 
قوله تعالى : توس مِنَهُم يمَةٌ © أي : أحسسٌ منهم في نفسه خوفا. وقيل: أضمر 


. "17١/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 7737/4 . ْ 

(") النكت والعيون 77١/5‏ » والبيت في ديوان الأعشى ص١١١‏ ., وفيه كلام؛ سلف 157/1١‏ . 
(4) في معاني القرآن 64/5 ٠»‏ وتقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 307١/0‏ . 

(ه) 18/؟ه. 

(5) في النسخ: وأراغ. والمثبت من الصحاح وغيره. 

0) لم نقف عليه في كتب اللغة. 

(4) النكت والعيون 7760/05 ١‏ وقول قتادة أخرجه الطبري 5757/7١‏ . 
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لمّا لم يَتحرّموا بطعامه”'"2. ومن أخخلاق الناس أنَّ مَن تَحرَّم بطعام إنسان أَمِنّه. 


- 


قال عموو بق كيتان؟ تالف الدلوكة ةلآ تاكن ره بالنهو قا كلو وأذ وا كمنه. 
قالوا: وما ثمثه؟ قال: تسمّون الله إذا أكلتمء وتحمدونه إذا فرغتم. فنظر بعضهم إلى 


بعض وقالوا: لهذا اتخذك الله خليلا. وقد تقدّم هذا في الهود)”". 


مماهس 


ولمًّا رأوا ما بإبراهيم من الخوف تالأ لا تحن وأعلموه أنهم ملائكةٌ الله 
وزسله« ربكل يتل عدر #«ائ* بوه يولة للاين سارة زوجيه. وقيل :لما أختروه 
أنهم ملائكةٌ لم يصدّقهم. دَعَوا اللهء فأحيا العجل الذي قرّبه إليهم. وروى عون بن 
الى لداة ان تجبويل سم الكل باخ ننام يدر حكن لعن با وال لعل 
في الدار” " . ومعنى اعَلِيم» أي : يكون بعد بلوغه مِن أولي العلم بالله وبدينه. 


والحيهون على أن السثر يدهو إسحاف.«وكال مجاعة وخحد هر إسنزافي : 


وليس بشىء؛ فإنَّ الله تعالى : يقول: لوَبَشَّْيَهُ ِِسْحَقّ4 [الصافات: .]1١7‏ وهذا نص ”4 ). 


سس لارا ا سم مه 


7 عرس أ[ 2 سة - جو2 سم جع > 
قوله تعالى: # دَأقتِ أَمرأئَةٌ فى صَرَّمَ فَصَكْتَ وَحَهَهَا وَمَاكَ جحو عَقم قالوا 
55 ساي بر عد 2 7 04 
كَذَلِكِ َال رَبك إِنَّمُ هُوَ الْسكيم ألْمَِيمٌ © » 

قوله تعالى : َب ارتم في صَََّ» أي: في صيحة وضبَّة؛ عن ابن عباس 
00 3 5 00 0 - ام 9 
وغبرط زمتة اعد صدردز نات وهر صوق" وقال شكرمة وفعادة : إنها الرية 


ع 


والتأؤٌه”"'. ولم يكن هذ الافئال سو مكاق إلى كان" فال القك" تزتها عو 


)١(‏ الكشاف 18/4 » وقوله: يتحرموا بطعامه» أي: يحرم عليهم بسببه ما يريدون به من سوء. 

١55/1١١ )6(‏ . وينظر النكت والعيون 77١/6‏ » والمحرر الوجيز 0/ ل/الا١ ١9728-‏ . 

(9) النكت والعيون 77٠١/8‏ . 

0( الكلام بنحوه في النكت والعيون 06 ». والكشاف 18/4 . والمحرر الوجيز ١78/6‏ . وقول 
مجاهد أخرجه الطبري 0717/5١‏ ورجح خلافه. 

(0) النكت والعيون 77١/0‏ بنحوهء وأخرج قول ابن عباس الطبري 0178/5١‏ - 014 عنه وعن غيره. 

» 791/8 ذكر قول عكرمة الزمخشري في الكشاف 18/4 » وقول قتادة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
عن قتادة.‎ 054 - 578/5١ وأخرجه الطبري‎ 

(0) في معاني القرآن 47/7 . 
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كقولك: أقبل يشتِمني. أي: أخذ في شتمي. وقيل: أقبلت في صَرَّةء أي: في جماعة 
من النساء تسمع و المدويةة: 

قال الجوهري: الصّرَّة: الضَّبَة والصيحة؛ والصّرَّة: الجماعة, والصَّرَة: الشّدَّة 
من كرب وغيره؛ قال امرؤ القيس: 
فألخقهبالهاديات ودوتة جَوَاجِرّهافي صَرَّةلم تَرَيَلٍ 

مهل هذا البيث الوحزة القلانة. وَصرة الفط د ل 00 

فلما سمعت سارة البشارة» صَكت وجههاء أي: ضربت يدها على وجهها على 
لاس لمحي الالوسيانا القن رطيو "ارقا ار عرين يكت 
وجهها: لطمته”*". وأصل الصَّك: الضرب؛ صكّه. أي ضربه؛ قال الراجز : 

خا كيزواتت مب في 61 
قال الأموي : كَبَن الظبي : إذا لطأ بالأرضء واكبّآن: انقبضر. 


سدامده مرق > ع 


«#وقالت عحوز عَقيم# أي : : أتلد عجوز فيه |7 





. 544/4 ذكره النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

هه الصحاح (صرر). وبيت امرئ القيس في ديوانه ص75 ٠‏ وروايته: فألحقنا.. قال شارحه: قوله: فألحقنا 
بالهاديات؛ أي: ألحقنا الفرس بالمتقدمات من البقر. والجواحر: ما تخلف منها. والصرة: الجماعة. 
ومعنى: لم تزيل: لم تفرق؛ أي: جمع الفرس بين أواخرها وأوائلها. فلم يفت منها شيء. 

() أخرجه الطبري 57١/5١‏ عن الثوري وغيره. 

(4) أخرجه الطبري 079/7١‏ . 

(5) الصحاح (صكك».؛ وينظر (كبن). والرجز لمدرك بن حصن وهو في إصلاح المنطق ص8ة » 
والمعاني الكبير ٠ ١94/١‏ واللسان (كبن)؛ والخزانة ”/ 1417 (دار صادر). والكَرّوان: طائرء قيل: هو 
الْحُبَارَى: الصحاح (كرى). والمقصود به هنا عامل الزكاة هجي بهء كأنه قال: يا رجلاً كرواناً. أي: يا 
مثل الكروان بضعفه. الخزانة. 

(5) الصحاح (كبن). 

(0) النكت والعيون 7١/5‏ عن مجاهد والسدي. 
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الزجّاجٍ”'؟2: أي: وقالت: أنا عجوز عقيم فكيف ألد؟! كما قالت : «يا وَيْلتَا أألد 
وأنا عجورٌ) [هود: ؟لا]. 

انا كَدَلكِ» أي : كما قلنا لكِ وأخبرناك هقَالَ رَيْلَتَ»ّ فلا تَشْكي فيه. وكان 
بين البشارة والولادة سَنَّة» وكانت سارة لم تلد قبل ذلك» فولدت وهي بنت تسع 
وستحين اسكةة وإنزافي يومد انو هده ميقة» وكدسفي هيدا" مونم هر 2 
لمَِيِمُ4 حكيم فيما يفعله؛ عليمٌ بمصالح حَلقه. 


توله تعالى: طتَلَ نا حَنتك: آيا الْمرْسئتَ © كَل نا أنسِننآ إل عَم رمن 


سح مره 


ِرسِلَ عَلَهَمَ حِجَارَهٌ ين طبن © مُسَوَبَد عد رَيْكَ بِنْسْرِفِنَ © حرا من 
كن فيا من الْمؤْمِينَ ©© قا وَسَدَنا فا عَيرَ بق من الْسِلِينَ © وَرركا نمآ ءايه 
ِنَ يام الدب الأَلِم © > 
قوله تعالى: دل تَمَا حَظبَكْم يها الْمرلُت» لما تيقّن إبراهيم عليه السلام أنهم 
ملائكة بإحياء العجل والبشارة» قال لهم: «قَمَا حَظبكُمْ) أي : ما شأنكم له 
«أيُها المرسّلون" طتَلْوَا إن أزبياتا إِكَ مر جُرويت» يريد قوم لوط .لالِوٌسِلَ عَلَهْم 
حِجَارَةٌ مّن طِينِ» أي : لنرجَمّهم بها. 
تَوَّمةك أي :. مُعلّمة. قيل : كانت فخطّلطةٌ بسواد.وبياض. وقيل : بسواد وحمرة. 
وقيل: «مُسَوَّمَةَ أي: معروفة بأنها حجارة العذاب. وقيل: على كل حجر اسم من 
لكايه وق علبي انال الحزانيي رمد معي هذا كلاق «عون"2 تشدلك 
الحجارة تتبع مسافريهم وشُذَّادّهه” © فلم يُقلت منهم مُخْبر .طعِندَ ريك أي : عند 
الله؛ وقد أعدَّها لرجم مّن قضى برجمه. ثم قيل: كانت مطبوخة طبه الآجرٌء قاله 


. 50/6 في معاني القرآن‎ )١( 
.١ 59 - اده/1١١ (؟)‎ 


() اكرلاما -كما. 


(4) المثبت من (م)) وفي غيرها: شدادهم. وفي القاموس: الحُذَّاد: الذين لم يكونوا في حيّهم ومنازلهم. ا 


سورة 5 الذاريات ت ١7‏ ون /04 4 


ابن زيد؛ وهو معنى قوله تعالى: #حِجارَةٌ يّن سِجْيلٍ)ه [هود: 81] على ما تقدّم بيانه 
في «هود)"'". وقيل: هي الحجارة التي نراهاء وأصلها طين» وإنما تصير حجارة 
بإحراق الشمس إياها على مرّ الدهور. وإنما قال : ١مِنْ‏ طِين» ليعلم أنها ليست حجارةً 
الماء التي هي البَرّد؛ِ حكاه القشيري”". 

قوله تعالى: قرحا مَن كن فا مِنّ الْمُؤْمنَ» أي : لما أردنا إعاود رخ لود 
أخرجنا مّن كان في قومه من المؤمنين؛ لثلا يهِلِكَ المؤمنون» وذلك قولّه تعالى: 
«تأشر بِأَمَلِلِكَ» [هود: ]8١‏ .لقا وَسَدَنَا فيا عير بَِتِ ين لْمُِلينَ» يعني لوطأ وبنتيه» وفيه 
إضمار؛ أي: فما وجدنا فيها غيرَ أهل بيت. وقد يقال: بيت شريف. يراد به الأهل. 
اقرلة: افيا ارس «الفرية ونو قت الوانزكر »لآل السدى يفهوم ٠"‏ وايقا فر 
تعالى : «إإنَ أرِلتآً إل مَْمٍ جُرييت4 يدلُ على القرية؛ لأن القوم إنما يسكنون قرية. 
وقئل 7 الضميننفيها الماع : اعرد رك مور جاب سواءء فجنّس اللفظ 
لثلا يتكررء كما قال: #8إِنَّمَآ أَفْكوأ بق مَحُرْنِ إِلَ أله [يوسف::8]. وقيل: الإيمان 
تصديق القلب. والإسلام الانقياد بالظاهر» فكل مؤمن مسلمٌ وليس كل مسلم مؤمناً. 
ا ا ل ا ل 000 
الكلام في هذا المعنى في «البقرة» ود وقول قات الات ا 
ومِموأ» [الحجرات: ]١4‏ يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام. وهو مقتضى حد 
جبريل عليه السلام في صحيح مسلم'* وغيره. وقد بيّناه في غير موضع . 

قوله تعالى : ويرك دآ ءايَه» أي : عبرةً وعلامة لأهل ذلك الزمان ومّن بعدهم؛ 


.ا١كو-١دم/ك١‎ )١( 

. ١78/0 وحكاه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 5146/5 » والكشاف ١9/4‏ . 
(:) إعراب القرآن للنحاس 710/4 . 

(5) الوسيط للواحدي ٠» ١78/54‏ وتفسير البغوي 7359/4 . 
(00) 5/5ة؟ ١غ‏ - ل :١‏ وه/ما. 

“4 برقم (6) و(9). وسلف 76 . 
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نظيزه : وقد ركنا منهآ ءايه بَنََهُ لَعَوْرِ يَمْقَنُونَ» [العنكبوت:70]. ثم قيل: الآية 
المتروكة نفس القرية الخربة”'2. وقيل: الحجارة المنضودة التي رُجموا بها هي الآية. 
دلِلدِنَ يحَامُونَ» لأنهم المنتفعون. 

ا 0 ِدْ أََسَلنَهُ ِل وَعَونَ سُلْطن مُينِ © سس بنك وَمَالَ 
أَحَدنه وَحُودوُ مَبَدنَهُمْ في ألم مَهْرٌ مله © »4 
مواد جواديا» يدك سان ىراتا 
معطوف على قوله: «وفي الأَزْض آياتٌ) «وفي مُوسَى”" .ظإذ لَه إِلّ ون 
سْلَطن مُبنِ» أي: بحجَّة بيّنة» وهي العصا. وقيل: أي : بالمعجزات؛ من العصا 
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وغيرها. 


قوله تعالى ول كيه » أي : فرعون؛ ل ا 


بجموعه وأجناده؛ قاله ابن زيد. وهو معنى قولٍ مجاهد”". ومنه قولّه : (أ ذآيي إلى 
ركن شَدِيد) [هود:١6]‏ يعنى المَنّعة والعشيرة. وقال.ابن غباس وققادة: تقوتة” “. ومتهة 
قول عنترة : 


200 


0 5 7 90 : 5 لف 
فمااوهى مِراس ل الحرب ركني ولكنْ ما تقاتم من زماني 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 817/7 بنحوه. 

(0) لم نقف على كلام الفراءء وذكر الوجهين الزجاج في معاني القرآن 01/0 » والزمخشري في الكشاف 
9/5 . 

(*) أخرجه وقول ابن زيد الطبري ١؟/‏ ”7ه - هله . 

(4) فى (ظ): لقومه (كذا) والأثر ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ ؟/اا عن ابن عباس رضي الله 
ييا وأخرجه عنه الطبري 5+4 على الشك فقال: بقوته أو بقومه. أبو جعفر يشك. أي: ارين 
وأما قتادة فقد أخرج عنه 015/1١‏ قوله: يقومهء وكذا أخرجه عبد الرزاق 554/7 » وذكره النحاس 
في إعراب القرآن 547/4 » وابن عطية في المحرر الوجيز 189١/4‏ . 

(0) ونسبه أيضاً لعنترة المبرّد في الكامل /١‏ 580 . وليس هو في المطبوع من ديوانه. والكلام في التكت 
والعيون ه/ "لا" . 
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وقيل : بئفسهة. وقال الأخحنه )١(‏ : بجانبه؛ كقوله تعالى: 9 عرض ونْعًا وَكَا يجان »# 
[الإسراء : 487] وقاله المؤرج. 

الجوهري” "قالش جانبه الأقوى. وهو يأوئ إلى ركن قنديلة أئ: عِِ 
ومنّعة. القشيري : والركن جانب البدن. وهذا عبارةٌ عن المبالغة في الإعراة ص عن 


لقتو 
لوَكَالَ سجر أَرَ يحو «أو) بمعنى الواوء لأنهم قالوهما جميعاً”". قاله المؤرّج 
والفرّاءء واتت م 
اتالساهيية للسوارة اورويانينا عبذلت بهم 7 لهي والشتيانا 
وقد توضع «(أو) , بمعنى الواو؛ كقوله تعالى : ولا نظِعْ و م ينم “لثما أو كقورا كه 


[الإنسان:74]. والواوؤٌ بمعنى «أو»». كقوله تعالى: #فانكحأ ما طاب لكم ين أَليْسَلءِ من 


وَتُلنتَ 4 [النساء : ] وقد تقدَّم جميع |0 , 


ذ# هه 


«تلكذكة وبححودم # لكفرهم وتوليهم عن الإيمان فنْبَذتهم» أي : طرحناهم 
«إفي ألم وهو ملبمٌ# يعني فرعون» لأنه أتى ما يلام عليه 


قوله تعالى: « وَفِ عا إذ أَرسَلَا عَم ألرِيمَ آلْعَقِم ©) ما لَدَرُ من مَىْءٍ عَليَهِ 
إِلَا جََلنَهُ كليو © » 


قوله تعالى: َف عاد أي : وتركنا في عاد آيةَ لمن تأمّل «٠‏ إذ أَرَسلنَا لبهم ليم 
َلْمْقم» وهي التي لا تُلْقح سحاباً وللااشجهوا لاا وهسة حبها :و لا برقة ول متفسة؟ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(") في الصحاح (ركن). 

(*) مجاز القرآن 7 . وقد ضعفه النحاس في إعراب القرآن 5147/4 » وابن عطية في المحرر الوجيز 
6 . 

(:) أنشده أبو عبيدة في مجاز القرآن. وسلف 317/17 . 


(ه) 1ه ورم د وخر 
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ومنه: امرأة عقيم لا تحمل ولا تلد. ثم قيل: هي البجَنوب؛ روى ابن أبي ذئب عن 
الحارث بن عبد الرحمن؛ عن النبئ يل قال7'": «الري بخ العويو الجرب) وقان 
د "'. كما في الصحيح عن النبئ 6 : الصرت بالقبا عرو ا سإكداعاة 
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بالدتونة ' .:وقال أنن عياض الح لحك برا تاي صق تيدتها ان 
الرابعة» وما فتح على عاد منها إلا كمَّدْر مَنْخْر الثور. وروى ابن أبي نَجيح عن مجاهد 
أنها الصّبا"” ؛ فالله أعلم. 

قوله تعالى: مما نَدّرُ من مَىَءٍ أْ عَلَيْهِ إِلَا جَمَكنَهُ كأليَبِ و4 أي : كالشيء الهشيم؛ 
يقال للسيكه إذا بسن وتمتت : رميم وهشيم. قال ابن عباس : كالشيء الهالك البالي؛ 
وقأله مجاهد”"“2. ومنه قول الشاعد”؟: ظ 


تركْتّني حين كف الدّهرُ مِن بصري2 وإذبَقِيتٌ كمّظمالرّمّةالبالي 

وقال قتادة: إنه الذي ديس من يابس النبات. وقال أبو العالية والسَّدّيّ: كالتراب 
المدقوق. قُظرب: الرَّمِيم: الرّماد". وقال يمان: ما رَمّته الماشية من الكلا بِمِرَمّتها. 
تعاب ل م نو لسرن ان كم والمَرّمّة - بالفتح ‏ لغة فيه. وأصل الكلمة 
مِن: رَمَّ العظمٌ: إذا بَلي؛ تقول منه: رَمّ العظم يَرِمُ ‏ بالكسر ‏ رمّةء فهو رميمء 


)١(‏ كذا في النكت والعيون 7/5 . وأخرجه الطبري 058/5١‏ » وأبو الشيخ في العظمة )80١(‏ بهذا 
السند عن سعيد بن المسيب من كلامه. 


() النكت والعيون 77/5 . والدّبُور: الريح التي تقابل الصّبا. النهاية (دبر). 

(6) صحيح البخاري :)21١75(‏ وصحيح مسلم (400). وسلف 449/7 . 

(5) ذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف ١51/4‏ . وابن عطية في المحرر ١6١/5‏ عن علي د وكذا 
أخرجه الفريابي وابن المنذر كما في الدر المنثور ١١5/5‏ . 

(5) التكت والعيون 1/7/0" . 

)١(‏ أخرج قولهما الطبري 540/7١‏ . وقول مجاهد في النكت والعيون. 

(0) هو جريرء والبيت في شرح ديوانه ؟/ 584 باختلاف يسير» وهو براوية المصنف في النكت والعيون. 


(6) النكت والعيون 777/65 دون ذكر أبي العالية» وقوله فى تفسير البغري 75*/4 . 


سورة الذاريات: الآيات 7 6+ أده 


قال الشاعر: 
ورأىاعتواقت علق اله مندكة” ٠‏ تبتىئ دنه والتعظاء ا 


والرّمّة ‏ بالكسر ‏ العظام البالية» والجمع: رِمّم ورمّام”'". ونظيرٌ هذه الآية: 


3 شَنمٍ# [الأحقاف:10] حسّب ما تقدّم' ". 


قوله تعالى: 9 وَفِ تنوه إذ يل ل سوأ حي يو 69 متنأ عن رهم 
أحَدَنَْهُمُ الصَّيِفَهُ وَهُمَّ يظروتَ ©) ها اسْتَطهُوا من هِامٍ وما انوأ تمر © 4 

قوله تعالى: #وَفِ تمده أي: وفيهم أيضاً عِبْرَةٌ وآية حين قيل لهم: عيشوا 
متمتّعين بالدنيا عق حِينٍ» أي: إلى وقت الهلاك» وهو ثلاثة أيام كما في هود: 
تَمْنّعُوأ في دَاركُم تنه يار > [الآية :]. وقيل: معنى اتَمَتَّعُوا) أي الها 
وتستكنا إلى وقت فراغ آجالكم كَمتوا عَنَ أَمرِ رَيَيِم# أي : خالفوا أمر الله.ء فعقروا 
الناقة «تَأَخَدَنَهُمُ آلصَسِنَةُ»4 أي: الموت. وقيل: هي كل عذاب مُهلِك”*". قال 
الحسين”' بن واقد: كل صاعقة في القرآن فهو العذاب. 

وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وابن مُحَيْصِنَ ومجاهدٌ والكسائي: «الصّعْقة)9©؛ 
اجو جا ١‏ ال ا ع او اليد 
عليهم الصاعقة. والصاعقة أيضاً صيحة العذاب”"'. وقد مضى في «البقرة» وغير 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(0) الصحاح (رمم). 

(*) ص 5١0-7١5‏ من هذا الجزء. 

(4) الوسيط للواحدي ٠ ١79/4‏ وتفسير البغوي 774/4 » والقول الأول نسباه لابن عباس. 

(5) في النسخ الخطية: الحسن. 

(7) أخرجها عن عمر الفراء في معاني القرآن 848/5 ؛ والطبري في تفسيره ٠» 047/7١‏ وهي عن الكسائي 
في السبعة ص 5١9‏ » والتيسير 3١‏ . 

(0) الصحاح (صعق). 

0م ام كلل 
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لوَهُمْ ينظرُونَ» إليها نهار"'. 

«مًا أسْتطنعوأ من قِيَارِ» قيل : معناه: من نهوض”". وقيل : ما أطاقوا أن يستقِلوا 
بعذاب الله وأن يتحمّلوه ويقوموا به ويدفعوه عن أنفسهم ؛ تقول: لا أقوم لهذا الأمرء 
ا كد وقال ابن عباس : أي : ذهبت أجسامهم وبقيت أرواحهم في 
العذاب .«وْمَا كانوأ مْنَصِرنَ» أي : ممتنعين من العاات حيو اران أي: ما كان 
لهم ناصر. | 
قوله تعالى: # وَقَوْم نوج ين مَبْلُ إِنَهِمَ كانرا هرما َسِقِينَ © »* 

قوله تعالى: وَتَوم نوج ين كَبَلُ» قرأ حمزة والكسائيٌ وأبو عمرو: اوَقَوم نوح» 

1 .ا 7 0 5 

بالخفض. أي: “يوني لوم يوج آيه'] يضناً» الباكون بالصيت على معنى : وأهلكنا قوم 
نوحء أويكون معطونا على الهاء والميم في «أَخَدئهُمف أو الهاء بالا أي 
فأخذثهم الصاعقة وأخذث قوم توح أو: انَبَذْنَاهُمْ ذ في اليم) ونبذنا قوم نوحا” : أو 
يكون بمعنى : 0 , 
فول تعالى : «(وائمة بها بي ونا توي 0 وَالأيق يها َم التيثوة 
د لعل دون ©2069 

قوله تعالى: واس بَيَهَا يأب لما بيّن هذه الآّيات قال: وفي السماء آياتٌ 
وعِبرٌ تدلٌ على أنَّ الصانع قادر على الكمال» فعَظف أمر السماء على قصة قوم نوح 


. 1١9/4 الكشاف‎ )١( 

)١(‏ أخرج هذا القول الطبري 047/7١‏ عن قتادة. 

(؟) ذكره بمعناه الفراء في معاني القرآن 88/59 . 

(4) السبعة ص ٠ 5١9‏ والتيسير ص”7١7‏ . 

(5) وهو الوجه الذي استحسنه الزجاج في معاني القرآن 017/0 وقال: لأن المعنى : فأغرقناه وجنودّه 
وأغرقنا قوم نوح من قبل. 

(7) كره الفراء في معانيه 7/ 84-88 هذا التقديرء وكره أيضاً النصب على معنى: وأهلكنا قوم نوحء 
والعطف على الهاء والميم في «أحَذَّنّهِمة. وذكر هذه الأوجه مكي في مشكل إعراب القرآن 189/7 . 
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لأنهما آيتان. ومعنى ١بأَيْدِ‏ أي : : بقوة وقدرة. عن ابن عباس وغيره'") 

ونا لمُوسِمُونَ» قال ابن عباس : لقادرون. وقيل: أي : ا 
وخلقٍ غيرها؛ لا يضيق علينا شيءٌ نريده. وقيل: أي : وإنا لموسعون الرزق على 
كلكا جعى ابره عتانن ايها القسية :+ وإنا لمطفون: وعنة أيقا : وإنا لمو هون الزرى 
بالمطني:وقال الحا اننا كم ادليله : عل الْوْسِع قَدَرُم4”"' [البقرة:57؟]. وقال 
القُتّبِي : ذو سَعةٍ على خلقنا”". والمعنى متقارب. وقيل: جعلنا بينها وبين الأرض 
شعةا "لوعف وار لي لي ومنه وله تكالن: 
لَه بَيسَهَا يبد وَإنَا لمُوسِمُونَ» أي : أغنياء قادرون”2. فشمل جميع الأقوال. 

ظوَالايضَ رَمْنَهًا» أي : بسطناها كالفِراش على وجه الماء ومددناها .يم 
د ل و و ان 
الفرائشَ مَهْداً : بَسَظته ووطّأته. وتمهيد الأمور: تسويثُها وإصلاحها"'". 


ع سع ص سر عرو 


قوله تعالى : «وّين كل نَىَءِ حَللنا رََجَيِ» أي 00 الاين 
لي أى دكراواقى ".«وساوا وحامفاة زبخو ذلك ابجايرةة: بدن الدكر 
والأننى» والسماءً والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهارء والنور والظلام» 
والسهل والجبلء» والجنَّ والإنس» والخير والشرَّء والبكرة وَالعَشيَ : وكالاشياء: 
المختلفة الألوان من الطعوم والأراييح والأصوات. أي: جعلنا هذا هكذا”" دَلالةً 


. 5475-5144 /7؟١ أخرجه عنه وعن غيره الطبري‎ )١( 

. 7814/4 هذه الأقوال في النكت والعيون 8/5" - 77/4 ء وتفسير البغوي‎ )١( 
نقلاً عنه: أي لقادرون.‎ 4١/4 تفسير غريب القرآن ص77؛ ». وفي زاد المسير‎ )( 
. معاني القرآن للزجاج 5/ لاه‎ )4( 

(5) الصحاح (وسع). 

00 الصحاح (مهد). 

(0) أخرجه الطبري 048/7١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 84/7 . 

)0 أخرج قوله الطبري 041/75١‏ بنحوه. 

(9) في (م): كهذا. 
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على قدرتناء ومّن قَدَرَ على هذا فليقدر على الإعادة. 

وقيل: «ومِنْ كل شَيِءِ حَلَفُنا زوجَينِ» لتعلموا أنَّ خالق الأزواج فرد» فلا يقدّر 
في صفته حركةٌ ولا سكون. ولا ضياء ولا ظلام» ولا قعود ولا قيام» ولا ابتداء ولا 
انتهاء؛ إذ هو عر وجل وتر”"" الَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء) «العلك تَدَكرون4. 


ريعظ إلى رلك رع 


قوله تعالى: 8 كُفرََا إِلَ أله إن لكر يَنْهُ يدب مِينُ © ولا يَمَلُوا مَمَ أله إِلهًا 
لس ار ل اي 
ير أو جمْةُ © أَواسَرا بود بل هُمْ هن" طَامْة 2 
© دم من ليذ َمَعٌ الْمؤْمنِنَ © 


7 م رط مسد رعو مشعر بر 


قوله تعالى: قروا إِلَ أَلَّهِ إن لكر ينْهُ يديد ينع لما تقدّم ما جرى من تكذيب 
أممهم لأنبيائهم وإهلاكهم ؛ لذلك قال الله تعالى لنبيه ي: قل لهم يا محمد. أي: قل 
لقومك: افْفِرُوا إلى الله إن لحم منه نذيرٌ مُبِينٌ4 أي: فِرُوا من معاصيه إلى طاعته. 
وقال ابن عباس : فِرُوا إلى الله باكر لور وعنه: فِرّوا منه إليه» واعملوا 
بطاعته''*. وقال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان" : «فَفِرُوا إلى الله» 
ارجوا:إلق ةوقال العسين 7" بن لتقل + استرروا من كل شر دون الله فمن 
فد إلن كير أن ممصو هبر وقال ]نوكر لوقه ود وا تعن طاعة#الكنيطان إلى طائعة 
الرحمن. وقال الجئّيد: الشيطان داع إلى الباطل؛ ففروا إلى الله يمنعكم منه. وقال ذو 
النون المصري: فَفِرُوا من الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الشكر. وقال عمرو بن 


أمظ 


0 


2)4115( ))977*( قوله: هو عز وجل وترء قطعة من حديث أبى هريرة # أخرجه عنه أحمد‎ )١( 
ومسلم (//771). وفي الباب عن غلن عدا أخرجه أحمد (/الا4)» وأبو داود‎ ,))141١( والبخاري‎ 
.)١١59( والترمذي (2)457 والنسائي ؟// 584 -559» واين ماجه‎ )*1( 

(1) ذكر قوله الثاني البغوي في تفسيره 7714/4 . 

(؟) هو أبو عبد الله العثماني المدني» الملقب بالديباج لحسنهء كان جواداً سخيأًء ذا مروءة وسؤدد 
وحشمة. توفي سنة ١54‏ ه. السير 3١14/5‏ . 


(5) في (ز): الحسن. 


سورة الذاريات: الآيات 0٠‏ 00 0 





عثمان: فِرُوا من أنفسكم إلى ربكم. وقال أيضاً : فِرّوا إلى ما سبق لكم من الله» ولا 
تعتمدوا غلى حركاتكم. وقال سهل بن عبد الله: فِرُوا مما سوى الله إلى الله'"". 

طإِنٍ لك يَْهُ د مُينُّ» أي : أنذركم عقابّه على الكفر والمعصية. 

قوله تعالى: ولا يَحَمَلُواْ مَمَ أله إِلّهَا لمعنه ليتوه ود للقاس 
و لل تو ا 0 يَنَهُ»# أي : من محمد وسيوفه 

قوله تعالى : « كَدَلِكَ مآ أَنَ الَدنَ من كلهم من رَسُولٍ؟ه هذا تسليةً للنبئّ يل أي: كما 
كذَّبك قومك وقالوا: ساحر أو مجنونء كذّب من قبلهم وقالوا مِثْلَ قولهم. 

والفاف عن اكَذّيِك) بتسوز أن عون تسيا على تقدير- أذركم إنذارا كإتذار من 
تقدّمنى مِن الرسل الذين أنذروا قومهمء أو رفعاً على تقدير: الأمرٌ كذلك» أي: 
الاول: والأولتخويك لسن عغصاه مو الموحدين» والثاني لمن أشرك به من 
العاتطوية 7 والتمام على قوله: «كَذَلِكَ)7” عن يعقوب وغيره. 

افاي : «أتاصما يد أي اع احاح كلما رزو اا 
جمّعهم الطغيان» وهو مجاوزة الحدٌ في الكفر. 

قوله تعالى: : فول 2 عَنهُم» أي : أعرض عنهم واصفح عنهم لثما أ نت بِمَلُورٍ» عند 
الله؛ لأنك أدّيت ما عليك من تبليغ الرسالة. ثم نسخ هذا بقوله تعالى: ردك فَإِنَّ 
لذ لتقم لْمُؤْيننَ4. وقيل: نسخ بآية السيف. والأوّل قول الضحًّاك؛ لأنه قد أمر 
بالإقبال عليهم بالموعظة”'". 


3 كك قولهاالطو اف عير ال 

نهم الكلام بتحوه فى 0 في إعراب القرآن للنحاس / لك 01 8 

2 المكتفى في الوتف والابتداء ص78 : 

)2( الكلام بنحوه في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص9!؛ ٠‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس 518/7 » 
والمحرر الوجيز 8/ ١857‏ : 


كوم . سورة الذاريات: الآيات 20 


وقال مجاهد: : «فَتَوَلَّ عَنْهُمْ): فأعرفن عدي ”7 هما أنْتَ بِمَلُوم) أي :اليس 
يلومك ربك على تقصير كان هنك "153557 أ بالوظلة 4 كن اليظلة 0 


المَؤْمِنِينَ). قتادة: «وَذَكْرْ) بالقرآن”” ' إن الذَكْرَى» به 57 تَنْمْعٌ المُؤْمِنِينَ). وقيل: ذ 


- 


2000 مس جاخ 216 سرياس رك انه هم + 4 
قوله تعالى: # وَمَا حَلَفَتٌ ْلَنَّ الإضى إلا جدود 69 مآ ربد مِنْهم من ررق 


7 وا 
رك 4 و - و 2 مه صيوةه رعزور مور حم لد عسل ا مس 
وَمَآ أَرِيدُ أن يُطعِمُون © إنَّ أنه هْوَ 0 ذو الْمَيّهَ أَلْمَيِينُ 69 ,ِنَّ لِلَدِنَ ظَلَما 
تخي مج يي كعم ع ين ععسه عع عه 1 
م ين يي ايوم قلا يمون © هَل لِلَرِنَ كَمَروا ين بَرْمِهمُ الى 


قوله تعالى : وما َلَدْتٌ لْنّ والادى إلا ليسدُو» قيل : إن هذا خاصٌ فيمن سبق 
نوعلم للها أنه ريده نجام بلط العموم ومسا هلسر > والملين ونا لق 
أهل السعادة من' الجر والانين إلا ليوحٌدون. قال القشيريّ: والآية دخلها التخصيصٌ 
على القطع؛ لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة» 
وقد قال الله تعالى : «وَلْقَدَ درأنا لِجَهَتَمَ كرا تت أبن والانين ‏ [الأعراف 9 ] ومن 
لق لجهنم لا يكون ممَّن خُلق للعبادة» فالآية محمولةٌ على المؤمنين منهم؛ وهو 
كقوله تعالى: ثَالتِ الم عاب ءامن » [الحجرات ]١1:‏ وإنما و ذكره 
الضخاك والكلبي والفرّاء والقي”*". 

وفي قراءة عبدٍ الله: (وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ مِنّ المُؤْمِنِينَ إلا ليَيدُونو90. 





. 50١/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 79/7 . 

(7) النكت والعيون 7175/0 . والأول ذكره عن مجاهد. 

(5) معاني القرآن للزجاج بنحوه 08/0 . 

(5) ذكر قولهم الواحدي في الوسيط ٠ ١8١/4‏ وقول الفراء في معاني القرآن له 84/7 ٠‏ وقول القتبي في 
: تأؤيل مشكل القرآن له ص١١‏ -118. 

() القراءات الشاذة ص80١‏ . 
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وقال علئٌ : أي: وما خلقت الجن والإنس إِلَّا لآمْرَهم 7 55 
الجَاج على هذا القول'''» ويدلٌ عليه قوله تعالى : رمآ أه وا له تدا إلنينا 
وحدا > [التوبة: 1]. 

فإن قيل: كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيّته والتذلل لأمره ومشيئته؟ قيل : 
قد تذللوا لقضائه عليهم؛ لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون على الامتناع منه؛ وإنما 
خالفه”"' مَن كفر في العمل بما أمره بهء فأما التذللٌ لقضاته فإنه غير ممتنع منه. 

وقيل : (إِلّا لِيَعْبُدُونِ» أي : إِلّا ليُّقِرُوا لي بالعبادة طوعاً أو كرهاً؛ رواه علي بن 
أبي طلحة عن ابن عياس”". فالكره ما يُرّى فيهم من أثر الصّنعة. مجاهد: إِلَّا 
ليعرفوني. التعلبي : وهذا قولٌ حسن؛ لأنه لو لم يخلقهم لَْمَا عُرف وجوه وتوحيده. 
ودليلٌ هذا التأويلٍ قولّه تعالى : وكين سَألتهُم سَنْ حَلفَهُمَ تهون ”2 [الزخرف:7م] 
ولد 0 ل ار ل 00 
ا ا ل 
وخلق الأشقياءً منهم للمعصية. وعن الكلبئ أيضاً: إِلَّا ليوٌدون» فأمّا المؤمن 
فيوحٌدّه في الشّدَّة والرّخاءء وأما الكافر فيوحٌده في الشِدَّة والبلاء دون النعمة 
والتفا يذ سليه قر بتعا ذا عَنِيهُم وج كَلظئَلٍ دَعَوا أن مخلصِينَ لَهُ )ه20 
القسات 61 ] الآوةة وق مرفي إلا ليعيد رن يط هوه انه ره وأعاقب 


الجاحد. وقيل : المعنى : إل لأستعبدهم. والمعنى متقارب؛ تقول: عبد بين العبُودة 


. 187/5 وقول علي #ه في تفسير البغوي 775/4 » والمحرر الوجيز‎ ٠» 58/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 000/5١ في (م): خالفهم؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في تفسير الطبري‎ )0( 

() أخرجه الطبري 005/7١‏ . 

(:) تفسير البغوي 770/54 . 

(5) التكت والعيون 74/0" » وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري 067/5١‏ - 004 . 

() تفسير البغوي 770/54 دون نسبة. 
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والعبوديّة وأصل العبودية الخضوع وَالدّل. والتعبيد التذليل ؛ يقال: طريق 2 معتد2"30, 
020 
قال ': 


وظيفاً وَظِيمَاً فوقٌ مَوْرٍ مُعَبَدٍ 
والتعبيل الأسعياةة وهو أن كهد: عهدا <رعذلك لعاف والعتاذة الطاعة: 
والتَّعبّد التسك” ". فمعنى الِيَعْبْدُون) : لَذِلُوا ويخضعوا ويعبدوا. 
«إما ريد متهم ين رذق 6 «مِنْ؛ صلةء أي: رزقاً» بل أنا الررّاق والمعطي. وقال ابن 
عباس وأبو الجوزاء: أي: ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموها”'“. وقيل: 
المعنى: ما أريد أن يرزقوا عبادي ولا أن يطعموهه””. 


لاإ لَه هُوٌ ارت وقرأ ابن محيصن وغيره : «الرّازِْق0”” .طثر لقو ألمَيينْ» 


أي #الكدين انقرف 
ورا الاعمكن تسو ارات وال ته «المَمِين» بالجر على النعت 
ل «القرة»7", 


الباقون بالرفع على النعت ل« الرزاق1 أو «ذُو) مِن قوله: "ذو القُدَوَ) أو يكون 
خبرَ ابتداء محذوف؛ انعا لاسم «إن) على الموضعء 1 ا بعد 0 قال 


)١(‏ الصحاح (عبد). 

(؟) هو طرفة» والبيت في ديوانه ص77 » وسلف 741/١‏ . 

(؟) الصحاح (عبد). 

(4) أخرجه بنحوه الطبري /7١‏ 000 عن أب 500 عن ابن عباس» ونسبه الماوردي في النكت والعيون 
ام لأبي الجوزاء. 

(5) النكت والعيون ه/ ه/ا” . 

() القراءات الشاذة ص ١86‏ . 

(0) ذكرها عن الأعمش ويحيى بن وثاب ابن جني في المحتسب 788/7 » وذكرها ابن خالويه فى 
القراءات الشاذة ص45 ١‏ عن يحيى بن وثاب. 0 ْ 

(8) إعراب القرآن للنحاس 767/4 . 
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الفرّاء”2: كان حقه: المتينة؛ فذكّره لأنه ذهب بها إلى الشيء المبرّم المحكم المَثْل ؛ 
يقال: حبل متين. وأنشيد الفراء: 
تكيز مين فيد لينشف ألؤيها جو ست انان قتاعيا اميك 
فق رقطة واليفثة المخصيئ" 

فلك التحكت: لأن المنة ضحت من الاب ومن :هذا الباب قوله تعالى ؛ عَكسن 
جاو موعِظة # [البقرة: ه/ا١]‏ أي وط موحد لدت طَلمما ألصّيِحَةُ # [هود:/ا"] أ 
الصياح والصوت. 

قوله تعالى: ون لِيَنَ ظَنّه أي: كفروا من أهل مكة' ' دما مَثْلَ ذنوْبٍ 
حَحي» أي : نصيباً من العذاب مثلَ نصيب الكفار من الأمم السالفة. وقال ابن 
الأعرانية ينال نيزة دوي اق "طزيل الددة لاايقضي. :راص ل الذترق'ني ابلعة 
الذلكا اللكليية! ' ' وموكاتز ال يتشقوة لزانو نيعون ةلك على | لانضاء» التي للد رفت 
تضيت هذ" قال الراحد: 
لصفي (لحوق والمككت لالجو الوا الا ال 


وقال علقمة : 


. 40/7 في معاني القرآن‎ )١( 

() البيت الأول والثالث في معاني القرآن للفراء */ 4١‏ » وتفسير الطبري 005/1١‏ . 
والأبيات ضمن أرجوزة نسبت لمعروف بن عبد الرحمن» كما ذكر محقق ديوان حميد بن ثور ص١١‏ . 
الريطة: المّلاءة من قطعة واحدة. واليُمْئَة: بضم الياء وفتحها: بُرد يمني. والمعضّب: ضرب من البرود 
يصبغ غزله ثم ينسج. شرح الديوان. 

(*) تفسير البغوي 775/4 . 

.4"9 +٠ 54١/١4 تهذيب اللغة‎ )4( 

(5) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص”77؟: » والكشاف 5١/14‏ . 


030 معاني القرآن للفراء 00/7 2 وتفسير الطبري ١/لاده‏ ؛ والكشاف 7 واللسان (ذنب) دون 
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)١(و‎ 22 


وف كل يوم قد خَبَظَتٌ بنعْمةٍ تخو لناب دين تداك دنرت 
ال 
لشينت 2 واتجييانا طارقاتٌ ‏ لكلبَنيأبٍمنهاةنُوبُ 
الجرهري: والذثوب: الفرس الطويل الذّنبء وَالذَّنُوبِ: النصيب» والذَّنُوبٍ : 
لعو أ ضفل المثنه والدتويه: الدّلن الملائ مف زفاة ابن التكيف: ديه ناك قري 
مو الكل يونت يدك ولا يقال لها وهي فارغة: ذَنُوبٍء والجمع في أدنى العدد 
أذْة» والكثير ذَنائِب» مثل : فَنُوص وقلائص”", 
«قلا بَْتَمَِلونِ» أي : فلا يستعجلوا نزول العذاب بهم؛ لأنهم قالوا: يا محمد 
«فأتنا بما تَعِدُنا إن كنت من الصّادقين» [الأعراف: .]7١‏ فنزل بهم يوم بدرٍ ما حقّق الله 
تعالى به وعدّهء وعبجلٍ به انتقامه'*'» ثم لهم .في الآخرة العذابٌ الدائم» والخزي 
القائم الذي لا انقطاع له ولا نفادء ولا غاية ولا آباد. 


تم تفسير سورة الذاريات» والحمدٌ لله 


)١(‏ ديوان علقمة الفحل ص8؛ . وشأس أخوه. 

(؟) هو أبو ذؤيب الهذلي والبيت في ديوان الهذليين 97/١‏ . 
(5) الصحاح (ذنب). 

() النكت والعيون ه/ هلا" . 


سورة «والطور) 
لك عد(را) ع ل 
مكية كلها في قول الجميع» وهي تسع ' واربعول ايه 


المقرت ععفق عليه . 


نسم ات القق[ل اقم 


قوله تعالى : «والظلور (© وككب تَسَظور 2 ف رَفْ مَنشُور © وَالبيتِ المشمور 
© لتب التزقع © ونبتر الننجر © إن عَدابَ بَْكَ ليه © نا له من 
داف لكي 
نول فعالي طلاظرد» الرر ان الجين الذي كلم الت#اعليه توسى! "2 أقسدم 
لله كه تفيؤيقا لد وتكريماً وتذكير] لعا فهمن الآيات :عو حل حال السنة . 
دوق اتعاغي ين إحاق فا« ديا سماعيال تن أبن اركينة كال» حدننا 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جدّه أنه قال: قال رسولٌ الله يلك : 
الأربعةٌ أجْبلٍ من جبال الجنة» وأربعةٌ أنهار من أنهار الجنة» وأربعة مَلّاحم من 
ماحم الجنة» قيل: فوا الا عن انان جز اخلسجتهان مره والظرة هيل 
دان العف ولتدان جنا م3 عجان الجعة» الحو عدن من بال الج 


٠ بصيغة التضعيف‎ ١١/5 في النسخ الخطية : ثمان » وذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التفاسير‎ 

(؟) صحيح البخاري (170) » وصحيح مسلم (177) ٠»‏ وهو عند أحمد .)١51/90(‏ 

(*) معاني القرآن للزجاج 5١/6‏ » وتفسير البغوي 5375/4 » والكشاف 7١/4‏ . 

(4) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 48-0١‏ »ء وابن عدي في الكامل 3٠86/7‏ » والطبراني في 
الكبير )١9( ١8/11/‏ من طريق كثير بن عبد الله » به. ولم يذكر ابن عدي والطبراني جبل الجودي» 


ووقم بدله عند ابن شبة : وَرْقَان » وإسناده ضعيف جداً. كثير بن عبد الله ضعفه ابن معين وأحمد - 


* اه سورة الطور: الآيات ١‏ 8/ 





وذكر الحديث» وقد استوفيناه في كتاب «التذكرة»77"©. 

قال مجاهد؟"الطور هو بالسريائية: الجب ”© والمراة يه طؤز سِيتاء: وقاله 
الفدى ”و وقال انل ب هما طوران؛ يقال لأحدهما: ظَورٌ سِيناء» والآخر 
ا لكان العو ر بعرو" وو هع جيل يكذ ووااسيد : 
فيز" كال الجوهرق 4 والر سر الخبل اللاي كلم الله عليه موسق عليه انيل 80 

قلت: ومدينٌ بالأرض المقدّسةء وهي قرية شعيب عليه السلام. 

وقيل إن لكوي كل جيل ابت وما لا بت خلس بطور. قاله ابن غناسن”". وقك 
مضى في «البقرة» مستوفى”". 

قوله تعالى: «إوكتبٍ تَسَطور»4 أي: مكتوبء يعني القرآنَ يقرؤه المؤمنون من 
المصاحف» ويقرؤه الملائكة من اللّوح المحفوظ. كما قال تعالى : ©إِنَّمُ تمان كه . 





#اوأيوخائم والسساني» وقالالداوقطم وقيرة» مترولة بحوفالة انه عجاة الفح امع ةشيع 

موضوعة. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. اه. وأبوه عبد الله بن عمرو مجهولء فقّد 

تفرد بالرواية عنه ابنه كثير: ميزان الاعتدال 1717/5 و105/7#-لا١1.‏ 

20 .1415- 446 ص‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد 777/7 . وأورده الطبري 51١/5١‏ . وحكى ابن عطية عن الطبري إيراده قول مجاهدء 

ثم تعقبه بقوله: وهذا ضعيف لأن ما حكاه ذ في العربية يقضي على هذاء ولا خلاف أن في الشام جبلاً 
يسمى بالطورء وهو طور سيناء . 

(*) النكت والعيون ه//الا”ا . 

(4) طور زيتا : هو جبل بقرب رأس عين قنطرة الخابور ٠‏ على رأسه شجر زيتون » يسقيه المطر ء ولذلك 

سمي طور زيتا . معجم البلدان 4//ا4 -148 . 

(5) قول مقاتل في المحرر الوجيز 0/ ١865‏ مختصر بلفظ : هما طوران . 

() مراح لبيد 7717/7 ٠‏ وفي النكت والعيون عن مقاتل: يسمى هذا الطور زبير. 

(0) لم نقف عليه من كلامهء وذكره ابن الأثير في النهاية (زبر) دون نسبة . وأورده الزَّييدي أيضاً في تاج 

العروس دون نسبة وقال: أجمع المفسرون على أن جبل المناجاة هو الطور. 

(6). النكت والعيون 7757/6 . 

.174/5 )9( 
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في كنب مَكْنونٍ# [الواقعة:78]. وقيل: يعني سائرٌ الكتب المنرّلة على الأنبياء . 
وكان كل كتاب في رَقَّ ينشره أهله لقراءته. وقال الكلبي: هو ما كتب الله لموسى 
بيده من التوراة وموسى يسمع صَرِيرٌ القلم''". وقال الفراء: هو صحائف الأعمال» 


فون آخذٍ كتابّه بيمينه» ومن آخذٍ كتابّه بشماله"» نظيره: ترج لَه يم الْقيَمَةٍ ححتبا 


3 


رساب م عراس امام 
1 ١ه‏ 


ْتََهُ مَنشُورًا» [الإسراء: »]١1‏ وقولّه: ظوَإدًا ضحت رت [التكوير:١٠1].‏ وقيل: إنه 
الكتاب الذي كتبه الله تعالى لملائكته في السماءء بتركوة يما كانةوها كرو 
وقيل: المراد ما كتب الله في قلوب الأولياء من المؤمنين» بيائه : «أوليك حكتبَ فى 


رع 


بم الْإيِمَنَ» [المجادلة: 11]. 

لك : وني هذا القوكا تجوؤء 'لأنغثر بالفلوت عر الرّق: قال العيردة ألرّق :جما 
ين الجلد ليّكتب فيهء والمنشور: المبسوط. وكذا قال الجوهري في 
الصحاح”*'. قال: والرّق ‏ بالفتح _: ما يُكتب فيه وهو جلدٌ رقيق» ومنه قوله تعالى : 
طفن ري مور *. والرّق أيضًا: العظيم من ال الواحم اله اميد" وس نرق 
والسبتى المرادجا قاله القراة#وائله عل ذكلّ ضحيفة 'فهن رن لرثة حواقيها >وسه 
قول المتلمس: 

فكأنّماهي منْتَقَادُم خزيوها احبص عقادية ‏ ب 


وأمًا الرّق: ‏ بالكسر ‏ فهو نيا" يقال عد مرقوق. وحكى الو ةا 


. 775/4 أورده البغوي في تفسيره‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 4١/7‏ » ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون 5//الا” . 
(9) النكت والعيون ه/ل/الا” . 

(4) مادة (رقق) . 

(05) في (د) و(م) : أبو عبيدة . 

(5) النكت والعيون ه//ا/9” . 

(0) الصحاح (رقق) . 

(4) في النكت والعيون ه//الا” . 
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عن :ابن 'غباس: أن الرّقَ-بالفتح ما بين المشرق والمغرب: 

قوله تعالى: 8وَآلبيتِ َلْسَمَيُْرٍ» قال عليئٌ وابن عباس وغيرهما: هو بيت في 
السماء جِيّال الكعبة» يدخله كل يوم سبعون ألف ملّك. ثم يخرجون منهء فلا يعودون 
إليه'''. قال علي يه: هو بيت في السماء السادسة”". وقيل: في السماء الرابعة9". 
روى أنس بن مالك؛ عن مالك بن صَعْصّعة قال: قال رسول الله ي: «أتيّ بي إلى 
السماء الرابعة» فرَفِع لنا البيتٌ المعمور» فإذا هو حِيالٌ الكعبة» 21 مدو 
يدخله كل يوم سبعون ألف مَلّكَء إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه» ذكره الماورديئ9© . 

وحكى القشيريُ عن ابن عباس : إنه في السماء الذنيا. وقال أبو بكر الأنباري: 
سأل ابن الكوّاء عليًا #6 قال: فما البيت المعمور؟ قال: بِيتٌ فوق سبع سماوات 
الح ار بي البو لكر الود بساني 
السماءء وهو البيت المعمور عن ابن عباس" '. وعُمْرانه : كثرةٌ غاشيته من الملائكة. 
وقال المهدويٌ عنه : جذاء العرش. 

والذي في صحيح مسلم؛ عن مالك بن صعصعة عن النبيٌ يةِ فى حديث 
الإميراةة قتع ؤفه لن"" البيث التمووء فقلف + بالتعريل + خا نهذا؟ قال :هذا البينف 





. 554/7١ تفسير أبي الليث */ 587 » والنكت والعيون 0//الا”” ء وأخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 53/1١‏ . 

(6) تفسير أبي الليث 787/7 وروى البخاري (7701) و(78417) ومسلم )١114(‏ من حديث أنس بن مالك 
عالق رن لاسي ا ا اء السابعة. 

(4) في النكت والعيون 5/ /الالا » وفيه : السماء السابعة : بدل : السماء الرابعة» وهي رواية عن أنس كما 
ذكر الحافظ في الفتح 09/7” . وقال: أكثر الروايات أنه في السماء السابعة. 

(0) أخرجه الطبري 57/7١‏ . وأورده السيوطي في الدر المنثور ١١7/5‏ وعزاه لابن الأنباري في 
المصاحف . 0 ش 

(5) الصحاح (ضرح) . وأخرجه البيهقي في شعب الايمان (4917”) عن ابن عباس بلفظ : إن في السماء بيتاً 
يقال له : الضراح » وهو فوق البيت العتيق من حياله ... 

(0) في (د) و(م) : إليّ . 
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المعمور. يدخله كلّ يوم سبعون ألف مَلَكء إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما 
عليهم»"'' وذكر الحديث. 

وفيى حديث تابث عن أنس .بن شالك أن وسول :الله 3 قال: انيت بالبُرَاق» 
الحديث» وفيه: «ثم عُرِجٍ بنا إلى السماء"'' السابعة» فاستفتح جبريل عليه السلام» 
فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومّن معك؟ قال: محمد يِل قيل: وقد بُعِث إليه؟ 
قال: قد بُعِث إليهء ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيمَ عليه السلام مسنداً ظهرّه إلى البيت 
المعمورء وإذا هو يدخله كلّ يوم سبعون ألف مَلّك لا يعودون إليه»”". 

وَعن ابن عبائن آيفا كال+ للقي النكناوات والأرضين خمية عدر بيعا» سبعة 
في السماوات» وسبعة في الأرضين» والكعبة» وكلّها مقابلة للكعبة . 

وقال الحسن: البيت المعمور هو الكعبّة؛ البيت الحرام؛ الذي هو معمور من 
الناتن» يعهره الله كل سنة بنك مثة أل فإن عجر الناس عن ذلك أتمه الله 
بالملائكة» وهو أوّل بيت وضعه الله للعبادة في الأري 0 

وقال الربيع بن أنس : إِنَّ البيت المعمور كان في الأرض موضم الكعبة في زمان 
آدم عليه السلام» فلمًّا كان زمانُ نوح عليه السلام أمرهم أن يحجّواء فأَبّوا عليه 
وعصّوهء فلمًا طغى الماءء رُفِع» فججعل بحذائه في السماء الدنياء فيَعمرٌه كل يوم 
سبعونَ ألف ملّكء ثم لا يرجعون إليه حتى يُنفخ في الصورء قال: فبرّأ الله جل وعرَّ 
لإبراهيم مكانّ البيت حيث كانء قال الله تعالى : «وَإدْ بوتا لإبَريِمَ مكانت الت 


)١(‏ صحيح مسلم )١14(‏ : (775)ء وعلقه البخاري (7201) وهو عند أحمد .)١978757(‏ وينظر كلام 
الحافظ ابن حجر 7/ 5١5‏ على رواية قتادة. وقوله : آخر ما عليهم؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم 
57 روي برفع الراء ونصبها » فالنصب على الظرف »٠‏ والرفع على تقدير : ذلك آخر ما عليهم 
من دخوله » والرفع أوجه. 

(5) لفظة : السماء » ليست في () و(م) . 

(6) أخرجه أحمد )١5905(‏ ء ومسلم )١155(‏ : (5959) واللفظ له . 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 718/6 عنه بلفظ : البيت المعمور هو البيت الحرام . 
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35 1 لبجفاء 34 هوس س سم اس سر سج ل رمسم عر سيك ري ص ْ 
أن لا تتْرلِف فى سَيِعًا وَطَهَرْ يني لإطايفنَ وَالْفَإنِمِينَ الحم السّجُو 1*4" [الحج :17]. 
وَسّقْفٍ الْمروع» يعني السماءً؛ سمّاها سقفاً؛ لأنها للأرض كالسقف للبيت» 


سر سر حوس صم ا ا 


بيانه: #وَحَمَلنَا اَلسَّمَه سَفََا َحَفْوظَا » [الأنبياء: ؟*]. وقال ابن عباس : هو العرش» 

وهو سقف الجنة .وَالبَحْرٍ أَلَجُورٍ» قال مجاهد: المُوقّدا"'. وقد جاء في الخبر: «إن 

البحر يُسبجَر يوم القيامة فيكون ناراً»”". وقال قتادة: المملوء”*؟. وأنشد النَحويون 

للنمر بن تؤلب : 

إذا شاء طالع مَسْجُجورةً 0 تَرَى حَولَّهاالنَبْعَ والسَاسَمَا9» 
يريد وَعْلّا يطالع عينا مسجورة مملوءة . 
فيجوز أن يكون المملوءٌ ناراً» فيكون كالقول المتقدّم. وكذا قال الضحاك وشِمْر 

ابن عطية ومحمد بن كعب والأخفش” : إنه”" الْمَؤْقِد المحم بمتزلة التّثُور 

المسجور. ومنه قيل: لِلمسْعّر: مِسْببجَرء ودليل هذا التأويل قوله تعالى : «#وَإدًا الِحَارٌ 

حت 4:[النكوير :]أي اوقلت جرت التنوز أسكر تجا أن اح 

. "978/0 النكت والعيرن‎ )١( 

() تفسير مجاهد 574/5 »2 وأخرجه الطبري 058/5١‏ . 

(©) لم نقف عليه بهذا اللفظ . وأورد الواحدي في الوسيط /60م » والبغوي في تفسيره 0 
والزمخشري في الكشاف 4  735-‏ واللفظ له وابن الجوزي في زاد المسير 48/8 : «إن الله 
تعالى يجعل يوم القيامة البحار كلها ناراً تسجر بها نار جهنم». 

دم أخرجه الطبري 578/75١‏ . 

)0( أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن 7٠١/7‏ », والطبري 57١/5١‏ » والبغدادي في الخزانة 40/١١‏ . 
وسلف عند تفسير الآية )1/١(‏ من سورة غافر. 

000 أورد قول الضحاك ومحمد بن كعب البغوي في تفسيره 4» وقول شمر الطبري 058/5١‏ »2 ' 
وقول الأخفش الطبرسي في مجمع البيان 77/717 . 

(4) الصحاح (سجر) . 
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وقال سعيد بن المسيّب : قال علي #ه لرجل من اليهود ال در التعرواقال 

ما أراكَ إلا صادقاً . وتلا : »وَالحر الْسْجُور». «إوَإذا اللِحَارٌ سُجِرَتُ4 [التكوير:1] 
0 وقال عبد الله بن عمرو: لا يُتوضاً بماء البحر لأنه طبق جهنه”". وقال 
كعب: يُسجَجر البحر غداً فيّرزاد في نار جهنه”". فهذا قول. 

وقال:ابن فباتن" المسجور الذئ ذه ماؤه: وقاله أب و العالنة” '. وزوئ عطية 
وذو الرّمّة الشاعر عن ابن عباس قال: خرجت أمّة لتسقي فقالت: إن الحوض 
مسجورٌء أي: فارغ””'» قال ابن أبي داود: ليس لذي الرّمّة حديتٌ إلا هذا. وقيل: 
المسجورء أي: المفجورء دليله: «وَإدا اِمَانُ ميرت [الانفطار: *]» أي : تَنْشِمُها 
الأرض فلا يبقى فيها ماء. 

وقول ثالث قاله علىٌ ©#ه وعكرمة» قال أبو مَكين: سألت عكرمة عن البحر 
المسجور فقال: هو بحر دون العرش. وقال علئيٌ: تحت العرش؛ فيه ماء غليظ 
يقال""؟ للك بحر الحيزان يُمطر العياة هته بع النفحة الأولى اريغين ضباحاً: تون 
في لبور 7 وقال الربيع بن أنس: المسجور: المختلط العذب بالمِله. 

قلت: وإليه يرجع معنى «فُجرَتْ) في أحد التأويلين» أي: فُجرَ عذبُها في 


)١(‏ أخرجه الطبري 518/17١‏ . وقرأ من السبعة: سّجِرت ٠‏ بالتخفيف: ابن كثير وأبو عمرو . ينظر السبعة 
ص777 » والتيسير ص 7٠١‏ . 

(') سلف قول ابن عمرو في البحر: هو نار 447/١5‏ وهو عند الترمذي (19). 

إفة أخرجه أبو الشيخ في العظمة (977) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 0/ 770 بنحوه . 

0( أخرج قول ابن عباس الطبري 519/7١‏ . وأورد قول أبي العالية البغري في تفسيره 4//ا5” » وابن 
الجوزي في زاد المسير 18/4 . 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور ١١48/57‏ عن ذي الرمة عن ابن عباس ٠‏ وعزاه للشيرازي في الألقاب . 

(7) في (م) : ويقال . 

(0) الوسيط 180/54 . وتفسير البغوي 777/4 بلحرهء وأخرجه الطبري 01/١/5١‏ عن علي بلفظ : 
(والبحر المسجور) قال : بحر في السماء تحت العرش . وأبو مكين: هو نوح بن ربيعة البصري» روى 
له أبو داود والنسائي وابن ماجه. تهذيب الكمال. 

(4) تفسير البغري 4//ا١7‏ » وزاد المسير 48/4 . 
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03 5 2«( 
مالحهاء والله أعلم. وسيأتي"''. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
المسجور: الفسوت ‏ " 

ا و 0 أي : واة ا ا 
0 55-0 إن عَدَابَ يك كه ٠‏ كال ين و4 فكأنما صَدع 
قلبى» فأسلمت خوفاً من نزول العذاب» وما كنت أظنٌّ أن أقوم من مقامي حتى يقع 

03 زور 


اواك 


وقال هشام بن حسان: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ : 
«وَالظُورٍ؛ حتى بلغ : (إِنّ عَذَابَ رَبّكَ لَوَاقِعٌ» مَالَهُ مِنْ دَافِع»» فبكى الحسن وبكى 
اصحابفة فجسل حالف رقطرث حى حفن عليه 

وكا وك نكا الققناء» جاه إليه رخلان تشعصمان» تترعيت عل الحدهما 
اليمين» فرغب إلى الصّلح بينهما ؛ وأنه يُعطي خصمه من عنده عوضاً من يمينه» فأبى 
إلا اليمين» فأحلفه بأوّل «رَالظُورٍ» إلى أن قال”*' له: قل: «إنَّ عَدَابَ رَيِكَ لم4 إن 
كنتٌ كاذياً: فقالهاء فخرج » 1 


.- 5 5 رود اه 7 سس سس ص 7 ساك سه جتجعم ‏ سه 1 
كي © الي م فى حرس يلمئة © تم نفيك يقد كار م 7 
ا 0 كير بها مُكَرْوْنَ © اك 

اننا ا لا ا م نال قن تك 0 
قوله تعالى: 9 مور ألسَّمَآك مورا» العامل في «يوم» قوله: لوَاقِك أي : يقع 


)١(‏ عند تفسير الآية (7) من سورة التكويرء والآية (*) من سورة الانفطار. 

0( اخلي الطبري 059/5١‏ . 

7 0 5 والنكت والعيون 774/6 » والكشاف 75/4 . وسلف في أول السورة مختصراً. 
(4) في (م) : 


)0( 00 هو ابن قتيبة» أبو بكرة» كاي القؤناة بعص توفي سنة (' اه) 
سير أعلام النبلاء 949/17 . ْ 
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العذاب بهم يوم القيامة» وهو اليوم الذي تمور فيه السماء'''. قال أهل اللغة: مار 
الطدو تدر 353 الى مزه وعدا واضيد ها تيا الفعلة المتدانة أ 
ل ل ا ل ررب 
ور ابو قلغيس كاد ال 0 

كنار بو امن تيس ها ينا كور الستشاحة لأري تاولا ميل 


وفيل: تجري جرياء ومنه قول جرير: 
وماتزالجا المتلى تحور ماوق .٠سواعلة‏ حت سا وجل 00 
وقال ابن عباس : تمور السماء يومئذ بما فيها وتضطرب"''. وقيل: يدور أهلها 
يها وسرج بعصهع الى يعمل 
والمّؤْر أيضاً: الطريق. ومنه قول طرّفة : 


3 م 0 2 3 © 64 
6.. فقسول) محور. ينتيل 


والعوزة الحويه ونانة تؤاوةالبن» أى 7 سزروعةوالبح عبوز تدا إذات ذا 
في عَرض جنبه» قال الشاعر : 
على ظَهْرمَّوَّارٍ الملاط حِصَانٍ 


. 599 ينظر مشكل إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

, أخرج قول الضحاك ومجاهد الطبري ١١؟/ الاه - ثالاه‎ )١( 

(5) في مجاز القرآن ا 

(4) في (ز) و(ظ) و(ف) : الأعشى » والمثبت من (د) و(م)؛ وهو الموافق لما في الصحاح (مور) والكلام 
منه » والبيت في ديوان الأعشى ص9١٠‏ » وفيه : مر » بدل : مور . 

(5) النكت والعيون 774/0 . والبيت في ديوان جرير ص 7717 ٠‏ والأشكل : ما فيه حمرة وبياض مختلط . 
القاموس (شكل). 

(7) أخرجه الطبري ١؟/7اه‏ بلفظ : يوم تَمُورُ أَلسَسَدِ موي قال : يقول : 

(0) ديوان طرفة ص ٠ 5١‏ والبيت بتمامه: تباري عِتاقاً ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مَوْرٍ معبّد 


.575١/١ وسلف‎ 


ام سورة الطور: الآيات 4 . ١1‏ 





الملاط: الجنب. وقولهم: لا أدري أغارَ أم ين أي : اتن غوراء أم دار 
١ :‏ و : ١‏ 200 
فرجع إلى نجد. والمُور ‏ بالضم ‏ الغبار بالريح”'". 


وقيل: إن السماء هاهنا المَلَّكء وموره اضطرابٌ نظمه» واختلاف سيره. قاله 


0000 
بن بحر 20. 


«رَتَسِيرٌُ الْحبَالُ سا قال مقاتل : تسير عن أماكنها حتى تستوي بالأرض. وقيل : 
تسير كسير السحاب اليوم في الدنياء بيانه: #ويى لْبَالَ تحسبًا جامدَة وهى تمر مَرِّ 
لتحا [النمل : 84]» وقد مضى هذا المعنى في «الكهف»)”*'. 

ويل يَوْمَيذٍ لَِشَكَدينَ» «وَيْلّ): كلمة تقال للهالك». وإنما دخلت الفاء لأن في 
الكلام معنى المجازاة”” .الَدِينَ هُمَْ في حَوْضٍ يَلْمَبوَ» أي : في تردّد في الباطل» وهو 
خوضهم في أمر محمد بالتكذيب. وقيل: في خوض في أسباب الدنيا يلعبون» لا 
يذكرون حساباً ولا جزاءً. وقد مضى في "براءة»”". 

قوله تعالى: ليم يدَعُورت* (يَوْمَ بدل من يومئذ'"". وايُدَعُونَ؛: معناه يُدفعون 
إلى جهنم بشدَّة وعنف. يقال: دَعَعْبّه أُدُعّه دعَاء أي : دفعته» ومنه قوله تعالى: 
« تديات الى يَدُعٌ َلْستِيِمَ4”* [الماعون: ؟]. وفي التفسير: إن خزنة جهنم يقلو 


)00 مجمع الأمثال للميداني فسن 

(؟) الصحاح (مور) و(ملط) . 

(*) النكت والعيون 38٠0/6‏ . 

.590-؟94/1١‎ )8( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7514/5 . 

.؟ة؟5/٠١‎ )5( 

(0) إعراب.القرآن للنحاس 5514/5 ». ومشكل إعراب القرآن ”/ 599 . 


00 الصحاح (دعع) 7 


سورة الطور: الآيات ٠١ 1١١‏ ١5؟"0‏ 


ا لووط عرد اسار اليد 

بن السَمَيْمَع : «يَوْمَ يُدعَوْنَ إلى نَارٍ جَهَنّمَ دَعَا؛ بالتخفيف من الدعاء”"» فإذا دنّوا من 
0 هدو أَلنَّادُ ل كس ب بها تَكَرْبوْنَ» في الدنيا”". 

قوله تعالى: «#أَفَيِحر هذَآا»# ع ري أي :يقال لهم : 
أَفَسِحْرٌ هَذَا الذي تَرَونَ الآن بأعينكم «أم أ نالا قزرت 8؟ وثيل؛ «أم» بمعنى بل» 
أي : بل كنتم لا تبصرون في الدنيا ولا تعقلون. 

لولدتظالي ولو امرك اه : تقول لهم الخزنة: ذوقوا حرَّها بالدخول فيها. 
« سيردا أ لا تيروا سول ميك » أي : سواءٌ كان لكم فيها صبرٌء أو لميكن. 
ف اسواء' [مبتدأ] خبره محذوف, أي: سواء عليكم الجزعٌ والصبر”*'. فلا ينفعكم 
شيء» كما أخبر عنهم أنهم يقولون: سَوَاء عَاقِنًا أجرعنا م صَبرَن [إبراهيم .]1١:‏ 


#إِنَمَا محرونَ ما كسم 5 


عات اليم © لا ولتنا يتا جا 24 تقة © نكي ل خزر 


0-0 
م يح سه 


مَصَفُوقةٍ وزوجذلهم يحور عينٍ © * 
قوله تعالى: «#إإِنّ الْمبَقِينَ في جَنّتٍِ وَبمِيرٍ» لما ذكر حال الكفار؛ ذكر حال 
المؤمنين أيضًا. #فَكهينَ» أي : ذوي فاكهةٍ كثيرة» يقال: رجلّ فاكة. أي: ذو 


)١(‏ في النسخ الخطية: وزجّاء والمنبت من (م)»: ويقال: زْخّه في قفاهء أي: دفعه. 

(؟) تفسير البغوي 5378/4 . والكشاف 77/5 », ونسب هذا الكلام لمقاتل الواحدي في الوسيط 188/4 » 
وابن الجوزي في زاد المسير 44/8 . 

(*) ذكرها عن أبي رجاء العطاردي ابن عطية في المحرر الوجيز 1417/5 2 وذكرها الزمخشري 7١7/4‏ عن 
زيد بن علي. قال الألوسي في روح المعاني :7١/717‏ وتكون «دعاه حال» أي: ينادون إليها مدعوعين . 

(4:) الوسيط 185/5 » وتفسير البغري 778/4 » وزاد المسير 19/4 . 

(5) ما بين حاصرتين للايضاحء والكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 550/5 . ومعاني القرآن 
للزجاج 77/9 . 


07 سورة الطور: الآيات ٠١ ١8‏ 


فاكهة: كما يقال: لابن وتامِرٌء أي: ذو لبن وتمر”''» قال: 
د خسئى بوانت بلالا ناطق حا 

أي ذو لبن واتمز .+ 

وقرأ الحسن وغيره: «فَكهِينَ» بغير ألف'"» ومعناه: معجبين ناعمين في قول ابن 
عباس وغيره» يقال: فَكه الرجلٌ ‏ بالكسر ‏ فهو لَكهٌ: إذا كان طيّب النفس مرَّاحًا. 
والمّكه أيضًا: الأشِر البطر”*“. وقد مضى في «الدخان»””' القولٌ في هذا .ظإيمآ 

َاتَهُم» أي : أعطاهم ري وَوَفَلهُمْ رَمُجُمَ عَدَابٌ. ألو *. 

«خلرا رَاغْرَبُوا4 أي : يقال لهم ذلك .هيا الهنيء ما لا تنغيض فيه ولا تكد 
ولا كَدّر. قال الزجاج"': أي : لِيَهْيكم”"' ما صِرتّم إليه هَِيئًا. وقيل : أي : مَتّعتم بنعيم 
الجنة إمتاعًا هنيئًا. وقيل: أي: كلوا واشربوا هُنْئتُم هَنِيئاً. فهو صفة في موضع 
المصدر. وقيل : هنيئاً؛ أي : حلالاً. وقيل: لا أذى فيه ولا غائلة. وقيل: هَنِيئَاء أي : 
لا تموتونء فإن ما لا يبقى ‏ أو لا يبقى الإنسانُ معه ‏ منقّصٌ غير هنيء. 

قوله تعالى : لمُتنَ عل سر سُرّر جمع سرير» وفي الكلام حذف تقديره: 
متّكئين على نمارق على" سُرّر ظتَسِتُويُوه قال ابن بحر”"2: أي : موصولة بعضُها 
إلى بعض حتى تضير صفًا. وفي الأخبار أنها تصفٌ في السماء بطول كذا وكذاء فإذا 


. 338٠/0 بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 

(5) البيت لحطيئة » وهو في ديوانه ص ١7١8‏ » وفيه : أغررتني » بدل : وغررتني . 

() وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع» وهو من العشرة . النشر ؟/ 764 

(4) الصحاح (فكه) . 

(65) ص8١١‏ من هذا الجزء. . 

(5) في معاني القرآن 57/0 . 

(0) في (م) اليهتكمر. 

(8) لفظة : على » ليست في (م)» والكلام بنحوه في تفسير الطبري 08/5١‏ » وزاد المسير 5١/8‏ . 
(9) في (د) و(م) : ابن الأعرابي » وقول ابن بحر في النكت والعيون 78١/8‏ . 


سورة الطور: الآيات ٠3٠١‏ 55 مم 





أكلة الغ أن يعولين عليهنا تزافيمت لهذا جلي عليه غاوت إلن بحالها ".قال 
. وو : ا 2 5 222 0 

ابن عباس : هي سرر من دهب » فكللة بال جد والدنواليا قوت ”7 2 والسرير ما بين 

مكة وأيلة”". 

لوَرَفّجنَهُم بجر عن أي : قرناهم بهنَّ. قال يونس بن حبيب: تقول العرب : 

زوجته امرأة وتروكحت آمراة وليس من كلام العرب: تزوّجت بامرأة. قال: وقول الله 
. 00-0 0 ع2 )2 - 5 :2 عرو 

عز وجل : لوَرَئّجتَهُم يحور عبن» أي : قرناهم بهنَ“". مِن قول الله تعالى : «اخشررا 

لنِنَ طلبُوا وَأَريحهُمَ ‏ [الصافات:17] أي: وقرناءهم. الال 221 عه تامالع 

ون اق ,20 000 

في أَزْدٍ شنوءة . وقد مضى القول في يعت الت و الخو 


ا 


قوله تغالى: الا والدين اموا انم 1 ير إن لَلْقَنَا برح دَرِيتومَ وما أللتهم من 
تلهر فد ع كل نري جا كلب زور 09 وأتتذتهم يتمق لخر ين يئر 
© يع نبا كأسا لا لك يها و5 أيه © ع ولاق ل 5 
ْوٌ مكو © > 

قوله تعالى : وَالَدِنَ ميا تمن دريَئيم © قرأ العامة: «وَاتَبَعَنْهُم بوصل الألف 
وتشديد التاء وفتح العين وإسكان التاء. وكز! أبن هو «وَأْنْبَعْنَاهُمْ» بقطع الألف 
وإسكان التاء والعين ونونء اعتبارا بقوله : «ألْحَقْنَا بِهِمْ»؛ ليكون الكلام على نسق 


واحد. 





. من قول الكلبي‎ )١15( سيرد في تفسير سورة الواقعة الآية‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 4 . وزاد المسير 98/9 » وتفسير الرازي ١65/5١‏ . 

() لم نقف عليه. وأيلة : جبل بين مكة والمدينة قرب يَنْبُع. وأيلة أيضاً بلد بين ينبع ومصر. القاموس 
(أيل). 

(4) تهذيب اللغة للأزهري 157/١١‏ » ونسب هذا القول لابن السكيت . 

(0) المصدر السابق . 


() ص/77١‏ من هذا الجزء وما بعدها . 


ع0 سورة الطور: الآيات "١‏ _ 5؟ 


فأمًّا قوله : اذْرْيَنُهُمُ) الأولى» فقرأها بالجمع ابن عامر وأبو عمرو ويعقوبُ 
ورواها عن نافعء إلا أن أبا عمرو كسر التاء على المفعول. وضِمّ باقيهم. وقرأ 
الباقون: اذْريُهُم على التوحيد وضمٌ التاءء وهو المشهور عن نافع. 

فأمّا الثانية» فقرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر التاء على الجمع. 
الباقون: ١درْيتَهُما‏ على التوحيد وفتح الاو 

واختّلِف في معناه. فقيل عن ابن عباس أو ووابات : الأولى أنه قال: إن الله 
ليرفع ذرّيّة المؤمن معه في درجته في الجنة”"' وإن كانوا دونه في العمل ؛ لور يه 
عينهء وتلا هذه الآية”". ورواه مرفوعًا النحاس في «الناسخ والمنسوخ» له عن سعيد 
ابن جبير.عن ابن عباس أن رسول الله يله قال: «إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن 
معه في درجته في الجنة' أ" وإن كان لم يبلغها بعمله؛ لتقرّ بهم عينه؛ ثم قرأ : «رَلدِنَ 
َامَنوَا وَأنعنو دِيم بإيئن» الآية””". قال أبو جعفر”': فصار الحديث مرفوعًا عن 
النبيّ يوْ. وكذا يجب أن يكون؛ لأن ابن عباس لا يقول هذا إلا عن رسول الله ك؛ 
لأنه إخبار عن الله عز وجل بما يفعله وبمعنى أنه أنزلها جل ثناؤه. الزمخشري”” : 


فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم. وبمزاوجة الحور العين» 





)١(‏ السبعة ص 5١١‏ » والتيسير ص 7١7‏ . والنشر ؟/ ٠ ١17/8‏ اا3ء ولم نقف على رواية الجمع عن نافع 
في اللفظة الأولى. 

(0) في النسخ الخطية : إن الله ليرفع ذريّة المؤمن إليه . القت من (م) وسو النوائق لماص لاني 

(©) أخرجه الطبري ١4/5لاه‏ 2 ول و ال ؛ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ (858) . 

(4) قوله : في الجنة ٠‏ من (ف) و(م) . 

(6) الناسخ والمنسوخ (849) ٠‏ وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح مشكل الآثار )٠١15( ٠١5/5‏ كلاهما 
من طريق سفيان الثوري عن سماعة... ؛ وهو منقطع » كما ذكر البخاري في التاريخ الكبير 5١5/4‏ . 

)3( في الناسخ والمنسوخ . 

(0) في الكشاف 55/4 . 


سورهةه 5 الطور: الا ت١؟”‏ 5 جره 





وبمؤانسة الإخوان المؤمنين» وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال: إن الله ليُلحجق بالمؤمن ذريّته الصّغار الذين لم 
يبلغوا الإيمان”2. قاله المهدوي. والذريةٌ تقع على الصغار والكبارء فإن ججعلت الذرية 
ها هنا للصغارء كان قولّه تعالى: ابإِيمَانٍ؛ في موضع الحال من المفعولين» وكان 
العقدي عاضا عن الكتاني زوزق شولك الدوية لكايه كان قولهة بإيماقة اغالا ين 
الفاعلين”". 

القول الثالث عن ابن عباس : أن المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصارء 
والذرية التاهون: 

وفي رواية عنه: إن كان الآباء أرفمَ درجة؛ رفع الله الأبناء إلى الآباء» وإن كان 
الأبناء أرفعَ درجة؛ رفع الله الآباء إلى الأبناء» فالآباء داخلون في اسم الذريّة» كقوله 
تعالن :توراه ل أنَّ حَلنَا دريَتَهُمْ فى لمك الْسَمْحُونٍ» [يس١١4]‏ . 

وعن ابن عباس أيضًا يرفعه إلى النبئّ يك قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» سأل 
أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولدهء فيقال لهم: إنهم لم يُدركوا ما أدركت» فيقول: 
يا ربٌء إني عملت لي ولهمء فيؤمر بإلحاقهم به" 

وقالت خديجة رضي الله عنها : سألتٌ النبيّ يد عن ولدين لي ماتا في الجاهلية» 
فقال لي: «هما في الناراء فلمًا رأى الكراهية في وجهي ل ورا سكانينا 
لأبغضيّهما». قالت: يا رسول اللهء فولدِي منك؟ قال: «في الجنة»ء ثم قال: (إن 
المؤمنين وأولادّهم في الجنة» والمشركين وأولادّهم في النارا'ء ثم قرأ: «وَالَدنَ 


. بنحوه‎ 58١-58٠0 /17١ ينظر تفسير البغوي 779/54 » وأخرجه الطبري‎ )١( 
. 3١5 - (؟) الحجة لأبي علي الفارسي 4/5؟5؟‎ 
فيه محمد بن عبد الرحمن‎ : ١١4 /7 أخرجه الطبراني في الكبير (44؟؟1١) » قال الهيئمي في المجمع‎ )( 


ابن غزوان وهو ضعيف . 


"ع0 سورة الطور: الآيات 73١‏ 5؟ 


امنوأ وألعنهم درم بإيمن» الآية20. 
وَمآ ألتتَهُم مَنْ عَمَلِهم من عَيْو»ه أي : بات ودراب ا تجانيم مقي 

أعمارهم, وما نقصنا الآباء من ثواب أعمالهم شا بإلساق الذكات بهم. والهاء 
والميم راجعان إلى قوله تعالى : «وَالَّذِينَ آمَُوا؛ . 

وقال ابن زيد: المعنى: انْبَعتهُمْ درَيتهُمْ ب بِإِيمَانٍ ألحقنا ِالذَريّة أبناتهم الصغارٌ 
الذين لم يبلغوا العمل”"'» فالهاء والميم على هد الفو ل درك 

ؤقرأ ات كثير : وما أَلِنْنَاهُمْ) بكسر اللام. وفتح الياقون”. وعن أبي هريرة : 
١لَتتَاهُمْ‏ بالمرٌ/ قال ابن الأعرابي : أَلَنَه يألته أَلْنَاء وآلته يُؤْلته إيلاناء وَلَانّهِ يَلِيته 
لبك اي ذا نَقّصه. وفي الصحاح: ولَانّه عن وجهه يَلُوته وتليكف أ + يسة عرق 
وجهه وصرفهء وكذلك ألاته عن وجهه. فَعَل وأَفْعل بمعنى. مر ما ألانه 
من عمله شيئًاء أي : ما تَقّصهء مثل أَلنهد"» . وقد مضى في «الحجرات)0) 


« كل نري يا كسب ر هِينُ4 قيل: يرجع إلى أهل النار””". قال ابن عباس: ارتهن 
/ 6 





)١(‏ أخرجه عبد الله , بن أحمد بن خنبل في زوائد المسند ٠» )١111(‏ وابن أبى ي عاصم في السنة )1١7(‏ من 
حديث علي © . وفيه محمد بن عثمان ٠‏ قال الذهبي ذ في الميزان ”/ 517 : لا يُدرى من هوء فتشت 
عنه في أماكن ؛ وله خبر منكر . اه . ثم ساق هذا الحديث من طريقه. وقال ابن الجوزي في جامع 
المسانيد - كما في كنز العمال 017/7 : في إسناده محمد بن عثمان لا يقبل حديثه » ولا يصح في 
تعذيب الأطفال حديث . 

(؟) أخرجه الطبري 08١/5١‏ بنحوه . 

(©) السبعة ص ٠» 5١7‏ والتيسير ص 7١7”‏ . 

(4) في (ظ) : ابن هرمز ء ولقبه الأعرج ٠‏ وقراءته في القراءات الشاذة ص ١55‏ » والمحتسب ؟1/ ٠40‏ 
ولم نقف على من نسبها لأبي هريرة» ولعله محرّف عن ابن هرمز» وقد نسب ابن الجوزي القراءة في 
زاد المسير 0١/8‏ لابن السميفع.. 

(5) الصحاح (ليت) . 

(5) ص١5‏ - 4775 من هذا الجزء . 


(0) ينظر زاد المسير 2١/4‏ . 
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أهل جهنم بأعمالهم» وصار أهل الجنة إلى نعيمهم» ولهذا قال #كل تين د ا كك 
َهِنَةٌ . إِلَّد أْحَبَ ألْينْ4 [المدثر :9-84]. وقيل: هو عامٌ لكل إنسان مُرْتَهَن بعمله» فلا 
يُنقّص أحد من ثواب عملهء فأمًا الوياذة على كزان العمل :فين تفصل من الل 
ويحتمل أن يكون هذا في الذّرْيّة الذين لم يؤمنواء فلا يلحقون آباءهم المؤمئين» بل 
يكونون مُرْتَهنين بكفرهم. 

قوله تعالى : اوَأَدَدَنَهُم بِمَكهَةٍ وَلَحْرِ يما يَنْتَُويِ» أي : أكثرنا لهم من ذلك زيادة 
من الله أمدَّهم بها غير الذي كان لهم. 

قوله تعالى : يَعْْنَ ذِبَا كسا أي : يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن 
وزوجاثّه وخدمُّه في الجنة. والكأس: إناءً الخمرء وك إناعمعتلوه و اشزات 
وغيره» فإذا فرغ لم يسم كأسًا. وشاهدٌ التنازع والكأس في اللغة قولٌ الأخطل: 
وشارب مُرْبح بالكأس نادَّمني الا بالْخصّور ولا فيهابِسَّوَارٍ 


نارَّغئُه طيِّبَ الرّاح الشَّمُّولٍ وقذ ‏ ص الدَّجاجُ وعنانت وفع الا 


وقال امرؤ القيس : 
فلك تارفك الشفيه واششكة ٠:‏ عات يعسن ف تعاري ل" 


و في «والصافات)”؟) 
ل 1 َو باك أي : : في الكأس» أي : لا يجري بينهم لخوٌ ولا تَأَئْمٌ»م ولا ما فيه 


. في النكت والعيون 787/0 والكلام منه  : والكأس إناء مملوء‎ )١( 

(؟) ديوان الأخطل ص86١١‏ ء قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على طبقات فحول الشعراء 
5 : مُوْبح: من قولهم: أربحه بمتاعه أو سلعته : أعطاه ربحاً . أراد الأخطل أنه لا يبالي أنه يغالي 
بثمنها فيصيب الخمار منها ربحا وافرأ » يمدحه بحب اللهو وبالكرم . الحصور : البخيل الممسك 
المنوع . والسّرّار : الذي تَسُور الخمر في رأسه سريعاً. 

(*) ديوان امرئ القيس ص "5” ». قال شارح الديوان: قوله: فلما تنازعنا الحديث : أي حدثتني وحدثتها . 
ومعنى أسمحت : انقادت وسهلت. وقوله: هصرت: يعني جذبت ومددت. 

.؟١/اط6):(‎ 
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إثم. والتأثيم تفعيلٌ من الإئم؛ أي: تلك الكأس لا تجعلهم آثمين''' لأنه مباح لهم. 
رقبل 4٠لا‏ لعو فِيهَاه أي :فئ الجسة” ".قال ابن عطاء : أي لعو يكون فى مجلس 
د ا 3 وسقاتّهم الملائكة» وشربهم على ذكر الله وريحاثهم وتحيتّهم من 
عند الله. والقومٌ أضياف الله"". (وَلَا أَئِيمٌ) أي : ولا كذب. قاله ابن عباسر 7 ). 
الضحاك : يعني لا يكذب بعضهم بعضًا". 

وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو: ١لا‏ لَعْوَ فيهًا وَلَا َأَئِيمَ) بفتح آخره. 
الباقون بالرفع والتنوين'''. وقد مضى هذا في «البقرة»”'' عند قوله تعالى : ولا حُلّ” 
و فاع 4 [الآية: 54؟] والحمد لله. 

قوله تعالى: لوَيَلُوكُ عَلمَ عِلْمَاكُ لَهْمَ» أي : بالفواكه والتّحَف والطعام 
والشراب» ودليله : «بطافٌ عَلتهِم بِصِحَافٍ من ذهب 6 [الزخرف:١0]7‏ لبْطَاكُ عَلِم 54 
مّن عدن # [الصافات: 44]. ثم قيل : هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم » فأقرَّ الله 
تعالى بهم أعيتهم.وقيل: إنهم من أخدمّهم الله تعالى إيَّاهم من أولاد غيرهه". 
وقيل: هم غلمانٌ خُلِقوا في الجنة. قال الكلبي: لا يكبرون أبدًا « كَأنَهُم» في الحسن 
والبياض «#أؤلرٌ مَكنونُ» في الصَّدَفء والمكئون: المَصُون. وقوله تعالى: #يَطْفُ 
عَبَحَ لدان عدون » [الواقعة:0١]‏ قيل: هم أولاد المشركين وهم حََدَمُ أهل الجنةء 
وليس في الجنة نْصَب ولا حاجة إلى خدمة؛ ولكنه أخبر بأنهم على نهاية النعيم . 


() الوسيط »١88/5‏ وزاد المسير 07/8 . 

(1) النكت والعيون 787/0 ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما . 
(©) نسبه الثعالبي في تفسيره 3١7/5‏ للثعلبي . 

(4) أخرجه الطبري 088/7١‏ . 

)0( أورده الماوردي في النكت والعيون 787/0 بنحوه . 

(5) السيعة ص 5١5‏ » والتيسير ص 87. 


0302 1" !ص 


() نسب الماوردي القولين في النكت والعيون 5/ ”587 لابن بحر . 
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وعن عائشةً رضي الله عنها : أن نبي الله يه قال : : «إن أدنى أهل الجنة منزلةً من 
ينادي الخادمٌ من خدمه. فيجيبه ألفٌ؛ ؛ كلهم : ا" 


وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبئٌ ةِ: «ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى 
عليه ألفُ غلام» كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه»”") 

وعن الحسن أنهم قالوا: يا رسول الله إذا كان الخادم كاللؤلؤء فكيف يكون 
المخدوم؟ فقال أنزفا تبعبينا انيه القبد ليله لدو وين أضحر الكر اي . 

ل ل ل 
اجر وقال أبو زيد كمد وأا كه يعن ٠‏ في الكنّ وفي النفس جميعا. : تقول : كننت 


العلم وأكننتهء فهو مكنون ومُكنّ. ل و فهي مكنونة ارح انا 


00 سبي ” 


دراه اي «وَأَبَلَ بحَمْبح عَلَ بض بَسَدَْنَ © دلوا إِنَّ حكن مَل ف أَهلنًا 
مُنْفِقِينَ © كرح ل © إنَا كد ين ِل 
دمو ِنَم هرٌ لبد أليَسِمْ © > 
قوله تعالى : ظدَأبَلَ بَنَصُمْ عَلَ بَعْضٍ يَتسََلْنَ» قال ابن عباس : إذا بُعِئُوا من قبورهم 
سأل بعضهم بعضًا0». وقيل : في الجنة يَتَسَاءَلُونَه أي: يتذاكرون ما كانوا فيه في 
الدنيا من التعب والخوف من العاقبة''» ويحمدون الله تعالى على زوال الخوف 


)١(‏ أورده الديلمي في مسند الفردوس 7١7/١‏ » وأخرجه الثعلبي بنحوه كما في تخريج أحاديث الكشاف 
ص .1١٠١‏ 

)١(‏ تفسير البغوي 710/5 » وأخرجه ابن المبارك في الزهد )١1680(‏ كلاهما عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(") أخرجه الثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص ١١٠١‏ . 

(5) الصحاح (كنن)؛ وقوله: الكِنّء أي: السترة. 

(0) أخرجه الطبري 040/5١‏ بنحوه قال الألوسي في روح المعاني 70/77: ولا أراه يصح عنه لبعده جداً. 

(7) أورده الواحدي في الوسيط 188/4 » والبغوي في تفسيره 5/ 51٠‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 
4 - 075 ونسبوه لابن عباس رضي الله عنهما . 
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فعة(42)0, 


عنهم. وقيل: يقول بعضهم لبعض: بم صرت في هذه المنزلة الرفيعة 
الوا إن حكن مَل فى ألما مُنَفِقِينَ» أي : قال كل مسؤول منهم لسائله : «إنا كُنَا 
قَبْل؛ أي: في الدنيا خائفينَ انب .#قمرى أنّهُ عنتما بالجنة 
والمغفرة. وقيل : بالتوفيق والهداية”'' .#وَوَفَنَ عَدَابَ ألسَّمُى لسَّمُووِ» قال الحسن: السَموم : 
اسم من أسماء النارء وطبقةٌ من طباق جهنم””. وقيل : هو النار كما تقول: جهنم. 
وقيل: عذاب نار السَّمُوم”*. والسَّمُوم : الريحٌ الحارّةُ تؤنّثء يقال منه: سُعٌ يومُنًا فهو 
مسموم؛ والجمع سَمّائم. قال أبو عبيدة: السَّمُوم بالنهار» وقد تكون باللّيل» والحرورٌ 
باللّيل» وقد تكون بالنهار””': وقد تستعمل السَّمُوم في لَمْح البردء وهو في لمح الحَرٌ 
والشمس أكثرء قال الراجز: 
التسوع يحوة بحازة ميفيسوئة” ‏ شيرع السدزة في ا دري 
قوله تعالى: «إنًا حكن ين مَل تدَعوب»ه أي : في الدنيا 0 
عن تقصيرنا ا «نَدْعُوهُ) أي: نعبده'" .#8 إنَّمُ هْوَ الي ارصم » وقرأ نافع 
والكسائي : «أَنّه بفتح الهمزة» أي: لأنه. الباقون الوه ور 


. 14/6 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) النكت والعيون 787/6 . 

(5) أورده الوراحدي في الوسيط 188/4 ٠‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 14١‏ » وابن الجوزي في زاد 
المسير 4/ 07 عن الحسن بلفظ : السّموم اسم من أسماء جهنم . 

(5) في (د) و(م) : نار عذاب السموم » وسقط هذا الموضع من (ف) »ء والمثبت من (ز) و(ظ) . 

(5) الصحاح (سمم) . 

(5) النكت والعيون 787/0 » وأورد الرجز أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 370/17 » والميداني في 
مجمع الأمثال ٠١5 /١‏ 

(0) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ه/ ١5٠‏ . 


2 السبعة ص 5١7‏ 2 والتيسير ص 7١7”‏ . 
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التطقئ: قال انو غامر '؟وعته أيماة إنه«السنادق قينا وعد :وقاله ابن حجري" . 


قوله تعالى: طامَدَحِكَرٌ ص أت نعمت رَيْكَ بِكاهِنٍ وَلَا ينون 09 أم يوون 
تافز أعتئم ينذا 1 خم َه مكاطة (© 7 يفف ل بل لا يؤيئوت 9© با 
حَدِيثٍ منْلِدِء إن كأ صَّدقِيتَ © » 

قوله تعالى : #مَدرَ» أي : فذكّر يا محمد قومّك بالقرآن .هآ أَنتَ إِِعْمَتٍ رَيْكَ» 
يعني برسالة ربّك”" طيكاهن» تبتدع القول وتخبر بما في غدٍ من غير وَحُي''' «ولا 
يدوْنٍ» وهذا ردٌّ لقولهم في النبئ يَلِ؛ فعقبة بن أبي مُعَيْط قال: إنه مجنون» وشيبة بن 
وبيعة9؟ قال: إنهساحرة وغيرهما قال: كاهن + فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم:: ثم 
قبل إن معد «فنا أنت يتكمة ركف التتو» أى وبععمة الما انك بكاهن ولا 
مجنون. وقيل: ليس قَسَمّاء وإنما هو كما تقول: ما أنت بحمد الله بجاهل» أي: قد 
بِرَأكَ الله من ذلك”"“. 


قوله تعالى: ظّ رون سَاعرٌ * أي : بل يقولون: محمد شاعر. قال سيبويه: 
خوطب العبادٌ بما جرى في كلامهه'". قال أبو جعفر النخّاس: وهذا كلام حسن» 


إِّا أنه غير مبيِّن ولا مشروح؛ ويريد سيبويه أنَّ «أمْ» في كلام العرب لخروج من 


. 09١/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) أورد قول ابن عباس ابن الجوزي في زاد المسير 07/8 ١‏ وقول ابن جريج الماوردي في النكت 
والعيون 0/ ”87” . 

2 التكت والعيون 785/0 . 

(5) الوسيط للواحدي ١489/5‏ . 

)2 في النكت والعيون 7815/0 عتبة بن ربيعة . 

() ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 459 . 

. 1١1/7 - 3١1/7 /9 ينظر الكتاب‎ )0 


امام سورة الطور: الآيات ٠ن‏ م 


حديث إلى حديث؛ كما قال الشاعر: 


فتمّ الكلام» ثم خرج إلى شيء آخر فقال : 
أم | لخبل واوبهام: كد 

فما جاء في كتاب الله تعالى من هذاء فمعناه التقريرٌ والتوبيخ» والخروجٌ من 
حديث إلى جديثء والنحويّون يمثُلونها ب: بل. 

ترس بو رَبْبَ آلْمَوْنِ؟ قال قتادة: قال قوم من الكفار: تربّصوا بمحمد الموتٌ 
جر امي ا لازا د ا بار ا تسيو إلن 
أنه شاعر”؛ أي نحص ارو لوبقلا د تل تعره وأن آنا مات 
شان قر كنا يحوت كما ا اوناك لاخ ا نترتعى به إلى ولي لمر 
فحذف حرف الجرّء كما تقول: قصدت زيدّاء وقصدت إلى زيد” "برو المون «الدويت 
في قول ابن 0 قال أبو الغول الظلهوي : 
دالب ايد نر قري بشي اجات لعفي 

أي : المنايا؛ يقول: إِنّ الضرب يجمع بين قوم متفرّقي الأمكنة؛ لو أتتهم مناياهم 
في اأناكليم لاقن قراف #الجيعرا فى مويم واجحده تاعوى) لاا تنه 





)١(‏ البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص 45 . قوله: ثُلِمَ ؛ يقال : ألم بالقوم : زارهم زيارة قصيرة قاله 
شارحه . 

(') في تفسير الطبري 597/7١‏ », والنكت والعيون 5815/6 : كفاكم . 

(9) التكت والعيون 785/6 . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث */ 586 2 ونه تفسير البغري 71٠/4‏ . 

(5) معاني القرآن 5910/7 للأخفش بلحوه . 

(5) أخرجه الطبري /1١‏ 097-0597 . 

(0) كتاب الحيوان ٠١/7‏ » والشعر والشعراء 59/١‏ » والأمالي 550/١‏ » والخزانة 494/5 . 
قال البغدادي : الوقبى ٠‏ بفتح الواو والقاف : موضع بقرب البصرة . 
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وقالالسدي# عن أن مالكء عن ابن عباس" : «رَيْبَ في القرآن شك» إلا 
كان واتهدا ف الظوى إوتت الموان» ممه «امطرانك امور مواق العام 
تو نما اناك اللكفوة لمكي “الك انار سمو ينا 
وزقال تحاهدة ارقت القتوة #حواقثك الدع "'بوالكترن هو ادس فال ابو 
يه «(4), 
دويب 8 
أعحن الحصسون وَرَيكبيه تف وجع والدّهرٌ ليس بمَغهيِب مَنْ يَجَرَّعَ 
وال ال 


91 


أندواف رجاه امنتيي افد انمد وريه المتوووسز شيل خين 
قال الأصمعي: المَئون: الليل والنهار؛ وسمّيا بذلك لأنهما ينقصان الأعمار 
ويتعلعان الأجان«رضف: الكل للدس: شورق لأنه يدهوينة الحيوانة اق ونه 
وكذلك المَنِيّة. أبو عبيدة: قيل للدهر : منون؛ لأنه مُضْعِفء من قولهم: حبل مَنِين» 
أي ضعيفء. والمنين: الغبار الضعيف. قال الفرَّاء: والمنون مؤنثئة» وتكون واحدًا 
وحتدكا لأفوي :1 كلظ اهيل جواعة لت للف ا تعر صسناعة لا وانعن ل00 
والبنولصية 5 وزيز كن قم د كرو اله الله أو الوم نوكن | ع فلن اعون عا 
المعنى» كأنه أراد المنية. 
قوله تعالى: «قُلْ تَرسَسُوأ» أي : قل لهم يا محمد: تربّصواء أي: انتظروا .اق 


موده 


ري الْمُرَيَِنَ» أي : من المتتظرين بكم العذاب» فَعُذّبوا يوم بدر بالسيف”". 


. ١7١/5 أخرجه عنه ابن الأنباري في الوقف والابتداء كما في الدر المنثور‎ )١( 

. 59/4 في النسخ: وقال ابن عباس» وهو خطأء والشاعر هو فرّاص بن عتبة الأزدي» وسلف البيت‎ )١( 
. 597/5١ أخرجه الطبري‎ )*( 

(؟) ديوان الهذليين ١/١‏ ء وسلف ص48١١‏ من هذا الجزء. 

(5) ديوانه ص ٠١5‏ »ء وسلف 775/68 . 

1) قولا الأصمعي والأخفش في المحرر الوجيز 19١/0‏ » وقول الفراء في الصحاح (منن) . 

(0) الوسيط للواحدي 189/4 »ء وتفسير البغوي 58١/4‏ . 
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قوله تعالى : «9آم تَأمْهْرٌ حلمم > أي : عقولهم «ايهّددًا» أي: بالكذب عليك 09 
هم قوم طَاعُوتَ# أي : أم طَعّوا بغير عقول. وقيل: ١أَم)‏ بمعنى : بل» أي: بل كفروا 
طغيانًا وإن ظهر لهم الحقّ. 

وقيل لعمرو بن العاص : ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم اللهُ بالعقل؟ فقال: 
تلك عقولٌ كادها الله» أي : لم يصحبها بالتوفيق0". 

وقيل: «أحلامُهُمْ» أي : أذهانهم؛ لأن العقل لا يُعطى للكافرء ولو كان له عقلٌ 
لأمقزاوإننا يعطن الكاف” الدع" قغبار عليه نخكة: وَالذهن يَعْبِلَ العلح تحمل والغفل 
يميّر العلم ويقدّر المقادير لحدود الأمر والنهي. 

وروئ عن النبئ # أن رجلاً قال: يا رسول الله» ما أعقلَّ فلانًا التٌصراني! 
فقال: همه إن الكافر لا عقل له أما سمعت قول الله تعالى : «إووَالوا لو كنا َم أ 
َعْقِلُ ما كا ف أَحمَبِ السّعيرٍ» [الملك:١٠]؟2.‏ وفي حديث ابن عمر: فزجره النبي يل 
ثم قال: «مَهُ فإنَ العاقل مَن يعمل بطاعة الله» ذكره الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله 
0000 


لع لل عر مم م 


آم يعولونَ عَرَذ 4 أي: افتعله وافتراهء عبتي القران: والتقوّل: كلف التو 
وإنما يُستعمل في الكذب في غالب الأمر. ويقال: قرَّلتّي ما لم أقل! وأثولتني ما لم 
أقل» أي: اذَّعيتّه عل. وتَقَوّل عليه أي: كذب عليه. واقتال عليه: تحكمء قال: 
ومَنَزِلةٌ في دار صدقي وغِبِطةٍ ومااقْتَالمِن كم علي طبيبُ9" 


ف«أم» الأولى للإنكارء والثانية للإيجابء, أي: ليس كما يقولون .بل لا 


)١(‏ زاد المسير 8/ 4ه - وه وفيه: لم يصحبها التوفيق. 

(0) لم نقف عليه. وأخرجه الحارث في مسنده (877 بغية الباحث) . قال ابن حجر في المطالب العالية 
53١9-/‏ : حديث موضوع . 

(©) الصحاح (قول) . والبيت لكعب بن سعد الغْنّوي . وهو في طبقات فحول الشعراء 7١7/١‏ » والحيوان 


عرلاهة. 
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يُؤمِبُونَ» جَحداً واستكبارًا. 

اا بحَدِيثِ مَنْلِ» أي : بقرآن يُشْبهه من تلقاء أنفسهم #إن كانوأ صدِقيت» 
في أنَّ محمداً افتراه. 

وقرأ الجحدري : «فليأثُوا بحديث مثله» بالإضافة. والهاءً في «مثله) للنبئ علي 


ءِ 7 
وأضيف التعديف الذي يراد به القرآن إليه؛ لأنه المبعوث به. لس على قراءة 
المعياعة لل 


نوالية تسسات 19 ترايت عرد توا ف الخراره © آم حَلَهُواْ السَمْوتِ 
الْأَرَضَ بل لا يوقِئْنَ © أَمْ عِندَهُمَ حَرَآنُ ريك أمْ هم الْمصَبِطِرونَ © أمْ هم سار 


- 
د 2 200101 


مسمس ما أ الث وك ابن © أ تعليز 
را هم ين مَخْرَمٍ ُنَْلُونَ © آم عِدَهْرٌ ليب هَمْ يَكبونَ © أم برِدُونَ كد عدن 
كرو هر الْمَكِدُونَ © ل 0 © 

قوله تعالى: «آ توا يِنْ عبر > «أمْ» صلةٌ زائدة» والتقدير: أخُلقوا من غير 
وو ا ل ار لتو العو ا 0 
فهم كالجماد لا يعقلون ولا تقوم لله عليهم حجة خيبّة ‏ ليسوا كدذلك! اليس فن خلقوا من 
0 قاله ابن عطاء. وقال ابن كيسان: أم حُلِقَوا عبئًا وتركوا سَدَى 
١مِنْ‏ غَيْرِ شَيْء)”" أي : لغير شيء» ف «من» بمعنى اللام”*) 1 عو هُمْ الْحَلِمُوتَ» أي : 
أيقولون إنهم خَلّقوا أنفسهم فهم لا يأتمرون لأمر الله» وهم لا يقولون” © ذلكء» وإذا 
أقرُوا أنَ نَم خالقًا غيرّهم» فما الذي يمنعهم من الإقرار له بالعبادة دون الأصنامء 


. 1١97/8 الكلام بنحوه في المحتسب ؟/557 »؛ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 5475/7١‏ بنحوه ء وقول ابن عباس في تفسير البغوي 5411/4 »ء وينظر الكشاف 59/4 . 
(") ذكر قوله الواحدي في الوسيط 189/4 » والبغوي في تفسيره 54١/4‏ . 

(؛) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 545/1١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 5/ 10 . 


(5) في (ظ): يقرون. 
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ومن الإقرار بأنه قادرٌ على البعث. 

لآم حَلَمُواْ تسوت وَالْأَرْسَ» أي : ليس الأمر كذلك» فإنهم لم يخلقوا شيئاً «إبل 

ّا يونت بالحق. 

لآم عِنْدَهُمْ حَرَابنُ رَيِكَّ» اسيم داتس عر اموي سرك أمره 
وقال ابن عباس : خزائن ربّك: المطر والرزق"''. وقيل: مفاتيح الرحمة”". وقال 
عكرمة: النبوّة. أي : أفبأيديهم مفاتيحٌ ربّك بالرسالة يضعونها حيث شاؤوا. وضَرَّبٌ 
المثل بالخزائن؛ لأن الخزانة بيت يُهيَا لجمع أنواع مختلفةٍ من الذخائر؛ ومقدوراتٌ 
الربٌ كالخزائن التي فيها. من كل الأجناس» فلا نهاية لها. 

<1 حم المطوة» فال ابن عباس" : المستلطوق الجتاروة: وعته أيضا: 
المبطلون. وقاله”؟؟ الضحاك. وعن ابن عباس أيضًا : أم هم المتولون. عطاء: أم هم 
أرباتٌ قاهرون0©. قال عطاء"'': يقال: تسيطرت علي أي: اتخذتني حَوَلَا لك. 


وقاله أن 1ن 


وفي الصحاح: المسيطر والمصيطر : المسلّط على الشيء لِيُشرِف عليه ويتعهدَ 
أحواله ويكتب عمله». وأصله من السّطر؛ لأن الكتاب يُسطرء والذي يفعله مُسطر 
ومسيطوة يقال: سنبطورة علي 

ابن بحر: «أم هم المسيطرون» أي: أهم الحفظة؛ مأخوذ من تسطير الكتاب 





. 057/8 زاد المسير‎ )١ 

(0) النكت والعيون 8 .. وقول عكر مة الأتي قن تسر البقرق 5/4 » وزاد المسير 55/4 . 
(9) أخرج قوله الطبري 591/5١‏ . 

(:) في (ز) و(ظ) و(ف) : قاله؛ دون واو. | 

(5) قول عطاء في تفسير البغوي ٠ 74١/4‏ وقول ابن عباس في النكت والعيون 888/8 . 

() كذا في النسخ. ولعل قوله: (قال عطاء) مقحمء فقول عطاء هو السالف. ولم يُذكر الكلام بعده عنه. 
() في مجاز القرآن ٠7/7‏ . والحَوّل: اسم يقع على العبد والأمة. (مختار الصحاح). 

(8) الصحاح (سطر) . 
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الذي يَحفظ ما كُتب فيه؛ تسنار الجديملك” عدا انظ انا كعد اللهدقن اللوع 
ال 

وفيه ثلاث لغات: الصادء وبها قرأت العامة» والسين» وهي قراءة ابن مُحيصن» 
وحُميدء ومجاهد. وقُنْبلء وهشامء وأبي حَيُْوة”"'؛ وبإشمام الصاد الزاي» وهي 
قراءة حمزة كما تقدَّم في «الصّراط)"". 

قوله تعالى: آم لم سل أي : أيدّعون أن لهم مُرتقَّى إلى السماء ومصعدًا 
وسببًا يِسْتَِمنَ يْهِّ»ه أي : عليه الأخبارٌ ويصِلون به إلى علم الغيب» كما يصل إليه 
محمدٌ 4 بطريق الوحي .قت مَتَعُمُ يشلطّن تنِ» أي : حكة 1 اهنا الف 
هم عليه حقٌ. 

والسُّلّم واحد السلالم التي يُرتقى عليها. وربما سمي العَرْرُ بذلك؛ قال أبو 
الرَيْس التعلبيخ”؟) يصف ناقته : 


0 2 2 مه ام هك 2 : اكقماء و 0 7 2606 
مطارة قلب إن ثنى الرجل ريها بِسْلْمغَرْزِ في مناخ تعاجلة” 


- 





. 786/0 النكت والعيون‎ )١( 

. 7١4 وقرأ بالسين  أيضاً حفص بخلاف عنه . السبعة ص *577” » والتيسير ص‎ )١( 

5) ا/ه؟؟. 

(:) هو شاعر إسلامي . وقد اضطربت المصادر في اسمه ونسبه ٠‏ فقيل : عبّاد بن طهفة » وقيل : عبادة ١‏ 
وقيل : هباد بن عباس ٠»‏ وقيل : عباد بن طّهمة . وقيل في نسبه : الثعلبي » وقيل : التغلبي » قال 
الزبيدي في التاج (ربس) : هو من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان » هكذا قاله الصاغاني. وفي اللسان: 
وأبو الربيس التغلبي من شعراء تغلب . وهو تصحيف» والصواب مع الصاغاني . اه . وينظر الصحاح 
(سلم)ء والإكمال لابن ماكولا 1١15 - 1١7/4‏ » واللسان (ريس) و(سلم) و(لوي)» والقاموس 
(ربس)» والخزانة 89/7 - 4١‏ » والتاج (ربس) . 

(5) الصحاح (سلم)ء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١107/7‏ »؛ واللسان (سلم). قال المرزوقي: 
والمراد أنها ذكية الفؤاد» شهمة النفسء» فكأن بها لنشاطها وذكائها جنوناً أطار قلبهاء وأزال مسكتها. 
قوله: تعاجلّة؛ أصله: تعاجِلُهُ؛ اللام ساكنة للجزم؛ لكنه نقل إليها حركة الهاء؛ وهو ضمير يرجع إلى : 
ريّها . والغرز: الرّكاب» عاجلته فنهضت به قبل تمكنه من ركوبهاء واستقراره على ظهرها. 


م لا0 : سورة الطور: الآيات 5١8‏ 5*9 





5 : 200 
وقال زهير : 


وكوهنات اهحات انموي للحييك ١‏ «لتوراء الات ايباتك 
وقال آخر: ْ 
تجِنَّيِتٍ لي ذنبًا وما إن جَنَيِمُه ‏ لِتتّخذي عذْرًا إلى المجر سُلَّما("' 
وقال ابن مُقبل في الجمع : . 

لا نُخْرِرُ المرء أخجاءٌ البلاد ولا تنتى لدافئ اتشماوات الشبلول 27 
الأحجاء : النواحي؛ مثل الأرجاءء واحدها حَبًا ورّجّاء مقصور. ويُروى : أغْناءٌ 
البلاد» والأغناء ‏ أيضاً ‏ الجوانب والنواحي» واحدها: يِمنُوء بالكسر. وقال ابن 
الأعرابي: واحدها: عَنَاء مقصور. وجاءنا أعناءٌ من الناس» واحدهم: عِنُو 
بالكسرء وهم قوم من قبائل شنّى”*». 

يعن هه أي : عليه؛ كقوله تعالى: ظطفي جُدُعٍ ألشَفْلِ» [طه:١0]‏ أي : 
عليها ؛ قاله الأخفش. وقال أبو عبيدة””: يستمعون به. وقال الجَاب9 : أي :لين 
كجبريل الذي يأتي النبيّ يل بالوحي! 

قوله تعالى: «أمْ لَهُ الت وَل بنع سَمّه أحلامهم توبيحًا لهم وتقريعًاء أي: 
أتضيفون إلى الله البناتٍ مع أَنَفَتكم منهن» ومن كان عقلّه هكذا فلا يُستبعد منه إنكارٌ 
العة: 

أ تَعَلْهرَ تراه أي : على تبليغ الرسالة. انهم ين مَمْرَِ مُْمَلُده أي : فهم من 


.47/١١ وسلف‎ » ”١ ديوانه ص‎ )١( 

(0) النكت والعيون 786/5 . 

() ديوان ابن مقبل ص 777 برواية : لا تمنع المرء.... وهو براوية المصنف في الصحاح (حجا). 
(:) الصحاح (حجا) . (عنا) . 

(5) في مجاز القرآن 777/75 . 

. 517/6 في معاني القرآن‎ )١( 
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المغرم الذي تطلبهم به مُنْقَلونَء مُجهَدون لما كلّفتهم به. 

«أم عِندَهُرٌ اليب قم يَكْبونَ» أي : يكتبون للناس ما أرادوه من علم الغيوب. وقيل: 
أي: أم عندهم علمٌ ما غاب عن الناس حتى علموا أنَّ ما أخبرهم به الرسول يِل من 
أمر القيامة والجنة والنار والبعث باطل. وقال قتادة: لما قالوا: نترئص به رَيْبَ 
المَنُونَء قال الله تعالى : «أَمْ عندهُمُ العَيْبُ» حتى عَلِموا متى يموت محمدء أو إلى ما 
يؤول إليه أمرّه. وقال ابن عباس : أم عندهم اللوحٌ المحفوظء فهم يكتبون ما فيه 
ويخبرون الناس بما فيه. وقال القَتّبي: يكتبون: يحكمون» والكتاب: الحكم؛ ومنه 
فول عالق ل« كنت زف عل نتييق كمه (الاتنام 019 أي + حكم» :وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لَْأَحَْكُمنٌ بينكم بكتاب الله» أي : بحكم الله”". 

قوله تعالى: #9 ُيدُونَ ك4 أي: مكرًا بك في دار النَّدُوة دَلدِينَ كتروأ هر 
لْمَكِدُوتَ» أي : الممكور بهم ابلا ين الْمَكْرُ لسن إلا هلد [فاطر:*4] وذلك 
أنهم قتلوا ببدر”" .أمْ لم إِلَهُ عر شه يخلق ويرزق ويمنع .هاسْبَحَنَ أله عم يسركو 
نه نفسّه أن يكون له شريلك: 

قال الخليل : كل ما في سورة الطور مِن ذكْر «أَمْ) فكلمة استفهام وليس بعطف"". 
قوله تعالى: و ارام تَ 0 سَسَابُ مَرَْعٌ © مَدَرْهم 
حَق يُللقوأ يُوْمَهُمُْ أَلَذِى فيه يصعفور نَ © بوم لا بن عَتهم صِدهم سيا ولا هُمْ 
بصزرة © > 


قوله تعالى: «إوّن يرا نما بن لتك اط قال ذلك جوابًا لقولهم: «فَأَسْقِط 


771١4( ذكر هذه الأقوال البغوي في تفسيره 547/5 ». والحديث أخرجه أحمد (1708) » والبخاري‎ )١( 


-16؟). ومسلم )١198-17910(‏ ء عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهماء وهو قطعة 
مله ) وسلف ١56/5‏ 5 


. 75/4 وتفسير البغوي 517/5 » والكشاف‎ . ١4١/5 الوسيط للواحدي‎ )١( 


(**) تفسير البغوي 517/4 . 
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علينا كِسَفًا مِن السّماء؛ [الشعراء: 187] وقولهم: «أَوْ تُسقِِط السَّماءَ كما زعمت علينا 
0 . 000 ّ. 5 00 3 7 2 01 1 98 .اس 
كسَفا» [الإسراء: ؟9] فأغلم أنه لو فعل ذلك لقالوا: «سحاب مُركوم» أي: بعضه فوق 
بعض. سقط علينا وليس سماء؛ وهذا فِعْلَ المعاند أو فعل مَن استولى عليه التقليد» 
وكان في المشركين القسمان7. 

والكسشف جمع كِسّفة» وهي القطعة من الشيء؛ يقال: أعطني كِسّفة من ثوبك». 
ويقال فى جمعها أيضًا: كِسّف. ويقال: الكسُف والكِسّفة واحد. وقال الأخفش: مَن 
قرأ: ١كِسْفاً»‏ جعله واحدّاء ومن قرأ: (كِسَفاً» جعله جمعاً”"“. وقد تقدّم القولٌ في هذا 
فى «سبحان» وغيرهاء والحمد لله 

'قوله تعالى: ظمَدَرَهُمَ»ه منسوحٌ بآية السيف”" .«حقٌ يِلمُوأ بَْمَهُمُ الى فيه 
ا 0 8 . 0 ب 7 يا (0) د فق 
يَضْعَقَون» بفتح الياء قراءةٌ العامة وقرأ ابن عامر وعاصم بضمُّها "". قال الفرّاء"': 
هما لغتان: صَعِقَ وصعق» مثل: سَعِد وسعد. 

قال قتادة: يوم يموتون"'". وقيل: هو يومٌ بدر. وقيل: يوم | الأولى. وقيل: 
يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب ما يُزيل عقولهم. وقيل: يُضْعَقُون؛ بضم الياء» من : 


أصعقه الله. 


» 747/4 وتفسير البغري‎ » 750١/7١ الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص 475 » وتفسير الطبري‎ )١( 
ْ1 . 78/4 والكشاف‎ 

(0) الصحاح (كسف). وقد اتفق العشرة في هذا الموضع على إسكان السين. 

5 ارملا . | 

(4) المحرر الوجيز 147/5 . قال ابن الجوزي في زاد المسير 04/8 : ذكر المفسرون أن هذه الآية 
منسوخة بآية السيف ١‏ ولا يصح ء لأن معنى الآية الوعيد . 

(0) السبعة ص 5١17‏ » والتيسير ص 7١4‏ . 

(7) في معاني القرآن 94/9 . 

(0) النكت والعيون 857/6” ء والأقوال الآتية فيه وفي الكشاف 4 ء والمحرر الوجيز ١94/0‏ » وزاد 
المسير 09/8 . 
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قوله تعالى: «يُومَ لا يعن عَنْبُمَ كَيِدُهُمٌ سباك أي : ما كادوا به النبيَ يي في الدنيا. 


وو ضَ ينصَرُونَ #6 من الله. و«يَوْم) منصوبٌ على البدل من اليومّهم الذي فيه 


3 2 2320 
قوله تعالى : لوَإنَّ لبن طَلَمُوا عَدَهَا ون دِكَ وَلكنّ اكيم ل يلود (© ضير 


حدر 


قوله تعالى: وَإِنَّ لِبَدِنَ ظَلَمُوأً أي : كفروا عَدَبًا دُونَ ذلك قيل : قبل موتهم. 
ابن زيد: مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلاياء وذهاب الأموال والأولاد. 
مجاهد: هو الجوع والجَهْد سبعٌ سنين. ابن عباس : هو القتل. وعنه: عذاب القبر. 
وقاله البَرَاء بِنُ عازب وعلىٌ #. ف «دُونَ» بمعنى : غير. وقيل : عذابًا أخفٌ من عذاب 
الآخرة؟"ا ون أكارهم ل يَعَلْمُونَ # أن العذاب 505 بهم. وقيل : «ولكنّ عر 
لا يعلمون» ما يصيرون إليه. ش 

قوله تعالى : لآير شك وَيْكَ وك عَيننا». 

فيه مسألتان: * 

الأولى : «وَاصيرٌ شك رَيْكَ» قيل : لقضاء ربّك فيما حمّلك مِن رسالته. وقيل : 
لبلائه فيما ابتلاك به من قومك”" ؛ ثم نسخ بآية السيف”*. 


الثانية : قوله تعالى: متك يننا » أ قراخ وقتطن متا نرى ونسمع ما 


. 7777/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) هذه الأقوال في تفسير الطبري 580١4 - 507/7١‏ » والنكت والعيون 587/5 » والوسيط للواحدي 
4 »0ه وتفسير البغوي 7847/4 2 والكشاف 51/4 » وتفسير الرازي 777/54 . 

() النكت والعيون 817//6” . 


(5) قال ابن الجوزي في زاد المسير 50/8 : وذكر المفسرون أن معنى الصبر نسخ بآية السيف . ولا 
يصح ؟ لأنه لا تضاد . 
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تقول وتفعل. وقيل: بحيث نراك ونحفظك ونحوطك ونَحرّسك ونرعاك. والمعنى 
وأخفةه ومكة ول تعالى لموسى عليه السلام: «وَلْصَئَمَ عَكَ عَيق» [طه:4م] أي : 
بحفظي 00 7 0 

قوله تعالى : طوَسَيْحْ جد دَيْكَ ين لوم . وَنَ أجل سَيَحْهُ وإدبرٌ التبجور 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: لمْسَيَحَ يحمْد نَيْكَ 'ِنَ و4 اختّلف في تأويل قوله: ١حِينَ‏ 
تقر تقال عوف يو بالك" زان يادو وفطاء ومتس تر بير ونقناة 
اوري يسبّح الله حين يقوم من مجلسه؛ فيقول: سبحان الله ويحمدى أو: 
سبحانك اللهم وبحمدك؛ فإن كان المجلس خيرًا ازددت ثناءًَ حسئاء وإن كان غير 
ذلك كان كفارة له؛ ودليل هذا التأويل ما خرّجه الترمذيُ””' عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يِ: امن جلس في مجلس فكثّر فيه لَمَظْهء فقال قبل أن يقوم في مجلسه: 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنتء أستغفرك وأتوب إليكء إِلّا غُفِر 
له ما كان في مجلسه ذلك» قال: حديث حسن غريب صحيح. وفيه”"" عن ابن عمر 
قال: كنا نَعُذّ لرسول الله يك في المجلس الواحد م مرَّةِ من قبل أن يقوم: «ربٌ اغفر 
لي وتب عليّء إنك أنت التوّاب الغفور» قال حديث حسن صحيح غريب. 


)١(‏ النكت والعيون 7817/6 » وينظر تفسير أبي الليث 7417/7 ١‏ وتفسير البغوي 747/4 » ومعانى القرآن 
للزجاج 58/6 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 000 1 

.هو-هم/١8‎ )9( 

(*) في (د) و(م) : عون بن مالك. وهو خطأء والأثر أخرجه الطبري 505-705/7١‏ عن عوف بن مالك 
أبي الأحوص . 

(4:) بعدها في النسخ عدا (ف) : وأبو الأحوص » وهو عوف بن مالك السالف . وقول ابن مسعود في 
أحكام القرآن للكيا 74١/4‏ » وقول عطاء وسعيد بن جبير في تفسير البغوي 747/4 . 

(4) في سئنه 074777 ء وهو عند أحمد »)١٠١415(‏ وسلف ص4 450 من هذا الجزء . 


(5) برقم (7415) » وهو عند أحمد (81/55) . 
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وقال محمد بن كعب والضحََاك والربيع''2: المعنى: حين تقوم إلى الصلاة. قال 
العكاك يفول الله اعت ك5 اديه له قد 41 وسيسان الله يكره راشي . 

قال الكيا الطبري”": وهذا فيه بُعد؛ فإنَ قوله: «حينَ تقوم» لا يدل على التسبيح 
بعد التكبير» فإِنَّ التكبير هو الذي يكون بعد القيام» والتسبيح يكون وراءَ ذلك» فدلّ 
أنَّ المراد به: حين تقوم من كل مكانء كما قال ابن مسعود #5. 

وقال أبو الجوزاء وحسَّان بن عطية: المعنى: حين تقوم من منامك. قال حسان: 
لمكن متكا لعهله ذ كو اللو . 

وقال الكلبي: واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة””". 
وهي صلاة الفجر. وفي هذا رواياتٌ مختلفات صِحًاح ؛ منها حديث عبادةً عن 
النبيئ ل قال : «مَنْ تَعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء الحمد”'' لله وسبحان الله [ولا إله إلا الله] 
والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله» ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعاء استجيب 
فنع ذا توما وا كف ان ع جه ابي رع "فا الرسل من اللين ذا 
هب من نومه مع صوت؛ ومنه: عَارٌ الطَلِيمُ يَعارٌ عِرَارَاء وهو صوته؛ وبعضهم يقول: 
عَرَّ الطَلِيمُ يَعِرّ عِرَارَاء كما قالوا: رَّمَر النّعامُ يَرْمِرٌ زِمَارً!00. 


وعن ابن عباس : أنَّ رسول الله يِ كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : 


. 3147/4 ذكر قول الضحاك والربيع البغري في تفسيره‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 519/1 . 

(7) في أحكام القرآن "91١/4‏ . 

(4) التكت والعيون 817//80” عن حسان بن عطية. 

(0) تفسير البغوي 547/4 . 

0030 المنبت من (ز) و(ظ)» وفي غيرهما: والحمد. 

(0) في صحيحه )١١94(‏ وما بين حاصرتين منه. وسلف ص457 من هذا الجزء. 
(6) الصحاح (عرر) . 
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«اللهم لك الحمد» أنت نور السماوات والأرض ومن فيهنَّء ولك الحمدء أنت قَيُوم 
السماوات والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمدء أنت ربٌ السماوات والأرض ومن 
فيهنَ» أنت الحقٌء ووعدك الحقّء وقولك الحقٌء ولقاؤك الحقّ» والجنة حقٌء والنار 
حقٌء والساعة حقٌ» والنبيُون حقٌء ومحمدٌ حقٌ. اللهم لك أسلمتء وعليك توكلت» 
وبك آمنت. وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك حاكمتء فاغفر لي ما قدّمت 
وأخَرت؛ وأسررت وأعلنتء أنت المقدّم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت» ولا إله 
غيرك». متفق عليه”"». ظ 

وعن ابن عباس أيضًا : أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل» مسح 
النومَ عن وجهه؛ ثم قرأ العشرّ الآياتِ الأواخر من سورة آل عمران”". 

وقال زيد بن أسلم : المعنى: خين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر”". قال ابن 
العربي””'': أمّا نوم القائلة فليس فيه أثرء وهو ملححق بنوم الليل. 

وقال الضحَّاك : إنه التسبيح في الصلاة إذا قام إليها”. الماوردي”'': وفي هذا 
التسبيح قولان: أحدهما: وهو قوله: سبحان ربي العظيم؛ في الركوع» وسبحان ربي 
الأعلى؛ في السجود. الثاني : أنه التوججه في الصلاة» يقول: سبحانك اللهم 
وبحمدك, تبارك اسمك وتعالى جَذَّكء ولا إله غيرك. 


قال ابن العربي”"' : مّن قال: إنه التسبيح للصلاة» فهذا أفضله. والآثار في ذلك 


. 497/٠١١ وسلف تخريجه‎ ٠ )0719( وصحيح مسلم‎ . )١١7١( صحيح البخاري‎ )١( 
. أخرجه أحمد (777/5) . والبخاري (187) » ومسلم (7377) : (181) بنحوه مطولاً‎ )0( 
. "81/0 النكت والعيون‎ )9( 

(4) في أحكام القرآن ١77١/4‏ . 

(4) أخرجه الطبري 555/7١‏ بنحوه. 

(7) في النكت والعيون 781//4 . 


(0) في أحكام القرآن ١97١/4‏ . 
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كثيرة» أعظمُها ما ثبت عن عليّ بن أبي طالب #ه عن النبيّ يِِ: أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجّهت وجهي» الحديث. وقد ذكرناه وغيره في آخر سورة الأنعاه”"". 
ون التبدار!" عانق :بكر الستديى كم أندمان» ينك جا رصيول الله علمتن 
دعاءً أدعو به في صلاتي؛ فقال: «قل: اللّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر 
الذنوبَ إلا أنت» فاغفر لي مغفرّة مِن عندك». وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». 
الثانية: قوله تعالى: «إوَينَ َكل مَيَحْهُ وَإِدبْرَ ألدْجُو 4 تقدَّم في «ق» مستوفى عند 
قوله تعالى : وَمِنَ الل صَيَحَهُ وَأدَبرٌ ألشّجُو أ [الآية ©04٠0:‏ . 
وأما اإدبارَ الُجوم» فقال عليئٌ وا بن عباس وجابرٌ وأنس: يعني ركعتي الفجر. 


فحمل بعضٌ العلماء الآية على هذا القول على الندب» يعملا مانسوخة ة بالصلوات 


59 
وعن الضحّاك وابن زيد: ا قوله: (وإدبارٌ النُجوم) يريد به صلاة الصبح. 
اعقاو الظوف.: 


وعن ابن عباس : أنه التسبيح في أدبار”*' الصلوات. 
وب الو زة في (إدبارَ النُجوم» كر اليه : غلن القند و ين ها ا ل 
(ق). وقرأ مالم بين أبي الجعد ومحمد بن السَّمَيْمَع : «وَأُدبارَ) بالفتح”"؟, 1 روي 


0 نعم 90 سلا | 1 500 5 الأ 5غ‎ ٠ 
عن .يعقوت - :وشسادم.وايوب + وهو جمع دين ودس:.ودي الاامن وديرة إحعراهء‎ 


. )/11( والحديث أخرجه أحمد (959) 2 ومسلم‎ » ١1١0/94 )١( 

(5) برقم (874) . وهو عند أحمد (8) » ومسلم (71005) . 

() ص57: من هذا الجزء. 

(4) في تفسيره 505/7١‏ ء وفيه الآثار السالفة عدا قول جابر وأنس رضي الله عنهما . 
(0) في (م) : آخرء والأثر ذكره الماوردي في النكت والعيون 788/0 . 

(7) المحتسب 197/7» والمحرر الوجيز ١94/5‏ عن سالم. 


(0) ذكرها عنه ابن عطية فى المحرر الوجيز ١55/0‏ » والمشهور عنه كالعامة . 
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وروى الترمذي من حديث محمد بن فضيل » عن رشدين بن كريب» عن أبيه» 


عن ابن عباس » عن النبيّ كل قال: «إدبارٌ النجوم الركعتان قبل الفجرء وإدبار السجود 
الرككات سن السدرت ا قال تصووف قرروت لتر نامو فوع لحمو هد الوصتم عد 
حديث محمد بن فُضيل» عن رِشْدِين بن كُريب. وسألت محمد بن إسماعيل» عن 
محمد بن مُضيل» ورِشْدين بن كُريب: أيُهما أوثق؟ فقال: ما أقرَبّهماء ومحمدٌ عندي 
”"' عن هذاء فقال: ما أقربّهما؛ 
ورِشدِين بن كريب أرجحهما عندي. قال الترمذي: والقول عندي ما قال أبو محمدء 
ورِشدين بن كريب أرجح من محمد وأقدمء وقد أدرك رِشْدِينُ ابنَ عباس ورآه. 

وفي صحيح مسلم”" عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبئُ يخ على 
شيء من النوافل أشدَّ معاهدةً منه على ركعتين قبل الصبح. وعنها””' عن النبيّ ف قال: 
«ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها». 


تم الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء العشرونء ويبدأ بتفسير سورة النجم 


)١(‏ في سئنه (77175) » وسلف بنحوه ص47 من هذا الجزء. 
(1) هو أبو محمد الدارمي . 
(9) برقم (7714) : (44) » وهو عند أحمد (714171) ء والبخاري )١1١59(‏ . 


(4:) برقم (15/) » وهو عند أأحمد )١475141(‏ و(157485) . 


فهرس الجزء التاسع عشر 


فهرس الحزء التاسع عشر 
تفسير سورة الزخرف 
قوله تعالى: حم . وَالْكتبٍ ألْمِينِ . إنَا جَعَلنَهُ فرّمنا عَرَييا َلك تتْقت* ]-١[‏ 
قوله تعالى: لوَإِنَمُ ف أو الكتب لَدَيْمَا لَمَلقٌ حَكيِءٌ» 1:[1] و 0 
قوله تعالى: «أَقِنَضَرِب عَك لحر صَنْحًا أن كر فَرَمَا مُترفيت» [5] 1 
قوله تعالى : «وَكُمْ أَرْسَلْنَا من بي فى الْأََينَ...» [4-1] 51000001 


8 


قوله تعالى: «الَرّى جَمَلَ كم الْأرْضَ مَهَدًا وَحَعَلَ ل فا سبلا لَمَلْكُم تهمتدذوت...» 


قوله تعالى : «وَلدِى حَلَنَ الْأَرويَ كلها وَجمَلَ لكر ين الْمُلَكِ وَالأمت ما يكبن ..» [15-17]. . 

قوله تعالى: لمجَمَلرًا د مِنْ عادو خرا.. 4 [1] 0 
قوله تعالى: #أ أَغَنَدّ هِمًا عَخْلْقُ بَنَاتٍ وََصْفَدمْ ألمَنينَ» [151] 01111 
قوله تعالى: وَإدًا ير لَحَدُهُم يمَا صرب لِليّحَنِ مثَلآا ظَلَّ وَحَهُمُ سَودًا مَهْرَ ظيغ > 
1] ا ا لي ا 0 
قوله تعالى: «أرَمَن يُدَنَّوَا فى الِْلْيَةَ وَهْوٌ في لَلِصَار غَيرٌّ مُبِين...» [19-18] 0 
قوله تعالى : «وَدَالُأ لَوَ َأ أليَمَنُ مَا عبَدْكَهُم...» ]11-7١[‏ 0 
قوله تعالى: «بَلُ كَالْوَا إن وَبَدَكا امهنا عل أَمَةَ...» [18-77] 000000 
قوله تعالى : كَل أل فشك بأحَدَ مما وَجَدحٌ عَكَهِ 14 ...4 [114] 520000 
قوله تعالى : «فَآَقَمَا متهم تأنظز كفت كن عَنِبَةُ ألْتَكَذِينَ...» [5١-/07؟]‏ 0 
قوله تعالى : «وَجَعَلَهَا طِمَه بِإفبَدٌ فى عَِيِو- لمَلَّهُمْ بَْجِمنَ» [18] 111000085 
قوله تعالى: «بَلْ مَنَّعَتْ مولت وَابَاءَمّ حَقٌ اهم لْلَقّ وَرَسُولُ مينٌُ» [9١-؟؟]‏ 520 
قوله تعالى: لوَلْرَلا أن يكوْنَ ألنَاسُ أُْمَّدٌ وحِدَهٌ لَجَمَلنَا لمن يَكَفْرٌ ايمل ميوت سُقُمًا يمن 


و 


فِضَّدَ...» [20] ا ل ل 0 


5 - 


قوله تعالى : « وَإبيُوييم أوا وَسْريا عَليهًا يتكنوت...»# [1 0-8 م] 0000( 
قوله تعالى: «إومن يَعْشُ عن وَكْرِ لمن نُفَيْض لم سَيِطَنًا فَهُوَ لم وربن...» [58-87] 3 


اه 


قوله تعالى: «وّلن يَفَمَكُمُ ألرْمَ إذ طَلَمْْرَ أكَكدْ فى الْمَدَابٍِ مُشتركو» [9+] 1 
قوله تعالى: فت شمَيِمٌ ألصُرٌ 5 تَدى الْمىَ ومن كنت فى صَلَلٍ مُبين...» [15-50] . 


05 :. 1 عا عم اع 1 . 5-00 504 هه 7 .د 

قوله تعالى: «#فاستميك يالزى أو إِلِيِكَ إنك عل صرْط مُستقير...» [11-47] 5230 
قوله تعالى: طوَبَكَلَ مَنَ َرْسَلَا ين قَبَلِكَ ين رسآ أَجَعَلَا من ذون ألتَحَِن َإلِهَهٌ يمْبَدُونَ» 
[ه:] ان 1 ا اخ ون اسع متو تج واوا ا خا ار لد ا 0 
قوله تعالى: 9لَلْعَدَ رسلا مُوسَى بِنَايتآ إن يِرَعَوَْ وَمَلَائْو فَمَالَ إن يَسُولُ رن الْعَلِنَ ...4 


- قوله تعالى : طَلوْلا ألَىَ عَلْهِ أنورهٌ من دَهَبٍ أو 8 مَمَهُ الْمَلَِكَةُ مَفَمَرنتَه [+5] 9 
- قوله تعالى: 8« تَآسْتَحَفَ فَوْمَمْ كَأَطَاغْوةُ...» [54] ل ا 0 


/ع6 


65 


4ه 


وله الى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
ترلاقالن 
قوله تعالى 


قوله تعالى: هرَلَنَا جه عِسئ بِالْيَنَتَتِ دَالَ هد يِمْمك بالْحمة ولأبِينَ نكم بص الْرِى 


00 


. - 
مخللفون فيه. 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 


فهرس الجزء التاسع عشر 


ده ره 00-0 


: ظهَلَمَا ءَاسَفُونَا أنَتمَمَا مِنهْرٌ كَلْْرَضَهمْ تمصيرت...» [5ه-55] 000 
: « © وَلَِا سرت أبن مَرْيَمَ مما إذا ملك ينه يدرت » [017] 0 


2 


: دمالا أْلِهَمنَا حَيدُ آرّ هْوٌ ما صَرَيْوَُ لَكَ إلا جََلا...» [58] 0 
: «إِنْ هْرَ إِلَا عَبْدُ مما عَكّهِ وَجَعَلتَهُ ملا بق إِسْودِيلَ...» [1:0-59] 0 


سس س2 


: <يَانّمُ لله إلتَامَةِ لا تَمترْرك يبا وَأنَيعُون...» [31-711] 000 


1 2 ]وات م اح ا ع لت اف ا 151141 00 
«تاختلت الْقَحربُ يِنْ بَنبن...» [17-76] ش51 
«الأهِلاة يَرببَنْ بَتَسْهُرْ إبَنضٍ عَدُرٌ إلا ألْمتّقيت» [117] ا 
«بعبَادٍ لا حَوْفُ لتك الوم ول أنثر عَحْرّوْت» [18] 0 
©#الَدِنَ امنا باينا رَحكَائُوا مُيليِيَ... ]١-59[4‏ م 
«يْطَاكُ عَليهِم بصِحَافٍ ين ذهب وأكرات... »© [1لا] ...... 70 
«رَيَلكَ لَه أل ورِئْتُموَهَا يما كُْرٌ تنمثورت...» [0771-/] 1 
«#إِنَّ المجرميت فى عَذَّابِ جَهُمّ خَنِدُونَ...» [4/ا-/7/] 4000 
مد متك بَِليّ وَلكنَّ كرك بِنْحنَ كَرهُون...» [75-78] 0 
«آ: يبون أن لا كمع يِرَّهُمْ وَسهْمٌ...» [81-101] 32*17 


سح سار سي ا وص ار م لس عر 
لك 


ونَدَرَهُم يحُوسُوأ وَيلْميوأ حَقَّ يُلَمُوأ يَرْمَمْ الى يُوْعَدُونَ...» [41-41] 00000 


قوله تعالى: «إوَيبارَكَ الى لم ملك التَموَتِ وَالْرضٍ وَمَا يَنْتَهُمَا وَعنْدَمْ عِلْمٌ ألتَاعَةٍ...» [86- 


465 5 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالئ 


: «وكين كلهم ئن حَلَنَهُمَ يمون أل...» 101م] ام رس ب لوي 


: «#وَقِبِلد يرب إِنَّ هتلاه كَوْمُ لا م#ْيوت» [88] ا ا ا 


: «نآستخ عَم َكل سكم ضَرْكَ يَنْلمو» 11891 لي اماج ا 


5 تفسير سورة الدخان 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


«حم . وَلَكتب الْمّن...4 [1-م] ا 
نبا يْْرَقُ كل أَمْرٍ حَكير» [4] 00 
«أترا يْنْ عنيكاً إن كا مُرْسِلِنَ» [ه-5] ا ا 0 
هيت التتوت وَالدرْضٍ وَمَا يكجبمًا...» [/-4] ا 
«نَديَقِب يوم تأت السَمَلهُ بدّحَانٍ مُبِين...» ]١١-1١١[‏ عع ا ا 0 


ربا أَكْنفْ عَنَا الْعَدَاب إن مُؤْمنُوة» [11] 1101111010 


«يى ببْطِسٌ البظمّة الْكُبرك إنَا مَتَقِمُونَ» [17] 0 
«# ,َِلَمَدَ ذا مَلَهُدَ هدم يرعت وَجَهَمْ سول حكَيع...» ]195-1١07[‏ . 

لوَإِقٍ عدت برق وَبَيَكٌ أن يَْمَوْن...» ]1١[‏ اتوك ماقا اع 
0غ 0 


<ِأنَّ لهم الذَذْى وَمَدْ عَم رول مُن...» [165-1] 0 











فهرس الجزء التاسع عشر 0:9 
5 قوله تعالى: طكأتر بيَادِى لا نكم متَبَعُونَ [17] لمن و وام الم قلق سوه اا و 1114 
- قوله تعالى: طوَائرُك الَحَرَ رَهرَا َنم جُندٌ مُفرَفوْة» [1؟] الا و ل ا ا ل 1 
8 قوله تعالى : « كم رآ وأ ين جَنَتِ وَعبُون...» [107-15] افع ص ا اانا 
- قوله تعالى : « كَذَيِكٌ وَأورَْتهَا عَم َكرينَ؟ [8؟] 0000010 0000000 
- قوله تعالى: ما بك عَم السمآه َالْارْضٌ وَمَا كنا مُطَرتَ» [15] و دقلا 
- قوله تعالى: #وَلَْدَ نينا بق إِسَرِيِلَ من الْمَدَانٍ المهين...» [0-؟0؟] ا ا انل 
5 قوله تعالى : <وَءَاتِسهُم ين الأبنت ما رفيو بكو تيك » [؟] مام م لوت و 64 
- قوله تعالى : #إنّ عَوْلَاء لَقُولُونَ . إن هن ف انثا لوك وَمَا تحن يمشَرِنَ...» [-5"] يل 
- قوله تعالى: «آهُمَ حَيْدُ آم هرم تب َالَدنَ ين كيلم لم أملككم...» [0م-وم] م ل ا 
- قوله تعالى: ار ب ا ا 00000 000 
3 قوله تعالى : بوم لا بت مول عن مَل سيا ولا هُمْ يروت [45-41] ا 
- قوله تعالى: #إِتٌ سَجَرَتَ ادر م . طعَامُ الْشَئِر...» [15-17] ات ل ١‏ ما 
- قوله تعالى: «#حْدُوه مَعَيَلُوهُ إل سَوَآ بجر ...© [18-1417] اا 0 
- قوله تعالى: دق إِتَلَك أنتَ الْمَرِدُ الكرم...» [9:-50] 00 اليل 
- قوله تعالى: إن الْمنَقِينَ في مَمَاوِ أمِين...» [58-51] ات اا ككس 
- قوله تعالى: حَدَلِكَ وَرَيّجكَهُم بور عين» [51] وس ا 1 
- قوله تعالى: « وبع يها يكل ككهّة تبدت. [0هدلاة] ا لوكت ١ 1 ١‏ 
- قوله تعالى: #هََّمَا يسرك بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يتَتَكَرْنَ...»* [55-58] يي ول ف امو لكا 

- تفسير سورة الجائية 
- قوله تعالى: #حرر 0 كنب من لَه الْمرِيز لذكر» ]1-١[‏ موس و 110 
- قوله تعالى: #إنَّ فى السَموتِ وَالْأرْضٍ لذت لَلمْوْمنينَ. ..# [-5] ا 0 
- قوله تعالى: ايلك 0 َنْنومَا عَليِلَكَ بالْحَي...» [1] راطو 110 
- قوله تعالى: «رَيْلٌ لِكُن آذك ...4 [8-9] ب اا ا م ا ال نس كلكا 
5 قوله تعالى : طَإدًا عَم ين كا ينا ها مين ١-91».‏ 1] ام و وي ١11‏ 
8 ا ل ل ل ا 
ِ- 6 « © لَه لدّى سَثْرّ لكا بتر يري الثلك نه يأترو. لبوا ين مَضْيو للد 

...6 [18-171] #التحا م لظ اس ابه ليه امك وام فى امو كدو دورق الوق ولا لوازي كا 

5 9 «ثل لَلَدنَ امنا يَمْفِرُوا لذي لا يَبْحُنَ أَيامَ أَلَّ...» ]1١5[‏ ا ذه 
د قؤلة تعالى :عدن عل لما لقييد ومن لت فلا :1-1514 اس وني 1 
- قوله تعالى: «شُرَّ م مَك عل ربو بن الأئر هيمها ولا يخ أمَْة آذيَ لا يسلو. > [18] . لاه( 
- قوله تعالى: 8إِتَبْمْ أن يُعْمُوا عدك هن لطم سَيكاً...» [50-19] ا 0 اليا 
- قوله تعالى: آم حَيِبَ الْدْنَ لِعَيَوا أَلَينَاتٍ أن جدَلَهُرْ كلَدِينَ َامَنوا...» [11] ك١‏ 
- قوله تعالى: طإرَحَقَ أَنَهُ لوت وَالارصَ يلي وَلُجَرّى كل تفن يما كَسَبتْ وَهُمْ لا 

يظلمون...» [8-7؟] ا ل 


شك فهرس الجزء التاسع عشر 





قولة تعالن > عؤوكانا عا عن" إلا جنا الذي سرك وفيا وبا انيلكا إلا الدقة... 4 [1؟] ا كل 
- قوله تعالى: (رذا تعلى عليه آيائتا ينات نا كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم 
صادقين» [0؟11-5] ا ا ا ا 000 ازيل 
- قوله تعالى : «#وَبنهِ مأك السَموتِ وَالْأرضٍ ويوم تعوم 0 د ؛ عْسَرُ التتيلت» ١54 .. ]18-١/[‏ 
- قوله تعالى: هذا كينا بيلق عَكمْ بالْحقٍ إِنَا كا سَنْبَنِيحُ مَا كُمْرَ تَسَمَُونه [14] اااي ينا 
قوله تعالى: #كآمًا اليرت َامَنْوَا وَعَيُِوا لصحت 5 يلار يت ف يثك 1ك ...0 "الال 
- قوله تعالى: #ويدَا لح سينَاتٌ مَا عَمِلُوأ وَسَاقَ بهم ما كانوأ بوه يموي ..» 0-371 8] 00000 0 ارين 
- قوله تعالى : يله كلد و لسوت وَرَيَ الْأرضٍ رب الْعَلِينَ...» [67-/"] ليل 
97 تشع ستورة الا حقات لاك امن ما لشو لول لت اق وان تمر ا ورد ل ل 1/2 
- قوله تعالى : #حم . تَتبلُ الكنب ين أنه امير كَلكيِر..1-1[14] الم قم اع “ونال 
- قوله تعالى ظكُل رمم مَا تدعت من ذون أنه روني مَادَا حَلَمُوأ ِنّ الأرْضِ)ه..41] اواو ا بكرا 


7 


يي سم بره م2002 


- قوله تعالى: ##وَمَنْ ا لَه من لَّا يْتَجِيبُ له ِل يور الْقيسَة...0[8] ...2 ١م1١‏ 


- قوله تعالى: «إة عبر اتا 0 عَدَُ وكأ ياعم كَفنَ8-17[4] 0000000000000 
قوله تعالى: قل مَا كت بِدَعًا مِنَ ألرْسْلٍ ومآ أَدّرِى ما 1 0 ل سما 


وك الى لق كد مو اف تكتخ بود لكب كاف 2 بان[ لايل عل متللد 
امن ناتك 4.. ]1١[‏ 00 منت لالط سحن اوعد ولو 0 قدا 


1 1 تعال: أ كَتَرُرا لِلَدنَ اموا لو كن حَره مَا سَبَقُوكا إِليو...» ]1١[‏ اا 
- قوله تعالى : «وّمن قن كتَبُ مُوج إِمَامًا وَيَحْمَةٌ وعدا كتتبٌ مُصَيْقٌ يسان عَركًا...» [11] .2 ”و١‏ 
- قوله تعالى: « إنَّ 517 نَ فَانُوا أله 4 َسْتَسَّمُوا ملا حَوَقُ عَلَتهِرْ ولا هُمّ يحرييت...» [10-1] "و١‏ 
قوله تعالى «ِأرليكَ ل نمب نح أحَسَنَ ما عِملوا وَبََجَاوَدُ عن سَياهِم111...4] ال 
- قوله تعالى وَالرِى مَالَ لِولِدَيْهِ أ أن لكا أمتاه أن أ ا لح 0 
- قوله تعالى : «وَلِمُلٍ دَرَحَتُ نا عحِلوأ جوأ مدقم أَعَسَلَهُمْ وَهُمَ لا يظمنَ 1914 ا ا 1 
- قوله تعالى : «وَيد يرس لَدِنَ كتروأ عَلَ َل در أدبم مو فى ياي الدنيا....*1١7]‏ ل 388 
- قوله تعالى: «راذةٌ: لما حا عاد إِذ أنذر قَوَمُمٌ لأست حْفَانِ وَقَدَ خَلَتِ تدر من بين يديه. 511 .. لين 
- قوله تعالى: طتَالوا أبَئنَا يكنا عَنْ ليما كينا يما تعد إن كنت عِنّ 0 0 دف 
- قوله تعالى: «وَلْمَد مَكَتَهُمَ فيمَآ إن بو ريه بع 1 بَصَيًا وأَفْيِدةً....»[515]  ..‏ /ل” 
- قوله تعالى: «#وَلَمَدٌ هلكا مَا حَوْلَيٌ ين الْقْر وَصَرَفن الآيت 5 ارجعون. للقن -754] . 3328»> 
- قوله تعالى: «وَإِدْ صَرَفَْا ِلك ترا ين لجن تقطن القرياة كلما خَعَدن قالرا نينا 4ه...لة:] . كف 
قوله تعالى: #قَالُوا يْمَوْمَتاً نا سَِعَنَا حكّبًا َل + من بَعَدِ مُومئ مُصَدْكًا لِمَا ببْنَ يَدَيهِ يبدى 07 

َلْحَقّ وَإِكَ طرف ا ام] مجو ا لفل ان مق الس ل ا 
- قوله.تعالى #وَمَن لا يجب دا أله لَنْسَ بِمْمَجِزٍ في الْأَرْضٍ وَلَيَن لم من دونو أزية. © اللنضكضة 7 إثرف 
- قوله تعالى وي رس ا 0 لين هذا بألحن... 7414 -وم] 0000000 را 


5 ل ا :ا« آلَذِنَ كوا وََدُوا عن سيل اله أتكل مله [1] 0000000 كرفا 


فهرس الجزء التاسع عشر 


لد برس 


5 و 7 00 2 الس ا لا 
قوله تعالى: لدي ءامنا وَحمُِوا أَلصَلِحَتٍ وما يمَا نل عل محمد وَهْوَ َل ين تَتبخ...[1] . 
قوله تعالى: دَلِكَ بِأنَّ أل كُنرُوأ أتّعُوَا النطِلَ وَأنَّ اَن امنوا أتبَمُوأ لي ين يَصم...[4-8] 


قوله تعالى: «سَيَيدِيمْ ويد ضيح لمم [5] اول علي اسيم دده ان ار ا م ان 
- قوله تعالى: « وَيْدَجِلُهُمْ 2 عَرقَهَا لحح....11] للفو كلد مقا مسد امورل لاجد ا ناجيه 
- قوله تعالى 8 يكايًا الَدِيِنَ َامَوَا إن لم سوا لله ينَصْرَُ وَيِيتْ أقدامَكر» [7] بم ا ا 
- قوله تعالى ظوَالدِنَ كُترأْ هسنا للم وَأسَلَّ كه » [8] المتقار بج وناباله العا و 
- قوله تعالى : ظدَلِكَ بأَتَهُرَ كُرِهُوا مآ أَنرّل أمَهُ تاتب ) هر » [4] او 
- قوله تعالى: طألَرٌ يَسِيرُوا ف الْأَيَضٍ يَنظرُوا كنت كلح عَلقبَهُ ألِنَ من ملِهم...4[١1-١11]‏ 
د نوكه فنبائى: يون انه لجل ان عنما أ وَعِلُوا ألصلِحتِ جَنَّتٍ تحر من تيبا 
الدتهن...1-171] ب 
8 بول سات ]د عل يكو ين ويه كس رُيْنَ لم سو عَبَو. وَآئَموًأ أفوَهمْ4 ]١1[‏ 56 
- قوله تعالى تل الْنَهَ الى وعد الْمسَفُون ا 2 برد 604 00 
رك تعالى تيم كن ينيع ِلك عي إدا حرَعُوا ين عِنرد كَالوأ ِلَدِنَ ورا اير مادا كال عايناً....» 
[1-ل١]‏ عالطاو اموا لي بادا د حم رح امام ا ااي لي مار لام للد ا لو و وروص ا ا ا 0 
- قوله تعلى جيل بك إلا ألكاقة ل كليم ند قد 1 أَدْرَظلهاً....181] 010006 
- قوله تعالى: مغك أَنَمْ 5 إِلَهَ إِلَّا لَه وَسْتَفْفر لِذَيْكَ َلِلْمؤْييِنَ وَالْمْرَيتتٌ...» [19] 0 
- قوله تعالى: ريل أ لبت َامنوا لوَلَا درك سور ...» ]11-7١[‏ 0 
- قوله تعالى: هَل عَسَيْسْرَ إن عَم أن تفْيِدُوا في الْذرْضٍ وَبْعَطِعُوًا أتسَامَكُم... 4 ]1١1-11[‏ 
- قوله تعالى: «خ ات يدوأ ع أذترم ين بَنْدِ ما يي لَهُرٌ الْهُدَىا التَّيَطنٌ سول لَهُمْ 
وَأَمَلّ لَهْ..» ]١5[‏ ا م ا ل ا ا ا 
- قوله تعالى : ظوَلِك ينم مَانوا ليت كَرِهُوا ما ترك أنَهُ سَنُلِيمُصْ في بَْضٍ الْأمَرٌ» [11] . 
- قوله تعالى: «امَكَنَتَ إِذَا يَنَنْهُمُ المليكة يروت مُجْومَهر وَأَدبرَهُم...» [/18-11] . 
- قوله تعالى: «آمْ حَيِبَ تيس إن لوبهم مَرْضُ أن أن مر له أصَعَاُم. 05000 
.قله تفال «ربلتح عن ند الْجَوب مك وَألصَديينَ كت رف 811] 00000 
٠ :<‏ اقول كمال > رد الدين كرا وردنا عمجل اد يساما السول يأ بد بَعدِ ما يبي كم المدى أن 
يَصُرُوأ أله سَيعا4... [5؟] 11[ ز [ [ز[ [ 0000 
5 فزلة عاق : « #ة كايا ادبن امنا ليوا لَه وألِيعُوا ليسول ولا مطَِا عملي ... 4[ 0 
- قوله تعالى: «#إنَّ ان كَكروا وَصَدُوأ عَن مَبِلٍ الل ثم مَاثواْ وَهُحَ كار هن يَمْيرَ أمَّدُ خثر...» 
[:9-ه"م] ص يك نر رن وا ا وو ل ا اك او ال و و حل ا ا 
يود لديا ليب كَلَمَذ ورد بها وبتكا زوك لَبويَخ ولا تلك 
أَمولكُ...» [1م-بام] م نح جما ول رار برام و مدا او جه ل با ل ل 01 
8 0 «عَأسْر مولح تدعو لِتُننِفوأ ف سَبِلٍ ...4 [8*] 5000 
- تفسير سورة الفتح 


سملم مم امم 


قوله تعالى: إن فحنا لَكَ فنا مبِيئا» ]1١[‏ ا 


امنيا 


0 
"9 


>33 
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- قوله تعالى: وإِسْيْرَ لك أَنَهُ مَا تَكَدَّم ين وَلِكَ وَمَا تَأْغَرٌ وبر يممَتَمُ عَلَيَكَ وَبَبْدِيَكَ عر 
مُسَتقِيمًا...* ]١-17[‏ م ا كس الاو وق ولام ووو اواو ا ا رو 
- قوله تعالى: ظمْرٌ الَدِىَ أَرَلَ التكنة ف وبٍ الْمَؤِْنينَ يردأ إيمما مَمّ يتوم ...» [0-4]  ..‏ 01” 
- قوله تعالى: «وَيُْمَذْبَ الْمَتَفِقِنَ وَالْسَكَقِمَتِ والْمتركين لمتكت ... » [1-/10] الا الا مت لم 
- قوله تعالى: «إنَا أرَسَلَدَكَ سَهِدًا وَمْسَيّرًا وَتَذِيرًا ...© [9-4] ا 00 
- قوله تعالى: إن الت ببَايمُوئَكَ إِنَمَا يبايشرت اللّه...» ]1١[‏ اع ا ل قا 


امد 


- قوله تعالى : سَيَفُولُ لك الْمُحَلَمُونَ ين الور طَمَلتَن أمَوكًا وأَمنُونا...» [11] 0 مدن 
- قوله تعالى: يل ظْنَنمٌ أن لَّن يمَبَ الْرَسُولُ وَالمؤْسُونَ إلح أهليهم أبَدا منت ذلك فى 

...4 [17] م ا ا ار ماو ل م ا 8 
- قوله تعالى : «وَمن لَّرْ يُؤْين أله وَرَسُولوء فَِنَآ أعَمَذًا لِلْكفْرينَ سَعيرا...» [15-1] اق 
- قوله تعالى: مل لِلَمْسَلَنِنَ مِنَّ الْغَعرابِ سَنُنَعَوْنَ إل هَرْرِ إلى بأين دير تُقيلنجُمَ...» [15] .. ١1م‏ 
- قوله تعالى : لس عَلَ الالقَى حرج ولا عَلَ الأطيج حَرَجٌ ولا عَلَ الْمَرِيضٍ حرَعٌ...» [107] .0 1" 
- قوله تعالى : طلْمَّدْ رنوس أنه عَنِ الْمؤْيييت إذ يشوك عت اللّجَرَ..» ]19-١18[‏ ...2 8151 
كوه ماني > لكك ان بكر كير" اأقذرها تتفل لك له 4 1101 قد ملس 
- قوله تعالى: «رَتُمْرَئ ل تَتْرِرُوا علا قَدْ لَمَاط أنَهُ يهكا...» [1؟] 8 
-_قوله تعالى : «وَآز مَتَلكْْ ان كبوا للا لسر ثم لا يدرت وََا ولا نصبرا...» [15-11] 02 15م 
- قوله تعالى : «رثرٌ لي كت لْذِيَهُمْ ع وبح عنم بن مَكَدَ من بعد أن أَطفرَك عَهزْ..» [14] 2 "ام 
- قوله تعالى : طحم اليرت كوا ود عن لد العزر وَأفْدَكَ متكوئا أ يلم يل [10] .2 15م 
- قوله تعالى : طإِذ جَمَلَ ادي كنا فى لوبهم ليد حَه َه دنر لَه َكنم عل 

رَسُولق...* ]١11[‏ لا م اس سقف سساو كت قا ا و ف 6 
- قوله تعالى: طلَْد صَرَدح أنه وَسُوله اليا لحن كَدَحْنَّ لد الْحَرَامَ إن طَأه أّهُ...» 

]7١07/[‏ مسوويظان و ود ونيد ما وله ورف اله ولاور لف يعو ل مرا فاك لبو لج م ا اه يسن 
- قوله تعالى: ظمُرٌ أَلََى أَيسَلَ رَسُولَمُ يَلَجُْدَئ مين ألْحَيّ يُظهرمٌ عل أليْنِ كلنلر...» [1]  ..‏ ؤم 


رس سس 


- قوله تعالى : محمد رَسُولُ أله وَالَدنَ ممَدُء أَتِدّكُ عَلَ الْكفار يَحَاهُ ينبم ...4 [19] دق 
2 تفسير سورة الحجرات 1 م 0 


5 له مك م لا روءة ست لمس ير ه ملس لس ماين اعيي ف مدع و 
- قوله تعالى: «يكأبها أَلَذِنَ َامَنوأ لا تعدموا بين يدي الله ورسوله- وَالْمَوأ أشّه...» ]١[‏ 0 نيس 
- قوله تعالى : .طيكايا ألَذنَ اموا لا نَرهَعََا أَصواتَكُم هرق صَوْتٍ ألبِي...# 1؟] و لكوم 


5 ٌّ ه م3 سا عو ل ع ومس يرس من م ا ص م ل مس ص مو 8ل سرس 
- قوله تعالى: ##إنَّ الِْسسَ يَخْصْونَ صَوَاِتَهُمْ عِندَ رَسُول لل أؤليك الذِين أمحن أله قلوبهم 


للتّقرا...* 91] وف ار وك مقو الا ومنو لحا و او ل مو ل لم 


- قوله تعالى : «إنَّ أل يِتَادْرَكَ من ورا اليرت أكُره لا يمْقِترت» [1] كيم 
- قوله تعالى: وَلز أَبمْ صَبَرُوأ حَفّ غَحَ لهم لَكَانَ حيَا لهر...» [1-9] عم 
قوله تعالى + «تأفكتها أ بخ يول مد 1 لهي كر ين الأتر تيم...4 [اسم] الاسم 


- قوله تعالى : «وإن طَْمَدَانِ مِنَ الْمُؤِْنِينَ أفْنتلوأ مَأصَلِحُوا بتما...» [9] 00 ررد 
- قوله تعالى: #إِتمَا الْمُومُِونَ لحو دَأصلحوأ بن لَموَيك...4 ]1١[‏ ااا 





فهرس الجزء الخامس عشر وك 
- قوله تعالى: 9يكآم) ) لذن اما لا نكر من ين َو سن أن يكوا حرا نم. 111] مم 
- قوله تعالى: «يتأبًا الب امنا أجيَببوا كا يْنَ لطَنَ إنت بَنضّ القن 0 1] ان 
- قوله تعالى: يكم اناس إِنَا حَلفَسرٌ ين دَكرٍ وَأنق. 131] ١‏ :كك 
- قوله تعالى: قَالتِ لتاب من ثل لم مسوأ ولك موا أَتلمنا...» ]١8[‏ ل 
- قوله تعالى: # إِنَّمَا الْمؤسونَ ين اموا به سول ثم لم يتاب ..» [15-16] 1 
<. :توه اق 9 ب حك أذ أملتاً فل لَّا حَميَا عع إِسْلَسَكٌ...» [/18-119] 1 
- تفسير سورة ق 
- قوله تعالى: #ق وَآلعُرَانِ الْمَجِيدٍ...» [5-1] 10 
- قوله تعالى: #أقَلرَ يَظرواأ إِلَّ اَمَك موَفَهْرَ كف ينها وَرََتَهَا وَمَاهَ] من وُوج...» [11-1] 2 4١‏ 
- قوله تعالى : « كَدَبتَ مَلَهُرْ عَم نوج وَأَعْصب لزي وَتَموه...» [10-17] مد المج مام 10 
- قوله تعالى : «#وَلْمَد حَلَقَنا لانن وَبَمْلَدَ ما وسوس به نَْسُمٌ...»# [19-15] و ل قمع 
- قوله تعالى: رقم في الصورٍ دَلِكَ يوم أَلْد... ]11-1١[4‏ ملاوع 
- قوله تعالى: وال رتم هَذَا ما لَدَىَّ عَيدٌ...» [19-7] انط طخو مو الل ال +1117 
5 قوله تعالى: ينم تَنُولُ لِبَهُمّ حل أمَلاتٍ وِيَفُوْلُ هَلْ من زر 1 هم] م اح ا اق 
- قوله تعالىي: ظرَكمْ ملكتا مَلَهُم ين مَرْنِ هم أَنَدُ مب بَمًا مَأ في الِكَدِ هَلْ ين 
تخيص...» [8-971"] الود اده 11 بج اودر ابر نع لمق بسو و اوام ووو ماك امع اه اين ."اق 
- قوله تعالى: طتَآصَيرْ عَلَ مَا بَفولُْت وَسَيْحْ بِحَنْدِ رَيْكَ يَلَ طُلُوع الشَّميس وَمِْلَ الخروب» 
]1١-99[‏ حدق مح كحم اوقا دوا ااه نك ومع امت وي ات بجرة مف ر ‏ ام - 154 
- قوله تعالى لوَأسَْعْ يوم يناد ألْمَِادِ من مَكَانِ هّربٍ. ..# 405-41[1] 154 
- تفسير سورة الذاريات 
- قوله تعالى: #وَالدَرِيِتِ دروا . مَلْفَيِلتِ وقا...» [5-1] اخ و و 1 
- قوله تعالى: «واآلَكَ دَاتِ لَلَبْكِ . نم لَبى ول مُلِفٍ...4 1-91 ]1١‏ 2 
- قوله تعالى: «إإك الْمَيّقِينَ فى جَتَتٍ وَعُيُونٍ...» [15-19] 00 1 
- قوله تعالى: « كثوا كلا ين أل مَا يَبجَعون...» [/19-11] لمان ار را 
- قوله تعالى: #وفي الْأَيْضٍ مات لْلتْرقِينَ. 14 -8؟] ومو اه رخو وماتوم سمه ٠‏ 4414 
5 نولاتعالى ” طخل أنث حرط عبت لدم المتزمت: 18-541] 0 000000000 
- قوله تعالى : #تَأَْلتِ أَمرأَُمٌ فى صَيَّرَ َك وَبََهَهًَا َلك جور عق 1 0س] 444000 
- قوله تعالى: 8 ول كا عنتمي لْمَرَسَنُونَ...» [91-/ام] م وا ما وض 4330 
- قوله تعالى: وف موسج إِدْ أَيَسَلَنَهُ إل وَعَونَ يسلطن مينِ. ..» ]4١-"8[‏ 0 ليا 
- قوله تعالى: #وفى عَاوٍ إِذْ رسلا عليِم ألرِيمَ ألْعقيم. ..» [41-51] “1 
35 قوله تعالى: 9رَفٍ تَمُودَ إذ هل لم تمَنّعُوأ حَهَ حين. [0-45غ] ا و ا ا اكه 
- قوله تعالى: «وَقَومْ نوج ين قبل إِنَهُمَ انوا هرما سِقِينَ...4 [14-11] مسال متخ كاده 
قولة تعالى + 223 ا 0 ا كله 
- قوله تعالى: «إوَمَا حَلَفَت أَلْنَّ والإنى إِلَا لمدُون...»4 [10-55] ا ا 8 
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تفسير سورة الطور 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


«وَاظُورٍ . يكتب تَسَطور 4... ]8-١[‏ 1512001105 
لين تَمُورُ السَمَله مَورَا . وَنَسِيِرٌ الجبَالٌ سيا...»© [17-9] 5 
« إن الْمّقِينَ فى جَنّتٍِ وت 5 ال 0000 
<وَالدِينَ “امثوا ومح دربم بإيس أَلْقَنا بن دُربم...» [11-71] 

«وَأبلَ بَنسُمْ عل عل بض يَتَسَاءلُونَ...# 8-1 000000 
«دَكر نآ أنتَ يعست رَيْكَ بَكامن ولا ججنون...» [74-19] ... 
«آم لما ين غَيْرٍ سه أمّ هُمْ الْكَيِمُونَ...© [5-0؛] 1 


«يإن بَروا كسفا ين 0 سَاقطا يَمُولُوأ سَحَابُ مَرَوْم...» [45-414] ... 


<وَإنَّ لِلَدِنَ ظلَموا عدا دون ذَلِكَ لين أكرهُمْ لا يملون...» [49-47] 


لم مول ممم 


ث يلثم ممم 


لثلثمم ةا مالم 





